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تقدبم المراجع 


يعد كتاب اختراق الجزيرة العربية لمؤلفه ديفيد هوجارث بمثابة سجل يكاد 
يكون شاملا لتطور معرفة الغرب بشبه الجزيرة العربية عبر أربعة قرون من المغامرة 
والعلم » وعلى وجه التحديد منذ بداية القرن السادس عشر حتى السنوات الأولى من 
القرن العشرين . والكتاب - كما هو واضح من عنوانه - لا يهتم بسواحل الجزيرة 
العربية التى كانت معروفة لدى الأوروبيين منذ وصول البرتفاليين إليها فى السنوات 
الأولى من القرن السادس عشر - وتبعتهم القوى الأورويية الأخرى من إنجليز 
وهولنديين وفرنسيين - ولكنه يعنى بالتركيز على دواخل الجزيرة العربية التى ظلت 
بعيدة عن مجال المعرفة الأورويية ‏ واحتاجت إلى جهود مكثفة للتعرف عليها قام بها 
العديد من المفامرين والرحالين الأوروييين ٠‏ يدفعهم إلى ذلك العديد من الدوافع العلمية 
أو السياسية أو التجارية أو غيرها من دوافع أخرى . ومهما كانت تلك الدوافع فإنها 
أدت فى النهاية إلى الكشف عن كل ما يتعلق بشبه الجزيرة العربية » حضارتها القديمة 
واثارها وجغرافيتها وجيولوجيتها وطبوغرافيتها وغيرها . 

وأا كان موقفنا من الدوافع السياسية أو الاستغلالية التى حفزت أولئك الرواد 
والرحالين إلى القيام برحلاتهم » أو على الأحرى بمفامراتهم » فإنه ينيفى أن نقدر 
ما تحملوه من مشقة وتضحيات فى سبيل الوصول إلى نتائج عادت بالعديد من الفوائد 
على العلم والمعرفة . وخاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحضارة العربية وحياة الشعوب 
القديمة سواء فى جنوب الجزيرة العربية أو فى شمالها . إلى جانب التعرف على 
النقوش الكتابية التى أدت إلى حل رموز العديد من الأبجديات الحميرية والآرامية 
والنبطية وغيرها . 
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لقد ظلت الجزيرة العربية لقرون عديدة فى حكم القارة المنسية أو المهملة لدى 
المعرفة الأوروبية » ومن ثم كانت أشبه ما تكون بعالم مفقود يثير الشوق إلى اكتشافه 
والتعرف عليه . وليس من شك فى أن جهل الأوروبيين بشبه الجزيرة العربية » أو على 
الأحرى إهمالهم لها كان يرجع إلى العديد من العوامل , من بينها أن الفاصل بين 
أورويا والشرق بصفة عامة وشيه الجزيرة العربية بصفة خاصة قد ازداد عمقا واتساعا 
منذ ظهور الإسلام » وما تبع ذلك من حركة الفتوحات الإسلامية » بحيث لم يعد هناك 
اهتمام بالجزيرة العريية سواء من فبل الأوروبيين أى حتى من قبل أبنائها الذين 
استوطنوا خارج حدودها » وأصبحت لهم عواصمهم الجديدة فى بغداد ودمشق 
والقاهرة وطليطلة . ثم جاعت الحروب الصليبية لتزيد من عوامل الانفصال بين أورويا 
وشبه الجزيرة العربية . وقد تكون حقيقة أن الصليبيين وصلوا إلى حدود مناطقها 
الشمالية ٠‏ إلا أنه لم يتح لهم أن يتصلوا اتصالاً مباشرا بمناطقها الداخلية . 

وعلى الرغم من أن العثمانيين نجحوا خلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر فى بسط نفوذهم على معظم أقطار العالم العربى » فإن شبه الجزيرة 
العربية ظلت - باستثناء بعض مناطقها فى الحجاز واليمن - بمنأى عن السيطرة 
العثمانية . ويرجع السبب فى ذلك إلى طبيعتها الصحراوية القاحلة التى هلكت فيها 
جوعا وعطشا الجيوش التى حاول بعض السلاطين العثمانيين توجيهها إليها . كما كان 
للصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية فى حوض البحر الأبيض المتوسط خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر أثره فى تعميق الانفصال بين العالمين الممسيحى 
والإسلامى . وليس من شك أيضا فى أن سياسة العزلة التى فرضها العثمانيون على 
العالم العربى بصفة عامة والجزيرة العربية بصفة خاصة بحجة المحافظة على الحرمين 
الشريفين , ومنع الأوروبيين من الوصول إلى موانثهما . كانت من الأسباب التى أدت 
بدورها إلى تعميق عوامل العزلة والانفصال . يضاف إلى ذلك أن ظروف الجزيرة 
العربية الطبيعية بما تميزت به من صحارى قاحلة وأوضاع مناخية قاسية كان لها 
أثرها فى ازدياد عزلتها . 


وعلى أثر خروج أورويا من ظلمات العصور الوسطى ويداية حركة النهضة 
الأوروبية الحديثة . أخذت شيه الجزيرة العربية تثير شوق الأوروبيين لاكتشافها 
والتعرف عليها . ووجدوا ضالتهم فى الكتب الدينية , التى تضمنت الكثير من المعلومات 
والقصص عن الشعوب القديمة التى استوطنت الجزيرة العربية كقوم سبأ وعاد وثمود 
والتبابعة وغيرهم . وإضافة إلى تلك الكتب الدينية المقدسة كانت هناك المصادر 
الكلاسيكية - الإغريقية والرومانية - التى عمد الأوروبيون إلى ترجمتها وإحيائها , 
والتى تميزت بتوافر كم كبير من المعلومات عن بعض مناطق شبه الجزيرة العربية , 
من ذلك ما ذكره مؤلف مجهول من المحتمل أنه كان بحارا إغريقيا عاش فى 
الإسكندرية فى القرن الأول الميلادى ٠٠"‏ م" فى دليل ملاحى له بعنوان ‏ الطواف حول 
البحر الإرتيرى عن الطرق التجارية التى كانت تربط ما بين مملكة سبأ فى جنوب 
العزيرة العريية وبين هديتة النتراءعاضنمة مملكة الأتباط فى التبمال:وبيق لك 
المملكتين وعمان وحضرموت والجرهاء على سواحل الخليج العربى . كما أورد المؤرخ 
الرومانى بلينيوس فى القرن الثانى للميلاد أسماء لبعض المدن والقرى والقبائل العربية , 
هذا إلى جانب الأطلس الجغرافى الذى وضعه بطليموس السكندرى الذى كان يشتمل 
على خريطة جغرافية لشبه الجزيرة العربية . 

وليس من شك فى أن ما توصل إليه الأوروبيون من بعض المعارف والمعلومات عن 
شبه الجزيرة العربية > زاد .من حماسههم إلى عدم الأكتفاء بما اظلعوا عليه فى الكت 
الدينية المقدسة أى فى المصادر والخرائط الكلاسيكية . أو فى بعض ما ترجم فى ذلك 
الوقت من مصنفات إسلامية ٠‏ أو فيما قرأوه عن كثير من المستشرقين الذين كتبوا 
عن الجزيرة العربية كتابات اختلط فيها الواقع بالخيال , وامتزجت فيها الحقيقة 
بالمغالطة . ولكنهم أخذوا يتحرقون شوقا إلى الرؤية بأعينهم . 

ولم تقف الظروف الطبيعية القاسية التى تتصف بها الجزيرة العربية . وعدم 
استقرار الأمن فى ربوعها . حائلاً دون إثارة روح المغامرة والمجازفة التى دفعت 
العديد من المغامرين الأورويبيين إلى الرغبة فى اكتشاف مجاهلها , وهو الأمر الذى 
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شكل إغراء قويًا لديهم » ومن ثم تركز الاهتمام على داخلية الجزيرة العربية أما فيما 
يتعلق بسواحلها فقد أصبحت معروفة لدى الأوروبيين منذ بداية العصور الحديثة . ولعل 
مما يسترعن الاتقياة أن البرتفاليين على الرهم من وصسولهم إلى سواجل الحزيرة 
العربية » إلا أنهم لم يبذلوا أى جهد للتوغل فى داخلها , ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
الإمبراطورية البرتفالية تميزت بكونها إمبراطورية ساحلية » امتدت عشرات الآلاف من 
الأميال من لشبونة إلى سواحل الهند الغربية . كما كان الصراع والتنافس بين القوى 
الأوروبية التى خلفت البرتفاليين من إنجليز وهولنديين وفرنسيين يتركز فى سواحل 
الجزيرة العربية والخليج . سعيا وراء مصالحهم التجارية والاستعمارية وطرق 
مواصلاتهم الإمبراطورية إلى الهند والشرق الأقصى . 

ولعل أكثر ما كان يشد الرغبة لدى الأوروييين لاختراق الجزيرة العربية هو 
التعرف على مدينتى الإسلام المقدستين - مكة والمدينة - وكيفية تأدية شعائر الحج . 
وغلئ الرفع هما فركسة العثماننو على فاقق الدنتتين المقدستين فخ حراسة مشددة 
خشية أن يتسلل اليهما أحد الأوروبيين ؛ اذ كان محذورا على غير المسلمين تحت طائله 
عقوية الموت دخول تلك الأماكن المقدسة , فإن ذلك لم يمنع العديد من الرحالين 
والمغامرين الأوروبيين من دخول تلك المدن بل وتأدية مناسك الحج تحت غطاء إسلامى : 
أو على الأقل ادعائهم اعتناق الإسلام . 

ومما يستلفت الانتباه أن الارتياد الأوروبى لشبه الجزيرة العربية ٠‏ وإن كان قد 
نذا عند النسنوات الأول هو القون الببادس عشدن :فنافة تمن انداله نا قفا ةو شك 
فرديا وغلب عليه طابع المغامرة . غير أنه بتطور المعرفة ونتيجة للنهضة العلمية الأوروبية 
أخذت الجزيرة العربية تجذب إليها الأنظار ٠‏ وغدت بصحرائها الشاسعة وروح المفامرة 
التى تحيط بها بمثابة إلهام للأوروبيين . خاصة منذ النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر حين بدأت أوروبا تعيش عصرا رومانسيًا مما أشغف الكثيرين بالشرق 
بصفة عامة ويالجزيرة العربية بصفة خاصة . التى لم تعد تمثل فى أذهانهم كثيانا 
رملية تتهادى عليها الإبل . بل غدت فضاء شاسها يتيح انطلاق الفكر والخيال , 
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وبصدد ذلك ظهرت العديد من الدراسات والدوريات التى تحفز الرحالين والمفامرين 
إلى اختراق ذلك العالم المنسى أو المجهول . 

ومن ناحية أخرى أخذت الجزيرة العربية تجذب إليها العديد من الدوائر والهيئات 
العلفية هما أضبقن على :ارقتادها مت التصف الثاتى مق القرن الكامن غشير. ظايعا 
علميا . ولم تلبث بعد ذلك أن أخذت الدوافع السياسية وغيرها من دوافع أخرى ترتبط 
بالدوافع الاستكشافية والعلمية . ولعل البعثة العلمية التى أرسلها فردريك الخامس ملك 
الدانيمارك إلى الجزيرة العربية فى عام ١717‏ كانت أول من فتح الباب للارتياد العلمى 
المنظم للجزيرة العربية . وترتب على تلك البعثة التى كان كارستن نيبور من أبرز 
أعضائها . أن أصبح الجزء الجنوبى من الجزيرة العربية معروفًا لدى الأوروبيين بحكم 
ها القاه سبو .مق أقبواء ساطعة طن اليمة بصنفة خاضة . 

ومع أن هوجارث خصص فصلا كاملا فى كتابه لرحلة نيبورء فإنه لم يتعرض 
بالتفصيل لما ورد فى هذه الرحلة من معلومات تميزت بقدر كبير من الفزارة . وإنما 
انتقى منها الأجزاء التى ترتدط بافتماماته بوضفه عالمًا فى الآثار والنقوش .وما توصل 
إليه نيبور من معلومات نباتية وحيوانية وجغرافية وعلمية وغيرها . كما قصر تركيزه 
على المناطق التى زارها نييور بنفسه فى اليمن ومسقط . ولم يهتم يما نقله من 
معلومات سمعها عن مناطق وأقاليم أخرى ٠‏ ومن أبرزها هجرات العرب إلى السواحل 
الشرقية للخليج مما أكد عرويته من جانبيه الشرقى والغربى . 

وفى أعقاب رحلة نيبور بدأ الاهتمام الأوروبى يتزايد يغية التعرف على أواسط 
الجزيرة العربية . وليس من شك فى أن التحولات الدينية والسياسية التى ظهرت فى 
ذلك الجزء من شبه الجزيرة العربية . ونعنى بها ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وما تبعها من قيام الدولة السعودية الأولى كانت من أكبر الدوافع التى حفزت الانجليز 
بضصفة قاصنة غلى الاعتماء بها هدت تتيمة لتك التسولاع الى كان ليا :فستاس 
بمصالحهم التجارية فى منطقة الخليج العربى » ومن ثم كانت الرحلة التى قام بها 
رينو الذى أوفد إلى الأمير السعودى فى عام ١15‏ من أحل تحسين العلاقة بينه 
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وبين الوكالة البريطانية التجارية فى البصرة ومنع الاعتداء على مستودعاتها التجارية 
فى الكويت . ومن ثم قدر لرينو فى رحلته هذه التعرف على الأمير السعودى وزيارة 
الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى. 

وتبع رحلة رينو الرحلة التى قام بها الرحالة الإسبانى دومنجو باديا لبليخ إلى 
الحجاز فى عام 18017 , الذى اعتبره بعض الباحثين جاسوسا للإمبراطور نابليون 
الأول ؛ الذى لم يتوقف على الرغم من فشل الحملة التى قام بها على مصر والشام ‏ 
عن محاولاته التخطيط لمشروعات توسعية فرنسية فى الشرق . ومن ثم كان الهدف من 
رحلة ذلك المبعوث الإسبانى أن يتعرف الإمبراطور نابليون الأول على موقف مسلمى 
الشرق من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وإلى أى حد يمكن أن تؤثر تلك الدعوة 
على خططه التوسعية فى الشرق . وأيا كانت هناك من دوافع سياسية لتلك الرحلة , 
فإن هذا المبعوث الإسبانى قدر له نتيجة اعتناقه الإسلام بل وادعائه الانتماء 
إلى السلالة العباسية - حتى إنه أطلق على نفسه لقب على بك العباسى - تأدية 
مناسك الحج وزيارة الحرمين الشريفين » ومن ثم عاد إلى أوروبا حاملا معه معلومات 
عن شعائر الحج إضافة إلى العديد من المعلومات الجغرافية المهمة . وتبع على بك 
العباسى . الرحالة الألمانى أولريش جاسبار سيتزن الذى أشهر إسلامه فى القاهرة , 
ولقب نفسه بالحاج موسى وصحب قافلة الحج المصرية المتجهة إلى الأراضى الحجازية 
فى عام 18.5 . 


وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان للحملات المصرية على الجزيرة 
العربية على عهد محمد على . وعلى وجه التحديد بين عامى ١8١١‏ -.181 , 
دورها الكبير فى إلقاء مزيد من الضوء على أواسط الجزيرة العربية وجنويها , 
ولا غرو فى ذلك فقد كانت القوات المصرية أول من اخترقت الجزيرة العربية من الغرب 
حتى وصلت إلى سواحل الخليج العربى فى الشرق . كما امتدت الحملات العسكرية 
إلى اليمن والمناطق الجبلية فى عسير التى لم يصل إليها أى مستكشف منذ رحلة 
كارستن نيبور فى عام ١717‏ . وكان لذلك الامتداد المصرى أثره فى التعرف على 
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مناطق وأقاليم جديدة كان يجهلها الكثيرون من الجغرافيين سواء القدماء منهم 
أو المعاصرين . 

وفى ظل الحكم المصرى لقسم كبير من أقسام الجزيرة العربية . ويفضل 
ما أشاعه من الأمن والنظام قام العديد من الرحالين بالتجول فى الجزيرة العربية 
علانية ويدون تنكر » كما حرص بعضهم على زيارة الحرمين الشريفين ومن بينهم 
الرحالة السويسرى لودفيج بركخاردت فى عام ١18١5‏ الذى لم يكتف باعتناقه الإسلام 
بل حرص على التفقه فى الشريعة الإسلامية ولقب نفسه بالشيخ إبراهيم , وجدير 
بالذكر أن بركخاردت لم يقتصر فى الرحلات التى قام بها فى الجزيرة العربية على 
زيارة الحجاز فحسب . وإنما نجح فى الكشف عن الآثار الحضارية فى الصحراء 
الشمالية الغربية المعروفة بالعربية الصخرية , وتمكن من التعرف على مدينة البتراء 
عاصمة مملكة الأنباط القديمة . 

وبالإضافة إلى ما أسهمت به حملات محمد على فى تقدم المعرفة الأوروبية عن 
العديد من مناطق وأقاليم الجزيرة العريية بطريق مباشر . فقد كان إسهامها بطريق 
غير مياشر حيث صحب تلك الحملات العديد من العلماء الأوروييين الذين كشفوا عن 
العديد من معالم شبه الجزيرة العريية . وفضلا عن ذلك ففى عام ١65”‏ أوفد محمد 
على - الذى ظل يتطلع إلى الجزيرة العربية على الرغم من انسحابه منها - جورج 
أغسطس والين فى مهمة استطلاعية إلى جبل شمر ؛ وتبع والين فى مهمته هذه الرحالة 
الإيطالى كارلى جوارمانى ؛ وبفضل هذين الرائدين تم اكتشاف جبل شمر ؛ وإن لم 
تكن الشهرة من نصيبهما بل كانت من نصيب وليم جيفورد بالجراف ٠‏ الذى كان ممولا 
فى رحلته من قبل الإمبراطور نابليون الثالث 1470-1١4807‏ , الذى أوفده فى عام 
877 إلى جبل شمر للتعرف على مدى النفوذ الذى يتمتع به آل رشيد . وهى الأسرة 
المنافسة لآل سعود . 

وتبع بالجراف فى رحلته العديد من الرحالين الأوروبيين كان من أبرزهم الرائد 
الكبير شارلز دوتى 16174 , واللورد ولفرد سكاون بلنت وزوجته اللادى بلنت ١188٠‏ , 
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الذين حرصوا على التحقق من روايات بالجراف التى آثيرت حولها العديد من 
التساؤلات . واختلف عليها النقاد فمنهم من قلل من أهمية ما جاء به من معلومات 
ومنهم من اعتبر كتابه الذى سجل فيه رحلاته أعظم كتاب وضع عن وسط الجزيرة 
العربية وشرقها . وفى إطار التنافس الاستعمارى الإنجليزى الفرنسى فى شيه الجزيرة 
العربية »كانت رحلة لويس بلى المقيم البريطانى السياسى فى الخليج إلى الرياض فى 
عام 1876 الذى استهدف من رحلته إيجاد نفاهم بين بريطانيا والإمام السعودى 
فيصل بن تركى من أجل تحسين العلاقات بينهما فى منطقة الخليج . 

يتضح إذن أن هناك العديد من الدوافع التى حفزت العديد من الرحالين على 
اختراق الجزيرة العربية » ومن بينها الدوافع العلمية والسياسية والتجارية » وتمثلت 
الدوافع الأخيرة ونعنى بها الدوافع التجارية فى أن بعض أولئك الرحالين اتخذوا من 
مهمة شراء الخيول العربية الأصيلة سواء لمحمد على أو لخلفائه أو للاميراطور نابليون 
الثالث غطاء لنواياهم السياسية الحقيقية . وإلى جانب تلك الدوافع التجارية والسياسية 
والعلمية .كان هناك دافع آخر ارتبط بالجانب الرومانسى من باب التعاطف الخيالى مع 
المجتمع البدوى , كما يبدو ذلك واضحا فى رحلة الليدى أن بلنت إلى نجد؛ وإن كانت 
ما أسفرت عنه تلك الرحلة قد أفادت إلى حد كبير علوم الجغرافيا والتاريخ والاجتما ع . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الجزيرة العربية لم تجذب انتباه الرحالين الأوروييين 
فحسب , وإنما جذبت إلى جانب ذلك اهتمام المبشرين خاصة الأمريكيين منهم الذين 
كان لديهم اقتناع بأنهم يعملون لخدمة رسالة المسيح » ومن أجل الرغبة فى استرداد 
شبه الجزيرة العربية وإنشاء كنيسة المسيح الكبرى هناك » انطلاقا من اعتقادهم أن 
الجزيرة العربية كانت ذات يوم جزءا من العالم المسيحى . غير أن اهتمام المبشرين 
بالجزيرة العربية لم يظهر إلا متأخرا فى النصف الثانى من القرن التااسع عشر 
من أمثال شترن وزويمر وبول هاريسون وإليانور كالفرلى وغيرهم . كما أنهم اقتصروا 
فى عملياتهم التبشيرية على أقطار الخليج العربى بصفة خاصة . ولم يقدر لهم الامتداد 
فى داخل الجزيرة العربية مكتفين بسواحلها . ومن ثم لم يوجه هوجارث اهتماما 
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بما توصلوا إليه من معلومات أو اكتشافات خاصة بتلك الأقطار تمشيا مع المنهج 
الذى وضعه فى كتابه من حيث التركيز على داخلية الجزيرة العربية دون التعرض 
لسواحلها" ؛ 
القرن العشرين ؛ وعلى وجه التحديد فى عام 115١0٠‏ . ومن ثم كان من الطبيعى أن 
العشرين ٠‏ وخاصة بعد أن نجح الأمير عبد العزيز - الملك عبد العزيز فيما بعد - فى 
من الرحالة الأوروييين من أمثال ألويس موسل وجون فيلبى وغيرهم كثيرون . ومن ثم 
يمكننا اعتبار الكتاب الذى وضعته جاكلين بيرين بعنوان اكتشاف جزيرة العرب , 
وتمت ترجمته إلى اللفة العربية فى عام ,.١1937‏ بمثابة استكمال للسجل الذى وضعه 
هوجارث عن تقدم معرفة الغرب بشبه الجزيرة العربية . 

ومن المفيد أن نؤكد فى هذا المقام على إنه منذ النصف الأول من القرن الماضى 
لم تعد الجزيرة العربية . نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية التى حدثت فى 
ربوعها ؛ من المناطق المهملة أو المجهولة لدى المعرفة الأورويية كما كان حالها من قبل . 
على اكتشاف ما لم يتم التعرف عليه من خبايا الجزيرة العربية بفضل استخدام 
الأجهزة الإلكترونية الحديثة والأقمار الصناعية . التى لم تترك شيرا من أراضى 
الجزيرة العربية إلا وتعرفت عليه . ولعل المرء يشفق على الجهد الذى بذله الرواد الأول 
الذين على الرغم مما حققوه من اكتشافات قيمة , لم يكونوا مسلحين بأكثر من آلات 
بسيطه لم تتعد اليوصلة المنشورية وأدوات متواضعة لقباس القاعات والارتفاعات 
والانخفاضات . كما كان قياس المسافات يتم عن طريق الساعة أو الشمس أو على 
تقديرات سير الإبل وغير ذلك من أساليب بدائية . 
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وعلى الرغم من أن هوجارث قدم عرضا جيدا للرحلات والمغامرات الأوروبية 
التى نجحت فى اختراق الجزيرة العربية عبر أربعة قرون من الزمان » فإن وجهة 
نظره فى بعض ما أورده من آراء أو مسلمات لا تحنفق مع وجهة نظرنا العربية . 
وقد يكون حقيقة أنه أنصف الدعوة السلفية التى دعا إليها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ وخالف بذلك ما ذهب إليه كل من بالجراف وشارلز دوتى اللذين 
وصفا تلك الدعوة بالتشدد والتعصب بل وصل بهما الأمر إلى التندر على دعاتها من 
المطاوعة ورجال الدين . وذلك على عكس هوجارث الذى اعتيرها حركة إصلاحية ضد 
ما انتشر فى نجد بصفة خاصة من موروثات وثنية لا تتمشى مع التعاليم الإسلامية 
الصحيحة » غير أنه تمادى فى وصفها بالدين الجديد بل واعتبر مؤسسها نبيا جديدا . 
وكشيرا ما تجده بكرر عيارة الدين الجديد أو المذهب الوهابى ». والأصح التعاليم 
السلفية ؛ إذ من المعروف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يؤفسس أو يبتدع مذهبا 
دينيا خاصا به اذ كان هو نفسه من أتياع مذهب ابن حنيل » أحد المذاهب السينية 
الأربعة . ومن الواضح أن التعاطف الذى أظهره هوجارث تجاه دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ينبع من كونه وضع كتابه فى الوقت الذى بدأ يتالق فيه نجم عبد العزيز بن 
سعود ٠.‏ الذى استرد الرياض فى عام ١‏ وأخذت امارة آل رشيد منذ ذلك الحين 
تسير تدريجيا فى طور الانهيار . 

ومع أن هوجارث كانت له اهتمامات سياسية إضافة إلى كونه عالما من علماء 
الآثار والنقوش . فإن السياسة لم تعنيه فى هذا الكتاب فهو يتعرض إلا بإشارات 
عابرة إلى الأهداف السياسية التى كانت من وراء الرحلات التى قام بها العديد من 
الأوروبيين ٠‏ ويصفة خاصة رحلات كل من رينو وسادلير وبالجراف ويلى وغيرهم . 
بقدر ما كان يعنيه ما توصل إليه كل منهم من اكتشافات أثرية أو جفرافية 
أو طموغرافنة +.ويمكن القزل مضدفة عامة أق الكتان «روخاصة فى قدمة:الثاتى لذن 
يبدأ بالفصل الثامن . يركز على المعالم الجيولوجية والجغرافية والطبوغرافية أكثر من 
تركيزه على الجوانب التاريخية أو السياسية . 
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وإضافة إلى ما وصف به هوجارث دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتبارها 
دينًا جديدا » هناك العديد من التعبيرات الأخرى غير الصائية , التى استخدمها فى 
بعض الموضوعات التى تعرض لها . من ذلك وصفه قبائل الساحل الجنويى للخليج 
بالقراصنة . وهذه التهمة رفضها كثير من الباحثين العرب مؤكدين أن ما كان يقوم به 
القواسم من عمليات بحرية ضد السفن البريطانية إنما كانت نوعا من المقاومة أو 
الضهاد:الديقى ذفاعا عن مناههم وار زاقهم . ولعل مما تكد الانقياة اتهامة قبائل ين 
ياس بممارستهم السلب والقرصنة أكثر مما يتهم به قرنائهم القواسم ‏ وذلك على 
الرغم من أن بريطانيا وجهت معظم حملاتها البحرية ضد القواسم وليس ضد بنى 
ياس . كما يتحدث عن دور بريطانيا فى إشاعة السلام فى الساحل العمانى الذى ظل 
يعرف فى الخرائط الأوروبية حتى منتصف القرن التاسع عشر بساحل القرصان » وقد 
استخدم هوجارث تعبير السلام البريطانى عقب نجاح بريطانيا فى قمع القوى العربية 
البحرية وتفكيك المنطقة إلى العديد من المشيخات والإمارات الضعيفة , التى لم يعد فى 
مقدورها مواجهة البحرية البريطانية . ومن الواضح أن ما أشار إليه هوجارث من 
تحقيق الأمن والسلام . كان لخدمة المصالح البريطانية وليس من أجل مصالح المنطقة 
أو سكانها. 

ولعل هوجارث كان موضوعيًا فى إنصافه للتدخل المصرى فى الجزيرة العربية 
على عهد محمد على ؛ واعتبر هذا التدخل كانت له فائدة محققه من حيث تقدم المعرفة 
الأؤروسة عن شنية الحزترة الغرمة «وأشانيصيقة خاضة بالغلفاء'الأوروييية: الذي 
رافقوا الحملات العسكرية المصرية » وما أسهموا به من وصف جغرافى وطبوغرافى 
لكثير من أقاليم شبه الجزيرة العربية. وما قدموه من أبحاث علمية فى تلك المجالات , 
ونوه بصفة خاصة إلى كل من منجن وجومار , إلا أنه ندد على الرغم من ذلك بالتدمير 
الذى أحدثته قوات إبراهيم باشا فى الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى فى عام ١18١4‏ , 
دون أن يأخذ فى اعتباره أن القوات التى حطمت الدرعية أو غيرها من مناطق نجدية 
اأخرى لراتكن:قواك مصير خالصة «واننا كانت شك فى غالبيتها :من أخادظ من 
مرتزقة الألبان والأرناؤوط وغيرهم ؛ إذ لم يكن الجيش المصرى قد تكون بعد . 
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والجدير بالذكر أن هوجارث ٠‏ وإن كان قد أفاض فى عرضه للتقدم المصرى 
فى أواسط الجزيرة العربية وجنويها . فإنه لم يتعرض لتقهم الحملات المصرية 
إلى سواحل الخليج العربى » تمشيا مع منهجه فى قصر الكتاب على المناطق الداخلية 
وليست المناطق الساحلية , التى كانت معروفة لدى الأوروبيين الذين طرقوا تلك 
السواحل ؛ بداية من السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادى . 

ولعل هوجارث كان موضوعيا فى تقديره للمصنفات العريية الإسلامية التى سبقت 
المعرفة الأورويية » وأدت إلى تغيير وتعديل جهل الغرب بالجزيرة العربية » ويصدد ذلك 
أشاد بابن بطوطة باعتباره رائدا أول من رواد الجزيرة العربية . كما ذكر أن كتاب 
أبو الفدا ' وصف جزيرة العرب ' . التى صدرت أول ترجمة فرنسية له فى عام ١17١1‏ 
كان خير مرشد لكارستن نيبور عندما كان يجول فى بلاد اليمن . كما نوه بالدور الذى 
قامت به مطبعة آل مديتشى فى إيطاليا حين أصدرت فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر العديد من مؤلفات العلماء المسلمين . التى كان من شأنها إلقاء مزيدا من 
الضوء على تقدم المعرفة الأورويية بشبه الجزيرة العربية . ومن بين تلك المؤلفات 
مختصر كتاب الإدريسى وخريطته الجغرافية . إلى جانب مؤلفات ياقوت الحموى 
والاصطخرى والمقدسى وغيرهم كديرون . 

يتضح من خلال ما عرضناه أن كتاب هوجارث اختراق الجزيرة العربية ' 
لا يرال بحاجه إلى تحقيق وتحليل لما ورد فيه من معلومات , وخاصهة فى ظل التقدم 
العلمى الحديث . الذى كشف كثيرا عن خيايا الجزيرة العربية سواء فى جوانبها 
الحضارية أو الأثرية أو التاريخية , أو فيما يتعلق بتركيبتها الجيولوجية والطبوغرافية , 
جبالها . وسهولها ووديانها . وهيدروغرافيتها وكل ما يتعلق بتضاريسها . كما يحتاج 
إلى تصحيح بعض الآراء الاستعمارية التى وردت فى الكتاب بما فى ذلك الأخطاء , 
أو على الأحرى الكبوات التاريخية , ومن ببنها على سبيل المثال ما ذكره أن قوم عاد 
عاشوا فى مدائن صالح . والصحيح قوم تُمود وليس قوم عاد . الذين عاشوا فى منطقة 
الأحقاف فى جنوب الجزيرة العربية وليس فى شمالها . 


واضساقة الى ما قمنا مهفن تعليقاك على يفضن الآراء الى وردت فى الككان: 
راعينا وضع شروح وتحقيقات على ما أورده هوجارث من موضوعات رأينا أنها فى 
حاحة الى:ذلله + كما خرصا فى الوقت كفس على تحقيق وضسظ ها هما فتاه .خلال 
مراجعتنا للترجمة العربية للكتاب من أسماء الأعلام » سواء كانت أسماء أشخاص أو 
مدن أو قبائل أو معالم طبيعية » معتمدين فى ذلك على العديد من المضادر والأطالس 
التازمقنة الخاضة رفس الحزيزة العرسنة . 

بقى أن نشير إلى أن هوجارث ليس غريبًا عن تاريخنا العريى » فمن المعروف أنه قضى 
سنوات الحرب العالمية الأولى 1518-١915‏ فى القاهرة يصفته أحد رؤساء المكتب العربى » 
وممثلاً خاصا للمندوب السامى البريطانى فى مصر . ويرز كأحد المخططين لثورة 
الشريف حسين فى عام ١19١1‏ . وكان من رأيه أن الثورة العربية لو لم تؤد إلى شىء أكثر 
من تعطيلها الزحف المشترك الذى قام به الترك والألمان نحو جنوب بلاد العرب لكان لها 
نون انحا هن جيف كرني قد استطاغت يغتزل القواك العثماىة الرئيسية فى الشناء 
عن الجيوب العسكرية العثمانية فى جنوب الجزيرة العربية » خاصة فى اليمن وعسير 

ومما يذكر أيضا أنه كان لهوجارث دور سياسى عقب صدور تصريح بالفور فى 
عام 1911 . حين طلب الملك حسين من المكتب العربى فى القاهرة تعريفا لمعنى 
التسبريع .وجيب إلى ظلبهةيا يفاد فوحارت الى السجان الذى تكن يمرا وق 
النسياسية أيرثة ااذلك حسين ولنانتة مؤكدا له:أنالاسقطان المبودى شن فلسطيق ان 
يكون مسموحا به إلا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية . وكان من نتيجة تلك التهدئة أن بعث الملك حسين إلى القائمين 
بالثورة مؤكدا لينم 'أنهتلقى تبنيها من الحكومة البريطافنة اما الانستيطان الموودى لذ 
نتغاركن:مة استقلال العرب. .ولس ثمة نا هو أشد.مق ذلك القنيغ الذى كقلهموحارت 
إلى الملك«كسبيق ثفافا وتغزيرا: . 


وأخيرا لا يفوتنا ونحن بصدد إنهاء تقديمنا للترجمة العربية لكتاب هوجارث من 


ن ١‏ 
هن" 


وللله على الرشر عب فل ينابق العديد مرق الستاتعات المفرافيا بالسيوايينيا 
والطبوغرافية . كما استطاع المحافظة على شخصية المؤلف فى طريقة عرضه ٠‏ بحيث 
لا يكاد المرء يجد فارقا بين النص الإنجليزى للكتاب والنص المترجم», كما لمسنا ذلك 
بأنفستا أثناء مراجعتنا للترجمة العربية . 


ومن المؤكد أن تمرس الدكتور صبرى بترجمة الرحلات الأوروبية فى الجزيرة 
العربية مكنته من بلوغ هذا المستوى الرفيع من الأداء . الذى يدركه كل من يقرأ تلك 
الترجمة ٠‏ التى ليس من شك فى أنها سوف تضيف الجديد إلى المكتبة العربية بصفة 
عامة . والى أدب الرحلات بصفة خاصة . 

وما زلنا نتطلع إلى إضافة المزيد لإثراء المكتبة العربية من تلك الرحلات الكلاسيكية , 
التى للأسف لم يوجه إليها الاهتمام إلا فى السنوات الأخيرة رغم مرور سنوات عديدة, 
أى على الأحرى عدة قرون عليها على البعض منها. وفى تقديرنا أن الترجمة العربية 
لكتاب هوجارث وغيره من كتب الرحلات . سوف تسهم إسهاما إيجابيا فى تعريف 
الباحثين العرب بالعديد من الجوانب التاريخية والأثرية والحضارية لشبه الجزيرة 
العربية . كما سوف تفيد إلى جانب ذلك الباحثين فى العلوم الطبيعية الأخرى. 


والله ولى التوفيق ٠»‏ 


جمال زكريا قاسم 


مقدمه المترجم 


هوجارث : الرجل والأعمال 


اسمه بالكامل ديفيد جورج هوجارث ولد فى العام ١1877‏ وتوفى فى العام ١951/‏ , 
أى امتد به العمر طيلة خمسة وستين عاما . وهو انجليزى من علماء الآثار القديمة , 
وعمل دن للمتحف الأشمولى 85117016807 فى أكسفورد فى الفترة من ١505‏ إلى 
7 .امتد نشاط ذلك العالم الفذ إلى الاستكشاف والتنقيب خارج حدود بلاده فى 
الفترة من ١1841‏ إلى العام 160 . هذا يعنى أن ذلك العالم الفذ ظل طوال سيعة 
وعشرين عاما يستكشف وينقب : فى جزيرة قبرص ؛ وجزيرة كريت » وفى مصر ؛ وفى 
سوريا بل وفى أماكن أخرى أيضا . ومن بين كبريات أعماله المنشورة كتاب ( الباحث 
الجائل ) الذى نشر فى العام 1841 الميلادى . وكتاب ( أيونيا 15818 أو الشرق ) الذى 
نشر فى العام 16.9 , وكتاب الشرق القديم . الذى نشرت طبعته الأولى فى العام 
6 الميلادى وطبعته الثانية فى العام ١15٠‏ .وله كتاب آخر بعنوان : أختام 
الحيثيين . نشره فى العام 142١‏ . وفى العام ١157‏ الميلادى نشر هوجارث كتابه 
المعنون : بلاد العرب . وفى العام ١177‏ نشر كتابًا آخر بعنوان : ملوك الحيشين . 

هذا العالم الشهير كان محط اهتمام الكثيرين من العلماء والباحثين الذين تناولوا 
حياته بالأبحاث تارة ٠‏ وتأبينه وييان قدره تارة أخرى . وهذا هو جى . اتشن برستد . 
يكتب عن هوجارث مؤينًا إياه فى العام 1974 ٠‏ فى المجلة الجفرافية العدد رقم ١8‏ , 
وعلى امتداد صفحتين : من ١1١ - ١69‏ مقالا بعنوان "ديفيد جورج هوجارث . وهذا هو 
فلتشر “181676 سى . أر . ل . يكتب فى العام ١527‏ الميلادى فى العدد رقم ١لا‏ من 
مجلة الجرنال الجغرافى دراسة على امتداد 7١7‏ صفحة ( من صفحة 57١"‏ - 584" 


ر-ا 
بيو 


بعنوان : ديفيد جورج هوجارث ٠‏ رئيس الجمعية الجغرافيه الملكية البريطانية فى الفترة 
من" ١977-1950‏ , وهذا هواتشن . أر . هول 30اا يكتب مقالاً على صفحتين 
)1١١-58(‏ فى العدد رقم ١4‏ من مجلة "جورنال الآثار المصرية" بعنوان ديفيد جورج 
هوجارث . وهذا هو جى 6 فريدريك كينيان 0قلا468! يكتب فى العام 15737 الميلادى : 
مدخلا على صفحتين ( 47١‏ - 177 ) عن ديفيد جورج هوجارث فى قاموس السير الوطنية 
الذى نشرته جامعة أكسفورد فى الفترة من ١97”‏ - 1950 . وهذا أيضا بى 8 لوك !ها 
يكتب عن هوجارث فى العام ١19١‏ ليقول عنه أنه "... متخصص فى علم الآثار القديمة" . 
وقد نشر هذا المقال فى حولية المدرسة البريطانية فى أثينا. وفى عام ٠٠٠١‏ يطلع 
علينا جى ل أوريليا 3ذاع:ناة بيرى 68:59 بدراسة عنوانها ( إعادة اكتشاف ديفيد 
حورج فوحارث )هذه الدراسة عتارة عن سديرة لواهد .من غلماء الآثاى القديفة فى 
الشرق الأدنى ودبلوماسى من دبلوماسيى الحرب العالمية الأولى . وفى مجلة نشرة 
تاريخ الآثار . نجد دونالد بى ريان 880 يكتب فى العام ١195‏ مقالاً بعنوان ( ديفيد 
جورج هوجارث فى أسيوط . بمصر ؛ فى الفترة من ” 15-051 --15.7: , وفى العام 
7 كتب أرشيبالد هنرى سايس 5366 عن ديفيد جورج هوجارث ٠‏ مدخلا فى أربع 
صفحات 519 - ”787 ضمن مجلة محاضر الأكاديمية البريطانية العدد رقم ١١‏ . 


ديفيد جورج هوجارث له أكثر من ست وخمسين مطبوعه ما بين دراسة وبحث . 
ومن بين هذه الدراسات والأبحاث ما كتبه مستقلاً لوحده . ومنها ما هو مشاركة مع 
بعض الباحثين الآخرين . من هذه الأعمال على سبيل المثال . مسرحية الضفادع التى 
ألفها أرستوفانيز والتى اقتبسها ديفيد جورج هوجارث » هو وجون هوخام فريرو 66م 
ومعهما ابه دى . جود لى ليجرى تمثيلها على مسرح جامعة أكسفورد بواسطة 
جمعية الدراما فى الجامعة فى الغامخ 1897 - ومن هذه الأبحاث أيضا البحث الذى 
قام به مع كل من برنارد 86192360 بى جرينقل ؛ أرثر ؛لا8:41 اس 5 هنت 014لالا » جى 
لبجى :ملت :8 فى احاح 15 اللرلووى ٠‏ عن "'فنوث القدود وبردناقها" ٠‏ السساتن 
صندوق الاستكشاف المصرى . 


0م 


اختراق الجزيرة العربية 

كتاب كتبه مؤلفه ديفيد جورج هوجارث فى العام 1505 الميلادى ويقع فى ثلاثمائة 
وتسع وخمسين صفحة من القطع الكبير . وصدر عن دار ألستون 6ه:وام 
ردفرز 817615 اللندنية فى العام ١5١٠‏ الميلادى . 

مؤلف الكتاب هو ديفيد جورج هوجارث المؤرخ البريطانى الشهير ويتناول فيه 
مسالة استكشاف المناطق الداخلية من الجزيرة العربية بالوصف والتدقيق , وبالتالى 
لا يتعرض الكتاب للمناطق الساحلية إلا فى أضيق الحدود . ولا للرحالة الذين زاروا 
الموانئ؛ وتوقفوا عند ذلك الحد . 

ومؤلف الكتاب يجد لزاما عليه أن يقر بأنه لم يكن من بين أولئك الذين اخترقوا 
شبه الجزيرة العربية . فضلا عن أن معرفته الشخصية بسكان هذه الجزيرة ولغتهم 
تعد معرفة صغيرة ومحدودة . والتحفظ الوحيد الذى يركن اليه المؤلف فى كتابة قصة 
استكشاف المناطق الداخلية من الجزيرة العربية يتمثل فى دراسته لأدبيات الرحلات 
الغربية . التى اضطره سحر موضوعها وجاذبيته إلى تتبعها واقتفاء أثرها طوال 
ستواك عدة :من هنا يمكن القول إن الكتاب يعد فقالا فى تملظ وقد اثقناة جسهور 
القراء إلى الأعمال التى قام بها الآخرون فضلاً عن تقييم تلك الأعمال وتقديمها أيضا 
إلى جمهور القراء . 

هذا الكتاب يعد المجلد الثانى . ضمن سلسلة تتناول هذا الموضوع , وهو على 
العكس من المجلد الأول لا يمكن أن يروى أو يتحدث عن إنجاز مهمة من المهام وذلك 
من منظور أن ”الجزيرة العربيه ما تزال إلى حد بعيد جدا بعيدة عن أعين الغرب" !* . 

فى العام ١605‏ الميلادى . أى قبل بداية الحرب العالمية الأولى بحوالى تسع 
سستوات كا الييتككنافالمناطة الداخلية ين الدزدرة العرنية قن كوقك توقفا ملحوظا ‏ 
الأمر الذى شد مؤلف الكتاب إلى الاستفادة من تلك الوقفة المناسبة فى جرد المعرفة 


(») تصدير الكتاب 


وصولاً إلى تفاصيلها . يضاف إلى ذلك أن التغييرات والهزات السياسية التى يرجع 
القسم الأكبر منها. فى ذلك الوقت إلى التقدم المستمر الذى كانت تحرزه القوة 
العثمانية فى شبه الجزيرة العربيه » كان سببًا من أسباب ذلك التوقف . مما جعل 
المؤلف يؤكد أنه "إذا ما توقفت تلك التغييرات عن إزعاج مجتمع شبه الجزيرة العربية", 
سوف يكمل الغربيون ٠‏ بلا أدنى شك , اختراق شبه الجزيرة العربية (*) . 

الكتاب ينقسم إلى قسمين رئيسيين أولهما الرواد وثانيهما خلّف الرواد ؛ أو إن 
شئت فقل الذين جاوا بعد أولئك الرواد . وفى القسم الخاص بالرواد يلقى المؤلف نظرة 
سريعة فى ثمان وثلاثين صفحة على شبه الجزيرة العربية فى فترة ما قبل الاستكشاف 
وينهيها بقائمة المراجع التى رجع إليها ٠‏ ثم يتناول بعد ذلك فى خمسة وعشرين صفحة 
الرحلة التى قام بها نيبور الدانيماركى إلى اليمن . وفى الفصل الثالث وعلى امتداد 
ثلاثة وثلاثئين صفحة يتناول هوجارث أولئك الذين دخلوا منطقة الحجاز متنكرين على 
فيئة ججاج «ويدهى الفصل قاف المراجع التي برجع إلنها ..والفصل الرايع الدى :يكم 
فى عشرين صفحة عنوانه "المصريون فى نجد ١.1:-ا‏ الفصل الخامس عنوانه 
المصريون فى الجنوب الغربى ويقع فى أحد عشرة صفحة . الجنوب المجهول هو 
عنوان الفصل السادس من الكتاب , ويقع فى ثلاثة وعشرين صفحة ويتناول المؤلف فيه 
النقوش الحميرية . والفصل السابع بعنوان “الشمال المجهول ويقع فى عشرين صفحة . 

القسم الثانى من الكتاب بعنوان : الخلف أو من جاءوا بعد الرواد . وهو مقسم 
إلى ستة فصول : الفصل الثامن بعنوان "الحدود الغربية” ويقع فى ثمان وعشرين 
صفحة . "الحدود الجنويية' هى عنوان الفصل التاسع الذى يقع فى ثمانية عشر صفحه . 
والفصل العاشر بعنوان "الحدود الشرقية ويقع فى عشر صفحات . وقد أعطى المؤلف 
الفصل الحادى عشر عنوان الشمال الأوسط ويقع فى إحدى وعشرين صفحة اما الفصل 
الثانى عشر الذى بمتد من صفحة 15" الى 552 . أى يشتمل عنى ثلاث.ن صفحة فقد 


اعطاه المؤلف عنوان. الوسط الفصل الدالث عشر تحت عنوان الحجنوي الأوسط . 


ويقع فى خمس وعشرين صفحة . الفصل الرابع عشر الذى يقع فى خمس عشرة صفحة 
يندرج تحت عنوان المجهول من الجزيرة العربية وفى الفصل الاخير من الكتاب الذى 
يقع فى تسع صفحات يحاول إيجاز ما اشتمل عليه الكتاب , ويتبع ذلك بثيبت للكتاب . 

والكتاب موثق توثيقا جيد! . وعلى مستوى الخرائط فقد أورد مؤلف الكتاب تسع 
خرائط منها الخريطة التى رسمها بطليموس للجزيرة العربيه » وقد أخذها المؤلف نقلاً 
عن سبرنجر 617967م5 ؛ كما أورد المؤلف أيضا الخريطة التى رسمها بيرئلو للجزيرة 
العربيه فى العام ( ١770‏ )الميلادى ٠‏ أى فى القرن السابع عشر . كما أورد أيضا 
الخريطة التى رسمها دانفل للجزيرة العربيه فى العام ( ١7568‏ ) , وكذلك الخريطة التى 
رسمها نيبور لليمن فى العام ( ١1717‏ ) . ولم يغب عن بال المؤلف أن يورد الخارطة 
التى رسمها جومار لمنطقة عسير فى جنوب الحجاز . ويشمل الكتاب أيضا الخريطة 
التى رسمها ولستد لعمان فى العام ( 1878 ) الميلادى . كما أورد المؤلف الخريطة 
التى رسمها فون مالتزان لمسارات فون فيردى . وأورد المؤلف ضمن الكتاب الخريطة 
التى رسمها ريتر للجزيرة العربية وشرقها . 

وعلى مستوى المخططات أورد المؤلف اثتى عشر مخططا أولها المخطط الذى 
رسمه يورينفيندز لتلال البن فى اليمن , وثانيها المخطط الذى رسمه نيبور الدانيماركى 
اتهاء :: وتالثيا الخطط الذى,رسمة رتوت للمدينة المتورة /تورامعيا المخطظ الذي 
رسي ير ككاريف لك اما خاسى :تاك التطاكلاات فيو المخطط الذى وين مس روسن 
1115 لمدينة مسقط فى العام ( ١١22‏ ) . والمخطط السادس يتناول مسارات والين , 
أما المخطط السابع فقد رسمه مازونى لمدينة صنعاء فى العام ( 18609 ) . والمخطط 
اذى رسمه بالجريف لمنطقة الهفوف يحسر الرقم تثمانية بين تلك المخططات . اما 
المخطط التاسع فهو خاص بواجهة مقبره من مقابر منطقة الحجر . أمأ دوتى فقد رسم 
المخطط العاشر وهو لمنطقة خيبر فى العام ( ١8٠39‏ ) . كما 0 اللاي بض اويا 
الأى سمه بالحريف لنطخة سافن فى الهاء ©1257 )روكذ أله #تدفلظ الذي ريسب 


دالحريق لويف الروض و فر العامة إايقيا . 


وعلى صعيد التوثيق باستعمال الصور أورد المؤلف اثنتى عشرة صورة لكبار 
المستكشفين الذين يتناول الكتاب أعمالهم بالتقييم ٠‏ فقد أورد صورة للدانيماركى 
كارستين نيبور ٠‏ وصورة لأولرشن جاسبارسيتزن ٠‏ وصورة لجوهان لودفيج بركخاردت ٠‏ 
وصورة لجورج أوجستوس والين » وصورة لريتشارد بيرتون ٠.‏ وصورة للهولندى جون 
ستوك هيرجرونجى ٠‏ وصورة لجوزيف هاليفى ٠‏ فضلا عن صورة أخرى لكل من 
بالجريف البريطانى والسيدة أن بلنت ٠‏ ويوليوس إيوتنج . وشارل مونتجو دوتى » ثم 
صورة للأمير عبد الله بن سعود عندما كان فى الأسر فى مصر . كما أورد أيضا 
صورة لشارلز هوير . 

ومن باب التوثيق باستعمال الصور الجماعية أورد المؤلف ثلاثة صور منها صورة 
لحجاج مكة يصلون فى المسجد الكبير . وصورة مستقلة أيضا لبعض حجاج مكة . 
وصورة لحجاج مكة عند قبر ستنا ميمونة » ثم صورة لحجاج مكة وهو يقيمون فى 
جيك عات الك 

كما أورد المؤلف ثلاثة صور لكل من الكعبة والمدينة المنورة وثلاثة صور أخرى 
واحدة منها لمنازل صنعاء فى اليمن . ومدينة مسقط فى عمان , ثم صورة لحجر تيماء 
وأكدر شعورة لدية حدط : 

ترى ما السيب وراء اكثار مؤلف الكتاب من الخرائط والصور والمخططات ؟ هذه 
الصور والخرائط والمخططات ليست من عنديات المؤلف , وإنما وضعها أو ألتقطها الرواد 
أو من جاءوا بعدهم . فضلاً عن أنها توضح متن الكتاب توضيحا دقيقًا يضاف إلى ذلك 
أن كثيرا من أولئك الرواد وعلى رأسهم سى . رسوان استطاعوا تفسير حكاية القبائل 
البدوية المترحلة باستعمال آلة التصوير , تفسيرا دقيقًا وواضحا . شأنهم فى ذلك شأن 
دوتى عندما سبقهم إلى تصوير تلك الصور ولكن باستخدام القلم . 

ومن باب الإجادة فى توثيق الكتاب عن طريق التدوين لجأ المؤلف فى تدوين 
الأسماء الجغرافية فى الكتاب ( باستثناء قلة قليلة من الأسماء التى بلغت من الذيوع 
حدًا يستحيل معه تغيير تدوينها ) إلى النظام الذى كان متبعًا فى الجمعية الجغرافية 
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الملكية البريطانية فى ذلك الوقت . ويجدر التنويه هنا آن ذلك النظام ليست به احرف 
صامتة . هذا يعنى أن صوت الجيم فى اللغة العربية يقابله صوت ل فى الإنجليزية , 
يضاف الى ذلك أن الصوت الإنجليزى المركب ئاة يتحول فى العربية إلى الصوت ثلاه 
كما هو الحال فى اللفة الألمانية . استعمال هذه المنظومة يُسهل على القارئ العربى 
قراءة النص الإنجليزى إن كان يحسن القراءة بالإنجليزية كما يسهل أيضًا فهم معنى 
الاقتياسات دون عناء كبير . أما الأسماء العربية غير الجغرافية فقد ترجمها المؤلف 
ترجمه صوتية طبقًا لأصول علمية دقيقة . ولكن النص الإنجليزى وردت فيه بعض 
الأسماء التى دخلت اللغة الإنجليزية بشكلها وتسجيلها العربى كما هو الحال فى النبى 
المكى 1©14م2:0 1166630 . كما وردت صور مختلفة لهجاء الاسم محمد فتاره نجد 
أ وتارة أخرى 11676564 وكذلك 1138303330 وكذلك الحال فى الاسم على 
اله أو ذاه , وكذلك كلمة وهابى أطةط305/اا التى وردت أيضًا طهط8ة// . 


ومؤلف الكتاب استهعمل لمصطلح البدو #ألالاة860 و 8603100185 وذلك بدلا من 
الكلمة الفرنسسية 015ا8©600 . والكلمتان الاتجليزية والفرنسية سينا عرييتين . 

واضح أن مؤلف الكتاب بذل فيه جهدا يستحق الثناء ويجعل منه إضافة طيبة 
الاك لبي إن وى السرر يي كاز ترينة: إلى الدريية . 


صيرة.: محمد حسن 


31 


ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


يهدف هذا الكتاب إلى وصف استكشاف الجزيرة العربية من الداخل . ومن ثم 
سيخلو هذا الكتاب من الكلام عن استكشاف المناطق الساحلية » وعن الرحالة الذين 
زاروا موانى؛ الجزيرة العربية فقط . وكان لزاما على مؤلف الكتاب أن يقر أنه ليس من 
بين أولئك الذين اخترقوا الجزيرة العربية » وأن معرفته الشخصيه بسكان شبه الجزيرة 
ولغاتها صغيرة جدا . وسند المؤلف الوحيد فى تسجيل قصة استكشاف الجزيرة 
العربية أنه يرتكز ويعتمد على أدبيات الرحلات التى شدته وجعلته مسحورا بها طوال 
سنوات عده . من هنا يمكن أن يكون الكتاب بمثابه مقال توجيه الاهتمام بشيه 
الجزيرة » وتقييم ذلك الاهتمام وتقديمه للجمهور باعتبار ذلك من الاعمال الرائدة . 

هذا الكتاب . وعلى العكس من الكتاب الأول الذى صدر ضمن هذه السلسلة , 
لا يمكن أن يكون مجرد سرد للمعرفة أو سعى إليها . والسبب فى ذلك أن الجزيرة العربية 
ما تزال أجزاء كبيرة منها بعيدة عن أعين الغرب , ولكن اللحظة الراهنة , التى تحين وسط 
التوقف الملحوظ المؤقت . مناسبة جدا لجرد المعرفة التى جنيناها أو توصلنا اليها . وفى هذه 
اللحظة التى توقفت فيها التغييرات السياسية , والاهتزازات السياسية , التى تعود بدرجة 
كبيرة إلى التقدم المستمر للقوة العثمانية فى شبه الجزيرة العربية » عن إزعاج مجتمع شبه 
الجزيرة . سوف يستاتف الأوروييون » ويلا أدنى شك ؛ استكمال اختراقهم للجزيرة العربية . 
وأنا مدين لكثيرين ؛ فى أجزاء كبيرة من صفحات هذا الكتاب ؛ كما أنى مدين لهم أيضا 
بالكثير من عناوين الصور الواردة فى الكتاب . أما فهرس الكتاب فهو من إعداد زوجه مؤلفه . 


ديفيد جورج هوجارث 
لندن فى ١5١:4‏ 
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ملاحظه عن التدوين 


جرى تدوين أسماء الأماكن الجفرافية فى هذا الكتاب ( باستثناء قله قليلة من 
هذه الأسماء بلغت من الذيوع حدًا يستطيع معه تغييرها ) طبقا للمنظومة المستخدمة 
فى هذا الصدد فى الجمعية الجغرافية الملكية . ويتعين علينا هنا لفت انتباه القارئ إلى 
أنه ليست هناك حروف صامتة : هذا يعنى أن الحرف إفى العربية له مقابل اتخليزى : 
كما أن الصوت المركب ناة ينطق على أنه /لاه . كما هو الحال فى اللفة الألمانية . 

هناك الأسماء العربية والكلمات العربية الأخرى التى جرى تدوينها حسب نطقها الصوتى , 
وذلك طبقًا للمنظومة العلمية المعمول بها فى هذا الصدد أيضا ؛ والتى يتعين على أن أتقدم 
بوافر شكرى وتقديرى للعلامة جى لانا لسترانج 65153096 ا العلامة المتخصص فى العرييات , 
على هذه المنظومة . وهناك قله قليلة من الأسماء العربية والكلمات العربية التى دخلت 
الإنجليزية بأشكال غير علمية » وبالتالى ما زالت تحتفظ بهجائها فى بعض الحالات الخاصة » 
والتى منها على سبيل المثال النبى المكى 2:06 1166630 وصهره للاها -0أ -509 ,2 
ومؤسس الأسرة المالكة المصرية الحالية . ومن بين الأسماء التو دخلت الإنجليزية 
بطريقة غير علمية , الاسم الدال على محمد الذى يدون أحيانا بصور مختفة : 
أ 11906061 وأحيانا 3:320انا/! ؛ وكذلك الاسم الدال على على' : ذاه ' اله ' 
وكذلك الاسم الدال على وهابى : أ363// . 38636/لا . كل هزه الأسماء سوف 
تصادف القارئ فى النص الإنجليزى . وأنا أستعمل كلمة وابناه860 وكلمه 860/105 
بدلاً من الكلمة الفرنسية 019ا86040 . والكلمتان الفرنسية والانجليزية ليستا عرييتين . 

وأنااعندما أفتيسن عن الكتاي الآخرين :الها إلى طريقكيم.فى التدويق » حت 
عندما تختلف مع الطريقة التى انتهجتها أنا فى متن الكتاب . 

ديفيد جورج هوجارث 
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الفصل الأول 


قبل الاستكشاف 


أرض الجزيرة العربية » أكبر من أرض شبه جزيرة الهند . وهى تقع فى قلب 
العالم القديم . هذا بالإضافة إلى طريقها الرئيسى وتجارتها ؛ ولكننا لا نعرف الكثير 
عن الجزيرة العربية » شأننا فى ذلك شأن معرفتنا عن القارة القطبية . وأرض الجزيرة 
العربية تبلغ من الانحناء والانحدار حدا يجعل التجارة الدولية لا تعلق عليها آمالاً كثيرة : 
كما أن وعورة هذه الأرض هى التى تجعل الدوران حول هذه الأرض عن طريق البحر 
أفضل من أى طريق برى عبرها . ومع ذلك فإن قلة قليلة من المناطق والأقاليم هى التى 
اميت دون سينا فى تاريخ اليش البشبري. . 

شيه الجزيرة العربية . اذا ما قصرناها على أيعادها الصغيرة المحدودة بدائرة 
عرض ثلاثين » تصبح مساحتها ما يقرب من مليون وربع المليون من الأميال المربعة , 
وهى من الناحية الطبيعية تتحد مع الإفليم القارى الذى تعتمد عليه ؛ هذه الآرض ترتفع 
ارتفاعا مفاجنئًا من ناحية البحر الغربى ؛ وتنحدر ناحية الشرق انحدارا طويلا هينا , 
فيذلك كَكوخ اسكعهرارا للرف الآرضدى السورى., اتعدان' لحو الفرس من الحزير: 
العربية من هذا الرف يكون فى ناحية الشمال الشرقى ؛ والارتفا ع يكون بشكل عام فى 
اتجاه الجنوب . والسطع يتكون بشكل عام من الحجر الرملى . الذى يشكل قشرة 
رقيقة فوق الأحجار الجيرية . ولكن هذا السطح وعر فى كثير من المناطق بيفعل 
الصخور الجوفية النارية الدخيلة . أو قد يكون مستورا بمادة مر المقذوفات البركاننة ' 
وهذه التركيبة السطحية الغريبة تتضافر مم بعض الاحد'ث الخاصة بموقع هذا السطح 
الأمر الذى يسفر عن تلك القحولة العامة التى تشتهر بها شبه الجزيرة العريية . 


.0 


الجزيرة العربية تحدها البحار من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب أيضا ؛ ولكن 
هذه البحار تبلغ من الضيق حدا تعجز معه عن كسر التواصل المناخى مع الكتل 
القارية الآسيوية والأفريقية التى لا تسقط عليها الأمطار عند خط العرض هذا . وإذا 
كنا نجد أن سوريا جافه بفعل اعتراض الكثير من بخار البحر المتوسط وسقوط 
الأمطار على المنحدرات الغربية العالية . فإن الجزيرة العربية أسوأً حالاً . وذلك القليل 
الذى يعطيه البحر الغربى يتبدد قبل أن يصل إلى منحدرات شبه الجزيرة فى اتجاه 
الشرق . صحيح أن المحيط الجنوبى » قد يجلب بل يجلب الأمطار فعلا ؛ ولكن الرياح 
الموسمية لا تضرب الجزيرة العربية إلا فى المنطقة التى يكون فيها سطح الأرض فى 
أعلى مناطقه وأكشرها مباغتة ؛ ويناء عليه , إذا كانت الرياح الممسمية تهب على 
المنحدرات اليمنية المتجهة ناحية البحر هى وعسير بواقع مرتين فى العام ( بالرغم من 
أن ذلك لا يكون بصورة منتظمة دوما . نظرا لقرب الأراضى الإفريقية العالية ) » فإن 
قدرا صغيرا من الرطوية هو الذى يتبقى للمنحدرات الداخلية . فضلاً عن أن القطرات 
الأخيرة يجرى استنفادها فى النصف الجنويى من شبه جزيرة العرب . ولكن عمان 
تسقط عليها أمطار كافيه ؛ ولكن كتلة وسط جزيرة العرب يتعين عليها الاعتماد على 
الأبخرة غير المضمونة التى من هذا القبيل والتى يمكن أن تأتى من الخليج الفارسى 
الضيق . أو تكون مصاحبة للتيارات الهوائية الشمالية والشرقية ؛ هذه التيارات بعد أن 
تعبر أراضى أخرى . هى أيضا تعانى من العطش , يتعين عليها أن تواجه أى تلتقى 
بالتأثير المخفف الذى يترتب على الرمال فائقة السخونة . من هنا لا يمكن للجزيرة 
العربية الهروب من كونها واحدة من بلدان الأرض التى لا تسقط عليها الأمطار , 
وبالتالى تصبح أيضا بحكم انخفاض خط عرضها . واحدة من أكثر المناطق حرارة . 
يضاف إلى ذلك أن خط الإيزوثيرم "! لأعلى درجه حرارة فى شهر أغسطس يمر عبر 
شبه جزيرة العرب . ليست كل هذه هى العيوب الطبيعية لشبه الجزيرة العربية . يزاد 
على ذلك أن القسم الأكبر من تلك الكمية الصغيرة من الرطوية التى يحصل عليه الرف 


(*) الإيزوثيرم . مصطلح جغرافى يقصد به خط تساوى درجات الحرارة . (المراجع) 
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العالى . يجرى امتصاصها وتشريها بواسطة الأحجار الجيرية الآمر الذى يؤدى إلى 
فساع هذه الكمية الصغيرة من الرطوية . لتظهر من جديد عند سفح المنحدر الشرقى , 
منطقة الأحساء الحارة وفى مصادر القطيف » أى تحت سطع البحر فى البحرين . 
باساف إلى ذلك أن حجمتلك الينابيع المتجهة صوب الساحل غير كاف للمحافظة على 
دجرى دائم واحد للرى يمتد ناحية البحر . ويالرغم مما قاله بطليموس , فإن الجزيرة 
لحربية ليس بها , ولم يكن بها نهر حقيقى فى هذه المساحة الشاسعة كلها . 
بلى ذلك أن الحياة المستقرة تتناثر فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربية » وتقوم 
حياة فى هذه المناطق المتفرقة على اعتبار أن هذه المناطق تعد مستجمعات صغيرة 
لدحياه الجوفية التى تنساب عليها من المناطق الواسعة المحيطة بها , هذا يعنى , 
. الجزيرة العربية ليس بها مناطق زراعية مستمرة أو متواصلة , اللهم باستثتاء 
امناطق الساحلية الجنويية ‏ وأن المناطق الزراعية ليست سوى واحات على نطاق 
صغير . وأن كل واحة من هذه الواحات مفصولة عن الواحة التالية لها مصحراوات 
شأسعة , هى بحكم تكوين سطحها . تعد مانعا طبيعيًا . يضاف إلى ذلك أن الرحالة 
لا يتعين عليهم فقط مصادفة رقعا شاشعه من السهوب الصحراوية الشاسعة 
صحراوية النبوت » من قبيل تلك السهوب الجيرية التى يطلق العرب عليها اسم حاميد 
44 (أو حمد 43030) ؛ والتى يمكن الحصول على الماء فيها من أبيار عميقة جدا ( 
لاستغلالها فى الإبقاء على حياة السكان القليلين جدا فى هذه المناطق ؛ ولكن هؤلاء 
الرحالة . إن أرادوا الدخول , إلى أعماق المناطق الداخلية » فإنهم يتعين عليهم مواجهة 
تشكيلتين مختلفتين من الصحارى الوعرة . 
تتمثل التشكيلة الأولى فى تلك الرقع والأراضى البركانية ؛ التى يطلق الناس 
عليها اسم الحرات 7*) . وهى تؤلم كلا من الإنسان والحيوان ٠‏ طبقًا لمدى تكسر هذه 
الصخور ووعورتها , وطبقا أيضا لحرارة الإشعاع ؛ هذه الصخور هى والمسافات 


(*) الحرات : مفردها حرة . ومن أشهرها حرة خيبر التى تعرف بحرة النار التى أشار إليها ياقوت الحموى 
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القصيرة التى تفصلها عن بعضها البعض ؛ تشكل حاجرًا واسعا من ناحية الفرب 
يفصلها عن كل من مدين ومكة ؛ أما التشكيلة الثانية فهى تتمثل فى مناطق الكثبان 
الرملية العالية , المكونة من الحجر الرملى المفكك , الذى حملته الرياح من الغرب 
( النفود ؛ الدهناء . أو الأحقاف ) ؛ هذه الكثبان الرملية تشكل حلقه داخلية حول قلب 
الجزيرة العربية » وفى الناحيتين الشمالية والجنوبية يتواصل امتداد تلك الأحزمة 
الرملية ويزيد أتساعها . هذا النفود الشمالى لا يمكن عبوره إلا بصعوية كبيرة ومعاناة 
شديدة *) , وهذا هو ما سنراه فيما بعد , بل إن هذه النفود الشمالية جرى عبورها 
بالفعل بواسطة ما لا يزيد على عشرة من الأوروييين . أما الصحراء الرملية الجنويية 
فيتعين اجتيازها عن طريق غريب من الغرباء . ونحن ليس لدينا ما يؤكد بأن أحدا 
حكن ولو من الوطنيين قن :عن قذة الضصرا من :قلمها :هذه الضحراء الحتوية 
اسم يثير الفزع والخوف فى كل أنحاء الجزيرة العربية . هاتان الرقعتان المخيفتان 
تنضمان من ناحية الشرق عن طريق حزام صحراوى يضيق إلى أبعد الحدود فى 
اتجاه الشمال الشرقى . حيث يكثر الجرانيت والبازلت فى جبل شمر » ويقل وجود 
الرمل على امتداد مسافة قصيرة ٠‏ وهنا أيضا تستطيع القوافل التوجه إلى كل من 
الكويت والبصرة سيرا على أرض يقل فيها الماء ولكنها صلبه إلى حد ما . ويالطريقة 
نفسها نجد على الجانب الغربى من الجزيرة العربية حيث توجد الحرات » أن الصخور 
البركانية تحمى قدرا كبيرا من الحجر الرملى السطحى من تأثيرات التعرية والتاكل 
الى حد أن المادة المكونة للكثبان الرملية تكاد تكون منعدمة وقليلة جدا ٠‏ ومن هذه 
المنطقة يستطيع الحجاج الفرس المضى قدما إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة , 
ولا يصادفون فى طريقهم سوى أرض وعرة وسهول مترامية الأطراف صحراوية النبوت 
وكلها من الحجر الجيرى . 
(*) تقع صحراء النفود فى شمال الجزيرة العربية . وتمتاز بكثبائها الرملية 3 اللينة التى يصعب على 
المرء أن يسير فيها ؛ إذ يبلغ ارتفاع بعض هذه الكثبان نحو مائة وخمسين مترًا . وتمتد صحراء التفود 


على مساحة كبيرة من الارض حيث يبلغ طولها من واحة تيماء إلى الشرق نحو 450١‏ كيلومترًا وعرضها 
من واحة الجوف إلى جبل شمر ما يقرب من مائتى وخمسين كيلومترا . (المراجع) 
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هذه السمات المميزة للأرض ٠‏ لها تأثيرها أيضا على السكان , إذ تجعل السواد 
الأعظم منهم متنقلين وغير مستقرين » كما تجعلهم أنانيين ومتفردين إلى حد بعيد , 
كما تزيد أيضا من غيرتهم وحميتهم على أسرار الماء والمرعى اللذان تعتمد 
حياتهم عليهما . كما يتفاخرون أيضا بحريتهم المطلقة التى لم يجر 
انتهاكها أو الاعتداء عليها منذ أزمان طويلة . يضاف إلى ذلك أن التأثيرات العرقية 
والمناخية والطبوغرافية , التى لا نستطيع تحليلها هنا . هى التى جعلت هؤلاء السكان , 
على حد معرفتنا للتاريخ ٠‏ يعبرون عن أنفسهم بمذاهب توحيدية متشددة » ويفرضون 
هيده الذافس والعتقنزاكديقوة السيقه .يق اسرانتل عتدما كان ينتقلون هن يكن 
إلى بثر فى شمالى الجزيرة العربية بقوة يهوه 788:08 (الإله) , لم يكن شمال الجزيرة 
العربية مفضلا أو مرغويًا من أى غريب من الغرباء » أو لأى مصرى من المصريين 
أو لأى لإنسان آخر . عما كان عليه طوال القرن الذى ذاعت خلاله تعاليم 
كل من محمد ( موده ) ومسيلمة المتنافسة '*) , كما أنها لم تكن أفضل حالا 
من الفترة التى أعقبت الغزو الذى قام به القرامطة (**) . فضلاً عن إنها لم تكن أفضل 
حالاً من الحقبة الحديثة التى شهدت قيام الشيخ المكرامى ***) بنشر مذهبه فى 
المنطقة ما بين نجران والإحساء ؛ أو عندما قام الأمراء والوهابيون باكتساح الجزيرة 
العربية باسم لا إله إلا الله . 


(*) مسيلمة : لم يصل الأمر الى درجة التنافس بين تعاليم النبى ( بت ) والادعاءات الزائفة التى أتى بها 
مسيلمة الذى عرف فى المصادر الإسلامية بمسيلمة الكذاب . (المراجع) 

(**) القرامطة : من حركات المعارضة التى حملت مضمونًا اجتماعيًا ضد الدولة العباسية فى عصورها 
المتأخرة . واعتبرها بعض المؤرخين جِرَءًا من الحركة الإسماعيلية . وتنسب حركة القرامطة الى حمدان بن 
الأشعث الملقب بقرمط الذى بدأ حركته حوالى عام 5٠١‏ ه 47/75 م . وانتشرت من جنوب العراق إلى 
بادية الشام واليمن والحجاز حيث استولى القرامطة على الحجر الأسود ونقلوه إلى عمان . كما امتدت 
الحركة إلى البحرين وغيرها من أقطار الخليج العربى . (المراجع) 

(»**) الشيخ المكرامى : قام الشيخ المكرامى بحركة دينية إصلاحية بين شيعة نجران حول منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادى . ولعله كان متأثرا بالحركة الإصلاحية التى دعا إليها الشيغ محمد بن عبد الوفاب 
فى نجد فى ذلك الوقت . (المراجع) 
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من هنا ليس فى الأمر غرابه عندما نسم دور المستكشفين الآوروبيين بالقصر فى 
الجزيرة العربية . أى عندما نعرف أن أسماطا القديمة إنما تعد هى الأخرى حديثه 
العهد . أو عندما نعرف أن الجزيرة العريية تحتوى على قله قليلة جدا من الأشياء التى 
تدل على فئات بعينها من الرواد الذين قاموا بفتح أكثر مناطق الأرض ظلمة وظلاما . 
هزه الفئات هى الجنود المغامرون , والمبشرون بالمسيحية . وكذلك التجار . ونحن عندما 
نتحدث عن الفئة الأولى ؛ أو بالأحرى عن الجنود المغامرين . نجدنا نضع بعد إليوس 
5 جالوس #4دااة6 ("), وفى شىء من الشك ؛ واحدا أو اثنين من الجنود الانكشارية 
المارقين أوالمماليك . ومن بعدهم الضباط الفرنسيين والضباط الإيطاليين الذين جرى 
إلحاقهم على الجيوش المصرية فى الفترة ما بين ١4١7‏ و.164 , وكل هؤلاء , 
لم يقدموا لنا معلومات كثيرة . وعندما نتحدث عن الفئة الثانية » أو بالأحرى المبشرين 
بالمسيحية , والذين جاعوا بعد بالجريف اليسوعى », نجد أنهم لم يترحلوا فى الجزيرة 
العربية بصورة علنية أى خفيه فيما يتعلق بهدفهم الدينى الحقيقى , ويالتالى لا نجد من 
بينهم اسما شهيرا يمكن أن يوضع داخل هذا السجل . يضاف إلى ذلك أنى لم أسمع 
عن اسم تاجر أورويى واحد . أضاف لما نعرفه شيئًا يذكر عن هذه الأرض ؛ السبب فى 
ذلك » أن هؤلاء الرحالة » الذين زاروا نجد , على سبيل المثال » وكانت عيونهم مركزه 
على الحصان العربى . كانوا اما من أمثال والين 15ااة/لا. بالجريف 88196206, 
وجوارمانى 603381 , أو مبعوثين سياسيين لأمراء أجانب ويحملون مهاما وتكليفات 
أوسع ٠‏ أو أنهم شانهم شأن كل من أل - بلنت 8 5 وبولد ١10106‏ ؛ لم يكونوا 
تجارا على الإطلاق ‏ وإنما هم مجرد هواة متحمسين لهذه السلالة من الخيول . هذا 
يجعلنا نقول : إن غالبيه مستكشفى الجزيرة العربية إنما اضطروا إلى الذهاب إليها 
بدافع من فضولهم الشخصى أو بدافع من أمراء أجانب وتجمعات أجنبية » سواء 
أكانوا حجاجا إلى أمكانها المقدسة , أم علماء للآثار » صريحين أو متنكرين ؛ أو مجرد 
مراقبين عابرين لمجتمعات الجزيرة العربية . 


(*) إليوس جالوس : ثانى حاكم رومانى على مصر . (المراجع) 
(+) المقصود بال بلنت' هنا هما : بلنت وزوجته اللذان قاما برحلة إلى الجزيرة العربية . (المترجم) 
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وعلى الرغم من قصر قائمة المستكشفين , إلا أن القارئ يجد أنها تحتوى على 
أسماء كثيرة . وأن هذه الأسماء تروى حكاية غير عادية لأناس أصحاب مواهب كبيرة 
ومتباينة . - هذه القائمة تضم أناسا مثل نيبور #اناطهال! . وسيتَرْن 58981260 , 
وبركخاردت 80:0113:01 ؛ ووالين » وبيرتون . وبالجريف , وهاليفى » ودوتى ٠‏ ويلنت 8/514 , 
وهيوير '6تادالا , وإيوتنج 41029أنا » وهيرجرونجى 10010:008[18! » وجلاسر :613586 , - 
هؤلاء الرجال أصحاب أذهان جاده انطوت على حب المغامرة أو حب الشىء الممنوع . 
ترى ما الذى جعل هؤلاء يخاطرون بحياواتهم وأنفسهم فى أرض جرداء لا يتطلع إليها 
أحد ؛ أرض بلغت حدا كبيرا من الرتابة بفعل تأثير المؤثرات الطبيعية إلى حد أنها لم 
تعد تخفى أى سر من الأسرار الحساسة أو الخطيرة ؛ أرض لا يسكنها سوى مجموعة 
مخلخلة من السكان الفقراء الذين هم كلهم على وتيرة واحدة ونمط واحد ؟ كيف كانت 
الجزيرة العربية تبدى لأعين هؤلاء المستكشفين عندما يقارنوها بأراضى أخرى ؟ 

هذا الأمر لم يكن يعنى هؤلاء المستكشفين وحدهم إنما كان يهم أناسا آخرين فى 
بلد أخر . لو أن العرب نشروا الإسلام وحده ؛ لى أن العرب عرفوا فقط تلك الفترة من 
فترات ذلك التوسع العظيم التى استوعبوا بل وامتصوا خلالها من خلال عقيدتهم 
ولغتهم . بل وحتى من خلال نمطهم الطبيعى المزيد من الأجانب وذلك على العكس من 
أية سلالة جاعت قبلهم » أو حتى بعدهم ؛ بما فى ذلك أيضا الهيلينيين . والرومان , 
والأتجلق سكسونسيقن أو الزوسن: لقيوا افا أضحان الكتشن الأكبن .و الادل,على 
المصالح الفربية . ولكننا عندما نتذكر أن سكان الجزيرة العربية هم الذين أصلوا 
اليهودية باعتبارها مصدر السامية وأساسهاء وأنهم هم الذين حددوا ٠‏ وإلى حد بعيد , 
ابو البهرديا وطابم امسيسية ايقناء وأنهم هم ايقنا الذين سندرا ترسو وانتشار 
المفهوم العربى عن علاقة الإنسان بربه وعن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ( التى فى 
باختصار المنظومة الاجتماعية العربية ) عندما نتذكر كل ذلك نجد أن الدعاية العربية 
مازالت تمضى بخطى أسرع وإلى آماد أبعد من أية دعاية أخرى », إذا عرفنا كل ذلك 
هل يكون هناك مبرر لعجينا من أولئك الرجال أصحاب الأذهان الحصيفة والخيال 
الخصب عندما يتشجعون ويقومون بدراسة هؤلاء السكان فى وطنهم ؟ 


45 


وأنا هنا أجدنى منساقا وإلى حد بعيد , إلى التأمل فى أسباب القوة الاجتماعية 
فى الجزيرة العربية . وأنا هنا أجد نفسى أقول : لو أن العرق هو المحدد الرئيسى , 
فإن الظروف الجغرافية للأرض لابد أن تكون مسئولة عن ذلك إلى حد ما . دم هذا 
العرق البشرى هو وحياته الاجتماعية اللذان يؤكد الرحالة جميعهم ؛ أنهم وقفوا عليهما 
فى أفضل أحوالهما . يثبت أن هذا العرق من البشر هو أنقى الأعراق القوقازية » وأن 
ذلك راجع إلى الحواجز الطبيعية المحيطة ‏ بيجزيرة العرب , والتى حالت بين تلوث 
سكان هذه الأرض بالملوثات الأجنبية التى سرت بين الأعراق الأخرى التى تعلو 
الأعراق المتوحشة غير المتحضرة ؛ يضاف الى ذلك أن العربى يدين بذكائه فى بعض 
أجزائه إلى الظروف المناخية الفريدة التى كونت لدى هذا العربى مرارا وتكرارا مفهوما 
مبسطًا عن الله ( سبحانه وتعالى ) وقويًا على نحو مقنع لمختلف الأجناس البشرية 
الغريبة عن هذا المفهوم . 

أغلب الظن , أن هذه الأرض الفريدة لم تكن مجهولة مطلقا للغرب ؛ منذ أن بدأت 
فيها الحضارة , وعلى نحو يجعله يتيه شغفا وفضولاً إلى بيئتها . فقد سبق لأورويا 
استكشاف الجزيرة العربية ‏ ثم تناست أورويا قسما كبيرا منها , ثم أعادت اكتشافها 
مرة أخرى . ويبدو أن الفينيقيين أبلغوا هيرودوت أن عرقهم جاء أصلاً من "البحر 562 
المتورد /ا810000 , وهو المصطلح الذى كان يطلق من قيل على ما نعرفه تحن حاليا 
باسم الخليج الفارسى . وهيرودت يقول لنا أيضا : إن هؤلاء الفينيقيين أنفسهم هم 
الذين كانوا ينقلون منتجات جنوب الجزيرة العربية فى البحر الأحمر , ولكنه هنا ريما 
يكون يتكلم فى شىء من المواربة عن اليهود ‏ الذين كان لهم ميناء على خليج العقبة , 
فى المرحلة الباكره من حياة مملكتهم , وكانت لهم اتصالات مع الجزء الجنويى من شبه 
جزيرة العرب . وفيما يتعلق بالمصريين » وكيف تعرفوا على الساحل الشرقى من البحر 
الأحمر نجد أن العالمين بأسماء الأماكن المدونة باللغة الهيروغليفية يشككون فى ذلك ' 
ولكن من الصعوية بمكان تصديق أن بلاد بنت 50054 التى كانوا يجلبون منها التوابل , 
لم تكن حتى ولو مجرد جزء من أجزاء الجزيرة العربية . 


6ب 


المعرفة الفينيقية , والمعرفة العبرية . وكذلك المعرفة المصرية لها دخل أيضا بهذا 
الأمر بقدر تأثيرها على الغرب ؛ هذا يعنى مدى الشكل الذى وصلت اليه هذه المعارف 
عند الجغرافيين اليونانيين القدامى . ومدى انتشار هذه المعارف فى أوروبا على أيدى 
هؤلاء الجفرافيين . ونحن نرى أن التاريخ الذى كتبه هيرودوت فى القرن الخامس قبل 
ميلاد المسيح ( عَلِتَل ) لابد من أن يكون هو نقطه البداية . فقد قيل إنه بالرغم من معرفة 
هيرودوت لساحل كامل من سواحل الجزيرة العربية . والذى يطلق عليه اسم الساحل 
الأبعد من بين السواحل الجنوبية للأراضى كلها ؛ ويالرغم أيضا من وصف هيرودوت 
للبضائع التى جرى إحضارها من الجزء الجنويى من هذا الساحل . فإن "بلاد 
العرب” 863618 التى قصدها هيرودوت كانت تقع إلى الشمال تمامًا من شبه الجزيرة 
الحقيقية . هذا الخطأ يرجع إلى تفسير لا داعى أو مبرر له لمقطوعة واحدة من 
المقطوعات . تجاهل هيرودوت فيها ذكر الخليج الفارسى الأمر الذى جعله ينظر إلى 
الجزيرة العربية باعتبارها امتدادا لبلاد فارس . ولكن هيرودوت , فى تلك اللحظة ؛ كان 
يعبر عن وجهه نظر واسعة تشمل الكتل القارية الكبيرة ‏ ولم يكن يتوقع أن يتهمه 
الناس بتجاهل الخليج الذى قال : إن سكاى لاكس «ةالا5©8 أبحر فيه ء أو أنه تجاهل 
أيضا الامتداد الجنوبى للجزيرة العربية . وفى هذا الصدد , وعلى حد قول هيرودوت ‏ 
فقد أغفل الرجل "الخليج العربى ؛انا© 30أ8/م اغفالا تاما . كما أنه كان يعرف وجود 
هذا الخليج حق المعرفة كما كان يعرف أيضا مداه وامتداده . والسبب فى ذلك أن 
هيرودوت كان يعرف أن تلك الشروم الساحلية الضيقة , والتى لا تعدو أن تكون مجرد 
شروم تحيط بها الأرض » لا يتحتم أن يكون لها تأثير على ترتيب القارات . الأرجح 
هنا أن هيرودوت كان يعرف البحر 563 الشرقى 5351608 بشكله الحقيقى وامتداده 
على أنه الشكل الحقيقى والحجم الحقيقى للجزيرة العربية ؛ ولكن المؤكد أن هيرودوت 
عندما كان يتحدث عن أرض التوابل إنما كان يقصد جزءا من شبه جزيرة العرب التى 
مازلنا نطلق عليها الاسم نفسه 868613 ؛ ولح يكن بقصد الحماد ١130030‏ الجنويى . 

وأغلب: الاطتمالاك فى أن كراهن الاشروق لمدر الحؤيرة الفرنية انعد مضب 
قرن من الزمان . كان الجزء الأول من الأرض الذى جرت مشاهدته ورؤيته يتمائل 
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فى صخرة رأس مسندم 140053003077 الوعرة الشامخة التى بدت أمام نيرخوس -:063 
وداه (*) ويحارته كشىء مخيف عندما دخلوا مصب الخليج الفارسى فى أواخر العام 576 . 
وقد بلغنا أن أدميرال الإسكندر الأكبر كان على وشك التوقف عند الخليج الذى تبدى له 
على الناحية اليمنى وأنه كان على وشك تجاهل ذلك الخليج أيضا ؛ وبالرغم من أسف 
ذلك الأدميرال وندمه , ويالرغم أيضا من بقائه على الشط الذى كان يقف عليه , إلا أن 
التقرير الذى أرسله ذلك الأدميرال عن وجود ساحل يمتد ناحية الجنوب فيما وراء 
الخليج » أوحى للإسكندر الأكبر بوجود عالم جديد يتعين عليه القيام بغزوه والاستيلاء 
عليه . أى ربما يكون قد أوحى له بطريق جديد يؤدى إلى العالم القديم . وفى العام 
الأخير من حياه هذا الإمبراطور أوفد الرجل سفنا استكشافيه إلى الخليج ؛ والأرجح 
أنه فعل ذلك كى يتأكد من وجود ذلك الامتداد الأرضى المستمر ؛ على الجانب الجنويى 
الغربى من هذا الخليج . ويبدو أن قادة الإسكندر الأكبر كانوا قد وصلوا إلى البحرين 
أى إلى بعض الجزر البعيدة عن ساحل 60884 القراصنة ؟**) 51816 , وأنهم زاروا 
أيضًا الجرهاء (***) 668 التى كانت محطة تجاريه مزدهرة فى ذلك الوقت ؛ ويناء 
على التقرير الذى وضعه هؤلاء القادة . وضع الإمبراطور خطته غير العملية التى بناها 
ءعى :ساس القيام بحمله ساحليه حول شواطئ الجزيرة العربية وصولا إلى مصر حتى 

سنى له إخضاع ذلك الشعب العربى الذى لم يرسل له ما يفيد خضوعه له ولحكمه ؛ 


يرخوس : قائد الحملة التى أرسلها الإسكندر الأكبر لفتح بلاد الهند ٠‏ ويرجع إلى نيرخوس السبب فى 
نسمبة الخليج بالفارسى ؛ إذ إنه مر بسواحله الشرقية التى تطل عليها فارس . ولم يتعرف على سواحله 
العربية . (المراجع) 
)»٠‏ عساحل القراصنة : بمتد هذا الساحل من جنوب شبه جزيرة قطر الى شبه جزيرة مسندم . وقد ظلت تلك 
نسمية تطلق على هذا الساحل فى الخرائط والمصورات الجفرافية حتى منتصف القرن التاسع عشر 
ها يعرف بساحل الهدنة 003851 |00613؟1 أو ساحل الصلح البحرى ويعرف حاليًا بساحل الإمارات 
لعربية المتحدة . (المراجم) 
. : الجرهاء : كانت الجرهاء أو الجرعاء من أهم الثفور التجارية القديمة فى الخليج . ولعلها الآن 
لعقير أو القطيف الواقعة على ساحل الأحساء . وكان أهلها من أغنى سكان العالم القديم حيث كانوا 
بمارسون نشاطًا تجاريًا مهما مع الهند وفارس والعراق وبلاد العرب الجنوبية . (المراجع) 
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ولكن أجل الإسكندر الأكبر لم يمهله حتى يخبر بنفسه المعاناة الشديدة والفشل الذريع 
الذى كان يمكن أن يترتب على ذلك . 

ومع ذلك , ونظرا لأن الأوروبيين كانوا قد استولوا على مصر قبل ذلك بعشر 
سنوات ٠‏ فقد بدأ الإغريق ( اليونانيون القدامى ) يعرفون ويتعلمون الكثير من أسرار 
الجزيرة العربية عن طريق التجارة . ونحن نستطيع الوقوف على ما قاله فى 
الإسكندرية ريابنه البحر الأحمر » ويعضهم من الإغريق , هم ورؤساء القوافل من 
الأنباط والسيئيين . من خلال المعرفة الواسعة التى كشف عنها 'اراتوسينين"' -678408 
5 »2 ذلك الجفرافى العلمى الكبير » طوال قرن من الغزو المقدونى . هذا الجغرافى 
العلمى الكبير يرى , على حد علمه غير الكامل » أننا يتعين علينا » فى عصرنا الحاضر , 
أن ننسب الفضل إلى كتابه الأصيل الذى ضاع وخسرناه » ولم يعد يتبقى لنا منه 
سوى بعض المقتطفات القليلة والمواجيز المختصرة التى أعدها استرابو 51,860 لبعض 
فصول ذلك الكتاب ؛ ولكن هذه المقتطفات والمواجيز من بينها بعض المقطوعات التى 
تتضبل تحزئرة الغرب:يصقة خاهرة + اسنترابو هذا الذى كان واحدامن أعتاء مكتة 
الإسكندرية كان يعرف حقائق الطايع العام للحماد ١13030‏ ( الصحراء ) الجنويية 
القريبة من بيترا 566:3 (بالرغم من مبالغته فى عرض واتسسا ع تلك الحماد (الصحراء) 
وقياساتهامن الغرب الى الشرق) ؛ كما أنه كان يقدر طول شبه الجزيرة الشاسعة 
بحوالى مائه ميل . كما كان الرجل على علم أيضا برقعة شاسعة من الأرض القاحلة ‏ 
تنقع جنوب الحماد » وتتكون فى معظمها من الرمال ١‏ وفيها حياة نباتية شوكية » وقله 
قليلة من الأبيار وواحات النخيل . ويسكنها مربو الإبل الذين يسكنون الخيام - وهى 
الرقعة التى تحولت فيما بعد إلى منطقة فيها وفرة ونماء كثير . كانت تعيش فى تلك 
المنطقة حياة حيوانية كبيرة ولكن الحصان العربى لم يكن من بين حيوانات هذه الحياة . 
كما كان استرابى يعرف أيضا شيئًا عن أمم هذه المنطقة , ومنها أمة سب والقبائل 
المنيائية 16103636 وحضارتها فى اليمن . كما كان يعرف بعض الأشياء أيضا عن 
أرض البخور فى حضرموت ؛ وعن طرق القوافل التى كانت تتجه من الجزيرة العربية 
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إلى كل من الجرهاء 66:53 على الخليج الفارسى . وعبر تهامة "إلى رأس 

فى كل الأحوال ؛ أصبح البحر الأحمر معروفا تماما للإغريق المصريين 
مثلما كانت أوكساين ©0ف«نات معروفة للبيزنطيين . ويبدو أن كلاً من أجثارشيدس 
5 دهشو وأرتيمودوروس 8111700705 2 ق هذا نقلا عمن جاءوا بعدهما 
من الكتاب , كانت لديهما معرفة مفصلة عن شاطئ البحر الأحمر . ومع ذلك 
تردد الربابنه المصريون على امتداد سنوات كثيرة ٠‏ فى زيارة أى جزء من أجزاء 
سواحل الجزيرة العربية التالية لباب المندب ؛ كما كان التجار الإغريق المقيمون فى 
منطقة الخليج الفارسى . ويخاصة فى منطقة الجرهاء . يرسلون بضاعتهم بصورة 
مستمرة إلى مدينة بيترا **) 561:8 عن طريق البر . ولكن التجارة المحيطية مع 
الصومال والأجزاء القصية من إفريقيا . ومع الهند ومع سيلان بقيت لمدة طويلة فى 
أيدى عرب اليمن وحضرموت ؛ وكان جنوب غرب الجزيرة العربية . ما يزال تحت الحكم 
المسيحى , والمصدر الرئيسى للأحجار الكريمة والمعادن . والصمغ والتوابل ؛ التى 
كانت تمثل فى العالم القديم آخر صيحات الترف والبذخ . وذاع صيت اليمن السعيد 
وأصبح يعرفه القاصى والدانى , الأمر الذى أدى إلى إثارة حفيظة روما . كان عرب 
ذلك الزمان . شأنهم شأن الساميين الآخرين , ينظر الناس اليهم باعتيارهم مصاصى 
دماء الغرب . ومن هنا أيد الرأى العام أوغسطس 05405اولا8 فى قراره الذى اتخذه 
بشأن تحرى ثروات هؤلاء العرب وثراء أراضيهم » والاستيلاء على تجارتهم وما لديهم 
من ذهب اذا ما تطلب الأمر ذلك . 


(*) تهامة : تطلق على المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر من اليمن جنويا إلى العقبة شمالاً 
وتحجزها عن داخل شبه الجزيرة العربية سلسلة جبال الشراة - أعظم جبال العرب - وسميت تهامة 
بذلك الاسم من «التهم» . وهو شدة الحرارة وركو. الرياح ولانخفاض أرضها سميت بالفور . (المراجع) 

(»**) بيترا . أو البتراء وفهى عاصمة دولة الأنباط والاسم فى حد ذاته ترجمة حرفية للكلمة اللاتينية 86173 
التى تعنى الصخرة أو الحجرة . (المراجع) 
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وتحت قيادة إيليوس 5ئاةا86 جالوس 5ن||68 , حاكم مصر , والذى ريما يكون هو 
الآخر قد نصح الإمبراطور بالقيام بهذه المغامرة » جرد الإمبراطور أول وربما آخر قوة 
عسكرية أوفدتها قوة أوروبية لغزى الجزيرة العربية من الداخل /*) . وهنا يتعين علينا 
الثناء على استرابو 51:860 , الذى كان من أصدقاء قائد هذه القوة . الرواية التى 
أوردها عن هذه الحملة . ويعد إنفاق الوقت والأموال على إقامة ويناء أسطول حربى , 
أبحر جالوس 6815 على رأس هذا الأسطول من السويس ؛ وقام بإرشاده وتوجيهه 
أمير الأنياط الذى سيق أن نسق معه هذه الخطة , الى ميناء يدعى ليفكى #كالا©] , 
ويقع على الساحل الشرقى للبحر الأحمر . وقد أسفر هواء تهامة المحمل بالأويئة عن 
تأخير طويل وانتشار المرض مثلما حدث للحملة المصرية التى قام بها طوسون باشا 
فى العام 14١١‏ الميلادى ؛ وترتب على ذلك القيام بمسيرة شاقة عبر أراضى شحيحة 
الماء 0 إلى منطقة نجرانا ١139:3038‏ الخصبة . واستولى جالوس على تلك المنطقة 
بسهولة ويسر . ويعد ذلك بستة أيام دارت معركة على نهر من الأنهار » وأمكن هزيمة 
العرب غير المسلحين تسليحا جيدا . هزيمة ساحقة , وأجبروا على فتح الطريق المؤدى 
الى بعض المدن الميثية بثاء بكبيننا والتى كانت مارايبا 11361363 المدينة الرئيسة بين 
هذه المدن . ومن مدينة أخرى هى مدينة كاربيتا 18©م081 ؛ ورد تقرير يفيد أن أرض 
بلاد البخور لا تبعد عن هذه المدينة سوى مسير يومين . ولكن الرومانى كان يسير 
ويواصل سيره طوال ستة أشهر ؛ ولذلك عانى الكثير ولم يعثر إلا على القليل من تلك 
الثروة التى جاء إلى هنا باحنًا عنها . ومن هنا تبددت أحلام هذا الرومانى وأوهامه عن 
ما يسمى اليمن لإ8636 المبارك 81654 . عاد الرومانى مرة ثانية إلى نجران » ثم اتجه 
منها ليصل يعد ستين يوما الى الحجر 169:3! . الواقعة داخل الحدود النيطية الصديقة , 
ثم نقل قواته بالقوارب خلال أحد عشر يوما إلى مايوس 11/05 هورمز 1106805 ؛ على 
الشاطئ المصرى , ليترك الجزيرة بعد ذلك وإلى الابد . وراح يلعن كل أولئك الذين 


زء) يرجع تاريخ هزه الحملة الى عام 5" ق. م. ونتيجة لفشل نلك الحملة عدل الرومان عن مهعاودة الكرة وعملوا 
على توثيق علاقتهم التجارية بالملوك الحميريين فى اليمن بدلا من سباسة الغزو (المراجع) 
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أرشدوه فى تلك الأرض . ونجد استرابى يكرر ويلا أى حرج شكاوى صديقه من خيانة 
الأنباط ؛ ولكن يبدو أن الرومانى بعد أن بدأ بفكرة غير حقيقية وزائفة تماما عن أرض 
الجزيرة العربية . ويعد أن رأها على حقيقتها . أراد أن يستفيد من فشله على أفضل 
نحو ممكن ؛ ولو استمر هو , أو السلطات الرومية . فى تصديق أن هناك الدورادو (*) 
00 أخرى فى الجزيرة العربية . وأن المرشدين الزائفين منعوه منها , فإنه لا هو 
ولا أى شخص آخر يمكن أن يحاول من جديد العثور على ذلك البلد الخيالى الملئ 
بالذهب . 

مساألة الطريق الذى سلكه إيليوس جالوس والمكان الذى ذهب إليه جرت مناقشتها 
مناقشة مستفيضة . فى هذه الأرض ثابتة الأسماء نجد أن نجرانا 1169308 بواحتها 
الخصية هى مرادف نجران 16[]80ا وأن مرادف مرايبا 1813:1868 هى مارب طل,قانا ؛ 
الذى هو الموقع الحقيقى لمدينة مارايبا السبئية (') ؛ كما أن هناك تطابق أيضا بين 
المسافة التى تقدر بمسير يومين إلى أرض البخور والمسافة التى تفصل وادى مارب عن 
وديان حضرموت العليا ؛ وهذا يدل على أن اليمن بمثابة الهدف النهائى الذى كان 
الرومانى يبتغيه ؛ وهذا هو ما يسلم به الرحالة الأورويى الوحيد الذى عاش فى كل من 
مأرب ونجران ١»‏ ألا وهو جوزيف 0568ل هاليفى لا/ا©181! » ومن بعده جلاسر 613566 . 
من هنا فإن الحجر 69:8!! لا يمكن تحديد مكانها فى أى موقع قريب من المكان 
المخصص لدينة ليفكى #كالا©ها » أى على دائرة العرض الخامسة والعشرين » وفى 
مواجهة مايوس 05لا هورمز 110/1705 ؛ لأن أى جيش من الجيوش لا يمكن له 
الوصول من نجران إلى هذه البلدة خلال ذلك العدد الصغير من الأيام والذى يقدر 
بستين يوما . يقطع الجيش خلالها قرابة الألف ميل فى أرض مثل أرض الجزيرة 
العربية ؛ ولكن يجب أن لا يغيب عنا أن الوجود فى حوراء 3:ا3!! , التى هى الميناء 
الداخلى للحجر ؛ يعنى أن إنفاق أحد عشر يوما فى الرحلة من الحجر إلى مايوس 
هورمز ليست بالشىء القليل أو الكثير . 


6 الألدورادو 001300( اع : مدينة من نسج الخيال تعج بالذهب ( المترجم ) 
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التقرير الذى ورد عن هذه الحملة لابد أن يكون قد أضفى المزيد من الدقة على 
الآراء الغامضة المعاصرة المتعلقة بغربى الجزيرة العربية . نظرا لأن هذا التقرير أورد 
معيارا دقيقًا وسليمًا للمسافة . وهذه هى المرة الأولى ٠‏ التى نجد فيها أن ساعات 
القوافل متطابقة مع ساعات المسيرة العسكرية الرومانية . يضاف إلى ذلك ؛ أن الجانب 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية » أصبح معروفا تماما . وذلك بفضل الحملات البحرية 
التى يعزى بلنى 51109 القيام بها إلى "إبيقانس" 08068مام5 , الذى ريما كان هو الملك 
أنطيوكس 8011065 الرابع ٠‏ ملك سوريا . فى ذلك الوقت كان البحارة الإغريق - 
المصريون قد بدءوا يتجاسرون ويخرجون من البحر الأحمر » ويبحرون بمحاذاة 
الساحل فى اتجاه الهند , وذلك بطول الساحل الجنويى من شبه الجزيرة العربية ؛ وفى 
ذلك الوقت نفسه تعين على هيبالوس 5لناقم]!! القيام برحله من سوقطره إلى بلاد 
السند 180005 . هذا المؤلف المجهول الذى ألف الكتاب المعنون (*) -860 عط؛ أن ونامامهم 
8 ؛ فى أواخر القرن الأول من عصرنا الذى نعيش فيه . كان يعلم أن من المفيد له أن 
يتعرف الساحل الغربى من الجزيرة العربية . فقد تكاثرت وتراكمت على وجه السرعة 
خلال هذا القرن الأخبار الخاصة بمسارات القوافل وأخبار المحطات فيما بين بيترا : 
والجرهاء وأرض سبأ وفيما بين الجرهاء وعمان وحضرموت . يضاف إلى ذلك أننا نجد 
فى مؤلفات بلنى قوائم بأسماء القبائل التى فى داخل الجزيرة العربية . ويعض أسماء 
قليلة خاصة بيلدان وقرى وسط الجزيرة العربية . هذا بالإضافة إلى رؤية أوثق وأوضح 
لكل من العرب الرحل والعرب المستقرين ؛ ولكن ذلك الجفرافى الرومانى » كان يكتب 
قبل أفول السلطة القديمة بوقت قصير , ولذلك سار على نهج المصادر نفسها , إلى 


(*) 563 860 ع5 أ0 ؤ5ناام,26 : يعد هذا الكتاب من المصادر المهمة التى تحدئت عن التعملات التجارية 
القديمة بين جنوب الجزيرة العربية والمناطق المجاورة لها . 
ويعرف هذا الكتاب باسم الطواف حول البحر الأرتيرى أ|36!الع 1/1315 5لاام6,1 ؛ والبحر 
الأرتيرى - الذى عرفه هوجارث بالبحر الأحمر - كان يطلق عموما على الجزء الغربى من المحيط الهندى . 
والكتاب وضع منذ حوالى تسعة عشر ونصف قرن ؛ ومن المرجع أن يكون مؤلفه أحد الأفارقة الذين 
عاشوا فى الإسكندرية فى القرن الأول للميلاد ٠١(‏ م) . (المراجع) 
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الحد الذى يجعلنا نتخطاه وننتقل الى أعمال ومؤلفات كلوديوس 1800105© ؛ بطليموس 
5601601 ؛ الذى أدى استعراضه للعالم المعروف لنا , إلى تحديد الأفكار الجغرافية 
عند كل من الأورويبين والآسيدوبين لقرون قادمة . 

أما بطليموس السكندرى » الذى كان من علماء الرياضيات والفلك . والذى ذاع 
صيته بعد قرن تقريبا من وفاة بلنى /ا8115 , عندما كانت الإمبراطورية الرومانية قد 
وصلت إلى أوجها فى ظل حكم أسرة أنطوناين 80100106 الملكية . فقد آل على نفسه 
تحمل مسئولية القيام بعمل أطلس للعالم المأهول . لم يكن بطليموس السكندرى 
جغرافيًا وصفيًا . ولذلك أراد لكتابه أن يكون مجرد تعليق على خرائطه . هذه الخرائط 
لم نحصل عليها لا من يده ولا من يد أى من معاصريه ؛ ولكن الذى بقى لنا هو تعليقه 
على هذه الخرائط . وقد أمكن إعادة رسم هذه الخرائط عن طريق تلك التعليقات . وقد 
سار بطليموس على الدرب نفسه الذى سار فيه كل من هباركوس 5ع ممما 
واراتوسينيز 50310516765 ؛ ولكنه أدخل على أسلويهما 5 من التحسين . فقد 
قسم بطليموس السكندرى العالم عن طريق دوائر العرض ؛ محسوية من خط الاستواء 
٠‏ وخطوط الطول محسوية من خط السمت أو الزوال الذى رسمه خلال أيعد نقطه 
معروفة له على سطح الأرض فى المحيط الغربى ؛ أو بالتحديد فى جزيرة فرول . 2001 
ونحن عندما نتتيع حغرافيا أحدث يدا ٠‏ هو مارينوس 1/3:1905 الصورانى 15 
الذنى ضاعت مؤلفاته » نجد أنه كان يرمى إلى ربط كل النقاط المهمة التى لديه معلومات 
عنها , بدوائر العرض وخطوط الطول التى رسمها بطليموس السكندرى . خلاصة 
القول هى : أن مارينوس استفاد من الدلائل الموجودة فى زمنه سواء أكانت بيانات 
أم حسابات قام بها الجفرافيون السابقون . أو كشوف أو بيانات بحمولات السفن , 
أواتسحئلات لمنازات الععوقل والتحارة م والستكعشفية > ورهال القزافل أو تقويرات 
مبنية على ملاحظات لاستمرار ضوء الشمس » أو المواقع النسبية للنجوم فى بعض 
المواقع من الجهات الأصلية ؛ استفاد من كل ذلك بأن وقع حصيلته من الأسماء 


(*) نسبة إلى مدينة صور فى لبنان ( المترجم ) 


الجغرافية على خرائطه » وراح يدون بعد ذلك على شكل جداول المساويات الرياضية 
للمواقع المحددة لهذه الأسماء ولم يفعل مارينوس أكثر ولا أقل مما يفعله رسامو 
الخرائط فى أيامنا هذه . عندما يقومون بتسمية نقاط محدده فى مناطق لم يجر 
مسحها , ويعطون كنتورات تقليدية لتضاريس الأرض ؛» ثم يحددون منحنيات الأنهار 
التى لا يعرفون مساراتها الدقيقة أو المضبوطة . 

على أية حال . ونظرا لأن بطليموس السكندرى أضاف الى خرائطه تعليقات على 
شكل جداول » فقد جرى اتهامه فى الوقت الحاضر بأن دقته تقوم على الغش والخداع ؛ 
كما لو كانت جداوله التى أضافها ترمى إلى الإيحاء بأن كل موقع من المواقع قد جرت 
مراقبته مراقبة فلكية . من ذلك ؛ على سبيل المثال » أن بنبرى لا؟ناطهنا8 اتهم بطليموس 
بأنه فرض تحشيه على الفراغات التى فى خريطته السادسة , أو بالأحرى خارطة 
الجزيرة العربية تتمثل فى أسماء خيالية . كان يهدف من ورائها إلى استعراض 
لا طائل من ورائه ولا نفع منه إذ لا يعدو أن يكون مجرد مواقع خيالية . هذا الاتهام , 
جاء بمثابة وصمة على جبين العمل الفذ الذى قام به بنبرى لا؟لاط00ا8 , ولكن يمكن أن 
يعزوه بالقدر نفسه إلى سوء فهم بنبرى للطابع الحقيقى للكتاب الذى ألفه بطليموس 
السكندرى ؛ وبالشكل الذى سبقت الإشارة إليه . كما يمكن أن يعزو ذلك أيضا إلى 
جهل بنبرى بذلك الذى جرى تعلمه مؤخرا عن الجزيرة العربية من الداخل . وذلك عن 
طريق الحملات المصرية التى جردت على الجزيرة العربية فى الجزء الأول من القرن 
التاسع عشر . وكل أولئك الذين يعرفون المعلومات التو استقاها منجن 5أومعم" 
وجومار :0513ل من الأوروبيين الذى صاحيوا تلك الحملات المصرية . ومن المفكرة 
التى أعدها سادلير 5301166 , والتى جرى استقاؤها أيضا من التقارير الوطنية الموثوق 
بها لا يمكن أن يقولوا : 

الموتكن هنال مستوطتات فى حوه كنون من الاراكس الى حددت لين ( القصبون 
فنا أسمناء الأماكن الداخلسة من الحزيرة الفرسة عش وموس السكتدرى ) واذا كان 
حصر هذه الأسماء يقوم بحق على أساس محدد ومتين . فإن المواقع التى جرى 
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تحديدها بهذه الطريقة يمكن أن تكون مجرد أبيار كانت بمثابة أماكن يتوقف عندها 
البدى » أى مجرد بقاع خصبة فى الوديان , التى كانوا ينصبون فيها خيامهم ويرعون 
فيها قطعانهم 0) 

كان حصر بطليموس السكندرى لحوالى مائة وأربعة عشر مدينة أو قرية فى اليمن السعيد , 
وذلك فى ضوء ما ورد على لسان سيرنجر :50:66896 فى العام 18375 الميلادى ؛ فى بحته 
العلمى القيم المعنون "الجغرافيا القديمة للجزيرة العربية' . ويجب أن لا ننسى أن سبرنجر 
استعاد الثقة والشهرة والمصداقية . التى كان بطليموس يحظى بها فى العصور الوسيطة . 
ولم يثبت سبرنجر أن بطليموس السكندرى كان على علم فقط بطابع شبه الجزيرة العريية . 
والأطراف الوعرة لسواحلها » بما فى ذلك بروزها من الطرف الجنويى الشرقى ؛» التى كان 
بلنى يجهله تمامًا ؛ وإنما حصل الرجل أيضًا من أولئك الذين سبقوه ومن أفراد القوافل , 
على قوائم حقيقية بالمحطات , التى حقق مواقع الكثير منها ووقعها بدقة بالغة على الخارطة 
التى قام هى بإعدادها , وبحيث يمكن التعرف عليها فى ضوء المستوطنات الواحيه 
القائمة بالفعل . وفى كثير من الأحيان نجد أن الإلحاح على اسم من الأسماء يسفر 
عن توكيد هذا الاسم توكيدا تامًا . وعلى سبيل المثال » فإن مدينة دوماثيا 086)52:ن0 , 
التى حدد بطليموس مكانها خارج الحدود الشمالية لليمن السعيد ‏ لابد من أن تكون فى 
تلك المدينة التى كانوا . فى العصور الوسيطة ؛ يطلقون عليها اسم دومت (*) ؛6وناة0, 
التى هى حاليًا بمثابة القرية الرئيسة فى واحة الجوف '**) . والحجر +زه4ا (***) التى 
اشتهرت فى “أزمان الجاهلية" بأنها كانت مقرا للمملكة (****) , والتى هى الآن مدائن 


(*) دومت : المقصود بها دومة الجندل . (المراجع) 

(**) واحة الجوف : تقع هذه الواحة على بعد متساو من مخئنلف تخوم الجزء الشمالى من الجزيرة العربية 
وختوبيها والرناضى والدن القديسة ؛ ويفتكر متكا نها بتسميتهادنهوف الذننا .+ (الكزا جد 

(**«) الحجر : من أهم الحواضر التى عاشت فيها قبائل مود . وهى عبارة عن منطقه صخرية قاحلة تغطيها 
جبال منعزلة يطلق عليها اسم الأثالب . وقد أرتبط اسم مدينة الحجر بالنبى صالع . ولكن الباحثين 
المعركين خديدوها دين الخريية الى شعن عن هذانن سبالم يتخو عشيرة امنال .+ (المراحم) 

(»+*«) المملكة : المقصود بها مملكة الأنياط التى كانت تمتد من خليج العقبة الى المناطق الداخلية من 
الصحراء . (المراجم) 
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صالح 53115 «الاة1460 , هى المدينة نفسها التى أطلق عليها بطليموس السكندرى اسم 
إجرا 59:8 . كما أن المدينة التى أطلق عليها بطليموس السكندرى اسم ثيم 75818 فى 
مدينة تيماء الحالية . والتى كشفت نتقوشها عن إنها كانت تحتوى على معابد وعلى 
شكل من أشكال الحضارة بعود الى العام ٠٠‏ قي ل الميلاد . تيماء هذه هى تيماء 
383 ( سيدنا ) أبوب الصديق . ومدينة لاثاريا ١5+38‏ . التى تحدد مكانها فى 
الداخل بعد مدينة أنامييا 332619ا ( ينيع حالنا ) ٠‏ تذكرنا بمدينة 03م3]01! التى تحدث 
عنها ستيفن 580167 البيزنطى , كما أن مدينة يثرب 315:15 التى وردت فى الموروث 
الفربى القديم ٠‏ فى الآن المدينة المنورة . مدينة المدائن . ومع وجود وتوفر الكشير من 
هذه التحقيقات ٠‏ من هو الناقد العاقل الذى يمكن أن ينكر أن خارطة بيطليموس 
السكندرى قد رسمها صاحبها بقصد طيب ونية سليمة » وأنها كانت تمثل بالفعل 
حقائق عصره ؟ كما أنه لا يبحق لأى ناقد عاقل أن يقلل من شأن هذه الخارطة لعيويها 
الواضحة . واذا كان الجفرافيون , فى أيامنا هذه . يجدون أن مسارات الرحالة , التى 
جرى تحديدها باستعفمال البوصلة المنشورية والساعة . معرضة للأخطاء التى من قبيل 
المبالغة . ومن قبيل العيوب , الأمر الذى يجعلها غير ذى قيمة عند رسم الخرائط » فما 
بالنا بدقة خارطه جرى رسمها اعتمادا على تقديرات سير الإبل , والتى كان القياس 
فيها يتم عن طريق ضوء الشمس ؟ المواقع التى من هذا القبيل والتى يجرى تحديدها 
بتباين يقل عن خمسين ميلا من أماكنها الحقيقية تعد شيئًا جميلاً وميهرا . 

بدأ يطليموس السكندرى . شأنه شأن من سيقوه , بإفراط عام فى تقديره لخطوط 
الطول الخاصة بكتله الأرض القارية فى كل من أورويا وأسيا ' وهنا ينبغى علينا أن 
نتوقع شيئًا من المبالغة فى أقسام قياس الغطاسين الشرقى والغربى . ونحن نجد . 
غلى سبيل المقال»فراغا كسرا'نين كلمن الشاحل المضترى والسافل الكارميشن 
5 :؛ وفى الشمال ؛ ويخاصة فى المناطق التى تأكد فيها أفراد القوافل 
من عرض اليابسة , نجد أن التجاوز كان يجرى التعامل معه عن طريق توسيع البحر 
الشرقى الذى لم يكن معروفا معرفة كاملة ‏ وفى البحر الجنوبى الذى اشتهر بسوء 
سمعته عند البحارة منذ أيام نيرخوس ذناتاء:8/63 , وأن خليج إريتريا 3638ءطالامع 
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قد انكمش إلى مجرد مضيق ٠‏ وهنا تعين على بطليموس توسيع الآرض غير المعروفة 
أو المجهولة . هذا الخطأ الكبير . إضافة إلى الشك فى طبيعة خط الساحل ؛ على حد 
قول رسام الخرائط الحديث . وعندما لا تتوافر له أبحاث عن إمارة البحر كى يسترشد 
بها . هما اللذان شوها شكل شبه جزيرة العرب فى الخارطه التى رسمها بطليموس 
السكندرى , وهما اللذان أديا إلى ذلك الخطأ الحتمى فى المواقع النسبية للمحطات 
الداخلية . وبالتالى كان لابد من حدوث ذلك الخطأ العرفى أو الاصطلاحى فى ترتيب 
هذه المحطات . وفى المواقع التى كان يجرى فيها تحديد المواقع اعتمادا على السماع 
عن الغير وياستخدام معيار القياس , الذى يصبح غير دقيق لا بتغير القدرات والظروف 
الخاصة بمختلف المشائين 1813:6065 . وانما يفعل الحقيقة التى مفادها أن تضاريس 
الأرض لا تسمح فى أغلب الأحيان بالمشى المباشر من نقطة إلى أخرى ؛ وهنا يصبح 
هناك متسع للتعديل والتفيير الذاتى . وإقحام الحب العزيزى للتناسق وكراهية 
الفراغات الخالية . ونحن عندما نتدير وندرك أن هذه الميول والاتجاهات لم يجر التغلب 
عليها إلا بصورة طفيفة فى أحدث الخرائط التى رسمت لجزيرة العرب » سوف لا نقسو 
على بطليموس لمجرد أنه ضيق الصحراء الشمالية ( وهذا الخطأ جرى تصحيحه فى 
جيلنا نحن ) . وإزاحته لنجران إلى أقصى الجنوب . 

وفيما يتعلق بالأنهار ٠‏ فقد أوضح بطليموس السكندرى مصادر خمسة منها ؛ كما 
حدد أيضا مصيات ثلاثة من هزه الأنهار . ومن هنا حقت عليه إدانة النقاد له عندما 
قالوا وعارضوا بحق وجود أية أنهار فى شبه الجزيرة العربية . كان يجدر بهؤلاء النقاد 
أن يثنوا على بطليموس من ناحية أنه لم يحدد عددا أكبر من الأنهار فى تلك الأرض 
العامرة بالوديان الكبيرة . التى تمتلئ وتفيض فى بعض المواسم والفصول , ومن تاحية 
أخرى لأنه أوضح فى كل هذه الحالات الخمس ويلا أدنى شك وجود وديان بعينها والتى 
تنقل مياه أكثر من أية وديان أخرى فى جزيرة العرب . وإذا كان ذلك الذى أشار اليه 
بطليموس السكندرى ياسم باتيوس 8805 هو وادى 9ا30/ل/ا حمد 83800 2 فإن 
القانمين على أمر قافلته كانوا على صواب عندما استخلصوا ذلك الوادى من بين 
الينابيع الفياضة فى حرة خيبر . ( ونهر ) لار 37ا عند بطليموس , يتساب مارا بتنجارا 
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33 ( نجران ) إنما يمثل ويلا آدنى شك المياه التى تتجمع من عسير ونجران فى 
وادى الدواسر , ثم تجرى بعد ذلك فى اتجاه الشمال الشرقى إلى مكان ما يزال غير 
مؤكد إلى يومنا هذا . ولى جعل بطليموس ذلك المجرى يمتد متجها مباشرة إلى الخليج 
الفارسى «وقد أوضيم يطردق الفظا امتنانه لاتشقاضن الآركن يشكل غاء. كنا شف 
أيضا عن معرفته لوادى حنيفة الكبير فى العارض ؛ كما كشف أيضا عن معرفته لتلك 
التدفقات المائية الغامضة المتجهة شرقا والقادمة من هضبة نجد , والتى كانت تتجمع ‏ 
وإلى وقت قريب , فى كل الخرائط ٠‏ على شكل نهر دائم هو نهر عفتان 8088 . واقع 
الأمر أن النظرية البطلمية عن وجود تصريف سطحى مستمر عبر شبه الجزيرة العربية , 
يبدأ من وادى الدواسر ويتجه صوب الخليج ؛ هذه النظرية لم يتخل عنها بعد كل 
الخفرافسن: . 

نحن نتعرف فى النوافير التى أشار إليها بطليموس السكندرى فى مدينة ستيكس 
“«/اة5 » والتى لم يعزو إليها أى تسرب خارجى نحو الساحل ؛ نتعرف فى هذه النوافير 
على المياه الدائمة فى يلاد سبا . التى صادف فيها ابليوس 5ناذا86 جالوس 5ن١681‏ 
تهنا . فى هذه المنطقة انما سجل كل من ارنود 8:5800 وهاليفى لالا6ا18! اكتشاف 
مياها جارية » تجمعت ذات يوم على شكل مستودع خلف سد مارب العظيم , 
هذه المياه الجارية يجرى حاليا تبديدها فى رمال الجنوب الشرقى . وهذا الذى أطلق 
عليه بظليموس:الستكتؤرض :ابم برايو :7168 مورقع :على السااحل الجتوبى هو واد 
حضر موت بلا أدنى شك ؛ وقد ورد ذكر هذا الوادى فى مؤلفات كل من هيرش (اء5م1إا 
وآل بنت 867145 » على إنه مجرى دائم فى الجزء العلوى من مجراه . والجزء المنخفض 
من مجرى هذا الوادى ما يزال مجهولا ؛ ولكن إذا كانت مياه هذا الوادى لا تصل إلى 
البحر فإن مياه المنخفض الكبير فى هذا الوادى تصل فعلا الى البحر . يضاف إلى 
ذلك أن الينابيع الموجودة عند أعالى برايون 8/108 قد حدد بطليموس مواقعها بدقة 
بالقرب من ينابيع لار 36ا » ولكنها تعد بعيدة جدا من ناحية الشمال ومن ناحية الشرق 
والسين :فى تلك تقو الخط الى ارتكيه بناليموس»» :فيا يتطاق يقطوية الطول »والذى 
ترتب عليه ترحيل نجران 116[:80! ناحية الصحراء الكبيرى +واخدرا هناك انما نوافير 
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أى ينابيع عمانوم (») 3 التى لا يمثلها بطليموس أو يشير إليها بأنها دائمة 
وتصل إلى البحر , وهى تمثل مجرد مجموعة واحدة من مجموعات نوافير عمان كثيرة العدد 
التى توجد فى الجبل الأخضر , ولكن مياهها تصل إلى الساحل من تحت مجرى الوادى : 
وهذا هو أيضا حال المجارى المائية المتقطعة لكل من وادى سمايل [56:581 ووادى طين «الا؟ . 


لقد قلنا وأوردنا أكثر من المطلوب لنثيت أن خارطه بطليموس السكندرى كانت 
تمثل فى واقع الأمر أفضل المعلومات التى تيسرت لرجال القوافل . سواء جمعها 
بطليموس هى بنفسه , أو قام البحارة بجمعها . أم جمعها الجفرافيون القدامى يوم أن 
كانت القوافل تنتقل حرة عبر صحراوات وواحات شبه الجزيرة العربية . وذلك على 
العكس من تقييد حركة تلك القوافل بعد ذلك طوال قرون كثيرة جدا بعد ذلك ؛ ويالرغم 
من عيوب خرائط بطليموس ونقائصها . يتعين علينا التسليم بأن هذا الرجل حقق 
تقدما علميا مذهلاً على معرفة أولئك الذين سبقوه ؛ أو بالأحرى على المعارف التى جاء 
بها ذلك السلف . وإذا كانت نظرية أو طريقة بطليموس لم تشر إلى المحطات الداخلية , 
أو الجبال ؛ أو الوديان فى أماكنها الصحيحة » فإنها خدمت فى تحديد المواقع النسبية 
لهذه المحطات ؛ أو الجبال أو الوديان »؛ أو إنها . فى أسواأ الأحوال حددت رأى 
بطليموس الشخصى فى تلك المواضع . ولو كان موقع هذا المواضع ؛ أكثر خطأ مما هى 
عليه . لكنا مازلنا نجدها أكثر فائدة من حيث انها أكثر تحديدا عندما نتعامل معها ' 
وهذا أقيم لنا . مما لو تعاملنا مع هذه المواضع , اعتمادا على البحث العلمى الوصفى 
الذى انتهجه بلنى لا0ذا5 . على نطاق واسع داخل حدود الجزيرة العربية الشاسعة . 


(*) عرفت عمان فى المراحل التاريخية المختلفة بأكثر من اسم ومن أبرز أسمائها ‏ مجان وأمزون 'وعمان ؛ 
حيث يرتبط كل منها ببعد حضارى أو تاريخى محدد . فاسم مجان ارتيط بما اشتهرت به من صناعه 
السفن وصهر النحاس حسب لفة السومريين حيث كانت تريطهم بعمان صلات تجارية وبحرية عده . 
وكان السومريون يطلقون عليها فى لوحاتهم أرض مجان أما اسم مزون فإنه ارتيط بوفرة الموارد 
المانية فى عمان فى فترات تاريخية سابقة وذلك ٠القياس‏ إلى البلدان العربية المجاورة لها . وكلمة مزون 
مشتقة من كلمة "المزن: وهو السحاب والماء الفزير المتدفق ولعل هذا يفسر قيام وازدهار الزراعة فى 
عمان منذ القدم وما صاحبها من حضارة أيضا . ( المترجم ) 
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أما الجغرافيون الإاغريق والرومان الذين جاوا بعد ذلك , والذين أمكن الحفاظ 
على ما قالوه عن جزيرة العرب » فلم يتخطوا بطليموس السكتدرى . ولى قدر للبحث 
الذى كتبه مارسبان 1518:1380 تحت عنوان : 5ناام56:1 أن يقابل بحظ أوفر » فلريما 
تمكنا بفضله من وضع المزيد من التفاصيل على خريطة ذلك السكندرى . ولكن الذى 
تبقى لنا من تلك الأسماء لا بعدو أن يكون عشرة أسماء فقط وذلك من بين أسماء أريعة 
وخمسين قييلة وأسماء مائة وستين بلدة وقربة ؛ وخمسة عشر سلسلة جيلية ٠‏ وأربعة 
83 السعيد «<ااة . يضاف إلى ذلك أيضا أن ستيفن 5068056808 البيزنطى , الذى 
أورد أسماء عربية كشيرة ولم يشر إلى مواضعها إلا على نحو شديد الغموض ١»‏ لم 
يحدث تقدما فى العلم . ستيفن هذا الذى بعد أول من ألف معجما خثرافا -:وَهَدة 
عملية مضنية , تبعه فيها مسلمون كثيرون - لم يسهم فى طبوغرافية الجزيرة 
إلى شكل يجعل هذه المدينة تنطبق على يثرب فاقلا - المدينة 8460188 التى لا تقبل 
الشك أو الحجدل . ولكننا نعرف من ستيفن أنه كانت هناك معلومات مدونه عن شيه 
الكتاب الذى ألفه جلاوكس 5ا6اةا6 تحت عنوان 'شئون الجزيرة العربية' 30أ36(م 
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مؤرخو أواخر الإمبراطورية لم يضيفوا شيئًا . فى عهد بطليموس السكندرى 
دفعت الإدارة الرومانية إلى مسافة بعيدة داخل شبه الجزيرة العربية . وعندما حول 
تراجان 768135 أرض الأنياط إلى مقاطعة من مقاطعاته . لم يضف إليها ملحقات 
الحمد 138030 الجنوبية البعيدة . اللهم باستثناء تلك الملحقات التى كانت على ساحل 
اليحر الأحمر . ففى هذه الملحقات التى على البحر الأحمر . أدت الأسياب المالية الى 
الاحتفاظ بميناء على خط عرض 55 . ولم يجر التخلى عن هذا الميناء الى أن جاء 
عصر جوستينيان 5]10180لال . ويقيت بقية الجزيرة العربية خارج نطاق مجال الأسلحة 
الرومانية . كما بقيت أيضا - إلا فى أحيان نادرة جدا - خارج نطاق مجال 
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الدبلوماسية الرومانية . ومع ذلك . كانت الحكومة البيزنطية تهتم اهتماما مباشرا 
بالقوى العربية فى شمال الجزيرة العربية . وهؤلاء هم شعراء الجاهلية من أبناء المنطقة 
يتحدئون عن علاقات مع الرومان فى رةه 8 وفى دمشق ؛ كما اهتمت 
الإمبراطورية . فى فثرة من الفترات . بشئون القسم الجنويى الغربى من الجزيرة 
العربية » وذلك عندما حرضت ملك الحبشة على التدخل فى اليمن نيابة عن المسيحيين . 
ولكن المؤرخ بروكوبيوس 5نأم5060 أورد حقيقة مفادها أن حملة حبشية تقدمت من 
أرض حمير العجيبة إلى أن وصلت إلى مكة . وأن شبه الجزيرة جرى اجتياحها 
بواسطة كسرى 05:0865© أنوشيروان 00051110307 » دون أن يلقى ولو شعاع واحد من 
الضوء على الجاهلية الجغرافية فى ذلك العصر . بروكوييوس . هذا لا يقول لنا أى 
شىء عن الجزيرة العربية ؛ لأنه هو نفسه لم يكن يعرف عنها أى شىء » غير أنها كانت 
أرض الذهب والبخور والثعابين المجنّحة , لم يعرف بروكوييوس شيئًا غير ذلك الذى 
عرفه كل من أميانوس 8107130005 وديونسيوس 0101/5305 و بيرجيتى ماأعوعامعم 
وهيرودوت ١16000105‏ . مؤرخو أحداث هذه الحضارة التى لم تهم بحدا وفنخبولا إلى 
بيئتها » والذين كانوا بمثابة أواخر الكتاب البيزنطيين كانوا هم أيضا أكثر جدبًا عندما 
كانوا يتناولون العالم الخارجى . 

فى القرن السابع الميلادى كان ورثئة الحضارة الرومانية فى شرق الإمبراطورية 
وغريها معنيون بلا شىء سوى الجزيرة العربية وحدها ؛ والعجب العجاب ! وهذا نفسه 
لم يكن منتظرا أو مرغويا , أن جزيرة العرب . هى نفسها بدأت تهتم وتشغل نفسها 
بهؤلاء الورئة أنفسهم . النتيجة الأولى التى ترتبت على هذا التغيير أسفرت عن عدم 
زيادة معرفتنا . وبالرغم من أن أورويا التى أصابتها المفاجأة بدأت تعرف الكثير من 
الأسماء العربية ورأت وشاهدت أيضا وجوها عربية » إلا أن هذه المعرفة الجديدة كانت 
أكبر بكثير من أن تتعادل مع انسحاب شبه الجزيرة العربية من الوصول الأوروبى إليها 
بكل أشكاله . ومع طرد السواد الأعظم من المسيحين واليهود من الجزيرة العربية , 
ومع ارتداد أو عرزل البقية الباقية منهم فى أقصى الجنوب الغربى . ومع دخول مصر 
فى الحكم الإسلامى . انقطع الاتصال بأورويا . وأصبحت تجارة الجزيرة العربية كلها 
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فى أيدى وطنية ودام ذلك قرابة الألف عام . يضاف إلى ذلك , أن قسما كبيرا من 
الجزيرة العربية » ظل لفترة من الرزمن . يصعب وصول الشرقيين إليه » وذلك على 
العكس مما كان عليه الحال أيام "الجاهلية” وهنا سنوغان ها انتقلت يؤرة الخضارة 
الإسلامية من موطن الإسلام الأصلى ؛ عن طريق تفعيل القانون الذى يجيز أن 
الساميين من أمثال الهيلنيين هم الذين يتعين عليهم تمثل الأفكار ولكن الآخرين يتوجب 
عليهم تحقيق هذه الأفكار وتحويلها إلى منظومات عملية . 

وهكذا تركت الجزيرة العربية حرة لتتأمل أفكارها من جديد ؛ وخسرت وحدتها 
القومة من الحروؤن القيلية + الث دارث هنا فن انهه .وكيا آخرا فى الأحساء 
القرموطية , وحينا ثالنًا فى عمان وحينا رابعا فى اليمن ؛ ودخلت الأجزاء الداخلية من 
الجزيرة فى ظلام دامس . وعندما كان خليفة من الخلفاء الأقوياء يقوم بفتح الطريق 
أمام الحجاج عبر الجزيرة العربية . سرعان ما كان يعود إلى حاله الأولى ويتوقف 
اسكعمالة .وذلك.عندها مكون الخليقة الذق حا يعنه شبعيفا أو أقل 'كذينا :.وتوقفت 
تماما قوافل التجارة التى كانت تنتقل بصورة منتظمة من شواطئ الخليج إلى اليمن 
وإلى مصر . كما توقفت أيضا الملاحة الإغريقية الماهرة التى كانت تعمل فى بحار 
الجزيرة العربية . وجرى تخريب منتجهعات المفاوضين 569011310:65 القديمة . الذين 
سبق أن أخذ بلنى معلوماته عنهم . وأصبحت الجرهاء 66:3 أثرا بعد عين . كما 
أصبحت بيترا مجرد اسم فقط ؛ لا يعرف له مكان ؛ إلى أن صادف بركخاردت واديها 
القحل بعد اثنى عشر قرن من الزمان . 

على كلهال أهمنيهه حزيرة العرتب فى الوقث تقمنة تحط كماد العا 
على العكس مما كانت عليه من قبل ؛ وعندما أصبح توسعها مصحوبا بحضارة جديدة 
وطلب جديد على العلم . توجهت إليها أنخنار العالم التواقة إلى معرفة المزيد عن 
الأرض ٠‏ وذلك بدافع من التقوى وبحكم الضرورة أيضا . وقد أدى الاستيلاء على منابع 
ومستودعات العلم الإغريقى . إلى وضع مؤلف بطليموس السكندرى » وريما الأبحاث 
الجفرافية الأخرى التى ضاعت منا . بين ايدى المسلمين . وراح الحجاج الذين كانوا 


يقطعون الطرق المكية ذهابا وإيابًا قادمين إليها من سوريا . ومن مصر , ومن اليمن , 
وبصورة غير منتظمة من شواطئ الخليج ومن العراق » ومعهم رهط كبير من التجار , 
راح كل هؤلاء ينشرون معارف شبه الجزيرة فى كل أنحاء الشرق . ونشروا أعمالاً 
جرى تأليفها قبل العام ٠٠٠١‏ الميلادى بواسطة الهمدانى '*) . وابن حوقل , 
والإاصطخرى ؛ والمقدسى 8801800851 . وهذه الأعمال كلها تتناول طبوغرافية الجزيرة 
العربية وجغرافيتها أيضا . وقد وصلت إلينا هذه الأعمال كلها ؛ وخلال القرون الستة 
التى تلت ذلك أضاف المسلمون والعرب كتبا أخرى كثيرة » كانت فى معظمها مبنية 
على نظرية بطليموس السكندرى » بل وأدخلت تفاصيل على مخططاته » وهى مدينة فى 
دقتها إلى أقوال الحجاج وأقوال الرحالة . قلة قليلة من هؤلاء المؤلفين العرب هم الذين 
زاروا أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية , ولكن السواد الأعظم منهم هم الذين أدوا 
فريضة الحج قادمين من الشمال أو الغرب » وقد فعلوا ذلك مرة واحدة . ومن بين 
هؤلاء المؤلفين . واحد يدعى ابن بطوطة , الذى ذهب إلى اليمن فى العام ١778‏ 
الميلادى , بعد أن زار مكة , كما ذهب أيضا إلى ظفار :0048 وإلى عمان (**) , ويمكن 
اعتباره بحق أول مستكشف للجزيرة العربية » بل إنه أول من خبر الموروث الجفرافى 
بعينيه » أو عن طريق الاستفسار من الشهود الوطنيين المحليين . 

لكن لما كان الهدف من دراستنا هذه هو تقدم المعرفة الغربية . وليس تقدم المعرفة 
الشرقية , فإننا سوف نأخذ المؤلفات الإسلامية بعين اعتبارنا » فى مرحلة لاحقة , 
فى تاريخ . هو فى حقيقة الأمر تال لتأليف هذه الأعمال كلها . يضاف إلى ذلك »٠‏ أننا 
بحن أن كاخة فين اعقارنا :أن لك الؤلقات ايحت فى ذلك الوقف حجها بالتسة 


(*) الهمدانى : هو أبو محمد الحسن بن أحمد يعقوب الهمدانى (ت 554ه / 159م) وضع كتابًا بعنوان : 
صفة جزيرة العرب , تولى نشره للمرة الأولى العالم النمساوى داود هنرى ملر . وأضاف الى الأصل 
الفهارس وطبع عدة مرات فى مصر وبيروت . (المراجع) 

(«») الاسم عمان ورد فى هجرة القبائل العربية من مكان يطلق عليه عمان فى اليمن . كما قيل إنها سميت 
بعمان نسبة إلى عمان بن إبراهيم الخليل عليه السلام . وقيل كذلك أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى 
عمان بن سباً بن يفتان بن إبراهيم . ( المترجم ) 
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لجغرافية الجزيرة العربية القديمة أكثر منها حججا على الحقيقة الواقعية . وبالرغم من 
أن الإدريسى ألف كتابه الذى أطلق عليه اسم "كتاب المناخات' . والذى وصف فيه 
الجزيرة العربية هى ويقية العالم المحروف على أساس من نظرية بطليموس السكندرى , 
فى صقلية فى القرن الثانى عشر » إلا أنه لم يؤثر على جهل الغرب إلا بعد فترة طويلة 
من القرن السادس عشر . وهذا هو العلامة دى هيرييلوت 0'146:56101 صاحب المكتية 
الشرقية" هاهقامة0,1 عناوغطاه[اطا8 ؛ وأول من عرف الغرب . فى العام ١151‏ الميلادى 
على السواد الأعظم من المؤلفين المسلمين , وامتد ذلك التعرف إلى العصر التالى 
لعصره ؛ هذا العلآمة نجده يقول فى مقدمه كتابه إن عمر الدراسات العربية فى أورويا 
فى ذلك الوقت كان قد بلغ قرئا من الزمان . واقع الأمر أن أول جغرافية عربية صدرت 
من المطبعة المدتيشية 816016630 فى العام ”155 الميلادى . هذا الكتاب كان عبارة عن 
مختصر لكتاب الإدريسى , ثم ترجم هذا الكتاب بعد ذلك إلى اللغة اللاتينية بواسطة 
اثنان من الموارنة » ثم نشر بعد ذلك فى باريس . تحت عنوان : 15أ605أطدلة 18ثام660978 . 
وقد طبع كتاب أبو الفدا مترجما أيضا ؛ ولم تبدأ دراسة هذا الكتاب إلا فى مطلع 
القرن الثامن عشر بعد أن تمت طباعته , بل إنه درس أيضا بلغته الأصلية . أما أولئك 
الذين يعتمدون على الترجمة فقد انتظروا وقنًا طويلاً . وجيبون 615608 , عندما كان 
يتناول جغرافية الجزيرة العربية فى فصله الخمسين الشهير , لم يتمكن إلا من الإشارة 
إلى المختصرات التى أعدت لكتاب الإدريسى وكتاب أبو الفدا , اللذان سبق الإشارة 
إليهما . وفى بقية الفصل راح جيبون يعتمد على مقطوعات قليلة من ياقوت أناءاة// , 
ومن ابن خلدون ومن حاجى خليفة (6103/13! , الذين ورد ذكرهم عند دى هيربيلوت . 
لم تظهر الترجمات الكاملة لمؤلفات الجغرافيين المسلمين قبل منتصف القرن التاسع 
عشر تقريبًا .وقد صدر الكتاب الذى ألفه حاجى خليفة !*) ٠‏ وأعطاه عثوان 'وصضف 
لا العالم مةؤال” مترجما إلى اللغة اللاتينية فى مطلع العام ١ 18١4‏ أما كتاب 


(*) لداجى خليفة كتابًا أوسع انتشارا بعنوان «كشف الظنون فى أسماء الكتب والفنون» , 
ويعد حاجى من كتاب الموسوعات الاتراك (ت 51١٠ه‏ /ا6١1م)‏ . (المراجم) 
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الإصطخرى وكتاب ابن بطوطة فقد بقيا بلغتهما العربية طوال سنوات كثيرة . أما 
كتاب ابن خلدون فقد بقى بلفته الأصلية طوال عشر سنوات ؛ كما أن جزءًا صغيرا من 
مؤلفات المقدسى 148003551 وياقوت هو الذى جرى ترجمته إلى لفة الغرب ؛ أما 
كتاب الهمدانى » أقيم مؤلفى الجزيرة العربية المسلمين . فلم يترجم بعد . 

على كل حال » ومن خلال جهود المستعربين من أمثال 'دى هربيلوت انتهى بعض 
الجغرافيين المسلمين إلى تغيير وتعديل جهل الغرب الكبير بالجزيرة العربية » وقد حدث 
ذلك قيل استبداء الاستكشاف العلمى لهذه الجزيرة . وهذا هو لاروك 6ناوه8 قا , الذى 
ترجم من كتاب أبو الفدا الأجزاء الخاصة بكل من سوريا والجزيرة العربية . يستعمل 
ذلك الذى ترجمه ويفيد منه ٠‏ بل ويجعله أساسا عندما كان يعد قصة الرحلة التى قام 
بها كل من 'دى لاجريلودى 0016:6ا3اء6:6 باربير :88:16 فى اليمن فى العام ١7١١‏ 
الميلادى ؛ كما يعد كل من أب الفدا والإدريسى مسئولين إلى حد كبير عن التفاصيل 
التى وردت فى خارطة دانفيل ©0'88111 التى رسمها لجزيرة العرب » والتى صدرت فى 
منتصف القرن الثامن عشر . مسألة تصحيح أو تأبيد كلام هذين الجفرافيين وقعت 
على عاتق نيبور وفريقه فى العام ١17‏ الميلادى . يضاف إلى ذلك أن ميخائيل 
5 الكوتنجى )( 0 أعتمد على أقوال هذين الحجفرافبين عندما راح 
يحدد المسائل التى ينبغى بحثها والتحرى عنها ؛ يضاف إلى ذلك أيضا أن نيبور كان 
يشير إليهما فى أحيان كثيرة » علمًا بأن كتاب أبى الفدا كان هو مرشد نيبور الرئيسى 
عندما كان فى هذا البلد . 

هنا يتعين علينا أن نقول شيئا عن معرفة كل من الإدريسى وأبى الفدا . 
أما المصادر الإسلامية الأخرى فينبغى عدم تتاولها إلا بعد رحلة نيبور - والسبب فى ذلك 
أن مؤلفات الكثيرين من هؤلاء المسلمين . من أمثال الهمدانى . والإاصطخرى : 
والمقّدسى - كانت غير معروفة فى عصر نيبور ؛ فى الوقت الذى كانت فيه بعض 


(*) نسبة إلى مدينة جوتنجن 001119960 الألمانية . (المراجع) 
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المؤلفات الأخرى , التى من قبيل وصف 78نالا العالم 80اال' , قد طبعت باللفة 
التركية . هذا الكتاب لم يكن نيبور يعرف عنه شيئًا ؛ يضاف إلى ذلك أن بقية الكتب 
التى كانت ما تزال بمخطوطاتها الأصلية , لم يكن نيبور يعرف منها سوى مقتطفات 
قصيرة جدا . 

إذا ما أخذنا الإدريسى وأبا الفدا سويًا . يمكننا القول إنهما قدما لنا معلومات 
طبوغرافيه أكثر منها جغرافية ٠‏ وذلك فيما يتصل بغرب وجنوب غرب الجزيرة العربية , 
وأن تلك المعلومات كانت متقدمة يكثير جدا عما يمكن الحصول عليه من بطليموس 
السكندرى ولكن هذه المعلومات فى جملتها كانت بالشكل التى هى عليه متققة مع 
معرفتنا الحالية . أما فيما يتعلق بالمناطق الساحلية الأخرى , بما فى ذلك مقاطعة 
عمان المهمة . فإن إسهامهما ( الإدريسى وأبو الفدا ) لا يعدو أن يكون مجرد نقل 
للمسميات التى أتى بها بطليموس لتكون فى متناول زمانهما ؛ فى حين كانت 
معطياتهما فيما يتصل بالقسم الداخلى الأكبر بكثير من المناطق الساحلية . كانت 
طفيفة وضئيلة . هذان الرجلان لم يعبرا مطلقًا شبه الجزيرة من أى من المسارات أو 
الطرق التى وصفاها وعددا محطاتها وأبيارها . ونحن نشك فى أن يكونا قد أطلعا على 
شهادات من فعلوا ذلك من قبلهم » - بل وعلى أبة شهادة من شهادات أولئك الذين 
ذهبوا إلى حضرموت ؛ أو على شهادات أولئك الذين زاروا بلاد:الجنوب الصحراوية , 
أو اليلاد التى فى الوديان السبئية الموجودة خلف اليمن ؛ كما أنهم لم يطلعوا أيضا 
على شهادات أولئك الذين زاروا أجزاء من نجد », أو من أراضى الخليج الفارسى , 
أو شمالى عمان ؛ أو شمالى منطقة النفود . يضاف إلى ذلك أن كلا من الإدريسى 
وأبى الفدا لم يصفا أيا من الأماكن البعيدة عن طرق الحج الكبيرة » ولكنها قريبة جدا 
كما هو الحال فى كل من تيماء وخيبر , إلا بالنذر اليسير ويطريقة مقتضبة تماما . 
والإدريسى هو وأبو الفدا عندما يتكلمان عن وسط الجزيرة العربية لا يفعلان سوى 
تكبير ذلك الذى نقلاه عن الإصطخرى . وهذا هو الإدريسى يتكلم عن حضرموت فى 
جملة واحدة , ويتكلم عن الصحراء الجنوبية فى جملة واحدة أيضا » وعندما يتحدث عن 
نجد لا يقول سوى إنها تقع فيها واحة اليمامة الغنية بالنخيل . الذى يروى من وادى 
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عفتان 88808 ؛ وأن العاصمة هى حضرمه ١130:3888‏ , وأنها يوجد بها ثلاثة بلدان ؛ 
وأن المسافة من اليمامة إلى العارض 8:09 تستفرق يوما واحدا ؛ وأن العارض فيها 
قرى , وأن المسافة إلى البصرة وإلى البحرين وإلى عمان وإلى مكة تستغرق كيت وكيت 
من المسيرات . ولم :؛-. على ذكر ستة واحات أخرى مهمة نحن نعلم أنها موجودة فى 
نحد . وأنها كانت مأهولة بالسكان منذ ازمان بهي.ة . 

يبدو أن أبو الفدا أستشعر الحاجة إلى مصدر أكثر استقلالا . فذحن تراه دحرر 
ما قاله "هاديتسا 8هالإ89!! , ولد عيسو (*) 1558 , الذى عاش فى تلك الأراضى" ؛ وهو 
عبارة عن موجز مختصر لوصف العارض 8:64 وجبل الشمر ٠‏ ليدخل إلى معرفتنا كلا 
من الأفلاج [8/13 ووادى يبرين 8619لا ؛ وأبى الفدا يورد فى كتابه شينًا عن واحة 
الجوف الكبيرة ( التى يطلق عليها اسم دومة الجندل ) » وهى يضيف قليلاً , بل وقليلا 
جدا على ذلك الذى قاله أولئك الذين سبقوه . عن اليمامة وعن فيض 814 وعن 
الصحراء الجنويية . ولكنه لم يقل أى شىء عن وادى الدواسر ؛ أو عن الحريق خ٠301!!‏ , 
أو عن الوشم » أو عن سدير ؛ أو عن القصيم . ولم يورد أبو الفدا سوى بعض 
التفاصيل القليلة عن سلسلة الواحات القريية بدءا من تبوك عاناط13 وتيماء 781553 إلى 
نجران والجوف الجنوبى . وترك أبو الفدا المنطقة المأهولة بالسكان فى الجزيرة العربية 
كى يفوم الأوروبيون با..."كشافها . 

واقع الأمر أن الأوروييين كانوا قد بدءوا استكشاف ذلك الجزء قبل أن يعرفوا 
كتاب أبى القدا . فقى مطلع العام ١5/17‏ المبلادى بدء بطرس 56166 الكويلانى 30!اأناه© , 
بتكليف من الملك جون عاهل البرتغال . يشق طريقه البرى متجها إلى البحر الأحمر , 
وسار محازيًا لساحله , الأمر الذى يجعله يزور عدن ثلاث مرات ؛ (') فى حين قام 
المغامر البولينى لودفيكو 160/ا40ناا الفارثيمى 385633/ا , بعد ذلك بيستة عشر عاما , 
بعرافقة الحجاج السوريين إلى كل من المدينة ( المنورة ) ومكة . باعتباره مملوكًا 


(*) عيسو : أخو يعقوب عليه السلام . (المراجع) 
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متطوعا , كما زار اليمن أيضا . كان هذان المستكشفان بمثابة مبشرين بغزو أكثر 
جدية واهتمامًا . ففى العام 1٠6١4‏ الميلادى جلب الطريق البحرى الجديد حول رأس 
الرجاء الصالح , السفن البرتفالية إلى شواطئ الجزيرة العربية » بعد أن تزودت تلك 
السفن بالخرائط التى رسمها المسلمون 7 . وقد نزل أفونسى 810050 دالبوكيرك 
16 وهو فى طريقة إلى فرموز 010002 ؛ على ساحل عا ٠‏ ووضع 
حاميات فى ستة موانئ؛ » ويقيت تلك الحاميات فى مواقعها إلى العام ١16٠‏ الميلادى (*) ؛ 
وسرعان ما شوهد أفونسوى بعد ذلك فى البحر الأحمر أيضا » وه يفكر متأملاً فى 
الاستيلاء على مكة (**) حبًا فى رضى الله ورضى الملك المسيحى قلبا وقالبا . ولكن 
العقبة التى واجهت البرتغاليين قبل جدة فى العام 1١١4‏ الميلادى هى التى حتمت على 
البرتفاليين التخلى تماما عن فكرة تثبيت أنفسهم على ساحل البحر الأحمر من ناحية 
الجزيرة العربية ؛ واعتبارا من ذلك الوقت فصاعدا اكتفى البرتفاليون باحتلال عدن أو 
جزرها بين الحين والآخر ( حدث ذلك الاحتلال فى العام ١5١1‏ الميلادى . كما حدت 
أيضا بعد العام ٠١5١‏ الميلادى  )‏ كما كانوا يقومون أيضا برحلات استكشافيه إلى 
السويس . وقد استيدأ لوبيز 62م ا سوارية (***) 5 نلك الرحلات فى العام 
71 الميلادى . سعيا وراء التجارة وسعيًا أيضا إلى اكتشاف طريق برى . ونحن 
لدينا خط السير الخاص برحلة من الرحلات . وقد جرى جمع خط السير هذا فى العام 
١‏ يبيواسطة حون 070ل دى كاستروق 63510 ؛ ويواسطة ستيقفن 5166167 دى جاما 
8 ؛ الذى كان قبطانًا لحاكم جزيرة جوا (****) وه6 . ولكن خط السير هذا شأنه 


(*) هذا العام يحدد نجاء ءرئة اليعارية فى إقصاء النفوذ البرتغالى من عمان بسقوط قلعة البرتفاليين 
الحم :- هى مسقط . (المراجع) 

(**) اتسم البرتغاليون بالتعصب الدينى الشديد ضد المسلمين . وكانت لديهم العديد من المشروعت بالتحالف 
مع دولة الحبشة المسيحية بالنفاذ إلى البحر الأحمر والوصول إلى مكة والمديئة للعبث بالمقدسات 
الإسلامية . (المراجع) 

(**»*) لوبيز سواريز : خلف دالبوكرك فى منصب نائب الملك فى الهند بعد وفاته فى جوا فى فبراير ١6١6‏ . 
(المراجع) 

(**»*») جوا : كانت جوا منذ عام ١5٠١‏ هى المركز الرئيسى للمتلكات البرتغالية فى أسيا . (المراجم) 
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خطوط السير الأخرى . لا يحصى سوى عدد المراسى والمسافات التى كانت تقطع كل 
يوم وعلى نحو أسوأ بكثير وأنقص بكثير عن خط سير رحلة البريبولس 5ناماءوم 
القديمة والهزيلة *) . 

وبالرغم من بقاء البرتفاليين فى عمان مدة قرن ونصف القرن , إلا أن مدونى 
أحداثهم التاريخية لم يفعلوا شيئًا للتخفيف من جهل أورويا بتلك البلاد . وليس من بين 
هؤلاء المدونين من يقول لنا شيئًا مثيلا لذلك الذى قاله الغازى الأول , الذى قدم لنا 
شهادة سماع عن الفير عندما كانوا يتحدثون عن الداخل , وذلك بعد أن انتهى من 
تقديم تعليقاته ومعها شىء من الوصف المختصر جدا . قال ذلك الفازى : إن البدو 
5 شبة العراة يعيشون فى الداخل ( وهى هنا يتفق مع فارثيما الذى أتى على 
ذكر البدى 86080195 لأول مرة ) . وأن هؤلاء البدو يحكمهم ملك , هى بن جبر 
587 »؛ الذى تشتمل ممتلكاته على الجزيرة العربية كلها الى حدود زيك هناوهةا 
أى عدن 80807 . كان دالبوكيرك قد أساء فهم المعلومات الصحيحة . والسبب فى ذلك 
أن بنى 8681 جبر 7*) 3587ل اسم القبيلة ما تزال موجودة ومقسمة إلى قسمين , 
أحدهما يقيم متجولاً فى جنوب عمان , والقسم الثانى فى شرقى اليمن )١(‏ . 

ونحن يتعين علينا أن نتوجه باللوم إلى ملوك البرتغال وإلى مستشاريهم وممثليهم 
بدلا من المدونين لأحداث التاريخ . والسبب فى ذلك أن احتلال عمان جاء بمثابة أبأس 
العمليات الإمبريالية البرتغالية وأتعسها . والعمل الذى قام به دالبوكيرك لم يقم أحد 
بمتابعته متابعة حثيثة وجادة . فقد أحتفظ البرتغاليون بالساحل والشواطى؛ طمعا فى 
الجمارك ومناسبة ذلك لقوافل السفن المتجهة إلى كل من هرموز 02::© والهند ؛ ولكننا 
إذا ما استكثنينا أربيعة موانئ؛ هى : صحار » ومطرح 818:8 . ومسقط , وقريات 84لم1»! , 


(*) كان بنو حير يشكلون أقوى التنظيمات السياسية فى الخليج العربى . وظهر من بينهم سلاطين عظام من 
أشهرهم مقرن بن زامل التى بلغت سلطة الحيور على عهده أقصى اتساع لها فى الأحساء والقطيف 
والبحرين وعمان ونجد . بل إنه كان يفرض الركاة على بعض حكام العجم المجاورين له . وقد أدى 
الصراع بينه وبين ملوك هرموز إلى نجاح البرتفاليين الذين تحالفوا مع هرموز إلى القضاء على مقاومته 
وإعدامه فى عام ١57١‏ . (المراجم) 
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نجد أن بقية الساحل بكامله كانت فى أيدى شيوخ عملاء ولا يحكمون . وبالتالى لم 
يبذل أى جهد فى اتجاه استكشاف الداخل أو التحكم فيه . فى الداخل , كان سلاطين (*) 
الرستاق هم أصحاب اليد العلياء والذين كانوا يجبرون الكفرة **) على حبس أنفسهم 
داخل قلاعهم وأن يدفعوا لهم الجزية . ويمكن لمن يريد قراءة جزء من هذا التاريخ 
البائس التعيس من وجهه النظر المسيحية أن يطلع عليه فى كتاب مافى (813/168 المعنون 
التاريخ 186:ه:15!! الأسود 1201686 » ويمكن قراءة أجزاء من هذا التاريخ من وجهه 
النظر الإسلامية فى المؤلفات العربية . التى يعد أقيمها ذلك الكتاب الذى ترجم ونشر 
ضمن سلسلة هاكلويت الانا»اة4! تحت عنوان أئمة وسادة معان (***) ومع وجرودما 
0 0 15 الالاة5” ولكن أبهر الأضواء التى ألقيت على فصل حزين ويائس من التاريخ 
الأورويى فى الجزيرة العربية يمكن رد الفضل فيه إلى بعض الخطابات التى جرى 
تحريرها من هرمور فى منتصف القرن السادس عشر , بواسطة جسيارس 865م685 , 
ذلك البلجيكى اليسوعى ٠‏ الذى كان يتوقد حماسا للتبشير بالمسيحية فى تلك المستوطنة 
"الفقيرة والمعزولة” من مستوطنات العالم المسيحى 7" . نزل هذا الجسبارس البلجيكى 
على أرض مسقط فى العام ١659‏ الميلادى , واكتشف أن المستوطنة البرتغالية ليس 
لها قس :5145 . ووجد أن المدينة تحولت إلى ملاذ للعرب الهاربين من العدالة والعرب 
الخارجين على القانون بكل مشاربهم , وأن البرتفغاليين كانوا يعملون لحساب كل هؤلاء 
الهاربين والخارجين على القانون فى فلاحة الأرض وزراعتها , بعد أن أرتد أولئك 
البرتغاليون عن دينهم ودخلوا فى الإسلام طوال عشر سنوات » بعد أن فقدوا كل 
أمالهم فى الخلاص . راح جسبارس 6850305 الطيب يعظ هؤلاء البرتفاليين فى 


(*) أخطأ هوجارث فى ما أشار اليه عن سلاطين الرستاق والصحيح أئمة الرستاق ؛ إذ كانت الرستاق هى 
مركز الإمامة الإباضية . (المراجع) 

(**) الكفرة : المقصود بهم البرتغاليين . (المراجم) 

(***) ينسب هذا الكتاب إلى المؤرخ العمانى حميد بن محمد بن رزيق (ت )١1174‏ وعنوانه «الفتع المبين فى 
سيرة السادة البوسعيديين» . وقام القس برس بادجر فى عام ١1487١‏ بترجمته إلى اللغة الإنجليزية 
بالعنوان الذى ورد فى المتن . (المراجع) 
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ملاجئهم التى صنعوها من أخشاب النخيل » وراح يحثهم على الرجوع إلى دينهم ؛ 
ولكن نظرا لأن جسبارس كان فى طريقه إلى هرموز فإن مسألة بقائه معهم 
كانت تدور من حولها الشكوك . عندما وصل جسبارس إلى مسقط ؛ تسلم 
التماسا من حاكم مسقط , يبلغه فيها أن اثنين من المواطنين قطعا مسافة طويلة طلبا 
للتعميد ؛ وأن المدينة كلها ميالة إلى الإيمان بل وعلى استعداد للموت فى سبيله . ولكن 
جسبارس لم يكن بوسعه التخلى عن كليته فى هرموز , والتى نقل منها ليتولى منصب 
الكاهن فى جوا 8 ؛ ونحن نبحث دون جدوى فى السجلات اليسوعية المنشورة عن 
دليل يفيد أن جسبارس عثر على البديل » أو عن وقوف موجة الارتداد عن الدين 
والدخول فى الإسلام » فى عمان . فى الربع الثانى من القرن السابع عشر كان كل 
شىء قد عاد إلى السلطان ناصر ؟*) 8/3516 اللهم باستثناء مسقط ؛ بل أن مسقط 
نفسها استسلمت لمن تولى بعد السلطان ناصر ؛ وكان ذلك يسبب شهوات وحماقة 
آمرها المسيحى . 

ذلك القليل الذى أضافة الملاحون البرتفاليون . وكذلك الهولنديون, والبريطانيون , 
والفرنسيون الذين سرعان ما تبعوا البرتفاليين فى البحر الأحمر . وأقاموا علاقات مع 
الأماكن التى عجز الرواد عن تحقيق ذلك فيها . ذلك القليل أضاف شيئًا إلى المعلومات 
التى جاء بها بطليموس السكندرى عن الجزيرة العربية . كما أن المعلومات التى قدمها 
الجغرافيون المسلمون يمكن تقييمها باستعمال اللوحة الأولى لخريطة آسيا التى رسمها 
دانفيل ©0'810111 , والتى صدرت فى طبعه منقحه فى العام ١76٠‏ الميلادى . وعشية 


(*) يمثل تولى الإمام ناصر بن مرشد اماما على عمان فى العام ١174‏ الميلادى بداية دولة اليعاربة . وقد 
تمكن الإمام ناصر بن مرشد من خلال توحيد البلاد تحت قيادته للمرة الأولى منذ سسئوات عديدهة وعدر 
تجهيز أسطول بحرى قوى . تمكن من تقليص نفوذ البرتغاليين وتحرير بعض المدن الساحلية منهم . 
وقد واصل الإمام سيف بن سلطان المعروف ‏ بقيد الأرض: هذه الم مة الجليلة فى مطاردة البرتفاليين 
الميلادى وهو ما كان إيذانا بأفول نجم البرتغاليين فى منطقة الخليج ككل . جدير بالذكر أن 
القوات العمانيه طاردت البرتغاليين إلى سواحل الهند وشرق إفريقيا ( المترجم ) 
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وصول نيبور إلى الجزيرة العريية يحق لذا التوقف لنتكلم عن المعلومات التى جاء بها 
أعظم جرافييى القرن الثامن عشر . 

ونحن عندما نقارن الخريطة التى رسمها دانفل بأدق الخرائط التى صدرت 
باعتبارها اللوحة رقم ستين فى الأطلس الذى أصدره ستايلر :541686 ( فى العام 
)ع ونجد أن خارطة دانفل تحدد موقع شبه الجزيرة العربية » بصفة عامة » بين 
خطى العرض 37 و١‏ , ولكنها لا تضعها بدقة بين خطوط الطول الصحيحة ٠‏ طبقا لم 
ورد عند فيرول ا56:0 . والسبب فى ذلك أن رأس الحاد ١80‏ الكاب ©م8© تقع على 
بعد مالا يقل عن درجة ناحية الشرق بعيدا عن المسقط الذى استعمله دانفل . كما أن 
كلا من البحر الأحمر والخليج الفارسى جرى تمثيلهما على أنهما يشكلان مساحة 
صغيرة جدا . فالبحر الأحمر ضيق للغاية , والخليج الجنويى من الخليج الفارسى لم 
يمثل فى حدود درجة واحدة من تجويفه الداخلى الحقيقى . يضاف إلى ذلك أن 
تفاصيل الخط الساحلى مقتضبة جدا وغير دقيقة . وهنا يجب أن أشير إلى قلة قليلة 
من الأخطاء المهمة : رأس خليج العقبة الشهيرة بالشوكة , اتجاه الساحل ناحية 
الجنوب , والخليج العميق الذى يظهر على أنه يقع جنوب جده , عدم إبراز رأس 6م68 
المطرقة 14131868 ,. الحذف الكامل لقطر » وإقحام مصب عميق أمام جزر البحرين , 
حذف خليج الكويت ؛ - كل هذه الخصائص توضح مدى الجهد الفائق الذى كان يتعين 
على باحثى وزارة البحرية البريطانية » أن يبذلوه فى تصحيح تلك الخصائص الخيالية 
فى القرن التالى . ونحن عندما ننظر إلى داخل الجزيرة العربية نجد أن القرى 
الرئيسية التى فى شمالى الجوف تقع على بعد درجة فى اتجاه الجنوب . كما نجد 
أنكبا أن مخطقة تلك القرىمكدة امتوادا كديرا وغامضا ضبوب: الحنوب أيضنا كن 
أن وقوع صحراء النفود بين كل من الجوف وجبل شمر لم يتحقق ١‏ كما أن جبل شمر 
هو وفيض 814 ليسا فى مكانهما . الأمر الذى أدى إلى إزاحة تيماء عن مكانها , 
يضاف الى ذلك أن العلاقة بين خيبر والمدينة المنورة ليست صحيحة مطلقا . كما أن 
نجد ليس فيها من التفاصيل الحقيقية أى شىء . وإذا كان دانفل قد ترك الصحراء 
الجنوبية خاليه لا شىء فيها , فقد جاء تمثيله لحضرموت مخطنًا تماما . إذ ليست 
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هناك أية علامة أو إشارة إلى وادى حضرموت العظيم ؛ يضاف إلى ذلك أن تريم 
7 تقع على الجانب الخطأ من شيبام 58153 , كما أن هاتين المدينتين : تريم 
وشيبام موضوعتان على بعد مئات الأميال ناحية الغرب بعيدا عن مكانيهما الحقيقيين . 
زد على ذلك أن عمان فيها أشكال مختلفة من الأنهار والبلدان التى لا نستطيع التعرف 
عليها فى أيامنا هذه . وقد لاحظنا أيضا أن أراضى الخليج الساحلية فى المنطقة 
الواقعة خلف رأس مسندم 1408800877 مرسومة على شكل مخططات تقريبية فقط . 
خلاصة القول : إن هذه الخريطة لا تعطينا معلومات مؤكدة اللهم باستثناء قلة قليلة من 
النقاط فى اتجاه الفرب , والجنوب , والسواحل الجنوبية الشرقية وكذلك الأراضى 
الداخلية القريبة منها ؛ كل ذلك يوضح أن ما أورده دانفيل عن الداخل كان من قبيل 
التخمين والظن . والنقطة الوحيدة التى وضهعها دانفيل وحددها بدقة هى بلدة عنيزة (*) 
( 806128 ) ١ء2أهةُ‏ . يزداد على ذلك أن كل اسم من الأسماء الأخرى المعروفة أى كل 
معلم من المعالم المعروفة أيضا يختلف عن موقعه الحقيقى بدرجة واحدة على الأقل . 
ومع ذلك بقيت خريطة دانفيل الذى رسمها للجزيرة العربية بمثابة أفضل الخرائط طوال 
فترة زمنية تزيد على نصف قرن من الزمان . ويقيت هذه الخريطة شاهدا على جغرافى 
كان يعرف ويقر أنه لا يعرف الكثير » ولم يبذل أى جهد لإخفاء جهله . ذلك الجهل الذى 
كان على قدر مستوى العلم فى ذلك الزمان . 


(*) عنيزة : من البلدان المهمة فى إقليم القصيم وأمراؤها ينتسبون إلى قبيلة السليمى التى هى بطن من قبيلة 
السبيع . (المراجع) 
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هوامش الفصل الأول 


. عند بلنى /[10/م نجد أنه يساوى بين مارايبا السبئية ومارايبا التى أتى جالوس على ذكرها‎ )١( 

. 5٠١ مجلة تاريخ الجغرافيا القديمة . العدد " ص‎ )١( 

("') هذا الرجل يقال له أيضا بيرو 610 الكويلهى 3١||ألا20)‏ . راجع كتاب جلفانو المعنون . 'اكتشافات ص 
/ا/ا . 

(؛) منها على سبيل المثال الخارطه التى رسمها “القبطان عمر' , والتى استخدمها دالبوكيرك . 

(5) راجع خط سير الرحلة الذى أعده سليمان غازى ؛ وأورده واحد من الربابنة الينادقه فى الأسطول ( فى 
العام 1664 ) ؛ وراجع أيضًا خط سير الرحلة الذى أعده لا 8 دى مارول ا1/3:0 ؛ والذى يشتمل على 
وصف لدينة جده . 

. عندما كان ستيرن )516 فى صنعاء فى العام 18951 ؛ كانت تلك القبيلة تقيم فى الممرات الغربية‎ )١( 

(0) راجع كتاب ©160163| 201510136 . ص 7" , 36 , 1283١١‏ وما بعدها . 
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الفصل الثانى 


نيبور فى اليمن 


تقرر فى أوروبا فى حوالى العام ١759‏ الميلادى إرسال جماعة علمية من الرواد 
إلى الجزيرة العربية . ويبدى أن أول اقتراح بهذا الشأن جاء من العلامة هيبرست 
4 ميخائيلس 111613615 الكوتنجىء الذى أعرب للكونت بيرنستورف 86785101 » 
الذى كان وزيرا لفردريك الخامس ملك الدانمارك . عن رغيته الشديدة فى اتخاذ 
الخطوات اللازمة للبت فى المسائل الإنجيلية والمسائل الجغرافية الخاصة بالجزيرة 
العربية . ولى قدر لعاهل هانوفرء الذى كان ميخائيلس يرتبط به ارتباطًا رسميًا , هو 
برس وكراقه + أن كرفا رجلين عن ارين سشكافيق , لقدم ذلك العرض قبل ذلك إلى 
بريطانيا العظمى . وقبل البلاط الدانمركى ذلك العرض بترحاب . بل إن املك نفسه 
أعرب عن اهتمامه بتحقيق ذلك المشروع ؛ بأن أصدر أمرًا واضحا ومحددا 
للمستكشفين ‏ وجرى نشر هذا الأمر فيما بعد مع قائمة الأسئلة والمشكلات المطروحة 
من قبل ميخائيلس . وجرى تخصيص سفينة حربية ٠‏ ومعها خمسة أفراد كل منهم 
خبير فى علم من العلوم » وأوفد الجميع إلى الليفانت 7" فى اليوم السابع من شهر 
بناير من العام ١71١‏ الميلادى . كان بطرس فوررسكول |(0,518 :5616 , سويدى المولد 
وتلميذا من تلاميذ ليناوس 5ا150736 ا العظيم . ويعمل بالطب ولديه معرفة خاصة يعلم 
النيات ؛ وكان كريستسبان 20154138© شارلز 683:165© كرامر :6306© جراحا 
ومتخصصا فى علم الحيوان ؛ أما فردريك /606:16: كريستيان 86151138© فون ومنلا 


(+) الليفانت : البلاد الواقعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ( المترجم ) 
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هافن 18106:7] »2 فقّد كان فقيها فى اللغة وباهكًا كيرا ؛ أما جورج 660:96 وليام 
باورنفيند 88106111670 ,2 فقد كان فنانا ' وأخيرا كان كارستن 8:5160© تبيور -هوألة 
#قاباط #شبايطا موتونا ؛ وفقيها فى الرياضيات #ومسايها تطبيقيا . وكان معهم خادم 
يدعى برجرن 88:9980 , كان جنديًا سابقًا فى سلاح الخيالة . 

وطبقنًا للأمر الملكى لم يكن هناك أى تقديم أى تأخير بين هؤلاء المستكشفين ؛ ولم 
يكن بينهم أى نوع كان من الأقدمية أو الأفضلية . ولو كانت هناك أية أفضلية فقد 
كانت . حسب أمر اللك . لكل من فورسكول وفون 09لا هافن 1480607 , من منطلق 
ضلوعهما وخبرتهما فى اللغة العربية . كان يتعين على كل واحد منهم أن يساعدوا 
بعضهم بعضا ., ولكن يتعين أن يكون لكل واحد منهم عمله الخاص ؛ على أن يقوم 
بإعداد تقرير عن عمله يسلمه عند عودته . وقدر لشخص واحد من هذه الجماعة أن 
يعود . فقد توفى اثتان من هذه الجماعة فى اليمن . ومات واحد آخر ( هو والخادم 
السويدى ) فى البحر أثناء الرحلة البحرية إلى الهند » ومات آخر بعد الوصول إلى 
الهند ؛ لم يمت أحد من أولئك الذين وافتهم المنية بسبب العنف وإنما ماتوا جميعا 
بسبب تسمم هواء اليمن . وكان نيبور هو الشخص الوحيد الذى عاد بتقريره إلى 
الدانمارك ومعه تلك الملاحظات الناقصة التى تركها رفاقه فى الرحلة . وإذا كان نيبور 
قد ساهم فى شهرة أناس أخرين ٠‏ فقد كسب لنفسه هو أيضا شهرة واسعة . وما لم 
يكن نيبور هو أذكى أفراد الجماعة , ولو كان أحد من رفاقه قد تفوق عليه من حيث 
الطاقة . والشجاعة , أو التحمل . أو الذكاء . أو فى هذا المزاج العلمى الخالى من 
الكبرياء والإساءة ومن التراخى ؛ لما أرسلت مهمة بارزة مثل هذه المهمة إلى أى بلد من 
البلاد . 

كان الهدف المباشر التى تحدد لتلك الجماعة هو اليمن . وكان ذلك الهدف أمرا 
محتوما وضروريا . ففى نظر الغرب كان ذلك الجزء من الجزيرة العربية » يمثل الجزيرة 
كلها ؛ فقد جرت خصوية اليمن على شبه الجزيرة كلها كنيه "السعيد" ('! ؛ وكان ذلك 
معروفا للجميع . وإذا كانت اليمن هى آخر أراضى الجزيرة العربية التى خسرت 
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المسيحية . فقد كانت هى أول من جدد العلاقات الودية مع الممسيحيين الأوروبيين ' 
وفيما يتعلق باليمن ما تزال هناك معلومات باقية حول هذا الموضوع أكثر من أى مكان 
آخر . وقد كان للكتاب الذى ألفه لودوفيكو 160ا00نا ا دى أل فارثيما 3045603لا , 
صدى كبيرا ؛ ومعروف أن فارثيما هذا وصل اليمن قبل عصر نيبور بحوالى مائتين 
وستين عاما . كتاب لودوفيكى فارثيما نشر باللفة الإيطالية فى العام ٠6٠١١‏ الميلادى , 
ثم جرت ترجمته على الفور إلى اللغة اللاتينية التى يستعملها الرهبان , ثم جرت 
ترجمته بعد ذلك قبل العام 1١٠١‏ الميلادى إلى اللغة الألمانية ‏ والأسبانية , ثم بعد ذلك 
إلى الفرنسية والهولندية . ثم إلى الإنجليزية قبل نهاية القرن السادس عشر. ونظرا لآن 
هذا الكتاب جرى دمجه ضمن مختلف كتب الأسفار والترحال . فقد أصبح معروفًا حق 
المعرفة من تسسور, الذى يبدو أنه كان يستفيد منه تمام الاستفادة . 


وصل فارثيما إلى اليمن فى وقت لم يكن البرتفاليون أو الأتراك قد وطئت أقدامهم 
أرض هذه البلاد (') . يوم أن كان السلاطين الوطنيون يحكمون تلك البلاد بلا 
اضطراب أو إزعاج . وقد سار فارثيما من ساحل جدة عن طريق كمران 63003688 
وجيزان 6288ل الى أن وصل الى عدن . التى كانت فى ذلك الوقت . ويشكل من 
الأشكال . عاصمة للبلاد كلها . وكان بها خمسة آلاف عائلة وخمسة قلاع » تركت 
انطباعا لدى هذا المستكشف البولينى بأنها أكبر المدن التى شاهدها فى حياته كلها . 
وبعد أن قيدوا قدميه هناك ؛ بعد أن اعتيروه جاسوسا » فقد جرى إطلاق سراحه عقب 
مغامرة عجيبة . وعندما لم يجد سفينة جاهزة للإقلاع . سار فى الطريق الشمالى , 
ومر خلال لحج ( أوها) [واهقا إلى أن وصل المقرنة ( 141368688 ) 013166303 اع ثم يريم 
( 5830 ) لمعلا , ثم وصل فى النهاية إلى صنعاء . كان فارثيما مشحونا ذهنيا 
المتابعة وتحقيق رغبته فى رؤية الأشياء الجديدة” . كما كان حريصا أيضا على تمضية 
الوقت بعيدا عن عدن المحفوفة بالمخاطر . لم يستوقفه أو يعترضه أحد من الناس , 
ودار دورة حول تعز 1315.: وزبيد 26514 , وزمار ٠»‏ قبل أن يعود ليستقل السفينة عائدا 
إلى بلاده . 
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لم يكن فارثيما جغرافيًا بطبيعة الحال , وإنما كان معنيًا أكثر بمغامراته 
الشخصية أكثر من اهتمامه بوصف المسارح التى دارت عليها هذه المغامرات . ولكنه 
تغاضى عن كثير من الملاحظات المهمة هنا وهناك , وهذه الملاحظات هى التى ساعدت 
على تعزيز الجغرافيين المسلمين وجعلت المهتمين بالأمر يعتمدون على أولئك الجغرافيين 
المسلمين بصورة أكبر . من ذلك » على سبيل المثال أن فارئيما أورد ملاحظة عن وجود 
المذاهب الشيعية والنشاط الشيعى فى جنوب اليمن ويين العنصر الأسود ( أى العنصر 
الحبشى ) من السكان . وظن فارثيما أن موقع صنهاء المرتفع يعد أمرا يستحق 
الانتباه إليه وملاحظته , كما أورد الرجل أيضا ملاحظات عن البساتين والنوافير 
الجميلة فى كل أنحاء اليمن الجنوبى . كما لاحظ فارثيما أيضا قوة وعظمة المقرنة , 
وكذلك تجارة التوابل فى مدينة زبيد . وفارثيما عندما حدد لصنعاء ما لا يزيد على 
أربعة آلاف مدفئة كان أكثر دقة من الحواسب الآلية . يضاف إلى ذلك أن وفرة الكروم ‏ 
وزيادة أعداد القردة (') , وكذلك الأعداد الكبيرة من الأغنام سمينة الأذيال » والبشر 
شبه العارين . كل ذلك أصبح حقائق معروفة ومألوفة فى الوقت الحاضر ؛ يضاف إلى 
ذلك أن "المعبد” 6©ام7588 الذى رأه فارثيما فى "تمعز" 78653 ؛ وشيهه بمعيد القديس 
ماريا روتندا فى روما » أمكن التحقق من أنه هو المسجد الكبير الذى بناه إسماعيل 
531 مولك كاانالة . سجل فارشما يعد سجلاً شحيحا جدا . وكنا ننتظر منه ؛ أن 
يعطينا معلومات كثيرة عن البنايات الكبيرة فى صنعاء . ولكن فى ضوء ما حدث ٠‏ تبت 
أن خصوية اليمن لم تكن أسطورة أو خرافة ؛ وأنه كانت هناك حضارة عالية نسبيًا , 
آخذة فى الازدهار فى بلاد التوابل . 

بعد ذلك بخمس سنئوات انقشعت أشرعة المراكب البرتفالية من الساحل . وخلال 
جيل واحد بعد ذلك انقشعت أيضا أشرعة السفن التركية . وهنا وصل استقلال اليمن 
الآمن إلى أبعد مدى له . ومع ذلك , قدر للأوروبيين » طوال أكثر من قرن من الزمان , 
أن يكون تأثيرهم فى اليمن عن طريق المدافع والسلاح أقل منه عن اكتشافههم للبن , 
الذى يقال إن العرب لم يقدروا طعم ذلك الين إلا بعد الأوروبيين . هذه القرون المحملة 
بحبيوب الين . والتى ورد ذكرها لأول مرة على لسان واحد من الكتاب الأوروييين , 
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راد الطلب عليها بسرعة لتفضيل الناس لها , إلى حد أن التجارة مع اليمن أاصبحت 
أمرا مرغويا فيه مثل التجارة مع الهند ؛ وظهر منافس جديد لليمن تحت اسم شركة 
الهند الشرقية البريطانية , التى أوفدت القبطان شاربى 588/866 فى السفينة 
إسينشون' 856805108 إلى البحر الأحمر فى العام ١٠١4‏ الميلادى . لم يفعل شاربى 
أى شىء سوى إزعاج الأتراك ‏ الذين كانوا أصحاب قوة وكلمة فى اليمن . ويخافون 
على احتكارهم لتجارة جدة ؛ يضاف إلى ذلك أن هنرى مديلتون 1414016608 , الذى 
جاء بعد شاربى ؛ قاد السفن الثلاثة التى كانت تشكل الحملة السادسة لشركة الهند 
الشرقية . ولكنه هو الذى تلقى العقاب . وعندما وصل هنرى مديلتون إلى عدن والمخا 
فى أواخر العام التالى أمسك به الحاكم التركى لمدينة الما . وأبلفه بأن الأمر 
الإمبراطورى يقضى بأسر كل المسيحيين الذين يجيئون إلى هذه البحار ٠.‏ فى اليوم 
الثانى والعشرين من شهر ديسمبر أوفد هنرى مديلتون ومعه أربعة وثلاثين رجلا 
إنجليزيًا إلى مدينة صنعاء , التى يطلق عليها هو اسم زينان (') 26080 . هرب أحد 
الضياط واسمه يمبرتون 6056:1008 , وشعر صبى بالحنين إلى الإسلام وارتد عن 
دينه؛ ولكن البقية جرى نقلها إلى محطة الوصول خلال خمسة عشر يوما . وتحملوا فى 
ذلك قنذرا ككبمّرا:من البرد طوال الطريق...وقى صضتعاء انضم اليهم جزء من طاقه 
السفينة التى تركت فى عدن . يقول هنرى مديلتون إنه لم يكن يمسك بيانًا تفصيليًا 
لخط سير الرحلة , ولكنه يتذكر أن صنعاء . بوصفها مدينة ‏ تعد أكبر من مدينة 
بريستول إلى حد ما . ويناياتها مبنية من الحجر والملاط' . كانت حدائق المدينة فى 
الناحية الغربية . أما القلعة فكانت على الجانب الشرقى من المدينة . أما الوادى الذى 
كانت تسده تلال اليمن فقد بدا له قاحلاً وصخريا . وبعد أن أمكن التغلب على الياشا 
باستعمال الرشوة والنفوذ + سمح للإنجليز :بعد احتجاز دام حوالى ستة أسابيم : 
بالمضى قدما , وعادوا الى ذمار ةمون )٠(‏ . "تلك المدينة المبنية من الحجر أو الحجر 


(*) ذمار : وتعرف أيضا بالجواد إذ كانت تربى فيها أجود الخيول اليمنية من سلالة الخيول العربية الأصيلة 


الجيرى . ولكنها مقسمة إلى خمسة أجزاء منفصلة . شأنها فى ذلك شأن بقية القرى 
المتميزة . مدينة ذمار تقع فى سهل فسيح واسع ؛ عامر بالماء وينتج كمية وفيرة من 
الحبوب' . ومن زمار , انتقلت الجماعة إلى تعز . ثم عادت بعد ذلك إلى المخا بعد أربعة 
أيام . ولكن فى المخا جرى احتجاز ثلاثين رجلا مدة تزيد على شهر من الزمن ‏ إلى 
أن تمكن مديلتون من الهرب داخل برميل خشبى فارغ من براميل الخمور ؛ وعاد 
الرجل إلى سفنه . ويعد إنقاذ بقية الجماعة ‏ لقن مديلتنون الحاكم هو وأعوانه درسما لم 
ينسه مطلقًا على شواطئ اليمن . ويتطرق هنرى مديلتون إلى ذكر بيوت “القهوة 
6 ا(المقاهى) . ولكنه لم يورد أى شىء عن إنتاج البن أى تجارة البن . 

كانت حقيقة المغامرة التى أقبل عليها هنرى مديلتون معروفة لنيبور؛ ") ولكن 
خبرة الإنجليزى كانت بلا شك بلا فائدة عند من جاء بعده , إذ لم يكن ينظر إلى هذه 
الخبرة إلا من منطلق أنها كانت مجرد قصة جرى نشرها منذ قرن من الزمان ؛ عندما 
حصل اليمن على استقلاله ) مرة أخرى , وكان ما يزال يحتفظ بذلك الاستقلال عندما 
تشكل ذلك المشروع الدانمركى . فى ذلك المكان سجلت قصة الحملة التى قامت بها 
مجموعة طييه من تجار سينت . 51 مالو 813190 , وكانوا يريدون الاستفادة من تجارة 
البن . كانت سفن هؤلاء التجار قد جرى استقبالها قبل عامين استقبالاً طيبا ؛ وعندما 
عادت تلك السفن إلى سينت مالى .جرى من جديد إعادة تزويد واحدة منها لتقوم برحلة 
ثانية إلى اليمن . وجرى تزويد تلك السفينة بمرافقين جدد وجراحين جدد أيضا . 
وعادت السفينة مرة أخرى للمخا ؛ بعد رحلة بحرية استغرقت عاما كاملا , وهنا تلقى 
القباطنة من إمام صنعاء طلبا عاجلا بإرسال طبيب لعلاج الإمام من حراج مؤْلم ؛ ولم 
كان الفرنسيون يسعون إلى دعم علاقاتهم الطيبة » فقد أوفدوا واحدا من جراحيهم هو 
باربير 882167 ؛ ويصحيته الرائد دى لا جريلوديير 30016:6ا6:6 من يوئد شيرى »2 


(**) تزعمت الإمامة الزيدية الثورات المسلحة ضد العثمانيين الذين كانوا قد استولوا على اليمن فى عام 
4 .وكان من أبرز زعماء المقاومة الإمام القاسم وفى عام ١10‏ استسلم العثمانيون لابنه الإمام المؤيد 
وتمكن اليمن من إحراز استقلاله فى ذلك العام عقب طرد العثمانيين الذين سيعاودون السيطرة على 
اليمن مرة أخرى فى عام "1817 . (المراجم) 


ليكون بصحبه المندويين الموفدين من الإمام . هؤلاء الرجال المحترمون لم يكونوا يحملون 
معهم - على ما يبدو - سوى الآلات اللازمة لاستخدامها فى الجراحة » ولذلك مضوا فى 
طريقهم مسرعين , وكانوا يسيرون متجاورين فى البلدان والقرى , ولم يكونوا فضوليين . 
عليه التقرير إلى لويس الرابع عشرء ولكن الذى وصلنا عبارة عن حكاية أو رواية 
جمعها لا ها روك ©ناوه50 ونشرها بعد ذلك بأريع سنوات . وهذه الرواية ضعيفة جدا 
ومختصرة جدا . وهى تتصل بالملاحظات الاجتماعية أكثر منها بالملاحظات الجفرافية , 
والمؤفسف أن لا روك وضع صنعاء فى أقصى الجنوب بعيدا عن موقعها الحقيقى . 
وبالرغم من ذلك فإن جريلوديير هو وياربيير 83:616 , كانا أول أوروييين يسجلان 
تزايد عدد المقاهى . وبحق لهما أن يزعما أنهما كانا أول من اخترقا الجزيرة العربية 
من داخلها طواعية واختيارا بنية الاستكشاف . وهذا هو نيبور يرجع إلى تقريرهما 
وميول نوابه الطيبة فى البلدان الساحلية . فى هذه المنطقة كان الهولنديون يتمتعون 
بعلاقات ودئة اعتيارا من العام ١11‏ المملادى : بل إن النريطانيين كانوا مستقردين تماما 
فى تلك المنطقة قيل ظهور الفرنسيين ؛ يضاف إلى ذلك أن التعامل العادل والحريص 
من قبل المندويين البريطانيين فى كل من عدن , والمخا , وزبيد . وبيت الفقيه (*) , هو 
الذدى رسخ حب اليمنيين للأوروبيين فى اليمن » وهو ما أفاد منه نيبور إلى حد بعيد . 
نحن لسنا مضطرين إلى تتبع الجماعة الدانمركية إلى كل من إسطنبول , 
والإسكندرية , والقاهرة ؛ أو سيناء . فى اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوير من 
واندهشوا جميعا لذلك الاستقيال الذى قويلوا به . ووجدوا هناك رجلا إنجليزيا يقيم فى 
جدة منذ زمن طويل » ويتاجر فى لور الطائف وفى بلسم مكة » ولقيت سفنه أو بالأحرى 


() بيت الفقيه : أكبر سوق لتجرة البن فى اليمن ويقع هذا السوق على مقربة من المخاجيرتين (المراجع) 
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بنى وطنه حبًا وتقديرا . ومضى شهران إلى أن تمكنت تلك الجماعة من العثور على 
قارب من قوارب مسقط ٠‏ لينقلهم إلى اليمن » وأمضى الرجال وقتهم فى تحرى صحة 
كل ما عن لهم أو خطر ببالهم عن الجزيرة العربية من الداخل . 

وطوال بقاء الدانمركيين فى المدينة لم يضايقهم أو يتعدى عليهم أحد فى تلك 
المدينة التى ترفض من قبل ومن بعد كراهية المسيحيين . فى القرن الثامن عشر كان 
الإسلاميون المتشددون قد هدءوا فى كل مكان . وجرى عزل الخليفة الأسمى » وجرى 
أيضا تجريده من الجزء الجنويى من الإمبراطورية . وكان اليمن قد تخلص من نير هذا 
الخليفة قبل قرن من الزمان ٠‏ وكان بوسع شريف مكة أن يتألب على سيده المسلم 
وليس على المسيحى . هذا المعنى من معانى التضامن الذى يتميز به الإسلام لم يكن 
موجودا فى ذلك الوقت ؛ وكانت مكة , المركز الروحى ‏ قد ابتعدت جريًا وراء الثروة 
الدنيوية . وأصبحت تتسامح فى كل شىء ماعدا الزهد والتقشف القائم على الفضيلة . 
على الرغم من أن الانتصار النهائى المسيحى فى الهند المسلمة قد بدأ يلوح فى الأفق , 
وبالرغم أيضا من أن القوى الكافرة فى أورويا بدأت تقلب الموائد على الأتراك » فإن 
هذه الحقائق لم تصبح حقيقة واقعة فى الجزيرة العربية . ولم يحدث هناك غضب عارم 
وعام مثل ذلك الفغضب الذى حدث فى إثر العدوان الفرنسى البريطانى الروسى . 
وفى الأماكن التى لم يحدث فيها الغضب كان هناك قليل من الحماس للدين وقلة قليلة 
من الردة . كان مد الإسلام » فى ذلك الوقت , قد بدأ فى الانحسار ؛ كما أن الدفق 
الثانى . الذى كان مفروضا أن يحمل الإسلام إلى القرن التاسع عشر عبر قلب إفريقيا 
إلى الصين وإلى الجزرء اختفى ولم يعد ظاهرا . ولكن جيبون 616000 شأنه شأن 
نيبور : بل ومن خلاله أيضًا ٠‏ استطاع الاثنان أن يعرفا أن رؤئ' وأسلحة النبى 
الحديث" '*) كانت قد أصبحت واضحة تماما فى المنطقة الداخلية من الجزيرة العربية , 


(*) من الواضع أم هوجارث يقصد ٠«يالتبى‏ الحديث» الشيخ محمد بن عيد الوفاب . وهذا خطأ فادح من 
المؤلف ؛ إذ إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن نبيا . وإنما كان داعيًا للعودة إلى التعاليم الإسلامية 
السلفية . (المراجع) 
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وأن العالم الإسلامى كان على وشك العودة إلى الحياة من جديد ؛ بفعل العرق العريى 
نفسه الذى سبق أن بعث الحياة فى ذلك العالم الإسلامى . 
نزل نيبور هو ورفاقه على الشاطئ ؛ بلا أية مغامرة أو مخاطرة » وانتقلوا من 
القنفذة 6058006 الى اللحية 65618 ؛ ووجدوا أن الأراضى الخفيضة تسر الخاطر 
وتنبرح الصد رفن فصئل الشتاء .كان إماء قؤئ محكم صنتعاء :فى حون كان الشبوغ 
#والأمراءوغيرهم من كل أتماء اليمن كلهم كانوا فى خومة الفاصمة كان على 
الدانمركيين أن يلجاوا إلى شىء من الديبلوماسية وذلك على العكس من الأوروييين 
الذين جاءوا بعدهم إلى الجزيرة العربية . بدأ أولئك الدانمركيون بارتداء الزى الوطنى , 
ويتحدثون عن أنفسهم على أنهم يودون العبور إلى الهند ؛ ولكن عندما بدأ هؤلاء 
الدانمركيون يطول مقامهم ويقومون برحلات إلى هنا وهناك فى المناطق الداخلية من 
قهافة مشناع واغتقى,مفزى ذلك التظافر .ولم متطرق الك أو مسوء'الثية إلى 'أولتك 
الدانمركيين فى ذلك الجانب من مدينة المخا 810/53 , ولم يطلب إليهم الإيمان بالله 
ويرسوله ( َيِه ) . واكتشفوا أن التجوال فى اليمن لا يتعرض لأخطار كثيرة شانه 
فى ذلك شأن أى بلد آخر من بلاد الدنيا » وأن العرب كلما زاد تحضرهم زاد أيضا 
بعد مساكنهم عن مصر 7*) . وتقدم الدانمركيون عن طريق البر . إلى أن وصلوا إلى 
مناطق زراعة البن » فى بيت الفقيه , الذى كان الأوروييون شهيرين فيه تماما , 
لا كاعواعوانها كيشترون لحصول :داثو مق محاصيل هذ امنطقة . 
كانت الجماعة فى مأمن ولم يكن يلاحظها أى أحد من الناس إلى حد أنها 
خاطرت وأقبلت على تجزئة نفسها ؛ وهذا هو نيبور يستأجر جحشا ومعه صاحبه ؛ 
ويقوم هو لوحده باستكشاف تهامة , وفى يده كتاب أبى الفدا ؛ فى حين ذهب 
فورسكال إلى التلال لجمع الأعشاب . هذه الرحلات ٠‏ جرت رحالينا وحدانا فى بعض 
الأحيان . ومتجمعين فى أحيان أخر إلى الجزء الأكبر من تهامة ؛ إن وصلوا إلى كل 


(*) فى تقديرنا أن هذا رأى خاطئ لا يمكن التسليم به . (المراجع) 
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من تعز وزبيد . كما وصلوا أيضا إلى الجبال المنخفضة . ويالرغم من بدء شهر 
رمضان المعظم , لم يقم أفراد الجماعة بأية مغامرة من المغامرات , وإنما كان أمامهم 
متسع من الوقت كى يلاحظوا انقسنام اليمن إلى أراضى خفيضة وأراضى عالية , كما 
لاحظوا أيضا التناقض بين القرى السابقة المبنية من اللبن مع القرى المبنية من الحجر 
فى الأراضى العالية . كما لاحظوا أيضا الظروف المناسبة لزراعة البن ونبات النيلة , 
فضلا عن ملاحظتهم أيضا لحياة الفلاحين الاجتماعية التى تقوم على الجد والاجتهاد . 
ولكن موسم الصيف كان قد بدء فى الدخول ؛ كما أن الإصرار على الترحال أثناء 
النهار فى أرض يصل فيها متوسط درجة الحرارة إلى 0/60 فهرنهيتيه , جعل أفراد 
الجماعة يخسرون صحتهم . ويعد أن نال أفراد الجماعة قسطا من الراحة فى بيت 
الفقيه اندفعوا قاصدين المخا وذلك عبر أعشاب السفانا . ليصلوا الى مدينة المخا فى 
أواخر شهر أبريل من العام 1717 الميلادى . وتواترت المتاعب بعد ذلك , ويدعوا يلاقون 
بعض المصاعب فى سحب أنفسهم بعيدا عن براثن الشر ومؤمنين لأنفسهم أيضا 
إجراء)؛ رسميًا بضمان صدق النوايا والطوية ؛ والسبب فى ذلك أن الأوروبيين كانوا 
أقل شعبية فى هذه المنطقة بسبب ذلك الإجراء النشط الذى اتخذته شركة الهند 
الشرقية الفرنسية قبل خمسة وعشرين عاما . 

توفى فون 00 هافن ١13067‏ فى المخا . ومن المهم أن نقرأ ما يلى : 

'أرسل الإنجليز لنا ستة بحاره كائوليك . الذين قاموا فى مساء اليوم السادس 
والعشرين من شهر مايق بدفن الجثة فى مدافن الأوروبيين . كان كل الإنجليز الذين 
كانوا فى المخا على قدر كبير من الأدب جعلهم يحضرون الجنازة » التى تمت مراسيمها 
طبقًا للطقوس الأوروبية قدر المستطاع ؛ ولم يحدث اعتراض كبير مثلما حدث فى 
تشييع مستر فيرو 78770 , الذنى كان قنصلا فى القاهرة وحضرنا تشييع جنازته . 

بعد أن قل عدد الجماعة . ويعد أن فقدت مستعربها . ويعد أن انقسمت على 
نفسها استطاعت بعد انتظار دام طويلاً . الحصول على إذن بالتحرك عبر الأراضى 
العالية , أى عبر تعز 1815 , على الطريق المؤدى إلى صنعاء , التى زارتها الجماعة 
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بالقعل عندما كانت فى بيت الفقيه ؛ وفى صنهاء وجدوا الكثير من المنعشات والقليل من 
الأمن والاحترام وذلك على العكس من تهامة . وعندما استدعى الدانمركيون من جديد 
إلى المخا . جرى إعفاؤهم من رحلة مضنية وذلك عن طريق صدور أمر سام من الإمام 
يقضى بأن يتوجه الدانمركيون مباشرة إلى عاصمته . وفى اليوم الثامن والعشرين 
من السهر يوايد ينات الجمات التحرك قاصدة صنعاء . ولكن بعد أن قطعت الجماعة 
نصف الطريق تحتم عليها التوقف فى بلده يريم )نالا » نظرا لإصاية فورسكال 

بمرض شديد . وفى خلال أيام قلائل . توفى فورسكال فى بلده يريم » وحزن نيبور 
حزنا شديدا على أكفأ رفاقه , ذلك الرجل الذى ما يرال كل علماء النبات يكنون له 
الاحترام والتقدير . 

واصلت البقية الباقية من أفراد الجماعة صعودها عبر ذمار :08:33 وعن طريق 
حدفة 3038 , التى قال نيبور ؛ ولكنه لم يشاهد ؛ إنه عثر فيها على نقش من النقوش 
الحميرية ؛ ثم عبرت الجماعة بعد ذلك قمة الهضبة لتصل إلى صنعاء فى اليوم 
اللسادس عشيو من شهر يرليدق + والننتقبل إماع صتعا«الداتفركيين ايبتقبالا ليد 
مثل سلف عندما اليتقيل الفرتسيين بالازيقة نفسها «واعطيت للذاتفركيين الخرية 
المطلقة فى التجول فى المدينة , التى أعطوا المستوطنة اليهودية فيها اهتماما كبيراً . 
ولكن عندما ضعفت صحة نيبور وبدأت الشكوك تحوم من حوله ومن حول من هم معه , 
ويخاصة عندما كانوا يرتادون الطريق العلوى الصاعد ؛ آثر الجميع عدم البقاء فى ذلك 
المكان . وفى أقل من عشرة أيام أستأذن نيبور هو ورفاقه ونزلوا جميعا من الطريق 
الجيلى المنحدر إلى بيت الفقيه ؛ ثم عادوا إلى زبيد ومنها الى المخا نو كاتمة + 
وعادوا وهم مرهقين بسبب حرارة شهر أغسطس الشديدة . ثم قام تاجر إنجليزى . 
هى فرانسيس 130615 سكوت 5608 بتأجير سفينة لهم ونقلهم على ظهر تلك 
السفينة إلى مدينة بومباى ؛ ولكن باورنفيند 88100616190 هى وبرججرن 86709160 
توفيا فى أثناء الرحلة : وواصصل كرامر الرحلة وحده ليتوفى هو الآخر فى مُطلع 
العام التالى . 
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نزل تيجو هرة أخرى.على أزضن العؤيرة الغربية :فقد.وصل الرحل :الى مدينة 
مسقط فى شهر يناير من العام 1716 الميلادى ؛ ولكنه بدلا من أن يقوم باستكشاف 
عمان من الداخل , آثر اتباع الأمر الملكى الأصلى بالاتجاه نحو أعالى الخليج ثم 
العودة إلى الوطن بطريق البحر عن طريق بلاد فارس , ويلاد الرافدين . وسوريا , 
وقبرص ثم آسيا الصغرى . وقد نشرت حكاية ترحال نيبور باللفة الألمانية فى العام 
5 ( ثم باللغة الفرنسية فى العام التالى ) . ومعها ملحق عن المسارات التى 
سبلكته] ممثة هولادية محيولة » ارتذة عن بديتها :فى أجزاء جخددة .من اليين لم تمل 
إليها الجماعة الدانمركية . ثم صدرت فى العام ١1797‏ نسخة إنجليزية مختصرة 
اختصارا شديدا عن ذلك الترحال . وهذا هو فورسكال ببدى بعض الملاحظات عن 
الحياة النباتية والحياة الحيوانية فى تلك البلاد ؛ وقد قام رفيقه فى الرحلة بإعداد تلك 
الملاحظات فى العام ه/ا١‏ الميلادى . ولكن مساألة نشر كل ملاحظات نيبور عن 
الجزيرة . على الجمهور لم تحدث إلا فى العام 1871 الميلادى . فى طبعة نهائية تناولت 
الجزء الثانى من تلك الحكاية » وقد تصدرت تلك الطبعة صورة لنييور مأخوذة من 


أرشيقه . 


هذا هو ملخص أسفار نيبور وترحاله فى الجزيرة العريية . وقد أمضى الرجل أقل 
من أثنى عشر شهرا فى اليمن . وهذا أقل من العامين أو الثلاثة التى أراد مليكه له أن 
يقضيها فى تلك البلاد ؛ ولم يخترق نيبور طوال هذه الفترة سوى طريق قصير جدا 
مؤدى إلى قلب الجزيرة العربية الذى لم يجر استكشافه بعد ؛ والسبب فى ذلك . أن 
صنعاء التى كانت هى هدفه البعيد المبتغى ‏ تقع على بعد مسافة تزيد قليلا على المائة 
ميل ؛ إذا ما كان الطريق مباشرا وخطا مستقيما يبدأ من البحر الأحمر . يزاد على 
ذلك ؛ أن الطريق الذى استكشف نيبور بعض أجزائه فقط , يقع فى الركن القصى جدا 
مخ شعة الحزسرة الكبحرة كنا أن هذا الخوءضارة عر مف مضل طول قاعدتة 
إلى حوالى مائة ميل . فى حين يصل طول كل من ساقى هذا المثلث إلى ما يزيد قليلاً 
على مائة ميل ؛ ومساحة هذا المظث الإجمالية لا تعادل حوالى 50/١‏ من مساحة 
الجزيرة العربية كلها . يضاف إلى ذلك ٠‏ أن هذه المنطقة الصغيرة التى أوفد إليها نيبور , 
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لأنها أضافت الكشر لفائدة أورويا ٠‏ كانت كما سيق أن أوضحنا ؛ معروفة لأورويا أكثر 
من أى مكان آخر . كان البحارة الغربيون والتجار الفربيون على دراية كاملة بكل 
مواني؛ هذه المنطقة ( اليمن ) . كما اعتاد أولئك البحارة وأولئك التجار على النزول إلى 
البر لتمضية بعض الوقت فى محطاتها الصيفية ؛ هذا يعنى , أن نيبور عندما يصل 
إلى ما وراء المدى الذى وصلوا إليه . إنما كان يسير فى المسارات نفسها التى سلكها 
كل من فارثيما 801638/ ؛ وميدلتون 11100161007 , دى لا جربلوديير 66/300166 . 


وعلى حد تأكيد نيبور نفسه , فإن اليمن نفسه كان أسهل وآمن المناطق أو البلدان 
الى هجوي النتكشافقواقن الحزيرة الغرينة هذا معتى أن اتكفات البمن لمكن 
بحاجة إلى شجاعة خاصة أو خطاب خاص ؛ يضاف إلى ذلك ,٠‏ أن اليمن لم يكن 
يوحى أو يشكل مغامرة رومانسية أو مثيرة . زد على ذلك أن نيبور نفسه من النوع 
المغامر الفريد . كان يوازن بين الربح والخسارة فى كل مشروع من المشاريع التى 
تنطوى على شىء من المخاطر ؛ وعندما كان الرجل يجد أن التوازن لا يكون فى جانب 
المصلحة , فإنه كان يمتنع عن التنفيذ , كان الرجل يمتنع أيضا عن التنفيذ إذا ما رأى 
أن الجماعة تقترح عليه ذلك . كانت مهمة نيبور الأولى والأخيرة ٠‏ على حد قوله . فى 
تحقيق المهمة التى كلفه بها مليكه . وأن يقوم بفحص وتقصى ودراسة ذلك الجزء من 
الجزيرة العربية ( اليمن ) دراسة كاملة . ويخاصة أن ذلك الجزء من الجريرة كان وفير 
الإنتاج ؛ كان الرجل يود تحقيق هذه المهمة دون تعريض حياته هو . أو حياوات رفاقه ‏ 
للخطر . وبخاصة أن إنجاز المهمة وإعداد التقرير المطلوب وإيصاله إلى أورويا كان 
يعتمد على المحافظة على حياة نيبور ومن كانوا معه . ومن ثم كان لابد من تحاشى 
الاستعراض والتظاهر فى مكة , أو تكرار التجوال يبصحية اليدو . وألا يكون هناك 
هروب حتى ولو لقيد أنمله أو بحدًا أو سعيًا إلى ما هو رومانسى أو عاطفى . 

ومع ذلك فإن الأولوية أو التفضيل الذى حظى به نيبور بين الرحالة الذين ترحلوا 
فى الجزيرة العربية لا يرجع إلى الأولوية الزمنية . وإنما لأولوية الجدارة والتفوق 
والاستحقاق. فقد قام نيبور هو وجماعته يمهمة مزدوجة ؛, - استكشاف أخصب 


الأجزاء المعروفة من الجزيرة العربية إلى أووربا . وجمع أفضل المعلومات الممكنة عن 
بقية أجزاء شبه الجزيرة العربية . جانيًا هذه المهمة المزدوجة . جرى تنفيذهما على نحو 
يفوق النقد والانتقاد . إذا ما أخذنا فى اعتبارنا الظروف جميعها التى أحاطت بهذين 
الجانبين . أما ما يتعلق بتنفيذ الجانب الأول ؛ من جانبى هذا المهمة , أو بالأحرى 
استكشاف اليمن الساحلى من اللحية 8أ6©ها إلى المخا 110153 , والجزء الداخلى 
حتى مدينة صنعاء » فنجد أن من جاء بعده ٠‏ وهو بوتا 80183 عالم النبات الشهير , 
يتكلم بصراحة ودون تحفظ ويقول : "كان هذا العالم دقيقًا فى وصف ما رآه لدرجة 
أننى لم أفكر فى نشر نتيجة ملاحظاتى الخاصة طالما لم تواتينى فرصة زيارة بعض 
النقاط التى لم يطرقها .” (*) 

يضاف إلى ذلك أن أحدث مؤرخى بريطانيا يقول بنفس الروح ويلا تحفظ : 
'بالرغم من الحقيقة التى مفادها أن ما يزيد على قرن من الزمان قد مضى على إرسال 
تلك البعثة . أو إن شئت فقل : الحملة , إلا أننا لم يصلنا من ذلك التاريخ أية رواية 
أفضل أو أوضح أو أككن مكتويقا من الرواية التى جاء بها نيبور... ولا يستطيع أحد أن 
يقالن فى قينة العمل الذي قاغربه شبيزر». (1 

يتكون جنوب غرب الجزيرة العربية من ثلاثة أحزمة . الحزام الأول هو الشريط 
الساحلى المنخفض ., أو ما يسمى تهامة . وهو يمتد من شمال اللحية 05618 إلى 
جنوب المخا ؛ ويضيق عرضه من حوالى ستين ميلا إلى ما يقل عن نصف هذا الرقم 
وهو فى نهايته مقفل بمجموعة من التلال الوعرة فى المنطقة السابقة للوصول إلى ركن , 
أو زاوية شبه الجزيرة . والحزام الثانى عبارة عن منطقة من الأراضى المرتفعة الجيلية 
المتوازنة » التى ترتفع بصورة مفاجئة ويزيد تكسرها كلما أيتعدت عن منطقة تهامة . 
هزه الأراضى الجبلية المرتفعة المتوازية . يصل متوسط ارتفاعها إلى ثه انية آلاف قدم , 
وتشتمل على كثير من الوديان شديدة الخصوية » التى يوجد بها السواد الأعظم من 
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المستوطنات الزراعية الكبيرة . اللهم باستثناء العاصمة صنعاء . العاصمة صنعاء , 
تقع فى الحزام الثالث الذى هو عبارة عن انحدار غير متدرج ناحية الشرق 
من الأراضى العالية , التى تكاد تكون أرضا مستوية بحق , ثم يظهر ذلك الانحدار 
مرة ثانية فى الرقع الصحراوية الشاسعة التى تستوعب كل الصرف الناتج عن ذلك 
الحزام . 

شاهد الحزام الأول مشاهدة تامة كل من نيبور ورفاقه . فقد عبروا ذلك الحزام 
بكامله من الشمال للجنوب ؛ وفى المنطقة التى يصل فيها ذلك الحزام إلى أقصى 
اتساع له ؛ وفى المنطقة الواقعة خلف اللحية أ086ا , وبيت الفقيه , وزبيد » قام نيبور 
بنفسه ببعض الرحلات القصيرة المتعرجة , الأمر الذى جعله لا يترك شيئا 
بلا استكشاف , فى هذا الحزام ؛ لكل أولئك الذين جاعا بعده . لم يكن مع نيبور سوى 
بوصلة صغيرة ومسافة معلومة مقاسه بخطوات الإبل . كانت تهامة تبدو لنيبور : 
فى كل أنحائها » رقعة من الأرض الترابية الجرداء قليلة المياه » وليس فيها مجارى 
مائية دائمة . وإنما فيها نوافير كثيرة كبيرة » وأن واديى زبيد وميتام هما أكبر تلك 
المستودعات ( النوافير ) . لم ير نيبور الزراعة المستمرة إلا حول هذين الواديين , 
وكانت تلك الزراعة المستمرة تتزايد فى اتجاه التلال وتقل فى اتجاه البحر . قامت 
الجماعة الدانمركية بزيارة البلدان كلها بدءا من لوهيا أ©05ا والحديده إلى هاس 35ل 
والقام كما أحضت أنها عدن القرى الركسسة ..ومتعهات لك القرى.. وعده سكاقيا + 
وصناعاتها . ومجتمعاتها . خلاصة القول : أن الدانمركيين خلفوا تهامة اليمن وراعهم 
بعد أن استنفدوها دراسيا من حيث الطبوغرافيا . ومن حيث النبات . ومن حيث 
السكان والانسان . 

لم يستكشف الدانمركيون سوى قسم صغير من الحزام الثانى ؛ ولم يكن ذلك 
الاستكشاف كاملا بمعنى الكلمة . كانت منطقة الاستكشاف الدانمركية فى هذا الحزام 
الثانى تمتد من نقطة تقع إلى الشرق من بيت الفقيه إلى مدينة تعز ؛ هذا يعنى أن تلك 
المنطقة كانت تشتمل على القسم الأكبر من منطقة زراعة البن بالفة الأهمية » أو إن 
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شئت فقل : اليمن الأعلى . قام كل من نيبور وفورسكال بزيارة هذه المنطقة قادمين 
إليها من بيت الفقيه » وجرى المرور مرة ثانية على تلك المزارع بواسطة أولئك الذين بقوا 
على قيد الحياة من الجماعة الدانمركية . وهم فى طريقهم إلى صنعاء والعودة منها . 
وقد وصلوا إلى تعز مرتين . بل إن فورسكال |ا8ا0:8! قام بدراسة المسارات العليا 
لوديان تهامة دراسة بلغت من الكمال حدا جعل بوتا 80148 يصرف النظر تمامًا فى 
العام 148177 الميلادى عن التجوال فى المنطقة التى تجول فيها فورسكال ؛ وحدد بوتا 
8 لنفسه مناطق تقع إلى شمال وجنوب المنطقة التى ارتادها سلفه ؛ وإن أردنا 
المزيد من الدقه , فإن بوتا 8088 حدد لنفسه جبل صابور (*) ,5850 , فى جنوب تعن , 
ويبخاصة أن عالم النبات الدانمركى كان يتمنى من كل قلبه استكشاف ذلك الجبل قيل 
أن توافيه المنية . الأراضى الأعلى من جبل صابور لم تحظ بالاستكشاف . والجماعة 
الدانمركية اكتفت بالمرور فقط بالمنطقة الواقعة على طول الطريق الرئيسى القادم من 
تعز إلى صنعاء والطريق الذى يمتد من صنهعاء إلى بيت الفقيه . كانت الجماعة 
الدانمركية تتحرك تحركًا سريعا وتحت ضغط ؛ وبناء على ذلك , إذا كانت تلك الجماعة 
قد تمكنت من كتابة تقارير كاملة ووافيه عن المدن التى من قبيل إبْ ططا » ويريم 10:ه/ , 
وذمار , والحدفة ١42088‏ التى مروا بها , وإذا كانت تلك الجماعة أيضا قد مرت على 
سوق »انا5 الخميس 6185015!-ا والمفهق 81005831 ؛ اللذين زارتهما الجماعة فى طريق 
العودة . فإن هذه الجماعة لم تتهيأ لها الفرصة السانحة لدراسة المنطقة التى بين 
تلك البلا . 

شاهد نيبور فى الحزام الثالث الواقع فى أقصى اتجاه الشرق مدينة صنعاء 
وحدها هى والبيئة المجاورة لها . وقدم نيبور قراءة لدوائر عرض هذه المدينة أدق من 
القراءة التى قدمها ميدلتون , كما قدم نيبور أيضا وصفا لمبانى صنعاء وسكانها أدق 


() جبل صابور : يعرف أيضا يجثل صسيوز كفانة بدو الهؤيرة الفوبية فى تعتفير الانري مع :رو كانت 
أمماة كتدوخيع .وقعو قفون حدل:صيين :التى يتزاوخ ارتفاعها 'قوة بعل انا وكين 20 و10 مدر 
من أخصب بقاع الجزيرة العربية وأغناها مزروعات . (المو|-” 
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وأكمل من الوصف الذى جاء به ميدلتون . ومع ذلك فقد جاء ذلك الوصف أقل تفاصيلا 
ودقه مما لو كانت الجماعة الدانمركية لم يقل عددها . ويمرض أعضاءعها ويصلون إلى 
الحال المؤسف الذى وصلوا إليه . 

هذا الجزء من اليمن الذى قام نيبور باستكشافه . هو ذلك الجزء الذى يبدو 
واضحا جليًا لكل أولئك الذين ينزلون على شاطئ البحر الأحمر ؛ ويتقدمون صوب 
العاصمة قادمين من اللحية 105618 ؛ أو الحديده أى الموانى: التى فى أقصى الجنوب ؛ 
وبناء عل . ذلك ١‏ ذإن ه١ا!!ءن‏ هى الذى حتبرى زيارته فى معظم الأحيان . والذى لم 
يستكشفه نيبور هو عبارة عن مساحة أكبر بكثير من الجرّء المستكشف ؛ ويشمل كل 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب من حزام الأراضى المرتفعة بدءا من يريم 619لا إلى عدن 
,؛ والأراضى فى أقصى الشمال من ذلك الحزام ؛ ولكن يستثنى من ذلك أيضا 
منطقة صنعاء . والهضبة الداخلية بكاملها الممتدة من المحيط الهندى فى الشمال فى 
اتجاه الحجاز . الذى كان المقر الرئيسى للحضارة السبئية القديمة . هزه المساحة 
الشاسعة , التى تمثل أهم ملامح والسمات أمام أى مستكشف من المى.متكشفين لجنوب 
الجزيرة العريية . اضطر نيبور بفعل الظروف ؛ أن يتركها ليقوم غيره باستكشافها . 


مع ذلك . فقد تعلم نيبور , كل ما أمكنه تعلمه عن جنوب الجزيرة العربية » شأنه 
شأن كل ذلك الجزء الذى لم يره من اليمن » عن طريق السماع عن أشخاص أخرين . 
ومن خلال 'وصفه للجزيرة العربية استطاع نيبور أن يعدد حوالى ثلاثين منطقه ؛ كما 
استطاع أيضًا تقديم رواية مختصرة عن المستوطنات الرئيسية فى تلك المناطق ٠‏ اللهم 
باستثاء المناطق الشمالية البرية التى يقطنها كل من حاشد 95514ها! ويكيل (*) |أما»8 ' 
ولم يستطع نيبور بالرغم من وجود بعض المرتدين الهولنديين عن دينهم ودخلوهم فى 
الإسلام . تعلم سوى بعض الأسماء القليلة من هاتين القبيلتين . ونحن أيضا » فى 
أيامنا هذه . لا يمكن أن نفعل شيئًا أفضل من ذلك الذى فعله نيبور . وفيما يتعلق بذلك 


(*) حاشد ويكيل . قبيلتان يمنيتان من أشد القبائل اليمنية شراسة فى القتال . وكان أئمة اليمن يعتمدون على 
هاتين القبيلتين فى تزويدهم بالرجال (المراجع) 
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الجزء من البلاد الواقع إلى الشرق من صنعاء . تمكن نيبور من الحصول على المزيد 
من المعلومات . كما وصف بدقة انحدار الأرض . مراعيًا فى ذلك الاتجاه الشمالى 
الشرقى لمياه ذمار 035087 » وطبيعة كل من نجران والجوف . وعجائب مارب القديمة 
وسد حمير الكبير فيها . 

بالرغم من قلة ذلك الذى رآه كارستن نيبور بعينيه » إلا أن مكانة هذا الرجل بين 
تلك الجماعة الصغيرة والمنتقاه من بين الرحالة . تعد مكانة عالية ؛ يضاف الى ذلك أن 
أهمية روايات أولئك الرحالة تعدت عصورهم إلى عصور أخرى , كما أن أهمية تلك 
الروايات أصبح القراء الأذكياء يقرونها ويعترفون بها بغض النظر عن أجناسهم 
ومشاربهم ‏ أو الجيل الذى ينتمون إليه » يحق لنيبور أن يزعم أنه ليس هو المتعلم 
الوحيد بحق الذى وصف شبه الجزيرة العربية » وإنما هى أيضًا الرجل الذى رأى وخبر 
حياتها خبرة واضحة ؛ وشاملة » وحكيمة وعاقلة لا تختلف عن أية رؤية من الرؤى 
العاقلة والحكيمة لأولئك الذين جاءوا بعده . وإذا ما قارناه بمستكشفى الشرق الأدنى 
نجد أنه يندرج مع كل من شاردن 0118015 ولين ١806‏ . وهى .» شأنه شأن كل من 
شاردن ولين له عين الفيلسوف التى تمكنه من رؤية الكون فى الخاص ؛ كما يرى 
الضرورى أيضا بين الطارئ والعارض من الظروف . هذا يعنى أن الأشياء كلها لم 
تكن كلها تشبه بعضها البيعض عند نيبور . كان لدى الرجل ميزان عادل يستعمله فى 
تحديد الأهمية النسبية . كما استطاع الرجل أيضا تمييز السمات والخصائص المؤقته 
عن تلك الدائمة فى الحياة الإنسانية . ولما كان نيبور نفسه خلوا من المؤثرات القومية 
الفردية والمؤثرات الاجتماعية , قد راح الرجل يسجل الأشياء التافهة لا عن نفسه ولا 
عن الآخرين . هذا يعنى أن السمات الإنسانية المشتركة هى التى كانت تعجيه وتروق له 
؛ ويينما كان نيبور ينزوى كى يروى نلك السمات المشتركة ويتبينها » لم يكن الرجل 
يعتبر نفسه يلاحظ أو يراقب من عل أناسا بعينهم » جرى إرساله ليكون بينهم » ونيبور 
فى هذا الصدد . ويسبب العون الذى لقيه من وطنه ومن جيله , كانت له مزايا الرحالين 
الأكثر حداثة . ولما كان نيبور دانمركيًا من منتصف القرن الثامن عشر فإن إحساسه 
بالتفوق الغربى والعرقى لم يصل إلى الحد الذى يمكن أن يحول بينه ويين التعاطف 
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الكامل من أى أحد من أهل الشرق . لم يلاحظ نيبور فى عرب اليمن مستوى بشريا 
منخفضا انخفاضا كبيرا » ولم ير فى عقيدة عرب اليمن أو فى ممارستهم الدينية ذلك 
الهجاء اللاذع الذى فى عقيدة المسيحى . وانخرط الرجل فى حياة ذلك المجتمع على 
الفور دونما تفكير فى المساس بكرامته الشخصية أو المساس بالنفوذ الذى تتمتع به 
أمته ؛ كما انحنى نيبور لإمام صنعاء . باعتباره مساويا للملك فردريك فى بلده 
الدانمرك . 


سمات نيبور العامة باعتباره رجلا بمعنى الكلمة هى التى تمهد لنا لتلقى مزايا 
كناب من كتب الترحال » راج وذاع بين من جاءعوا بعده » طوال قرن ونصف القرن من 
الزمان ؛ كما يعد هذا الكتاب أساسا ودليلاً ومعيارا عند كل من يتساعل عن الجزيرة 
العربية . وأنا لم أسمع عن أحد من مستكشفى الجزيرة العربية فشل فى أن يتُبت أنه 
درس هذا الكتاب قبل أن يشرع فى رحلته ٠‏ أو فى أن يقتبس عن هذا الكتاب نفسه 
بعد عودته من رحلته » ولا أعرف أى إنسان تكلم عن هذا الكتاب كلاما نابيا وغير مفعم 
بالاحترام . والامتياز العظيم الذى يحظى به ذلك الكتاب باعتباره مرجعا وحجه فى 
مجاله . يرجع قبل كل شىء إلى قمع المؤلف لذاته وإبعادها عن الكتاب . هذا لا يعنى 
ايستعمال تندوى للعفرق القائى .وهو نتحدف عن أعماله:الشخصفة : أن الستحسانة : أو 
حذفه بالمقارنه بين أعماله وأعمال رفاقه . ولما كانت تلك الأعمال من صنعه هو فقد كان 
يعرف الكثير عنها وأنه هو أفضل من يمكن أن يتحدث عنها . ولكن هيام نيبور بنفسه 
بلغ من الضالة حدا يمكن أن تنسب معه هذه الأشياء والأعمال لرجل آخر . فقد تعامل 
الرجل مع هذه الأعمال تعاملا حباديا وغير شخصى . واقع الأمر أن الإنسان يمكن أن 
يظن أن روايته إنما هى من قبيل القصص الخيالى الرومانى ٠‏ لولا أن نيبور استبعد 
كل غتاضير الحكانة »واحل مهلها" الصوق والحققة الواضيحة الحلنه. 


لم يكن مكلفا فقط بمهمة إعداد تقرير رسمى ٠‏ وإنما وجد نفسه أيضا وارنًا ومسئولاً أيضا 
لأربعة من رفاقه الذين وافتهم المنية . وكان لزاما عليه إدماج أعمالهم غير المنتهية إلى عمله . 
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ونيبور عندما ربط وكثف ملاحظات رفاقه ومنطقها إنما جعل العمل كله وكأته من صنع الرفاق 
الخمسة ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أن الرجل عندما لجأ إلى إيراد البيان التفصيلى لخط سير الرحلة 
والترحال إنما كان يرمى من وراء ذلك الى تبرير امتلاكه لمثل هذه المعرفة . كما كان نيبور 
حريصا وحذرا من المصالع العابرة . ولعلنا نلاحظ إشاراته المتكررة إلى جمال النساء 
وجاذبيتهن , وإلى تعرفه عليهن بين لحظة وأخرى ؛ فهو يرى فى ذلك تخفيفا وتخففا من صرامة 
القص وجديته ؛ والمغامرة , إذا لم تسهم أى تعمل على توضيح خاصية عامة من خصائص 
الناس . أى يكون لها أصل فى شىء من الأشياء الضرورية للمجتمع » يمكن أن تمر 
مر الكرام . ونيبورعندما روى وتحدث عن وقاحة شاب عربى قحطانى (*) فى اللحية 
83 لم يسترسل فى الحديث عن وحشية قبيلة ذلك الشاب ؛ لأنه كان يعلم أن سلوك 
هذا الشاب وتصرفه إنما كان نتيجة لعدم تآلفه مع الأوربيين . وبالطريقة نفسها » نجد 
أن نيبور عندما كان يصف الأعمال الصالحة للطلاب فى ذمار :28613 , تجاهل فرصة 
من فرصه القليلة السانحة التى يستطيع من خلالها استثارة قرائه» بتقديم رؤيته لتشدد 
المسلمين . يزداد على ذلك أنه أخبر عن وفاه رفاقه بكلمات قليلة جدا ؛ وأوجر الرجل 
كل صفاتهم فى جملة واحدة ؛ ولكنه أطنب فى ظروف مواراتهم التراب لكى يعطى 
القارئ توضيحا للسلوكيات المحلية ؛ ثم مضت المجموعة إلى حال سبيلها بعد ذلك . 
هذا الموقف الذاتى الذى يمكن الوقوف عليه منذ الوهلة الأولى فى كتاب نيبور هو الذى 
يضفى مزيدا من الثقة على صدق ملاحظات المؤلف وعدالتها . ونحن الآن . ويعد مضى قرن 
ونصف القرن من الزمان . أصبحنا فى موقف يجعلنا نعرف أحقية نيبور فى هذه الثقة وجدارته 
بها . والمرء وهو يقرأ الكتاب لا يمكن له أن يحدد شيئًا بعينه . من بين الأشياء الكثيرة : 
يمكن أن يمتدحه ويثنى عليه : والسبب فى ذلك راجع إلى دقة وصدق وصفه لذلك الذى رآه : 
أو إلى الدأب والتصبر الذى يتجلى فى رواية نيبور لذلك الذى سمعه من الآخرين . 
ونيبور فى كل الأحوال والظروف عاقل بمعنى الكلمة . والواحة التى يدخلها نيبور بعد فراسخ 
مضنية من الصحراء ليست بمثابة الجنة عند نيبور » وإنما هى مجرد بيارة هزيلة من بيارات 


(ه) قحطانى : أى من قبيلة قحطان . وهى من القبائل العربية القديمة وموطنها الاصلى فى اليمن . (المراجع) 
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النخيل المزروع فى طين محروق أو فى الرمل . يضاف إلى ذلك أن نيبور لم يرتفع إلى مستوى 
الجعاسن الذى من عنه الركالة الأيق خاءوا معوى فيها يتلق براض البمق الأعلن 
الذى يزرع فيه البن . لقد وجد هذه الأراضى قاحلة جرداء . كما كانت قرى هذه 
الأراضى المرتفعة تعانى من الفقر ؛ كما أنه لم يتأثر بأبهة 'الإمام أو بموكبه 
الاستعراضى - وقد اعترف نيبور بأن تلك الأبهه كانت بهيجة ٠‏ ولكنها غير منظمة . 
لم يكن نيبور مكلفًا , كما سبق أن أوضحنا » ولا راضيا عن مجرد تسجيل أسفاره 
وترحاله أو روايته عن اليمن ؛ ولكن الرجل كان يتطلع إلى إعلام أبناء وطنه عن الجزيرة العربية 
كلها . ونظرا لأن نيبور كان على علم بالفعل بالوصف الذى قدمه أبو الفدا , فقد جد وراح 
يسأل كل أولتك الذين يمكن أن بعطوه المزيد من المعلومات , سواء أكانوا من رواد الخانات 
أم من رواد المقاهى , أو من الأسواق , وذلك فى المنطقة الممتدة من جده إلى صنعاء . 
وراح نيبور يجمع كلام هؤلاء مصدقا ويتحفظ على كلام وتقارير أولتك ؛ إلى حد أن ذلك 
الجزء من كتاب نيبور الذى يتناول فذه المناطق يكاد لا يحس القارئ؛ بوجود ثيبور فيه : 
وإنما يستشعر امتلاء ذلك الجزء بالحقائق على نحو يمكن القول : إنه تقل أورويا مز 'لشك 
والتكهن إلى المعرفة الحقيقية للجزيرة العربية . وسوف تناول المزيد من معلومات نيبور 
بالدراسة فى الفصول التالية . عندما أبدأ تناول استكشاف المناطق الأخرى الذى ته 
فى فترات لاحقة ' وسوف أكنفى هنا بتقديم مدال واحد فقط عبى ذكاء نيبور وفطتده فى مناول 
مجتمع مشترك بن كل هؤلاء المستكشفين . لم تكن لدى نيبور ايه خبرة او تجرية شخصية 
عن حياة البدو الرحل غير المستقرين التى هى حياة ددتى السكان فى المناطق الداخلية . 
ولو قدر لنيبور رؤية هؤلاء البدو . فلريما حدث له ذلك فى الاسواق الاجنبية وليس داخل 
خيامهم السوداء التى يعيشون فيها ؛ وفى اليمن يقول نيبور: إنه لم يلتق سوى أسرة 
جائلة واحدة. وأن تلك الأسرة ربما كانت من الغجر الحقيقيين. وليست من العرب 
الصلايب !* . ترى من ذا الذى يمكن أن يتحدث عن تنظيم على نحو أفضل مما ينى ' 


(*) الصلايب ويصح فيه أيضا الصلوية . ويقصد بها فنة كبيرة من سكان المنطقة الوسضي فى المملكة 
العربية السعودية ( المترجم ) 
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البدوى, اولئك العرب الحقيقيون , الذين يضعون الحرية قبل الراحة والثروة ‏ 
يعيشون على شكل قبائل محددة فى خيام » ومازالوا يحتفظون بالحكم نفسه , 
والسلوكيات والعادات نفسها شأنهم فى ذلك شأن أسلافهم من قبلهم . وهم يطلقون 
على نبلائهم اسم مشايخ 586185 أو شيوخ #أكالا©511 . والشيخ يحكم أسرته وكل 
التابعين له ؛ هؤلاء الشيوخ إذا ما بلغ الواحد منهم من الضعف مبلغا يجعله يعجز عن 
حماية نفسه وجماعته من جيرانه انضم إلى الآخرين واختاروا من بينهم واحدا ليكون 
هو الشيخ الأكبر. ويقوم العديد من الرؤساء الكبار . بعد موافقة الرؤساء الصغار , 
باختيار شيخ أكثر قوة » يطلقون عليه اسم الشيخ الكبير ؟أطه»! -ا© 10أ586 أى شيخ 
الشيوخ "ءاداه58 -8© » وهنا يطلق لقب أسرة ذلك الشيخ على أفراد القبيلة 
كلها . وهنا يمكن القول إن أفراد القبيلة كلها يبدون كما لو كانوا قد ولدوا مسلحين » 
ورعاة أغنام ... السلطة بين هذه العشيرة تكون فى أسرة الشيخ الحاكم » صغفر أم 
كبر . ولكن ليس هناك تسلسل بين الأبناء . هذا يعنى أن هذه العشيرة تختار أو 
تنتخب من بين أبناء الشيخ أو أقاربه من يجدونه صالحا ومناسبًا لتولى المشيخة . 
وأفراد هذه العشيرة لا يدفعون سوى القليل ؛ بل قد لا يدفعون أى شىء مطلقًا لذلك 
الشيخ الكبير . والشيخ الكبير يتعين عليه النظر إلى أناسه باعتبارهم حلفاء وليسوا 
رعايا ؛ والسبب فى ذلك أنهم إذا لم يرق لهم حكم هذا الشيخ , وإذ لم يتمكنوا من عزله , 
فإنهم يقتادوا قطعانهم إلى داخل أراضى قبيلة أخرى , التى غالبا ما ينشرح صدرها 
وتسعد لمثل هذا الانضمام وتلك القوى الإضافية . والحال هو الحال نفسه عند الشيوخ 
الأصاغر ؛ إذ لم يُحكموا جيدا , فإنهم يعزلون شيخهم أو يتركونه بلا أية مراسيم' . 

هذا هو حال دقة نيبور الذى تجلى فى كثير من مقطوعاته الخاصة يكرم اليدو , 
ورقتهم ولطفهم فيما يتعلق بحياة الحيوان وحياة الإنسان » فضلاً عن استقلالهم 
الروحى ؛ وأيضا فيما يتعلق بلباسهم ومساكنهم ؛ وهذا هى أيضا حال دقة نيبور فيما 
يتصل بعلاقة العرب المستقلين الذين يسكنون الواحات بالبدو الرحل , والعلاقات التى 
نيك فلا ءبحضتعا والسنلطات العكماضة , والأمو يسدكون ضهنا لق اننا برها تعد هنات 
الملاحظات التى أوردها نيبور وهى على استهعداد للتفاضى عن بعض الحقائق ولكنه 
يندر بل ويستحيل أن يقتنع بخطأ من الأخطاء . 
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هوامش الفصل الثاني 


: قحصر الاسم 'سعيد' "أاع-ا على الجنوب الفربى من الجزيرة العربية لا يتفق مع ما قال به كل من‎ )١( 
, ](' 801/116 أو بطليموس وهذا مجرد خطأ من العصور الوسيطة ؛ أكد عليه دانفيل‎ ٠ سترابو . ويلنى‎ 
ويتكرر كشيرا فى أيامنا هذه كنية "السعيد" كان يطلقها القدماء على شبه جزيرة العرب كلها . كما كانت‎ 
 ةيلامشلا بترا 261133 هى مجرد حى فقط من بيثرا 8 , أما 0656:13) فكانت تطلق على الصحراء‎ 
. أو ان شئت فقل : 'الصحراء السورية‎ 

)١(‏ هذا بالرغم من المخطوطة التى اقتبس عنها بادجر 8309687 ( فارثيما ص ٠ ) ٠١‏ والتى نقول . إن سبع 
سفن يمنيه كان قد جرى أسرها وإحراقها بواسطة البرتفاليين فى أعالى البحار. ومن ثم , جرى إلقاء 
القبض على فارثيما بالقرب من عدن ٠‏ 

(؟) راجع روايتى كل من بونا 0823 وديفلرز 06/1825)] . 

(4) كان ذلك هو اسم منطقة صنعاء فى ذلك العهد . 

(ه) راجع ص ٠١7‏ من كتاب 'صحراء الجزيرة العربية . 

(1) بلاى فير 6أ3) /[213), اليمن» ص ١١‏ . 
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الفصل الثالث 


لو أن الغرب على امتداد ألف عام قبل مجىء نيبور كان يعرف الكثير عن اليمن 
أكثر من أيه منطقة أخرى من مناطق الجزيرة العربية . لكانت معلوماته عن الحجاز 
أكبر من ذلك بكثير وكان فضول الغرب ناحية مكة أقوى بكثير من فضوله ناحية صنعاء 
. وهناك سخرية ليست بالقليلة من العلاقة التى بين مدينة النبى واستكشاف الجزيرة 
العوسة...وفكة الث دوهي كاقرها وتقوزق نصورة مستيرة الى ا غلاة شية”الحزيرة فن 
وجه المسيحيين » هى دونا عن سائر بلدان الجزيرة العربية الأخرى : التى ساعدت على 
زيادة معرفة الغرب , أو بالأحرى المسيحيين , وقد بلغت مكة من العزلة حدا لم يستطع 
معه أحد من أولئك الذين يدينون بديانات أخرى غير الاسلام » من رؤية الكعبة والبقاء 
على قيد الحياة !') وذلك اعتبارا من بداية الهجرة . ولكن هذه السرية 'لبالغة أثارت 
فضول كثير من الأوروبيين الأمر الذى شدهم تماما إلى الجزيرة العربية وبنا- عليه . 
وبالرغم من شدة المصاعب والأخطار . وبالرغم أيضا من صغر العاند او المكافاة . 
إلا أن هناك اتفاق على أن ما يقرب من عشرين رجلا : من أولئك الذين ودل؛' على 
المسيحية وماتوا عليها . استطاعوا تسجيل مغفامراتهم فو أقدس أماكن تا: المدينة . 
كما آن سباك اوروبيين كثيرين زاروا المدينة . ولم يتركوا أى شى. عن روا لب.: عر تلك 
الزيارات 

كان جهل الغرب بالحجاز قد توقف . بصورة أو بأخرى . قبل قيام نيير: بردت.: 
فقد قام المؤلفون الذين حجوا الى مكة . أو الذين نقلوا عن الحجاج ١‏ أو كاير ... 


عنهم بنشر أوصاف المدبنة . ووصف الطرق المؤدية البها . كما وصقوا أبذ! '1.. 
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الواقعة فيها هذه المدينة ؛ يضاف الى ذلك أن الروايات التى كتبها المسلمون عن مكة 
( فقد وصلت كتابات الإدريسى إلى أيدى بوكوك 5060616 فى العام ١١6٠١‏ الميلادى ) 
كان قد جرى تأكيدها وإسنادها ودعمها من قيل ما لا يقل عن ثلاثة من الروايات 
الأزرويية الى كتكبها آناس ؤاروا مقائاق اعد من السسادل يفكير .كل السجا 
الأوروبيين الذين جاعوا بعد الإدريسى , وأطلعوا على روايته ٠‏ شهدوا بدقة هذه الرواية 
وصحتها . ويخاصة ما يتعلق بمكة » وحرمها العظيم والمنطقة المجاورة لها . فقد أمكن 
التحقق من مناظرها الطبيعية ‏ وطرقاتها . وممراتها ووديانها التى دونها فارثيما وكتب 
عنها . يضاف إلى ذلك أن الشكل العام وتفاصيل بيت الا83 الله اله هو والكعبة , 
كما وردت عند فارثيما » تتفق تماما مع الأوصاف التى جاءعت بعد ذلك » فيما عدا 
الإصلاحات والتجديدات الشاملة التى أجريت طوال القرن التالى لزيارة فارثيما . 
عندما أصبحت مكة تحت السيطرة العثمانية ؛ يضاف إلى ذلك أن التقرير العام الذى 
أورده فارثيما عن المدينة وقال فيه : إنها عبارة عن مستوطنة جيدة البناء وغير مسوره 
اوالشدع دوا كازقين آلف شببيةة والائقلا كزيرةريانياينة من التجار هذا التقري كنت 
أنه دقيق فى العام 1٠١"‏ الميلادى . لم يكن فارئيما دقيقًا أو كاملا مثل جوزيف عمل 
5 بيتس 51148 فى أوصافه للأماكن المقدسة أو الطقوس التى تجرى فيها » معروف 
أن جوزيف بيتسء أصله من مدينة اكستر 6616 وقد أسره قراصنة البرير (*) ,وق 
:68 عندما كان صبيًا ؛ وكان ذلك فى العام ١778.‏ وأجبر على الردة عن دينه 
ومرافقة سيده أثناء ذهابه إلى الأماكن المقدسة بعد ذلك ببضع سنين . وقد هرب 
جوزيف بيتس إلى مدينة أزمير 559508 7**) , لينشر بعد ذلك رواية غريبة . ولكن 
ناركينا الاناالن ييقى التعوزل ملية اكثر رن الانوليزى الا عاد يعدة + والسنيب فى 
ذلك أن رواية الرجل الإنجليزى لم تكن معروفة خارج إنجلتراء ولم تكن تلك الرواية 
(*) قراصنة البرير : المقصود بهم المسلمون فى الشمال الأفريقى الذين خاذ وا صراعا ضد القوى المسيحية 

فى حوض البحر المتوسط . ويطلق المؤرخون العرب على هذا الصراع «الجهاد الإسلامى» بينما يصفه 


المؤفرخون الأوروبيون بالقرصنة . (المراجع) 
(**) 5077/1983 سميرنا' هو الاسم القديم لمدينة 'أزمير الحالية . (المترجم). 
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تحظى بشىء من التقديرء الأمر الذى جعل جيبون 615608 يتجاهلها . وهنا ينيغى 
التنويه إلى عدم الاهتمام بما قاله جوهان 0085ل وايلد 4اذ/لا , ذلك الأسبير النمساوى , 
الذى حكى عن خبرة ممائلة وقعت له فى العام ٠٠١5‏ الميلادى . ونشر كتابا » يستحق 
ذلك الغفموض والتخبط الكثير الذى وقع فيه ؛ - هذا الغموض والتخبط جعل بيرتون 
60 الذى راح يستعيد الروايات التى رواها الحجاج الأوائل للقراء الإنجليز ؛ يشك 
فى وجود الرواية التى جاء بها جوهان وايلد. (") 

يزاد على ذلك أن فارثيما يحق له أن ينعت بالمستكشف. فى حين أن الحجاج 
الذين سبقوا فارثيما ذهبوا فقط الى الحجاز . كما أن البولينى '*) 801095656 2 فى 
ظل الضغوط قام برحلته » عن طيب خاطر » كما سيق أن أوضحنا » إلى اليمن » وكان 
مكلفا بهدف معين تعين عليه ملاحظته ثم تسجيله ؛ وإذا كان كل من جوزيف بيتس هو 
وجوهان وايلد لم يقولا لنا أى شىء عن المغامرات التى قاما بها على الطريق . إلا أن 
فارتئيما بالرغم من اقتضاب ملخصه ؛ يسجل ملاحظات عدة دونها وهى على طريق 
ذهابه إلى الحجازء وأن تلك الملاحظات أكدها الرحالة الذين جاءعوا بعده وأفادوا إنها لم 
تكن بأقل من تلك الملاحظات التى أوردها عن مكة . كانت الملاحظات التى أوردها 
فارثيما بمثابة أول صورة يرسمها قلم من الأقلام لبدو الحماد ( الصحراء ) ؛ - فقد 
كال عكهم» انهم رحال أضبحان قترة صسقراء قسل إلى السوان::ؤلهه خضسلات من 
الشعر الأسود الطويل . وأصواتهم حادة . ويتسلح كل واحد منهم بحربه طويلة ؛ 
ويركبون الخيول دون أن يضعوا سرجا على ظهورها . وهم مرتدين قمصانهم ‏ - وقال 
فارثيما عن خيامهم السوداء 'ذات المظهر الحزين". وفارثيما عندما وضع المدينة 
(المنورة) على بعد مسير أربعة أيام من البحر . كان على صواب فيما ذهب إليه » فى 
حين أن نيبور الذى لم يثق بما قاله فارثيما كان هو الذى جانبه الصواب . وفارثيما 
عندما قال : إن تلك المدينة كانت مكانًا قاحلا صغفيرا فى زمنه . نجد أن كلامه هذا 


(*) ليس أصل لوردفيكو فارثيما معروفا . فبعض من يستشهدون به يدعونه «البولونى» ٠‏ وبعض آخر يطلق 
عليه اسم «الرومانى» , ولكنه اشتهر باسم فارثيما البولونى الذى انتحله فى مذكراته . (المراجع) 
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مؤيد من جوزيف بيتس , الذى زار المدينة ( المنورة ) فى العام ١742‏ الميلادى ؛ وكان 
بركخاردت هو وبيرتون 801107 قد أثنيا على وصف فارئّما لمثوى النبى ( عيت؛ ) . 
وونعا كانت مدزه الامطالى الكدرى كتمتل فى اتننانة:فلى دكن اتلك الضسحراء الومقنة 
العجدكة »الت تيعد مسافة مسدر كميية ادام +وتقع على الحاتي الأقري من شيل 
النهوة يالك يكوة فارشما فو أول من لفت اتكياه المعرافمين الى وحنون التفود 
الشمالى . 

وبالرغم من أنه يمكن القول : ان السمات والخصائص العامة للمدن المقدسة , 
كانت فى متتصك القرن الكاهن عشن شعروفة لأورونا وان كافك :تلك العرفة قور 
دقيقة إلى حد ما ( وهذا هو ما يمكن الوقوف عليه من الكتاب الذى ألفه دى أهسون 
71 بعئوان ‏ صورة للإامبراطورية العثمانية . بالرغم من كل ذلك , الا أن 
اجسي وي ار لاجرو سي لدم الس بان 207 
لم يصلنا أى شىء عن جفرافية الحجاز ؛ هذا يعنى اننا لم نكن تعرى دنا عد 
تضاريس الحجاز ؛ وتركيبه والموقع المطلق والموقم النسبى لمستوصنات .لحجاز 
وخصائصه الطبيعية . وشكل الحياة الواقعية فيه . هذا يعنى ان نيبور هو جم عته كان 
أمامهم الكثير الذى يجب أن يتعلموه بعد أن نزلوا من سفينتهم إلى مدينة جدة فى 
العام ١1”‏ الميلادى . ولما كان نيبور هو وجماعته ١‏ يستطيعون التقدم . لو بالأحرى 
تخطى أسوار الميناء . فقد حتم ذلك عليهم المضى قدمًا باستخدام أسلوب السؤال 
والاستسيان +« وذلك فيها يتصيل كل أتهاء الحريرة العربية تاستتناء الشمن :وك 
يصيبوا فى ذلك سوى نجاح معتدل . وقد وقف نيبور على التمايز الواضح فى أرض 
العواز الت تانسم إلى مقلفة بساعلية منققضة وهضية من الأراس المرنية 
الملتحدرة نحو الداخل ؛ وقام نيبور بتحديد طبيعة المنطقة الساحلية تحديدا دقيقا . - 
فقد تكلم عن قحولتها . وانبساطها . وقله القرى فيه . : كنه لم يسمع اى شىء عن 
منظومة الوديان فى هذه المنطقة . أو المنطقة البركانية ( الحريت .ننه وراح نيبور 
يفارن هذه المنطقه . وعلى وجه السرعه . ياراضى اليمن المرتفعه . وغاب عن باله 
الاختلاف الكبير فى معدل سقوط الأمطار . وخص نيبور مكة بأنها هى الأقرب إلى 
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جده بمعدل نصف المسافة ؛ كما دون نيبور آيضا اسم مدينة الطائف وحدها بين 
السكوظنات الداخلية السبكيرة .ووصيف تججور مك والكعية وضبفا عياما نوت أذ 
يضمن وصفه تفصيلات خرافية ؛ وقد وصف الكعبة مستعيئا فى ذلك بالصور 
الإسلامية التى حصل عليها من القاهرة ؛ كما تحدث نيبور حديثًا دقيقًا عن طرق الحم 
ولكنه لم يقل أى شىء عن فرائض الحج . وتخيل نيبور أيضا أن المدينة ( المنورة ) 
شأنها شأن مكة لا تبعد سوى مسير يوم واحد نحو الداخل . ولم يكن لديه المزيد ليقوله 
عن تلك المدينة . سمع نيبور » أن المدينة كانت ما تزال مكانا صغيرا ؛ لا يزوره سوى 
عدد قليل من الحجاج . أخيرا ٠‏ نجد أن نيبور يلتزم الصمت إزاء القبائل البدوية فيما 
عدا قبيلة حرب ؛ ولكن نيبور كرر أكثر من مرة فى أورويا » خرافة فارثيما التى مفادها 
أنه ما يزال فى خيبر بعض من اليهود القدامى غير المتحضرين , وذلك بالرغم من أن 
بعض معارفه من المسلمين العليمين قالوا له : إن هؤلاء العيرانيين الذين يعملون فى 
مواسم الحج ليسوا إلا عربا من قبيلتى حرب وعنزة 80326 . 

غتد هده المركلة يقبت شعزفة القربناراضنى_الههاز الداخلبة على هذا :التحو 
على امتداد قرن كامل من الزمان بعد الزيارة التى قام بها نيبور إلى جده : وجاء 
الإسهام الوحيد بعد ذلك على يدى جيمس 3665ل بروس 86066 وكان على شكل تفهم 
أفضل للمنطقة الساحلية ؛ والمعروف أن جيمس بروس كان فى طريقه إلى الحبشة فى 
العاه ١714‏ الميلادى . كما ساهم فى ذلك التفهم أنقينا انلز #5الاع اروين والااءا , الذى 
أوفدته شركة الهند الشرقيه فى العام /الا/ا١‏ الميلادى لاستكشاف الطريق البرى 
من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط . ومع ذلك , فإن إيلز إروين ؛ الإنجليزى الجنسية , 
لاتوروى لتا قسن لاعن وفافواتةافى ينيع + الذى خرص أسرة فيها ٠‏ تع مفاهزا ته فى 
جده التى جرى إطلاق سراحه فيها . !ا 

أفادت رواية نيبور المعتدلة والمختصرة عن الأراضى المقدسة فى إزالة شىء من 
الفموض الذى أحاط بتلك المدن المقدسة . كما أفادت تلك الرواية أيضا فى تهدئة روح 
المغامرة بدلا من إذكائها ؛ ولو كان بلد النبى لم يعنى عند أورويا شينًا أكبر من ذلك 
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الذى أصبح عليه يعد نيبورء لبقى ذلك البلد فى مأمن من العدوان الأورويى . ولكن 
القرن الثامن عشر لم ينته قبل أن تفاجاً أورويا بتكرار التاريخ الذى حدث قبل ألف 
ومائة عام من الزمان. وبدون سابق إنذار - نظرا لأن قلة قليلة هم الذين استطاعوا 
تبين بعض النذر فى رواية نيبور - دخلت الجزيرة العربية فى غليان وفوران مسدتعر ؛ 
وسرعان ما انجذبت عيون الغرب » ناحية الشرق بفعل مشروعات نابليون والمصير الذى 
منيت به حملاته التى قام بها على كل من مصر وسوريا ٠‏ ويدأت العيون الغربية تتجه 
صوب مكة . 

بعد أن وصلت العقيدة المحمدية إلى آخر مداها فى أورويا » وبعد أن بدأت 
المسيحية تنتشر من جديد فى مواجهة العقيدة المحمدية . كانت المصائب التى تحل 
بالمجتمعات الإسلامية لا تمر دون أن تثير حركة من حركات الإحياء الدينى فى منطقة 
ها مق مكاطق الغالم الاسلامى حركات الإهناء المت هلاه «عندها كانت تصدر عن 
الغرب . كانت تتمثل بصورة أساسية فى المناداة بوحدانية الله » وفرض عبادته هو 
وحده ( سبحانه وتعالى ) . وأن يقوم كل ذلك على إماتة الرغبات الحسية والجنسية . 
الشركة القى من هذا القبيل اتنا تعس هون الى الزوج الكى مدا مها الث برسالعة : 
وتشتمل أيضا على التخلى عن الحل الوسط الذى توصل إليه محمد ( دَبْككٌةْ ) بعد ذلك 
مع قريش , والتخلى أيضا عن الروح الشعبية للجزيرة العربية » عندما أقر النظام 
الدينى المكى المادى . وفى لحظات الضعف والهوان كان المفكرون العرب يسألون أنفسهم 
إن كان إشراك الأحياء الفانين مع الله يمكن أن يجر عليهم غضبه ( سبحانه وتعالى )؛ 
كما كانوا يسائلون أنفسهم أيضا , ما إذا كان هؤلاء الآباء والأولياء ‏ بل وحتى 
نبيه ( َيِه ) محمد يمكن أن يجروا عليهم غضب الله ( سبحانه وتعالى ) ؛ كما كانوا 
يسائلون أنفسهم أيضا عما إذا كان توقيرهم لتلك الأشياء المرئية والخارجية » مثل الأشياء 
التى .فى متكة :د وكذلك عفادن الأنساء والأولنا يكن أن كهر علبيع العضبي نفس . 


فى أيامنا عاصرنا واحدة من حركات الإحياء الإسلامى غير النقى فى إفريقيا 
المسلمة . وكانت حركة الاحياء قد قامت عقب الاحتلال المسيحى لمصر ؛ ويجدر القول 
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هنا : إن حركة الإحياء هذه لقيت تأييدا كبيرا من قبيلة البقارة التى تعد من أنقى 
السلالات العربية فى السودان . فقد شهد جيل من الأجيال الباكرة فى القرن التاسع 
عشر عودة الشيخ على بن السنوسى من الجزيرة العربية , بعد الغزو الذى قام به كل 

من البريطانيين والفرنسيين لأراضى المسلمين الواقعة شرقى البحر الأبيض المتوسط , 
ليؤفسس مؤسسة التوحيد » ويصر على وقف التجاوز المسيحى واستعادة السيادة 
الإسلامية . كان نيبور قبل ذلك بخمسين عاما قد رأى سحابة صغيرة لا تزيد عن 
قبضة اليد . وهى ترتفع فى سماء الجزيرة العربية . - إشارة رجاء من محمد المكى 
إلى محمد المدنى . وأن هذا التوسل جاء بتأثير من التقدم المسيحى الذى طرأ على 
الهند . وزيادة التدخل سيد ا سا الإسلامية فى البحار الشرقية , 
فتقملا عن التتوخل:التسمضى فى :فون ن الحكام المسلمين المطلقين فى كل من 
الاميراطوريتين الفارسية والعثمانية . 


الثناء الأكير على عمل نيبور يجب أن بنصب على الفصل الذى كتيه تحت عنوان 
"الدين الجديد فى جزء من نجد . يجب أن نلاحظ هنا أن نيبور كان سعيدا دومًا 
بملاحظاته التى أوردها عن الملامح والسمات الأساسية فى دين الجزيرة العربية . لقد 
امسا تبون من قبل باخباديالثقية اللماسية الى يقون طليها الاسافم . كان تيور 
أكثر من ذلك أن نيبور كان يعرف أن النبى ( . يده ) كان ينادى بايمان أبسط بكثير 
ل ل ا ا أن العناصر الخرافية فى ذلك 
الاساق.» الى متها تلنه الأؤليا .على سيدل القال ,ليت هة عند مزسس. هذا الأنمات » 
ومن ثم فإن ( محمد ) بن عبد الوهاب ( وهذا هو الاسم الذى أطلقه نيبور على النبى (*) 
أعلامهم الجديد ( ( الذى كان بنادى بان الله وحدة هوالمعيود 4ا6.ء ومنع التوسل 
بالأولياء أو حتى بذكر محمد ( ات )2 أو أى نبى آخر فى الصلاة باعتيار ان ذلك من 


(*) هذا خطأ من جانب مؤلف الكتاب ؛ لان محمد بن عبد الوهاب لم يكن نبيًا . ( المترجم ) 
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قبيل الوتنية . ... وينكر نزول آى كتاب مكتوب عن طريق الوحى السماوى أو جرى 
إحضاره من السماء بواسطة جبريل الملّك وبالمثل . فإن الدانمركى ٠‏ رأى أن ينظر إليه 
باعتباره مصلحا ‏ لمذهب محمد ؛ عن طريق العودة به إلى بساطته الأصلية . ولم يفكر 
نيبور أيضا فى "الغش الذى قام به الشيخ المكرامى' ؛ ذلك المتعصب النجرانى » الذى 
نسمع عن قيامه بحركة شبيهه بالحركة الوهابية » ولا تتفق مع روح الإصلاح . قدر 
نيبور أهميه الحركة الدينية فى وسط الجزيرة العربية حق قدرها ويأقصى قدر من 
العدالة . كما استطاع التنبؤ بمستقبل هذه الحركة بقدر كبير من التعقل والحكمة . قال 
نيبور إن الحركة الدينية فى وسط الجزيرة العربية أحدثت بالفعل ثورة فى حكم 
الخزيرة العرسة :وأنها :نوف تسشير فى كأثيرها مستقتلا غلن يكال هَدة:النلاق * ولك 
'التجربة سوف تثيت ما إذا كان الدين المجرد من كل ما يمكن أن يستثير الحواس , 
يمكن أن يحافظ على بقائه بين أناس جاهلين من قبيل العرب . وبالرغم من أن نيبور 
لم يقل شينًا عن أسرة سعود المالكة والتى تقيم فى الدرعية . والتى يتطابق موقفها 
المهم مع موقف المعلم الدينى . إلا أن رواية نيبور عن مطلع الحركة الوهابية لم تنطو 
على أى خطأ جوهرى ؛ بل إن روايته عن هذه الحركة كانت كافية لتحذير أولنك » الذين 
من أمثال جيبون 616007 , الذين كانوا يضعون الشرق نصب أعينهم ويراقيونه . من 
إحياء دينى » ينذر بالشؤم والنحس تماما مثل الحركة التى ابتدأها محمد ( ابثت: ) 
والحركة التى تزعمها مسيلمة. 

هذا الرجل الذى تسبب وعظه , فى حركة قصيرة الأمد مثل قوتها تماما , ولكنها 
جاءت بمثابة تحول فى الطالع الإسلامى بعد اندحار ذلك الطالع فى العصور الوسيطة ‏ 
هذا الرجل . كان هو فى واقع الأمر محمد بن عبد الوهاب . الذى ولد فى قرية العيينه !؟) 
830 فى منطقة نجد فى العام ١151‏ , وتلقى محمد بن عبد الوهاب تعليمه فى 
اليصرة وفى دمشق وأدرك الاضمحلال الذى طرأ على الاسلام . ثم عاد الرجل الى 
واحاته المحلية باعتباره حاجا ممن شاهدوا المكروهات الدنيوية فى الحجاز ؛ وكان على 
تناعة بأن العنصر المكى يكامله كان متمردا على الله من خلال الممارسات المكية 
الإاسلامية . وأن الله سيشيح بوجهه عن الناس إلى أن يعودوا إلى عبادته وروح العبادة 
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القائمة على مفاهيم القرآن الكريم . من رأى محمد بن عبد الوهاب ان التوقير والتيجيل 
الدينيين هما لله وحده ٠‏ الذى لا يعطى شرفه أو تكريمه لأى أحد سواء أكان حيا أم 
جمادا! . هذا يعنى أن التقرب الى الله لا يكون من خلال أى وسيط , وإنما من خلال 
الخضوع الكامل له ( سبحانه وتعالى ) ومن خلال توحيده فى كل وقت وحين . ويرى 
ابن عبد الوهاب أيضنا أن إخضاع الذات إخضاعا كاملا . مع الاتباع الصارم للمعايير 
الأخلاقية التى بنى عليها المجتمع الإسلامى الباكر فى المدينة ( المنورة ) هو ما يشرح 
الصدر ويسر الخاطر . وأن كل ما يغرى باتباع النظرية المادية . سواء أكانت تلك 
المفريات قبورا أم نصبا تذكارية ٠‏ أى آثار الأولياء أى رفاتهم وما إلى ذلك » يجب هجره 
وتنعناتهدعة .طويق تحظوم هذه الأشفاء وان الاسيان الشارق 'الخنال التشكك محب أن 
يطهر نفسه ويقويها عن طريق الزهد فى الحياة ؛ وهذا يمكن مثل هذا الإنسان من 
مواصلة تتبعه للمثل الأعلى . 

هذا المثل الأعلى . الذى رأه نيبور , بلغ من قسسوته الروحية حدا يصعب معه 
اتناف القذرة ااويلة فى كير ته الئقة الخالضة من قل هدي كبر من اشن افد امون . 
إكضداء الحم رالروح اول عجرب + كال و الايهوز را لليف راك حاون 6 لدي يجري 
التتقرب إليه بلا رجل دين أو نبى ؛ ولكن عن طريق الروح ذاتها يصبح أمرا بالغ 
السيعون فى المقاح الارل »ولت يكون فنعا فى المقاة الثاني ٠»‏ ذى بحنس ,من احتانين 
هذا العالم . وليس من العجيب أو الغريب هنا القول . بان القسم الأكبر من أتباع 
محمد بن عبد الوهاب فى نجد لم يستطيهوا الوصول الى المثل الأعلى الذى ينادى به 
إمامهم . وبالتالى يضعون دينًا من أشكالهم وملاحظاتهم الخارجية . أو انهم انزلقوا 
كينا فشعنا فى :فلك العاذابن الخوافية » التى تقوو كك حمباعوة الشينهفا ..,وقوزنة, 
وف الأطل:فى كفوين الكبعتاءوالحيلة والتعضاه” موذلك عتى عوقول شاه عدا 
أوروبى !:! . ولكن هذا الناقد القاسى للمذهب الوهابى لم يشك أو يرتاب فى دوافم أو 
سلوك مؤسس هذه الحركة . والنبى ('! 064م80 اللاحق على العكس من النبى السايق 


(») المؤلف يعتبر محمد بن عبد الوهاب نبيا ( المترجم ) . 
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لم يلجأ إلى الحلول الوسط ولو للحظة واحدة مع المذهب المادى الشائع من أجل 
تأسيس حركته . هذا الرجل لم يدع الوحى السماوى أو الكرامة النبوية ؛ يضاف 
إلى ذلك أن محمد بن عبد الوهاب لم يتطلع إلى القوة أو السلطة المؤقتة . وقد شاهد 
محمد بن عبد الوهاب أولتك الذين اقتنعوا بوعظه وهم يعرضون مفهوم ابن عبد الوهاب لله 
( سبحانه وتعالى ) ومفهومه للحياة فى أنحاء الجزيرة العربية كلها ؛ ولكن محمد بن عبد الوهاب , 
مات وهى أب ومعلم . وليس ملكا . 

5 النجاح المؤقت الذى أصابته حركة الإحياء التى قام بها محمد بن عبد الوهاب 
سريعا وهائلاً . وعندما كان فى سن الخمسين تقريبًا استطاع أن يكسب إلى جانبه 
شيخ الدرعية , تلك البلدة من بلدان وادى حذنيفة . والقريبة من مسقط رأسه . كان 
محمد بن سعود صاحب أدوار كبيرة وصاحب طاقة عظيمة أيضا ( كما كانت له أهمية كبيرة 
فى الجزيرة العربية ) » كما كان ينحدر أيضا من سلالة قديمة وعريقة فى الوقت نفسه . 
وبفضل سيف محمد بن سعود ويفضل أسرته أمكن نشر العقيدة التى جرى إصلاحها . 
تاريخ الجزيرة العربية كله يسجل أن جماعات صغيرة من المتشددين المتحمسين استطاعت 
إحداث أشياء تقترب من العجائب بين هؤلاء السكان غير المترابطين أصحاب التفكير 
السطحى ؛ ويالتالى فإن الأفكار الدينية التى جرى توطينها عن طريق القوة بقيت فى 
نفوس المهزومين على شكل قناعات راسخة . قبل وفاة شيخ الدرعية ؛ فى العام ١756‏ 
الميلادى , كان الرجل قد تمكن من بسط سيادته المؤقتة وسيادة معلمه الروحية على 
منطقة نجد العليا كلها . كما استطاع ذلك الشيخ أيضا الربط بين الرؤساء المحليين , 
على شكل اتحاد كونفيدرالى . مستلهم من السمو الدينى ٠‏ يتطلع إلى جعل الناس 
يدخلون فى الإسلام . وكان محمد بن سعود نفسه , هو الذى يهيمن على ذلك الاتحاد 
الكونفيدرالى . وقام عبد العزيز . ولد محمد بن سعود وهو رجل شديد المراس فى 
الحرب . بسحق البقية الباقية من المتمردين الموجودين فى داخل البلاد ؛ ثم تحول بعد 
ذلك بسلاحه لمواجهة الشيوخ المحيطين به . كما أرغم كلا من القصيم ووادى الدواسر 
على قبول العقيدة الجديدة 7 , كما أعرب جبل شمر عن اقتناعه غير الكامل بتلك 
العقيدة . الجديدة . ولكن عبد العزيز ترك بقية الغزو لولده سعود . الذى أشركه بالفعل 
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فى القوة العليا . ومضى سعود على الطريق ليثبت للعالم أن سوطا جديدا من سياط 
الله ( سبحانه وتعالى ) بدأ يتبدى ويظهر للعيان فى الجزيرة العربية . 

أصاب الذعر شريف مكة على وجه السرعة . كما سمعت الحكومة العثمانية عن 
هزيمته فى القصيم . وبعد أن وارى جثمان معلمه التراب فى وقار واحترام شديد » نزل 
سعود إلى منطقة الخليج الفارسى ؛ التى شهد رينى (*) 00ا86108 فيها وحشية رجال 
سعود فى المنطقة القريبة من الكويت ٠‏ وحاول باشا بغداد » دون جدوى . منع غزو 
سعود للأحساء . ومع بداية القرن التاسع عشر , كان الوهابى قد بلغ من القوة حدا 
يمكنه من استبداء إصلاح الأماكن المقدسة . وبدأ سعود بكريلاء . المقر الثرى والفاسد 
لشيعه منزل على ؛ وقد دهش حاكم اسطمبول للخراب والدمار الذى جره سعود على 
كربلاء . وفى العام التالى » أى فى العام 1807 الميلادى. وصلت ححافل سعود شبه 
العارية إلى أبواب مكة نفسها . هذا يعنى أن مركز الإسلام يمكن أن يخضع ويجب 
تطهيره . وعلى الفور جرى منع الاحتفالات المحلية , التى كانت تنطوى على شىء من 
العبادة . كما منع أيضا تأبين الموتى بدءا من إبراهيم ( 2ن ) إلى محمد ( كه )» 
كما منع أيضا الاتجار أو التعامل فى الأشياء المقدسة ؛ ولكن من المهم القول هنا : إن 
الممارسات التى تنطوى على تنزيه الله » والتى منها على سبيل المثال . رجم الشيطان 
فى منى , أو تقبيل الحجر الأسود فى الكعبة ( المشرفة ). ما تزال تراعى ويلتزم الناس 
بها . وذلك بغض النظر عن طابعها الخرافى . هل كان بإمكان المعلم الرئيسى تحريم 
هذه الامتيازات التى ترتبت على ذلك الضعف ؟ 

واصل الوهابيون المسير فى طريقهم الوحشى . إلى أن وصلوا إلى البحر الأحمر ‏ 
ولكنهم فشلوا فى الاستيلاء على جدة ؛ ولم ينجحوا أيضا فى السيطرة على المدينة 
(*) كان رينو واحدا من العاملين فى وكالة شركة الهند الشرقية البريطانية التى :نتقلت من البصرة إلى 

الكويت ١745 - ١97‏ وكان شاهدا على الغزوات السعودية التى وجهت إلى تلك الإمارة . وخوفًا على 


مصالع الوكالة البريطانية فقد أوفد إلى الدرعية للتفاهم مع الأمير السعودى وقدر له بذلك أن يكون أول 
أوروبى يزور عاصمة الدوله السعودية الاولى . (المراجع) 
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( المنورة ) . ومات الأمير عبد العزيز المسن بيدى واحد من اتباع على ( #نته ) ؛ ولكن 
سعود عاد للاشتباك والقتال من جديد . واستسلمت جده للهجوم الثانى الذى شنه 
عليها الامير سعود . وجرى تطهير المدينة ( المنورة ) تطهيرا تاما قبل مضى خمس 
سنوات . واستولى الوهابى على رأس الخيمة وفرض الزكاة على عمان . وفى العام 
4 الميلادى دانت الجزيرة العربية كلها لسيادة الوهابى . وكان على العالم 
الإسلامى كله أن يعترف ويلتزم بمذهبه الصارم , لو قدر للناس فى المدن المقدسة 
الرجوع إلى الله . ترى إلى أين يتوجه الإصلاح والتطهير بعد ذلك ؟ فكر الناس طويلا 
فى أن النتيجة الطبيعية لمثل هذا المذهب هى المضى قدما فى تغيير الناس وتغيير 
معتقداتهم حتى يتعين على المسلمين جميعهم العودة إلى الطريق الصحيع , كما أقتنع 
الناس أيضا أن حياة هذا المذهب الجديد تتمثل فى الحرب . 

نحن لا يهمنا هنا النجاح الروحى الذى أصابته الحركة الوهابية . من السهل 
علينا أن نعرف أن محمد بن عبد الوهاب كان يجمع بين النظرية والتطبيق الذى كان 
يحتوى على بذور الخير ويذور الشر , وأن هذه النظرية على أيدى البشر الأقل تأملا 
ونقاء يمكن أن تنحرف إلى خلاف طائفى ضحل . يضاف إلى ذلك أن إقدام مسئولية 
الإنسان الجبرية سيقع على هذه النظرية التى تقوم على الخضوع غير المشروط لله 
( سبحانه وتعالى ) ؛ كما أن الاقتناع بهذه النظرية سوف يبقى على معنى الالتزام 
الخلقى حبا فى العقول الشرقية . يزاد على ذلك أن ذلك التقشف والزهد العجيب الذى 
أضافه المعلم إلى هذه النظرية باعتباره وسيلة من وسائل الرضا الربانى يمكن أن يولد 
الفضيلة الذاتية كما يولد أيضا تلك الخصوصية المتشددة التى يؤدى التركيز عليها الى 
جعل الناس يتخيلون أنهم يركزون عين الله عليهم هم أنفسهم ؛ وفيما يتعلق بالجماهير 
فإنها يمكن أن تنظر إلى أساليب السلوك الأخلاقى الموحدة باعتبارها وسيلة من وسائل 
المناعة ضد الانغماس فى الأعمال غير الأخلاقية . وفى الأيام الأخيرة من الوهابية , 
أو بالأحرى بعد مرور قرن من الزمان على نشرها أول مرة » وبعد خيبة أمال معتنقيها 
بسبب الهزيمة وسوء الطالع . أصبحت النتائج الشريرة المترتبة على الإصلاح أكثر 
برورًا . ويلا أدنى شك ؛ عن النتانج الخيرة ؛ ويالتالى نجد أن بالجريف كان لديه 
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الأسباب التى جعلته يحتقر ويدين الطائفية المنافقة التى انتشرت فى الرياض فى العام 
877 المبلادى . ولكن هذا المغامر . كما سنرى فيما بعد . كان صاحب مصلحة . وأذه 
وضع هذه المصلحة نصب عينيه عندما كان يحاول زيادة | “مر سوءا على سسدئه ولعلنا 
نوافق على ذلك تحت أى ظرف من الظروف . وبالرغم من التحلل المرضى الذى قال 
بالجريف عنه إن عمره د يصل إلى أربعين عاما , إلا أن الوهابية . لم تمت بعد » وإنما 
بقيت قوة ما يزال المراقبون العقلاء لمسألة الشرق الأدنى يعترفون ويقرون بامكانية 
تفشيها وانتشارها من جديد . 


هؤلاء الأرروميوة الذيق كانوا على اتضال بالوفاسيق أنه ازدهار حرككهع أحمهوا 
كلهم على أن حركة الوهابيين كانت تنطوى على شكل من أشكال الإصلاح » كما أجمعوا 
أيضًا على نبل قصد التابعين المخلصين لتلك الحركة » وعلى أن سلوكهم كان أفضل 
من سلوك السواد الأعظم من المسلمين ؛ بل كان ذلك أفضل أيضا مما ينادى به 
المعلمون الإسلاميون الرسميون والدعاه المسئمون فى السواد الأعفم من مراكر 
الإسلام الرئيسية والرسمية . وسوف نتطرق فيما يلى إلى كفاءة أولئك الأوروبيين . 
ويكفينا هنا القول : إن ذلك العلامة الأسبانى القدير الذى أطلق على نفسه اسم على بك 
شاهد حشود الحج النجدية فى العام 14801 الميلادى وأفرادها يتدافعون بغيه الوصول 
الى الحجر الأسود . ويحطمون المنطقة المحيطة به ؛ كما شاهد على بك بض الصفات 
الطيبة فى أولتك الحجاج . 

'إنهم لا يسرقون لا بالقوة أو النصب والاحتيال , اللهم إلا إذا علموا أن ذلك الذى 
سيسرقونه إنما هو ملك لعدو أو لواحد من الكفار . وهم يدفعون من أموالهم أثمان كل 
الأشباء التى بيتاعوتها كما بدفعون أنضا ثمن أبة خدمة من الخدمات التى تؤدى اليهم . 
ونظرا لأن هؤلاء الأتباع خاضعين وموالين لرئيسهم ؛ فهم يساندون فى صمت أى عمل 
من أعمال السخرة . وهم أيضا على استعداد لاقتيادهم الى الجانب الآخر من العالم . 

ولما كان الوهابيون لم يدنسوا بفجر المكيين ولواطهم , فقد كانوا يحترمون 
الطهارة والعفة . وهذا هو بركخاردت ١‏ ذلك المراقب الدقيق والمحايد يقوم بتحرى مكة 
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من الداخل ومن حولها فى العام 18١5‏ الميلادى . ليشهد بأن العمل الوهابى فى مكة 
والمنطقة المحيطة بها إنما كان صادرا عن رغبة حقيقية ومخلصة لوضع حد للممارسات 
والأعمال الكريهة ؛ يضاف إلى ذلك أن الوعد الوهابى يجرى الوفاء به حتى 
ولو كان عدوا خائنا ؛ وقصارى القول هو أن وصف الدين الوهابى يعنى إجمال 
فنا مسفاق كوه هين العقيدة الأستلاسة فق تاحنة .ونان نقاظ اكتلاك هذا االذفن 
عن ذلك الذى يسوقه الأتراك على شكل قائمة بالسباب والشتائم الموجهة إلى 
ذلك المذهب . 

كَاق ذلك هو هال جولات سعود :وصولاتة مما لقت أنظان الككيريق الى الجزدرة 
العربية بعد أن كانوا قد نسيوها . ويينما كان الأمراء الوهابيون يحاولون فرض الوحدة 
على نجد ., لم يأخذهم أحد بعين اعتباره . وعندما تصاعد الدخان من كربلاء , 
أحست كل من إسطمبول وطهران بالاضطراب والضيق . ولكن عندما جرى الاستيلاء 
على مكة والاستتاظ مهنا مدا الخليقة نفسهيستشعر القلق إزاء سناد الدضة , 
كسايذا يساري: القاق ايغيا ونان يهما اراشي إسبراطيريةه اله امسة ١‏ هذا 
بالإضافة إلى أن أوروبا المسيحية بدأت تفكر مليا فى هزة جديدة فى الشرق» يحتمل 
أن يمتد أثرها إليها . 

فى مطلع العام 18017 الميلادى هبط على أرض جده حاج أميرى من الغرب ومعه 
رهط كبير من الخدم , والآلات العلمية . والأجهزة التعليمية الأخرى ,أطلق هذا الحاج 
على نفسه اسم على بك العياسى ., وأنه كان آخر عضو من أعضاء أسرته التى تحمل 
هذا الاسم . وأنه قام بتلك الزيارة الحتمية إلى مكة . وحاول أيضا ؛ بعد أن ركب 
السفينة إلى بلدة ينبع , الوصول إلى المدينة ( المنورة ) ؛ ولكن الوهابيين أعادوه إلى 
المكان الذى جاء منه . وعاد على بك إلى مصر . ويعد أن قام برحلته إلى مصر ومنها 
إلى سوريا ثم إلى تركيا ومنها إلى أورويا ٠‏ وصل إلى باريس فى العام 18١5‏ الميلادى . 
وبعد ذلك بعام نشرت فى باريس حكاية ترحاله جرت ترجمتها عن المخطوطة الإسبانية 
التى كتبها على بك بخط يده . على بك هذا , كان فى واقع الأمر أسبانيا اسمه 
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دومينجو 56 يباديا 88018 لبيلش «اءناطها , الذى بدأ رحلته من قادش !*! 0012 
بعد التشاور مع شخصيات بارزة ومتباينة فى كل من باريس ولندن ٠‏ كما جرى 
'الحديث عنه' بواسطة شاتويريا 661880نا123168© بعد ذلك يثلاث سنوات . كان الهدف 
المعلن لعلى بك هو الملاحظة العلمية , ولذلك كان هذا الأسبانى مؤهلاً تأهيلا جيدًا لهذا 
العمل من حيث معرفة اللفة العربية . كما كان متقنا أيضا لاستعمال الآلات : فضلا 
عن إتقانه للجولوجيا وعلم النبات . ولكن كل هذه الأمور ما يزال يشويها شىء من 
الفموض. فقد جاء الرجل من الفموض وعاد أيضا إلى الغموض فى تنكره الشرقى . 
وعندما نشر بانكس 880165 فى العام 16٠١‏ الميلادى رواية فيناتى 512841 الذى جاء 
بعده » أشار إلى أن على بك هذا كان يهوديا ٠‏ وزعم الرجل زعما معرفيا أكيدا أن على 
بك هذا كان جاسوسا من جواسيس نابليون » ولا يستبعد أن يكون الإمبراطور الذى 
خاب أمله فى امتلاك الشرق والسيطرة عليه . كان ما يزال يعيش بذلك الأمل بل وصل 
به الحال إلى إعلان إسلامه (**) . قد أرسل على بك هذا إلى مكة عن طريق المغرب 
وطرابلس ليجمع للإميراطور معلومات عن موقف العالم الشرقى من نلك الحركة 
الإسلامية الجديدة . ويتبين إن كان بالإمكان عدم توجيه تلك الحركة للوقوف فى وجه 
خطته التى رسمها لكل من مصر وسوريا والشرق . على بك هذا , أو بالأحرى ذلك 
الأسبانى الذى يدعى باديا 83013 لم يكن سوى مدع للإسلام ؛ ولكنه اعتنق ذلك الدين 
قبل ذهابه إلى مكة ويعد أن دخلها ‏ وأنه كان مسلما حقيقيا طوال وجوده فى مكة ٠‏ 
وأنه كان يتباهى بكلامه وسلوكياته . إلى حد أنه كان يحظى بتكريم وامتيازات غير 
عادية . بالإضافة الى منحه الحرية الكاملة فى استعمال الآلات وتدوين الملاحظات . 
ومع ذلك فإن المكيين الذين اعترفوا بأن على بك كان أستادًا من أساتذة العلم الأوروبى 
لم يخطر يبالهم أنه كان أوروييًا من أولئك الذين ارتدوا عن دينهم ودخلوا فى الإسلام . 
(*) بلده قادش تقع فى مقاطعة أندلسية . فى أقصى جنوب الجزيرة الايبيريه ؛ ويحيط بها البحر المتوسط 
ومطميق :جيل طارق من خانجية اخنو والحيط الاطلتسى ف :ناس العتون الترس ١‏ | المترجم ) . 


(«*) ليست لدينا أدلة قاطعة على أن نابليون أعلن اسلامه والأصح أن يقال انه كانت لديه سياسة اسلامية 
حاول استفلالها فى مشروعاته التى كان يأمل تحقيقها فى الشرق . (المراجم) 
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هذا الجزء من رواية على بك الذى خصصه للجزيرة العربيه يتعلق معظمه يمكة 
(المكرمة) نفسها ويخاصة الكعبة والمنطقة المحيطة بها . كما يتعلق ذلك الجزء أيضا 
بمراسم الحج وطقوسه . هذا يعنى أن على بك كانت الفرص المتاحة له أكثر من تلك 
الفرص التى كانت متاحة لمن سبقوه . وقد وصل الأمر إلى حد السماح لعلى بك هذا 
بامتياز المشاركة فى غسل بيت الله ؛ يزاد على ذلك أن رواية على يك ساعدت على 
تصويب بعض الأخطاء البسيطة التى وردت عند من سبقوه ( ولم يكن على بك على علم 
أو معرفة بتلك الأخطاء الصغيرة ) . فى الوقت الذى أبقت فيه تلك الرواية على يعض 
الأخطاء الجديدة ليقوم يركخاردت 8101613501 بتصحيحها . والذى يهمنا هنا هو 
حكاية أبواب وأعمدة الحرم المكى ؛ وهذه الأشياء تهمنا أكثر من التفاصيل الطقوسيه 
التى لاحظها على بك , ذلك اليهودى الإسبانى » فى كل من منى وعرفات ؛ وهنا يتعين 
علينا التعجيل بالقول إن على بك كان صاحب مشكاة صغفيرة فى معبد الجغفرافيا . فقد 
كان على بك أول من حدد موقع مكة (المكرمة) عن طريق الملاحظة الفلكية . -هذا يعنى 
أن على بك هذا كان أول من حدد نقطة داخلية فى الجزيرة العربية ؛ ومن حقه أن يزعم 
أنه كان أول من دون بعض الملاحظات عن الجولوجيا . وعن النبات » وعن الأرصاد فى 
منطقة الحجاز . يزاد على ذلك ٠‏ أن أحدا من الأوروبيين لم يقدم وصفا للطرق المتجهة 
من كل من مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) إلى الساحل . على بك هذا كان أول 
رجل يأتى على ذكر الحرات 3:305!! أو الأراضى البركانية فى غربى الجزيرة العربية , 
وهى تلك المعلومات التى زادها بركخاردت وأضاف إاليها ؛ كما أورد على بك فى البداية 
رواية عن نجد الوهابية وعاصمتها الدرعيه , بالرغم من أنه حدد موقع الدرعية على بعد 
مسافة ليست بقصيرة . من موقعها الحقيقى . وكتاب على بك قيم من الناحية التاريخية ‏ 
من حيث أنه هو الكتاب الوحيد الذى يحتوى على تسجيل خطة شاهد عيان ٠‏ وأن ذلك 
التسجيل يتعلق بالحجاز تحت الحكم الوهابى وقبل التدخل المصرى . ومن المهم هنا 
معرفة أن النتيجة المباشرة لقيام الإصلاح الدينى تمئلت فى مغادرة الأوروبيين جميعهم 


لمدينة جدة . 
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بعد ذلك بثلاثة آعوام , وآثناء الحكم الوهابى فى مكة ( المكرمة ) , ظهر أوروبى 
آخر ؛ يدخل من الفئة نفسها التى ينتمى إليها باديا 83013 , ولكنه لم يكن عميلا 
سياسيا بالشكل الذى كان عليه باديا » أو أن شئت فقل : على بك ٠‏ ولكنه كان أوفر 
علما من هذا الأخير . كان ذلك الرجل . هو أولريش )الا جسبار “3503ل سيتزن 
7 م2الذى نعتوه بأنه مستشار السفارة . فى الخدمة الديبلوماسية الروسية . 
هذا الرجل درب نفسه طوال عشرين عاما فى المانيا ليكون واحدا من مستكشفى 
الشرق . كأن أولريش جسبار سيتزن واحدا من علماء النبات ذائعى الصيت فى أورويا . 
كما كان أيضا ملاحظا مدققًا لكل من الأشياء والبشر ٠‏ فضلاً عن معرفته الممتازة للغة 
العربية . وكان قد سبق لهذا الرجل قضاء ما يقرب من سبعة أعوام فى بلاد الشرق , - 
خلاصة القول , إن سيتزن كان هو الأفضل تأهيلا علميًا من نواحى كثيرة ٠‏ بين 
الرحالة الأوروبيين جميعهم » ويخاصة أولئك الذين سبق أن جاءا إلى الجزيرة العربية . 
من هذا المنطلق . ونظرا لأن حجه إلى كل من مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المنورة ) كان 
يرمى إلى القيام بمشروعات ترحالية أكثر اتساعا وطموحا . فإننا يمكن لنا اعتبار 
سيتزن سلفا لبركخاردت 806013:014 بدلا من كونه خلفا لعلى بك . وسيتزن شانه شان 
على بك ٠‏ اعتنق الإسلام . بكل تأكيد . لفترة معينة ٠‏ -ويبدو أنه لم ينتتحل شخصيةه 
المسلم قبل نزوله إلى أرض الجزيرة العربية . - وقد أهل سيتزن نفسه ليكون درويشا 
يغامر ويخاطر فى أراضى المسلمين التى يصعب الوصول إليها » ودلك على العكس من 
منطقة الحجاز ؛ هذه الأراضى على وجه التحديد هى خانات وسط أسيا . التى كانت 
لها أهمية خاصة عند راعيه الروسى الإمبريالى . قام سيتزن شانه شان كثيرين أخرين 
بإعداد مشروع لعبور ذلك الجزء الداخلى من الجزيرة العربية الذى يقعء على صريقه 
الذى سحسلكه الى القيوق الأقصبى + وتحقيقا لجذا البدك مويعه أن ادي سفكر: 
فريضة الحج . وزيارة كل من صنعاء وعدن ؛ أنطلق من الساحل مرة نانية متجها 
صوب الجزء المرتفع من اليمن . ومعه إبل كثيرة . وهو ينتحل شخصية الحاج موسى . 
الطبيب ؛ ولكنه لم يتجاوز منطقة تعز نظرا لاغتياله هناك . ولم يعرف حتى !لآن من 
الذى قتله أو حتى أسباب ذلك القتل ؛ لكن راج انطيا ع معاصر مفاده أن القتل لم يكن 
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طمعا فى السلب والنهب ٠‏ وإنما لشك مريب أفضى إلى ذلك الاغتيال . على أى حال : 
فقد وقع سيتزن . الذى حامت من حوله الشكوك فى مكة ( المكرمة  )‏ والذى جرى 
استجوابه من قبل الأمير الوهابى. فى خطأ جسيم عندما عاد من الطريق الذى سيق 
أن سلكه . وقد أمكن استعادة بعض متعلقات سيتزن » ولكن لم يمكن استرداد كتبه 
أو مذكراته اليومية ؛ وبعد ذلك بخمسة وعشرين عاما . شاهد المبمشر جوزيف م6وهل 
ولف #اهها سجلاً من سجلات الأحداث اليومية فى بلدة زبيد . وهذه المأساة التى سرقت 
منا ثمار الاستكشاف الذى قام به ذلك الباحث العظيم » فى كل من الحجاز واليمن, 
هى أيضا التى سلبت منه شيئًا من الشهرة التى آلت بعده إلى بركخاردت 8:06»اء:نا8 . 


إذا كان السواد الأعظم من أورويا قانعًا فقط بمجرد الفرجة والمراقبة من بعد لكل 
ذلك الذى كان يحدث فى مكة فى ذلك الوقت . فقد كانت هناك قوة واحدة هى التى 
وجدت أن التدخل أمر لا يمكن تجنيه . هذه القوة تتمثل فى العثمانيين . ولما كان خليفة 
المسلمين ضعيفا جدا فى تلك الحقبة » فقد بدأ يتخوف من استبدال السيادة على مكة 
| لكين |سيادة قري كنا رام خاينة السلدين يتقرت أيها من انكر الذيتى 
فى العالم السنى , الذى يختلف عن الحكم الذى يسير هو عليه . يضاف إلى ذلك أن 
الخيرة الطويلة التى جناها خليفة المسلمين من الأخطار التى ترتبت على الحج الدمشقى 
والمصير الذى آلت إليه الحملة التى أرسلت من مدينة البصرة ضد الأمير الوهابى . هى 
التى حالت دون المخاطرة بإرسال جيش إلى الجزيرة العربية عن طريق البر أو من 
ناحية الشرق ؛ إلى حد أن السلطان لم يكن أمامه من خيار سوى أن يجعل من مصر 
قاعدة لعملياته ضد الأمير الوهابى . كان يحكم مصر فى ذلك الوقت باشا جديد , 
استطاع عن طريق الطاقة والتصميم , تحقيق السيطرة الفعلية على الأراضى المصرية 
كلها . كما كان ذلك الباشا فى الوقت نفسه ربيبا لسيده بحكم ظروف أصله وتعيينه . 
وق:حرى امتخداع هذا الباقنا الحرين فى تفقت الأرستقراطنة السكررة الأحقية (2) 


(») المقصود بالارستقراطية العسكرية الاجنبية العصبيات المملوكية التى بقيت فى مصر على الرغم من قضاء 
العثمانيين على دولة المماليك . (المراجع) 
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التى سادت وادى النيل منذ زمن طويل » ويعد أن أنتهى الباشا الجديد من تحقيق ذلك 
أصبح لديه وتحت تصرفه عدد كبير من كتائب السخرة المكونة من المجندين . 

أرسلت الأوامر الواحد تلو الآخر لمحمد على كى يقوم بغزو الجزيرة العربية » ولكن 
الباشا ضاق ذرعا بكل هذه الأوامر وكان يتناساها ') . وأخيرا بدأ الخطر الداهم 
الذى استشعره الباب العالى . يكشف عن نفسسيه . وفى العام ١8٠١١‏ الميلادى ظهر 
جيش من الجزيرة العربية » وهجم على الأراضى الواقعة خلف الأردن . واستولى على 
الأراضى كلها فيما عدا دمشق , وجرى صد جيش آخر فى كل من كربلاء ومشهد على 
. وهنا ضاق صدر الخليفة ولم يكن على استعداد لتحمل المزيد من الإهانات » يعد أن 
تم طرده إلى منطقة قريبة من موطنه ؛ وهنا جرى لفت نظر محمد على أنه يتعين عليه 
إنقاذ سيده وإلا سوف يدمر بواسطته . ولو قدر لمصر أن تبقى فى سلام فإن حاكمها 
المناب يجب أن يكون معارضا للمخاطرة التى تجرى فى الجزيرة العربية وكارها لها . 
مسالة أن يصبح هو محرر مكة (المكرمة) فذلك سوف يعنى شيئًا كبيرا فى عيون 
محمد على بإيفاد ابنه طوسون على رأس الحملة فى خريف العام 18١١‏ الميلادى (**) . 

تميزت حقبة الحملات المصرية على الجزيرة العربية بحدوث تقدم بال فى تعرف 
مباشر وليس بطريق مبياشر . فقد رافق هذه الحملات حوالى عشرة من الأورويدين فى 
مواقع رسمية ويطريقة علنية . ويضاف إلى هؤلاء العشرة عددا آخر غير معروف من 


زه )اللعووف أن محعه علي لوبيبادى بالاستتحابة لارام السيلظات 314 ان مركوه لم يكن قن توظه بعد فى 
مصر . (المراجع) 

(**»*) يحدد هذا العام نجاح محمد على فى التخلص من المماليك فى مذبحة القلعة التى تواكبت مع خروج 
حملة طووسن إلى الحجاز . (المراجع) 
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الأوروبيين الآخرين الذين تحولوا إلى شرقيين عن طريق الارتداد عن دينهم والدخول 
فى الدين الاسلامى ؛ منهم على سبيل المثال ذلك الأغا 8983 المملوكى ؛ الذى يدعى 
توماس 750035 كيث 8اأ©>ا فى بعض الأحيان . والذى كان جنديًا فى الوحدة الثانية 
والسبعين من الجنود الإسكتلنديين ؛ هذا الرجل شغل ولفترة قصيرة من العام ١8١١6‏ 
الميلادى أغرب منصب يمكن أن يصل إليه مواطن إسكتلندى , - ألا وهو تولى منصب 
محافظ المدينة ( المنورة ) ؛ وهناك أيضا أتكنز 81105 الإنجليزى ؛ الذى وجده تامسير 
»731516 قائدا لبطارية صواريخ كونجريف فى الحملة التى حردت على عسير فى 
العام 1854 الميلادى . والشخص الوحيد من بين هؤلاء الذين ارتدوا عن دينهم , والذى 
وصلت الينا روايته وتسجيلاته ليس لديه ما يقوله لنا ويخدم أغراضنا . هذا الشخص 
هو جيوفانى أ61017/3098 فيناتى 105341 الفيرارىء, الذى هجر الجيش الفرنسى فى 
دالماتيا 081031413 والتحق بالجيش التركى: سيل ييه نهد ذلك فى الجيش المصرى 
فى القاهرة . جيوفاتى فيناتى هذا خدم مع طوسون .؛ الابن الثانى لمحمد على ؛ مثل 
جندى مرتد عن دينه إلى دين الإسلام ؛ هذا الرجل وصلت قوته ونفوذه إلى حد جعلهم 
يوفدونه لحصار الفنفذة 6051006 فى العام 18١5‏ الميلادى . كما مكث مدة فى مكة 
( المكرمة ) «اوتنارك انا فى غزو تربه 13853 . ثم قام بعد ذلك بسرد مغامراته 
بالقدر الذى سمحت به ذاكرته , وذلك عندما كان يعمل ترجمانًا فى سوريا لوليم 
110لا حون 007ل بانكس 8807165 ؛ الذى كان رحلا اتكلهزنا الروايه التى رواها 
جيوفانى فيناتى هذا . رواية مسلية بشكل معقول , كما أن الأضواء التى ألقاها على 
أحوال القوات المصرية كانت مفيدة للغاية ؛ ولكن المعلومات الجغرافية التى أوردها لا قيمة 
لها على الاطلاق . يضاف الى ذلك أن الأوروبيين الذين كانوا يعملون بصورة علنية , 
زكانوا م روهال التعليخ :لم يقدهوا برواناك كافية عن التسيد .راذا ها امنيا يعض 
الجراحين الفرنسيين . الذين جاءوا بعد العمليات الحربية الأخيرة . نجد أن أحدا من 
الضباط الغربيين . على حد علمى . لم ينشر تجاربه وخبراته التى مر بها . 

على كل حال . أدى احتلال قسم كبير من الجزيرة العربية . فى وقت أو آخر , 
واصجلة قو سسا الندية عرينة ‏ اللنقيرت يدر الكو إلى تنكول احم الور مين د 


(0 ا 


اصحاب المواهب المتفردة , من القيام بالتجوال الحر فى ارض محرمة عنى الاوروبيي”' 
وممنوعة عنهم . ومكنت أوروييا آخرا من عبور الجزيرة العربية علانية وبلا تنكر . يزاد 
على ذلك ؛ أن هذا الاحتلال أدى أيضا الى ادخال سكان وسط الجزيرة العربية 
المجهولين فى علاقة مع الأوروبيين الآخرين , الذين تمكنوا عن طريق تقاريرهم . ومن 
خلال عضويتهم فى القوات المصرية . من تجميع بعض الاوصاف الجغرافيةليبعض 
الأقاليم التى لم يجر اكتشافها بعد . خلاصة القول , إننا بتعين عنينا أن نتوجه بالشكر 
إلى محمد على على الأبحاث العلمية التى قدمها عن نجد وعسير كل من منجن 15أ1639/! 
رجومار 0578:0ل »؛ ونشكر محمد على أيضا على سجل الأحداث اليومية الذى قدمه 
سادلير :530116 . وعلى الحج الذى قام به بركخاردت 3,01طناءءنا8 

وفنا هنا التقاضن عن الاحفاقات والتشا جات الف لعفن أو اهنايث السيلاك 
المصرية . ومن يرد المزيد عن تلك الاخفافات والنجاحات للحملات المصرية عليه بكدب 
فيلكس «ذأاع! منجين 8162910 المعثون : تاريخ مصر تحت حكم محمد على 
سيوف تكتفب هنا لكلاح بوره غاعة عن النتيخه الفاشسة .ا اكشفتاد ناشور 
إلى أحداث بعينها ارتبطت با استكشافات والتحريت التى قام به اولنك الرح ل 
الذوخ سيق الاشبارة اليم اكاتت الحملات الثى هودق ديه عتى علق الهزير 
العربية سيك من حيث البشر والأفراد . ومن حيث التزود بالمعد'ت . وة- انصب لك 
بصفة خاصه على الحملات الاولى . التى اسىء توجيهها لى حد بعيد ولكن خب نة 
الاقساء اللكتلدة مر عرب القرن اتعفيور المعضن ,وامتيد اماه ساد الخكلفة 
للتخلى عن التظام القاسى الوهابيين .وسو تسليه الوفاييين اتفسييم قياسا على 
تسليح المجندين المصريين أنفسهم . الأمر الذى مكن القرات الغازية من التعافى من 
الجر تالت كانى تلجق نيا رمكتي ابقسااسن البقاونى الصريرة العريية ىر الل 
بصعوبة من نقطه الى اخرى فى اتجاه مدعنا النهانى فى نجد وهذا هو طوسون . 
اين الثائى لتحميد على وكزل :فى نتيم ومس عان ها كنيو تصنف حمشية. ..ولى سحتل 
المديئة ( المنورة ) ألا بعد عامين . دمع ذلك لم ينجح !؟ بفضل بدو قبيلة حرب : ولكن 
الوسون انستياا ومن بقلال التسايخ مع شرف بك . الوصول إلبها' بسهولة كبيرة 
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فى العام 18١7‏ الميلادى . وفى مكة ( المكرمة ) تكاسلت قوات طوسون وتراخت , 
وأصاب الطاعون أفرادها , إلى أن وصل والده إلى مسرح العمليات, 
وأرسل تلك القوات فى اتجاه الشرق واتجاه الجنوب لإخلاء الحجاز من الغزاة 
الشجعان الذين جاعوا من نجد ومن عسير. وقد لقى المصريون هزائم قاسيه فى هاتين 
المنطقتين . وشكروا الحمى التى أودت بحياة سعود , ذلك الوهابى الكبير » فى مطلع 
العام 18١4‏ ولم يكن ذلك بفضل مهارتهم أو شجاعتهم فى ذلك التخلص العاجل 
أو النجاح الذى أصابته تلك القوات فى نهاية المطاف . كانت هناك فترة لالتقاط 
الأنفاس أثناء وجود محمد على فى كل من مكة ( المكرمة ) والطائف , واعطاء 
الفرصة للبدو كى يخونوا بعضهم بعضا » ويهيئ لنفسه الفرصة التى يبدو من خلالها 
سبلن خالضا. 

عند هذا المنعطف نزل على أرض جده شخص يدعى إبراهيم بن عبد الله ؛ الذى 
كان معروفا من محمد على بالفعل فى القاهرة , على أنه إنجليزى مرتد عن دينه » أو 
بالأحرى مرتد مجهول الاسم . وكان الباشا صاحب الفكر الحر يخص هذا الإبراهيم 
بشىء من الحظوة. هذا الإبراهيم هو فى الأصل جوفان 087305ل لودفيحج وأللافننا 
بركخاردت 0:6113:01ا8 ؛ وهو سويسرى من مدينه بازل ؛ وبعد أن تلقى الرجل دراسته 
فى لندن أوفدته الرابطة البريطانية الإفريقية إلى الشرق. ومن خلال إقامة بركخاردت 
مدة تزيد على عامين فى حلب » ومن خلال التجوال فى كل من سوريا والنوية » أمكن 
لذلك الرجل أن ينتحل بصورة متدرجة شخصيه وطابع الرجل الشرقى » واشتهر 
باكتشاف بيترا *) 5688 . كان بركخاردت فى ذلك الوقت - يود الحصول على معلومات 
عن الجزيرة العربية » كما أن لقب حاج يمكن أن يفيده فى خطته النهائية التى سيقوم 
وفقا لها بالاختراق من المغرب وصولاً إلى أراضى النيجر . 


(*) بيترا : مدينة قديمة فى الأردن تقع فى أحد الاحواض على الضفة الشرقية لوادى عرابه كانت عاصمة 
للانباط ومركرًا مهما من مراكز تجارة القوافل . ازدهرت بدمًا من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
الثالث بعد الميلاد . وجرى ضمها إلى الإمبراطورية الرومانية فى العام ٠١ ١‏ الميلادى . ( المترجم ) 


2 


فى عالم البحث والباحثين » ويخاصة فيما يتعلق بمن جاءعا بعد بركخاردت ؛ 
لا نحد اسما من بين أسماء أولئك الذين استكشفوا الجزيرة العربية . ستحق الثناء 
والتقدير أكثر من اسم بركخاردت ؛ وهو لا يستحق كل هذا الثناء والتقدير على كبر 
اكتشافاته وزخمها ( بالرغم من ادعائه الأولوية فى كثير من الأمور) ؛ وإنما لأن ترحل 
هذا الرجل غطى مساحة أقل من المساحة التى غطاها نيبور , لم يواجه بركخاردت 
أخطارا كبيرة . ولم يواجه صعويات غير مسبوقة , ولم يدخل فى مغامرات تثير 
الدهشة والعجب . كان إبراهيم بن عبد الله ( بركخاردت ) واحدا من تلك الجماعة 
الضقدرة :سنا همة الحكفة الخكبية »وواخداهن أولئك الرخالة السقتصورون الذي 
يمضون فيما يفعلون بسهولة ويسر فى الوقت الذى يكابد فيه رحاله أخرون المتاعب 
والمشاق , ولا يعلمون شيئًا عن اللحظات المثيرة فى أرض يمكن أن تعمر بالمخاطر فى 
أى وقت من الأوقات . وإبراهيم بن عبد الله هذا يشهد ويقر أنه لم ينعم بالسلام 
والطمأنينة إلا عندما كان فى مكة . كما يشهد ويقر أيضا أنه لم يلاق فى الجزيرة 
العربية أحدانا أسوأ من الأحداث التى يمكن أن تقع لعابرى السبيل والحجاج العاديين 
فى الحجاز . ولولا الأمراض الكثيرة التى أصابت جسمه . لسجل لنا ذلك الرجل رواية 
مثيرة . كان إبراهيم بن عبد الله ( بركخاردت ) ضليعا فى الشريعة والأعراف 
الإسلامية , ولم يكن ينكر أنه أورويى ٠‏ ولكنه كان يدعى ادعاء منطقيا بأنه مرتد عن 
دينه ودخل فى دين الإسلام منذ بضع سنين ٠‏ وأن الرجل لم يفعل فى حياته اليومية أى 
شىء غير ذلك الذى يفعله أى رجل من الرجال المتعلمين المستنيرين أصحاب الدين ؛ 
كما كان الرجل يتكلم العربية بطلاقة , وكانت لغته العربية سليمة ؛ يزاد على ذلك أن 
بركخاردت لم يهيئ؛ الفرصة التى يمكن أن تمكن منه كلا من الباشا المصرى الذكى , 
أو أهل المدينتين المقدستين الواعين المتنيهين , أو أولئك المتشددين الذين يتجمعون فى 
موسم الحج ؛ أو البدو الأجلاف الذين صادفهم على الطريق . 

الفضل المنسوب إلى بركخاردت لا يرجع إلى رؤية هذا الرجل لأشياء كثيرة فى 
الجزيرة العربية , وإنما للأشياء الكثيرة التى وقف عليها فى هذا العدد القليل من 
الأشياء التى رآها . وهذا راجع إلى رؤية الرجل الواضحة واستعداده الذهنى نتيجة 
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دراسته للسلطات المحلية . عظمة بركخاردت تتجلى لا فيما هو جديد على العلم الغربى . 
وأنما فيما هو صادق وما يرال صادقا وحقيقيا إلى الآن . كان بركخاردت الأول من 
بين رحاله الجزيرة العربية . الذى فهم مسالة التزام المستكشف باستخدام التقصى 
بكل أنواعه وصنئوفه ؛كما أن قلة قليلة من المستكشفين هم الذين تركوا وراءعهم شيئًا 
قليلا لذلك الرجل الذى جاء بعدهم . يضاف إلى ذلك أن وصف بركخاردت لكل من جده 
ومكة ( المكرمة ) إنما هو وصف موسوعى - الثمرة الطيبة لعين متانية وفاحصه لم 
تفمض مطلقا عن 'لاهتمام بكل مالا يتعلق بالبشر . وييرتون عندما تحتم عليه تقديم 
روايته الخاصة لزيارته التى قام بها الى العاصمة الدينية بعد ذلك بأريعين عاما , 
لم يكن أمامه أفضل من الاقتباس عن بركخاردت : وعندما يجد بيرتون 6408]نا8 
ما يضيفه إلى الوصف الذى قدمه سلفه للمدينة ( المنورة ) ٠‏ فإن السيب فى ذلك يكون 
راجعا الى المرض الذى أصاب بركخاردت وأودى بحياته خلال عامين . 

لبس لدينا ما نزيده على ما قنناه عن الرحلات الحقيقية التى قام بها بركخاردت 
فى الجزيرة العربية . كل ما فى الأمر أن الرجل ذهب مياشرة من جده الى الطانف , 
مارًا بذلك على ركن من أركان مكة ( المكرمة ) . كما مر أيضا من فوق جبل قوره 
8 : وبعد أن تحسنت علاقته بمحمد على » عاد فى ثوب التقوى والدين إلى المدينة 
المقدسة ليكون فى انتظار مجيئ قوافل الحج . ويبصحبة المؤمنين أدى الرجل فريضة 
الحج فى شهرى نوفمير وديسمبر . ولكن ضاعت منه فرصة العودة ومغادرة مكة 
( المكرمة ) مع بعته الحج السورية , وكان السبب فى ذلك هو هروب الجمالة المرافقين 
لبركخاردت . ومه ذلك . وعندما عتر الرجل على جماعه صغيرة ستجهه الى المدينة 
| المنورة ) فى شهر يدير من العام ١8١١6‏ المبلادى. رافق تلك الجماعة على الطريق 
الساحنى وزار قير النبى ( 2:2 ) قبل ان يرقد فى سيريره الى شهر إيريل . ويعد ان 
تعافى الرجل تراجم عن الرحلة البرية إلى مصر . لأنه كان يود زيارة الآثار الحجرزية 
فى الحجر ( مداين صالح ) ٠‏ روصل الرجل إلى ينيع ؛ ومنها أستقل سفينة من انسفن . 
وقد وصلت مخطونلات اليوميات التى دونها بركخاردت هى والملاحظات التى دونها 
ايضا عن الوهابيين باللفغه اإتنجليزية . الى رعاته فى لندن قيل أن توافيه المنيه 
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فى مدينة القاهرة ؛ هذه اليوميات هى والملاحظات روجعت فى بعض آجزائها بواسطة 
مارتن 113:41 ليك 8316© ؛ ولكنها لم تنشر على القور . يسيب حاجة الرابطة الإفريقية 
إلى أن تنشر أولا يومياته عن الرحلة التى قام بها إلى سوريا والنوبة . وجرى فى نهاية 
المطاف نشر "المذكرات اليومية عن الجزيرة العربية" . فى العام 1659 الميلادى , 
بواسطة السير وليام 11888|آلالا كيسلى لاإ6ا1056© . كما راى الثور يعد ذلك كتاب 
ملاحظات عن البدو والوهابيين ؛ بعد ذلك بعامين على شكل أريعة مجلدات عن 
الجزيرة العربية . وهذه الكتب تعد من حيث الكم والكيف تذكارًا لا ينسى لرحنة لم 
تقطن بيعة شين قفص الحل فسيعنا فتباء عن قرا امرض اوهذة الكس مي 
خدا لآ هداحيها اكتعياافى اثنى عشدو شنم الوهواى بد متا جيف » أققيت الى 
وفاته . وبالرغم من كبر حجم هذه الكتب الا انها لا تحنوى على أقل القليل الذى بمكن 
وصفه بالسطحية او القفدّاء . كما ان كز .حزء صغير من تلك الكتب عامر بالمفامرة 
الشخصية . وهذه الكتب تعد شهادة لو ات أى مستكشف بمثيل لها فيما يتعلق 
بالصناعة ومراعاة الضمير والوعى . 


دسكن القول 58 البزمداد: التى كنريا يبركخاردت اتشيكت مب تسرف ست الفضول 
الذى :استشعره رجال: الدذين ورجال السياسة ٠ورجال‏ الاجتماة ؛ ورجل الدارت 
الح لجل وري الالمرن قد رتراك ل اليس رالا مكل لجار 
لها . كما أن هذه المفكرات اليومية . النى كتبها بركخار د كان فيبا الكثير ايض 
الاي ووناحي التلوم الالبيعية : ربظاامية االصموار دوين و الفرهاى الرظيرمن ان 
يركخاردت على العكس من سسيتزن لم يكز دن علم : الصبيهة فى امقام الأول والدقه 
غير العادية وكذلك التفاصيل غير انعادية التى اوردهة فى وحقة لكفيه والمتنطقة 
المحيطة بها . يضاف الى ذلك أن هذا الوصف لم ينرك اى نشو .. لببيرتة نز 800838 الذى 
جاء بعدد كى يضيقه او يحذفه ' لم يترك لسنرك 59201061 هبر حجروتجى 6زمم6و]نالا . 
الذى هو من حيلنا . سوى مهمة بسدطة تنمثل فى ملاحظة !!تغيرات التى حانت خلال 
سبعين عاما . علاوة على تكبير حقابق التاريخ الماضى وتنسيقها رمى يوم عرفة 
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هناك دوما مادة جديدة للعين الفاحصة المدققة , وهناك متسع أيضا لطرافة الوصف . 
ولكن الوصف الذى أتى به بركخاردت وحرره بقلمه لهذه المشاهد من مشاهد الحج لم 
يحدث أى شىء يفضله أو يتفوق عليه ؛ وكل مشهد من هذه المشاهد أثبت لنفسه أنه 
أصبح أكثر حساسية لعراقة هذه المشاهد وأهميتها الإنسانية . ولعلنا نلاحظ مع 
بركخاردت تلك الآلاف من اليشر الذين يقفون على كتل جبل عرفات الجرانيتيه » من 
حول الخطيب وهو يلقى الخطبة . وهو يمسح بيديه الدموع التى تشهد على رحمة الله . 

'بعض منهم ؛ ومعظمهم من الأجانب » كانوا يصيحون بصوت عال ويبكون ٠‏ 
ويضربون صدورهم . ويعترفون بأخطائهم وخطاياهم الكبيرة أمام الله ؛ آخرون 
( وهم الأقل عددا ) كانوا واقفين يتأملون ويفكرون فى صمت وقد اغرورقت عيونهم 
بالدموع . فى الوقت نفسه كان هناك كثيرون من أهل الحجاز وكثيرون من الجنود 
فى الجيش التركى كل أولئك كانوا يتسامرون وينكتون ؛ وعندما كان الآخرون يلوحون 
بملابس الإحرام » كانوا يأتون حركات عنيفة » كما لو كانوا يسخرون من ذلك التجمع . 
وفى الخلف . وعلى تل من التلال . لاحظت جماعات عدة من الجنود العرب , 
الذين كانوا يدخنون النرجيلة ؛ وفى قافلة قريبة ‏ كانت تجلس امرأة من العامة , كانت 
تبيع القهوة . فى حين زوار هذه المرأة يزعجون الحجاج من حولهم بضحكهم 
وتصرفاتهم الصاخية ٠.‏ 

كان بركخاردت ينظر بعين الفيلسوف إلى أركان الإسلام . ثم ينيرى بركخاردت 
بعد ذلك بلا توتر أو تشنج ليوضح لنا هذه الأركان . أوضح الرجل أن روائع المسجد 
النبوى فى المدينة ( المنورة ) لم تكن على ما ينبغى أن تكون عليه : - 

"هذه هى الألوان البهيجة المبهرجة فى كل جانب من الجوانب ؛ وهذه هى الأعمدة 
المطلية بطبقة من الزجاج ‏ وهذه هى السجاجيد الفاخرة . وهذه أيضا الأرصفة الثرية , 
وتلك نقوش مذهبه على الجدار الجنويى . وهذا هو الغطاء الموضوع على الحجرة 8:ز0ه!! 
موجود فى خلفيه هذه الصورة , كل ذلك هو ما يستلفت النظر ويسترعى الاهتمام منذ 
الوهلة الأولى ؛ ولكن بعد توقف قصير , يتضح أن كل ذلك عبارة عن ديكور ميهرج 
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ولس من أشياء حقيقية . ونحن عندما نسترجع أن ذلك المكان هو واحد من أقدس 
الأماكن فى العالم الإسلامى , وأن هذا المكان هى أيضا من أهم الأماكن التى يحتفى 
المسلمون بأبهتها وعظمتها , وقيمتها وزيناتها المكلفة » وإذا ما استرجعنا أيضا أن ذلك 
المكان يجرى تزيينه من الهبات والعطايا التى يقدمها المسلمون , إذا ما استرجعنا كل 
ذلك نجد أنفسنا مشدودين الى ذلك المكان هو ومظهره وشكله البسيط .. وأيا كان 
تشدد المسلمين وأيا كانت خرافاتهم فإنهم ليسوا على استعداد للتضحية من أجل 
مؤسساتهم الدينية مثلما يفعل المسيحيون الكائوليك والبروتستانت مع منشاتهم الدينية . 

وهذا هو بركخاردت يتناول العادات الاجتماعية , الإنسانى والهمجى منها ؛ عند 
أفل الخحاذ «ويخاضة أفل.مكة » تتاولا كاملا شاملا ».وقول مالها وها نهنا يضاف 
إلى ذلك أن بركخاردت لا يركز على الجوانب المظلمة ؛ يضاف إلى ذلك أن بركخاردت 
لم يكن كتوما أكثر مما يمكن أن نتوقعه أو ننتظره من رجل يكتب للبريطانيين أثناء 
حملة الاستياء من الرق والعبودية ؛ ويركخاردت يحكى لنا أنه أحضر الى جده عبدا 
شنديًا ") 85650 , ولكنه اضطر بفعل الضغوط والفقر إلى بيعه بثمانية وأريعين 
دولارا فى سوق تلك المدينة . والصور التى رسمها بركخاردت لبيوت جده ومكة 
وأسواقهما حافلة بالتفاصيل الدقيقة ؛ هذا الرجل الذى كان يمتك عبدا يقنعنا أنه عاش 
تلك الحياة التى تناولها بالوصف , وأنه كان ينفذ بفكره إلى ما هو خلف السطح . 
وفيما يتعلق بالتاريخ نجد أن بركخاردت لم يعتمد فى ذلك على الرواة المحلبين وحدهم , 
وإنما اعتمد أيضًا على مخطوطات حصل عليها من كل من القاهرة ومكة . وبركخاردت 
عندما يتحرى موضوعا من الموضوعات نجد أنه لا يقل دأبا أو سعيا عن نيبور فى هذا 
المجال ؛ يزاد على ذلك أن اهتمام بركخاردت بدراسة الكتب العربية كان أقيم وأعظم 
ممن جاعوا قبله . 

ركز بركخاردت تركيرًا كبيرا ولصيقًا ومستنيرا على التجارة . والذى لا شك فيه 
أن تحرى بركخاردت لأحوال التجارة واحتمالاتها المستقبلية . كان بمثاية الهدف 


() عبدًا شنديًا . يقصد به عبدًا من مدينة شندى التى تقع إلى الشمال من مدينة الخرطوم الحالية . (المراجع) 
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الرقميى الى وضيعة هذا الركل نحي عرتنه فى كل الأفاكن ال رزارفا ان ذهب النها , 
وقد غاص الرجل فى تفاصيل الحالة الاقتصادية فى كل من جدة ومكة ٠‏ ووصل به 
الحال إلى إعداد كتالوج شامل للحرف الموجودة فى جدة , والمهن . وكذلك السلع 
الموجودة هناك . ولم يكن الخطأ هو خطأ بركخاردت عندما أفتتح طريق السويس البرى 
الذى هدد ظروف التجارة فى البحر الأحمر طوال سنوات قليلة » وهو ما أدى الى 
ضياع العمل الذى قام به ذلك الرجل . كان بركخاردت قد تنبا بإمكانية حدوث ذلك اذا 
ما أزيلت المعارضة المصرية , ولم يكن بركخاردت متعاميا أو متجاهلا لتأثير المنافسة 
الاجنبية القاتل على المنتجات المحلية . وإذا كانت هناك أوهام ما زالت تعيش فى خيال 
أوروبا فيما يتعلق بثراء شبه الجزيرة العربية فقد سارع بركخاردت إلى تبديد تلك 
الأوهام وذلك بأن راح يشير إلى ذلك القدر القليل جدا من المنتجات المحلية والوطنية فى 
أسواق كل من جده ومكة . كما ركز أيضا على توضيح مدى تخلف السكان ولا 
مبالاتهم . كما استطاع بركخاردت أيضا فى ذلك الزمن التنبؤ بانهيار تجارة البن فى 
اليمن . ودنك امم البن الذى يجرى أسثيراده من كل من امريكا والهند . كما ن هذا 
ألبن كان ايضا من نوعية البن الذى ياتى من المخا . 

يفن يركت روف كاتى متاك يعكن التناهدل الضصغير ة التى تعلق يجمتمفات 
أو طبوغرافية المراكز السكانية الرئيسية فى الحجاز . ومكة . والطائف وجدهة 
اما المدينة ( المنورة ) ممى وينبء فقد سيق وصفهما مرات عدة وياستفاضة . هما 
رن الوا يي ا الى اسان للك اليك ال ا ل د 
الذى وضع الاساس لعلم إتنى (عرقى) لذلك المجتمع القبلى المعقد الذى كان سائدا فى 
كل أنحاء هذه الأرض . ولكن بركخاردت هو ومن سبقوه لم يكونوا فى وضع يمكنهم 
من التناول الكامل للخصائص الجغرافية الأوسع . كل هؤلاء . فى كل ما شاهدوه من 
الحجاز . لم يتجاوز ذلك الجزء الواضح من المسارات المباشرة المؤدية من البحر الى 
المدن المقدسة والى الطائف ؛ كما لم يتجاوز أيضا الطريق الساحلى بين مكة والمدينة . 
هذا بعنى أن كلا من حجنوب مكة كله وشمال المدينة (المنورة) بقيا يلا استكشاف ' 
وبقيت أيضا بلا استكشاف تلك الرقعة المكونة من التلال الرملية . والتى تق بين 
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البلدان المختلفة . كما بقيت بلا استكشاف أيضا منظومة الوادى المعقدة . والهضية 
الممتدة من خلف ذلك الوادى فى اتجاه وسط الجزيرة العربية . وهنا لابد من التنويه 
إلى أن بركخاردت كأن أول من أشار إلى وجود هضبة من هذا القبيل ؛ وهو أيضا أول 
من قال أن الحافة الغربية لتلك الهضبة بركانية الصخور فى معظمها . وهذه الحقيقة 
كان يعرفها ياقوت ؛ناءاه/ وعرفها عنه على بك . ولكن أحدا من هؤلاء المستكشفين لم 
يعطنا أى شىء أو معلومات عن الأنهار الموجودة فى الأراضى المرتفعة فى غربى 
الجزيرة العربية » ومن منطلق أن هؤلاء المستكشفين كانوا يرون أن مسالة الأنهار هذه 
غير ذى بال . هذا يعنى أن التركيب الجبلى , والارتفاع النسبى . ومصادر المياه , 
واتجاه الصرف . والتى هى من خصائص علم الجفغفرافيا من مائة عام : لم يجر 
التعامل معها بالأهمية التى نوليها لهذه الأمور فى الوقت الراهن . كان على بك مزودا 
بآلات المراقية الفلكية ., ولكن استكشافاته كانت مقتصرة على مكة وعلى جدة . 
أما بركخاردت ٠‏ الذى أتيحت له فرصة أكبر وأوسع , فلم يستعمل سوى بوصلة 
السفينة خلال فترة قصيرة من مقامه فى تلك البلاد . وهنا يمكن القول أن الملاحظات 
الكلية التى جاء بها هؤلاء المستكشفين عن الحجاز إذا ما جمعناها إلى بعضها البعض 
فإنها مكنتنا من رسم خريطة لتلك الأرض على نحو أسهل بكثير عن الفترة السابقة 
للزيارات التى قام بها هؤلاء المستكشفون . 

ومع ذلك يتعين علينا إنصاف بركخاردت ؛ على الأقل , إذا ما قدر لنا أن نربطه 
بالحجاز فقط . ويركخاردت شأنه شأن نيبور , لم يمستخدم فقط الرؤية والملاحظة 
الدقيقة . وإنما لجأ إلى العدل والحكمة فى تقصيه للحقائق ؛ وبركخاردت فى الملاحق 
التى أرفقها "بيوميات الأحداث' والملاحق التى أرفقها بكتابه 'ملاحظات عن البدى كان 
موسوعيا إذ قدم قدرًا هائلاً من المعلومات الجديدة القيمة الخاصة بالمنطقة الغربية من 
وسط الجزيرة العربية » وقد استقى كل هذه المعلومات من رجال القوافل » ومن الحجاج 
ومن الحرفيين , الذين كانوا يفدون على المدن المقدسة . وسوف نورد الكثير عن ذلك فى 
الفصول التالية . 
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ملاحظة : على بك . عند مثول هذا الكتاب للطباعة ؛ كنت قد أشرت إلى الطبعة 
التى صدرت فى قطالونيا عن ترحال هذا الرجل ؛ والتى احتوت مقدماتها على معلومات 
كثيرة عن حياته . وهنا بتعين على احداث شىء من التغيير على ذلك الذى أوردته 
فى الصفحة رقم 8١‏ ( النص الإنجليزى ) . هذا الرجل بعد أن بقى فترة فى المغرب 
استبدل هدفه السياسى بهدف علمى ؛ وقد استقبله نابليون عند عودته إلى أورويا ودخل 
فى خدمة جوزيف بونابرت 7" . ثم قام على بك برحلة أخرى إلى مكة عن طريق دمشق 
فى العام 1816 الميلادى. ولكنه توفى على الطريق ٠‏ على بعد رحلّتين من بلدة 
مزبرب )»م 26 . بسيب مرض الدوستنتاريا ( ولكن ترددت شائعة بأنه كانت هناك 
مؤامرة حاكها البريطانيون ) . ونظرا للعثور على صليب معلق على صدره : 
فقد رفضوا دفنه , ولابد من اعتباره مسيحيا حقيقيا . وقد سرقت متعلقات على بك هى 
وأوراقه ٠‏ ولكن السيدة الإنجليزية استر :6916 إستينوف 51600 استعادت بعض هذه 
المتعلقات 


(*) جوزيف بونابيرت هو أخو نابليون بونابرت الذى عيذه نابليون على العرش الإسبانى عقب غزوه لاسيانيا فى 
عام 186١4‏ وإكراهه الملك الإسبانى وولى عهده على التنازل عن جميع حفوقهما فى العرش . (المراجه) 

(«*) تقه المزيرب فى سهل حوران وعلى بعد مائة وخمسين كيلومترا جنوب دمشق وفيها كان يتجمع الحجاج 
وتتطرق عنها قافلة الح الثناف الى الأراشنيى: المقدمنة: .[المراجة) 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ هناك رواية عجيبة وردت فى كتاب البوكيرك المعنون تعليقات ( طبعة هاكل , الجزء الرايع . الفصل 
العاشر ص 5؛ ) عن شخص يدعى جريجوريو داكوادرا ٠‏ جرى القبض عليه فى بلدة زبيد ٠‏ وقيل إنه 
رافق مغربيا' إلى مكة فى العام 1517 الميلادى , وأعلن عن ديانته اللمسيحية فى المدينة ( المنورة ) دون 
أن يصاب بأذى . ولكننا لا يمكن أن نؤكد هذه الرواية غير المؤيدة بأى سند . ويخاصة أن تلك الرواية 
تقول أيضا : أن جريجورى عبر شمال الجزيرة العربية إلى الفرات وحده ! 

» أشار اليها نيبور مرة واحدة ( وصف الجزيرة العربية. ص ”187 ). وأنا أتجافل أيضا لويلانك ©8132 ©ا‎ )١( 
. 5806/06 وأشير اليها فى كتاب بيرجرون‎ ١514. الذى جاءت روايته عن رحله مزعومة إلى مكة فى العام‎ 

(؟) لا يمكن لنا تصديق تلك الدلائل التى وردت فى الخطابات التى أرسلها هنرى روك من كل من المخا وجده 
فى العام ١14١‏ - 487 فقد عثر بروس ©8000 على اثنى عشر تاجرا هنديًا فى جده وأن المستعمرة 
البريطانية زادت وتوسهت . 

(:) الصحيح هو العيينه وليست عيان ©30/إ6 كما وردت عند المؤلف ( المترجم ) . 

(5) على بك 

)١(‏ رينو 61073100 , هو الأوروبى الوحيد الذى شاهد عبد العزيز . كما قال عنه فى العام ١7949‏ الميلادى انه 
كان 'رجلاً نحيفًا وطويلا. وليس عربيًا همجيًا . بل كان شديد التحضر:". راجع كتاب فون زاك المعنون : 
72ت )1031 الفصل الحادى عشر. ص 4١‏ ( عام ١18.06‏ ) . 
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المصل الرابع 


المصريون فى جد 


كان بركخاردت ينظر من كل من الطائف , ومكة . والمدينة ( المنورة ) بفضول 
لا يشبع . إلى مصدر الروح الإسلامية الجديدة التى لم يجر استكشافه بعد . سبق أن أشرنا 
إلى ضالة ذلك الذى أورده الادريسى عن نجد ء وذلك القليل أيضا الذى أورده أبو الفدا , 
أو الكتّاب المسلمون الآخرون قبل نهاية القرن السادس عشر . وخلال السنوات الخمسين 
التى تلت ذلك . جرى تأليف دراسة دسمة عامرة بالمعلومات » ثم جرى نشر هذه 
الدراسة فى إسطمبول بعد حوالى قرن من الزمان . هذه الدراسة , أو بالأحرى هذا 
الكتاب . صدر تحت عنوان 'وصف 778لا فى العالم 130ل لمؤلفه مصطفى بن عيد الله 
الذى يكنونه بكنية حاجى زززةا! خليفة 281188! أى كاتب طناهكا حلبى أطعاوط© . 
ومصطفى بن عبد الله هذا هو أيضا مؤلف الكتاب الموسوعى "") الذى بنى عليه دى 
هدربيلوت 0'16:56104 كتايه المعنون المكتيبة عنو10160اطأ8 الشرقية 01601816 . 


هذا العلامة التركى أضاف أشياءً كثيرة إلى من سبقوه من الرحالة ؛ إذ كانت 
لدى هذا الرجل فكرة عامة ؛ أوضح من أفكار من سبقوه . عن التقسيمات الطبيعية 
الواسعة فى وسط الجزيرة العربية . والوصف الذى يقدمه مصطفى بن عبد الله لوسط 
الجزيرة العربية يبدأ من الجنوب إلى الشمال » وهو يضع ضمن الحزام الأول منطقة 
صحراوية كبيرة يطلق عليها اسم الأحقاف **) ؛8كاطه , أسفل حافة من الواحات 


(»*) واحدة أحقف بكسر الحاء وتسكين القاف وهو ما استطال واعوج من الرمل ٠‏ ويصح فى جمعه أيضا "حقوف 
بضم الحاء وضم القاف . من هنا فإن أحقاف تعنى المنطقة الصحراوية الرملية المعوجة . (المترجم) 
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الخصية ‏ نجران والدواسر وبتردين مأعطقلا - وأطلق على الحزام كله أسم أنجد 
40 اليمن 31-9650605 . أما الحزام الثانى فقد فهمه مصطفى بن عبد الله على إنه 
نجد العارض 31-8064" . وهو يحتوى على عدد كبير من الوديان ؛ أما الحزام الثالث 
فهو منطقة الوادى المنخفض فى القصيم !(') ؛ أما الحزام الرابع فيتمثل فى هضبة 
الشمر 5616/7 سلاسلها التلالية . وأعطى مصطفى بن عيد الله فكرة صحيحة إلى 
'نجد العارض' فكرة أفضل من تلك التى قدمها أبو الفدا عن ذلك الحزام . وهى يأتى 
على ذكر الدرعية 08:23613 (ويصح فيه أيضا علاأة/06) , والرجاد (الرياض 8184) , 
كما يأتى أيضا على ذكر المستوطنات الرئيسية فى ذلك الحزام » ويقدرها بحوالى ثلاثة 
آلاف قرية , كما يعدد الرجل أيضا المنتجات الرئيسية لذلك الحزام . ووصفه الموجز 
للوادى لا بفضله أى وصف اخر : الوديان ... ويخاصة وادى حثيفقة عامر ببيارات 
النخيل التى يتكرر وجودها فى مناطق كثيرة من ذلك الوادى” (*) 
والسيب فى ذلك أن معلومات الدرجة الثانية . أو أن شئت فقل : المعلومات المبتذلة , 
لا يمكن أن تمكن له من الكلام عن سلسلة قمم الجبال البيضاء ( جبل طويق ) التى 
ترتفع شامخة فى شرقى تجد ؛ ثم تنحدر عند الجانب البعيد متحولة إلى رمال . 

هذه الرواية . التى وردت فقط فى كتاب تركى نادر » لم تكن معروفة لنييور؛ وحتى 
ولو فرضنا أنها كانت معروفة له » فلم يكن بوسعها الإخلال بحجية أبى الفدا فى هذا 
الصدد : والسبب فى ذلك أن الدانمركى ؛ أو بالأحرى » نيبور كان يتكلم عن منطقتين 
فقط فى نجد . - العارض والخرج - كما تكلم أيضا عن "إمام” 0 ( أى اليمامة 
3 ) باعتبارها المستوطنة الرئيسية الوحيدة . ومن الواضح أن نيبور لم يكن 


(*) وردت هذه العبارة باللغة التركية العثمانية , وقد استعنت ببعض أفراد السفارة التركية فى ترجمتها إلى 
العربية . ( المترجم ) 
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أو بالأحرى مصطفى بن عبد الله . يضاف إلى ذلك أن فكرة نيبور عن شمالى البلاد 
كانت غير واضحة المعالم » وقد فشل الدانمركى فى الاستفادة من ذلك المعلم الجفرافى 
الكبير الذى يطلق عليه اسم النفود . -التى اسماها مصطفى بن عبد الله رمل 83601 
داه 7030 ووضعها فى "بلاد الجوف". ويركخاردت ريما يكون قد استفاد استفادة كبيرة 
من كتاب “ترحال فى العالم” الذى ألفه مصطفى بن عبد الله » أو ربما يكون قد استفاد 
استفادة كبيرة من حجه ومن رواته من التجار ؛ نظرا لأن بركخاردت طالعنا بمفهوم 
كامل وشامل ودقيق لشمالى نجد ٠‏ كما وصف القصيم . ووصف أيضا منطقة سدير 
والأحساء . كما وصف أيضا كلا من جبل شمر والنفود ( التى قدر عرضها تقديرا 
دقيقا وصحيحا ) دون الوقوع فى أى خطأ فى هذه المهمة . قد يكون غلق المنطقة 
الوهابية فى وجه الحجازيين هو السبب فى جعل بركخاردت لا يتكلم بدقة واستفاضة 
عن الوشم . والحريق ؛ واليمامة » وعن الواحات الواقعة على أطراف الصحراء الجنوبية 
. وفيما يتعلق بالعارض ٠‏ فإن اهتمام بركخاردت بالمذهب الوهابى /*) هو الذى دفعه 
إلى التحرى والتقصى الدقيقين ؛ كما أن المصادر نفسها التى روت له تاريخ وأحوال 
المذهب الوهابى رواية طيبة . إنما كانت هى أيضا تلك المصادر التى مكنته من وصف 
مدينة الدرعية وصفا كاملا . 

هزه الأوصاف السماعية ساعدت فى العام ١18١١‏ الميلادى على عمل مجرد 
مخطط تقريبى لمنطقة نجد . ولكن المؤفسف أن ذلك المخطط كان يفتقر الى التفاصيل 
من ناحية والدقة من الناحية الأخرى ؛ لم تكن تتوفر فى ذلك الوقت معلومات كافية عن 
التضاريس وعن السطح أيضا ؛ ولم يكن معروفا على وجه اليقين عدد السمات 
والخضائص السظهية الحذوفة بحت يكن الاعتمنان علق :المصنادر الوطنية فى سبد 
النقص الكامل عن عدم وجود تلك السمات . يضاف الى ذلك أن يركخاردت كان يعرف 
حق المعرفة . ومثل أى ناقد من النقاد » مدى نقص معرفته بالحياة فى نجد ؛ ولذلك 


(*) المزذهب الوهابى ش الأصع 1 يفال تعالدم الشيخ محمد ن عدل الرهداب ١‏ 2 ار الشِيم محمد بن عيد الوهاب 
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نجد الرجل ينطلق من هذه النقطة ويروح يوصى باستكشاف وسط الجزيرة العربية 
من قبل أهل العلم . ومع ذلك فإن الأمل الذى كان يعلقه ذلك الرحال السويسرى 
( بركخاردت ) على التقدم المصرى فى داخل الجزيرة العربية بدأ يخبو شيئًا فشيئًا مع 
مضى الأيام . وقد أدى فرار نابليون من جزيرة إلبا إلى استدعاء محمد على من 
الطائف كيما ينتبه إلى تحصين أسرته والدفاع عنها فى مواجهة العاصفة الدولية 
المنتظرة أو المتوقعة ؛ أما ولده الذى بقى لتولى قيادة القوات فى أواخر العام ١8١١‏ 
الميلادى . ويعد أن وصل إلى القصيم بلا أى هدف محدد ٠‏ فقد قام بإبرام اتفاق سلام 
سهل وهين ؛ ثم عاد فى إثر والده » ليموت فى مصر بسبب الطاعون أو بسبب حماقته . 
ولكن محمد على لم يكن يتميز إلا بالإصرار. وكان إذا ما عقد العزم يمضى قدما فيما 
أصر عليه سواء أكانت العاقبة خيرًا أم شرا . ولما كان محمد على يدرك أن حيازته 
للمدينتين المقدستين لن يدوم أطول من المهمة القائمة بها قواته داخل جدران هاتين 
المدينتين ؛ أو ظهور عدو قوى جديد 2 فقد عقد الرجل عزمه على عدم التوقف فى 
الطائف ؛ ويعد أن اكتشف محمد على أن أورويا » ويخاصة إنجلترا ٠‏ مشفولة تماما 
بتهديد مصر » قام بتجهيز قوة جديدة فى صيف العام 18١1‏ الميلادى ٠‏ وأرسلها تحت 
قيادة رجل أسوأ من طوسون ولكنه كان أفضل منه من الناحية العسكرية . 

كان إبراهيم . أكبر أبناء محمد على ؛ أو بالأحرى ابا لتلك الأرملة التى أصبحت 
زوجة لمحمد على ؛ وكان فيه الكثير من خصال والده السيئة والحسنة . كان إبراهيم 
قناسا ,ومقشككا «ومشرور ا :وعم ا وول هيال| ومتظما «وحافلا هن التائعتة 
الإاستراتيجية . كما كا ن متشبثًا إلى أبعد الحدود ٠‏ وصبورا صير أيوب ٠‏ وصاحب قلب 
جرىء ؛ وهذا هو ما عرفته أورويا عن ذلك الرجل فى الوقت المناسب . يضاف الى ذلك , 
أن إبراهيم كان مسلمًا ليبراليا مثل والده » إن لم يكن مسلما على الإطلاق ؛ إذ كان 
يدمن المفازلة بالاعيب وحيل توصله إلى هدفه المباشر . اصطحب إبراهيم معه إلى 
الجزيرة العريية موتدييا فرتهينا هو فيسير 1/8155166 النكوة ناف ١‏ أى ان شئت فقل : 
قمانطا خرافقًا لشوكها اسكلح معه أنفا أريعة من الاتطالتدة من أصكان 
المهارات الطبية . - سكوتو 56010 , وجنتيلى 6611 » وتودشينى 700696101 , 
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ثم سوسيو ©0ا5061 . ولكنه لم يسمح لأسماء هؤلاء الإيطاليين بأن تذيع بين الناس. 
هؤلاء الضباط لم يتركوا لنا تسجيلات من الدرجة الأولى عن خبراتهم فى شبه الجزيرة . 
كان شعار إبراهيم هو شعار والده - تباطأً ولكن تيقن ‏ خطته » فى الطرفة 
التى رويت عنه » وطويه لسجادة الجزيرة العربية وصولا إلى الجائزة المومضوعة فى 
مركز السجادة دون أن يدوس عليها , لم تكن من عندياته ؛ كانت سياسة إبراهيم 
الفعلية هو أن يكسب بأى شكل من الأشكال , ود شيوخ القبائل البدوية الكبيرة التى 
كانت تسيطر على الطرق المؤدية إلى الواحات الوهابية . ويعد أن ضمن إبراهيم كلا 
من حرب والمطير » وبعد أن قام بتجربة خيالته فى سلسلة من الغزوات القصيرة فى 
القصيم وغربى جبل شمر ء عندئذ وليس قبل ذلك ؛ قام إبراهيم بنصب مخيماته حول 
المدينة المنورة , لينطلق منها قدما إلى قلب الجزيرة العربية . استولى إبراهيم على بلدة 
الرس , التى هى أولى مدن القصيم المهمة , وكان ذلك فى شهر يوليو من العام ١8117‏ 
الميلادى . وكان الرجل بحاجة إلى كل إصراره وعناده لعلاج العيوب التى ظهرت فى 
ممارسته للقيادة . خسر إبراهيم ( باشا ) ثلاثة آلاف من جنوده » وأمضى أربعة أشهر 
عجاف أمام تلك الأسوار الوضيعة المصنوعة من اللبن ؛ كما أن الاستسلام جاء من 
جانب أهل البلدة فى نهاية المطاف . ومع ذلك . فإن المنظر العام لعناده واحتيالاته هو 
الذنى عجل بإخضاع البلدان الكبيرة مثل عنيزة ويريدة » والأهم من كل ذلك . كان 
يتمثل فى المساندة التى حصل عليها من القبيلتين البدويتين الكبيرتين فى جنوب نجد : 
عتيبة وبنى خالد ؛ كما أن التجارب القاسية التى مر بها القائد ( إبراهيم ) اضطرته 
إلى الوثوق أكثر بمستشاره الفرنسى . ويعد سقوط كل من شقراء والوشم . انفتح 
الطريق المؤدى إلى العاصمة الوهابية فى وادى حنيفة فى العارض . وفى شهر أبريل 
من العام 18١4‏ الميلادى كان إبراهيم باشا قد وصل إلى بوابات الدرعيه وأسوارها . 
وهنا يتجلى إصرار إبراهيم الشديد الذى حول الفشل إلى نجاح . وعندما عجز 
إبراهيم سواء بالإقناع أو القسر عن تزويد قواته بالضروريات المطلوية لها , أدرك الرجل 
وفهم اعتبارا من ذلك الحين ؛ الأسباب التى مكنت العرب وحدهم من غزو وسط 
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الكزيرة الغريينة , كان حتفاء إنرافية من العري:الندى خيناءوضفاف القلوب.: 
إن لم يكونوا كذابين ؛ وعن طريق الإسراف فى استعمال الذخيرة خسر الرجل ذخيرته 
الاحتياطية . ولكنه استطاع الصمود إلى أن تم إحضار المزيد من البارود والرصاص 
من المدينة ؛ وغضب إبراهيم لجرح كبريائه عندما علم أن أباه أرسل قائدا آخرا ليحل 
محله . وراح إبراهيم يمطر القلاع الوهابية بدانات مدافعه مما أضطر الأمير عبد الله 
إلى الاستسلام فى اليوم التاسع من شهر سيتمير . بعد صمود فى وجه حصار دام 
خمسة أشهر . وهنا ينبغى أن نعزى القسوة التى عومل بها كل من الحاكم المعزول هو 
والصف والجئود الوهابيين المنهزمين . إلى محمد على نفسه وليس ولده إبراهيم . 
السبب فى ذلك أن محمد على لم يكن مستعدا أو يود التصالح مع نجد ؛ لأنه لم تكن 
لديه فكرة عن الاحتفاظ بها لتكون مقاطعة من مقاطعات حكمه . كل ما طليه محمد على 
كان يتمثل فى غزو نجد وتخريبها وتجريدها مما فيها , كما طالب محمد على أيضا 
بتكسير وتحطيم كل من يتطلع إلى فرض سيادته على المدينتين المقدستين . وطلب إلى 
إبراهيم أن ينقل نيرانه وسيفه إلى المناطق المجاورة كلها - أى إلى جبل شمر ٠‏ وإلى 
الحريق . والأحساء وإلى حدود عمان ٠‏ وأن يدمر القلاع كلها » ويهدم أسوار البلدان ٠‏ 
وبعد أن ينتهى من كل ذلك يترك وسط الجزيرة العربية ممزقًا ومهلهلاً . مثلما كان فى 
الماضى . بفعل العداوات والصراعات القبلية . وفى صيف العام 1819 الميلادى ؛ كان 
ذلك الحال المزرى ١»‏ قد تحقق ؛ وهنا بدأ إبراهيم فى سحب قواته وحامياته . 


فى كل الأحوال ؛ وفيما يتعلق بهذا الموضوع كانت هناك حكومة أورويية واحدة 
معاصرة . لم تلتفت إلى سياسة محمد على أو تقدرها حق قدرها . الأمر الذى جعلها 
تسىء فهم هذه السياسة . مما قلل من نفوذها وامتيازها , ولكن ذلك الفهم . والمساس 
بالهيبة والنفوذ كان لصالح علم الجغرافيا . كان الحكام البريطانيون فى الهند يودون 
منذ زمن طويل مد نفوذهم إلى الخليج الفارسى ؛ والقضاء على القرصنة والقراصنة , 
الذين كانوا يخنقون التجارة ويعرقلونها الأمر الذى كان يؤثر تأثيرا كبيرا على مصايد 
اللؤلؤ ؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان أولئك الحكام البريطانيون فى الهند يسعون 
سعيًا حثيئًا إلى صداقة "إمام” 1880 مسقط. (') وتشمم الحكام البريطانيون فى 
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الباشا المصرى رائحة ذلك المتعاون الجديد . كانت قوات إبراهيم قد وصلت إلى الخليج 
وراحت تطارد قراصنة رأس الخيمة . وفهم هؤلاء الحاكم البريطانيون أن ذلك الذى 
استولى عليه إبراهيم بالقوة سيظل من ممتلكات أبيه . هذا يعنى أن كلا من الأحساء ونجد 
ستظلان منطقتان مصريتان » وأصبح الباشا المستنير » يحظى بكثير من التفاؤل البريطانى 
فى مسالة تطوير التجارة ؛ وذلك بالرغم من العمل العدوانى المتمثل فى مسألة طريق 
السويس البرى ؛ وهنا بدأ الباشا الجديد يدرك أن مصلحته فى تأمين البحار العربية . 

وبدون تشاور مباشر أو غير مباشر مع المصريين » أبحرت سفينة من السفن 
الحربية البريطانية من ميناء بومباى إلى الخليج الفارسى فى صيف العام 1815 , 
وكان على ظهر هذه السفينة مبعوث خاص هو النقيب جورج 660:86 فورستر 01/5166 
سادلير :530116 ؛ وهو من الآلاى السابع والأربعين من قوات صاحب الجلالة ؛ وكان 
سادلير مكلفًا بمهمة 'تهنئة إبراهيم على كسر شوكة الدرعية »و “ترتيب الأمور 
الضرورية مع سعادته بغرض إكمال إخضاع السلطة الوهابية" . ويواصل ذلك الضابط 
تعليماته أنه "إذا كان سعادة إبراهيم باشا يرغب فى تأمين مساعدة الحكومة 
البريطانية له" , فإن قوة بحرية مناسبة وقوة عسكرية مناسبة سوف يجرى إرسالهما له 
على وجه السرعة . وسوف يؤدى ذلك إلى أن يضع الأتراك أيديهم على رأس الخيمة . 
ومع ذلك . فإن المبعوث لم يجعل حكومته تتعهد ' بأن تؤمن لسعادته تملك الأماكن التى 
سيقوم بغزوها" . وإنما سوف يتمثل دورها فى تقديم النصح له فى خططه “دون أن 
يكون لها أية مصلحة مادية فى ذلك الأمر ', وأن تستفسر من "إمام' مسقط عن 
المساعدة التى يمكن أن يقدمها فى هذا الصدد 9*) . 

كانت هناك قلة قليلة من الحملات السرية التى كتب لها الفشل . من ذلك على 
سبيل المثال » أن "إمام” مسقط ( إذ من المناسب إن لم يكن من الخطأ أن نطلق عليه 


(») كان الفرض من بعثة سادلير هو رغبة حكومة الوهابى فى إيجاد تحالف بين إبراهيم باشا والسيد سعيد 
سلطان مسقط لقمع ما أطلقت عليه القرصنة فى الخليج غير أن كلا الطرفين لم يبديا تجاويًا فى ذلك 
التحالف مما جعل بريطانيا تقوم بحملتها ضد القواسم فى عام 18١5‏ . ( المراجع ) 
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هذا الاسم ) كان واحدا من الحكام العرب المطلقين الذى أمر محمد على ولده إبراهيم 
بإخضاعه إلى حالة العجز. ولما كان إمام مسقط قد نزل به الضر بالفعل , ونظرًا أيضا 
لمعرفته اليقينية للقيمة الحقيقية للنية المصرية السيئة - إذ كانت الحكومة الهندية لا 
تعرفها - فقد طُّلب من حاكم مسقط تقديم نفسه هو وقواته لجلاد نجد . ويتعين هنا 
القول : بأن النقيب جورج فورستر سادلير غادر مسقط وهو أكثر حكمة وتعقلاً مما كان 
عليه . وكانت هناك مفاجأة جديدة فى انتظار هذا النقيب على الشاطئ الداخلى للخليج 
الفارسى . فقد عثر سادلير على ممثل لإبراهيم باشا فى مدينة القطيف , ولكن ذلك 
الممثل . بحكم بعض الأسباب والأهداف العملية . كان قلبا وقالبا بين يدى شيخ بنى 
خالد المحلى ٠‏ وكان على وشك الانسحاب ومعه ذلك العدد القليل من القوات . يزاد على 
ذلك أن المبعوث البريطانى أبلغ بتدمير الدرعية , وأن الجلاء سيكون عاما . لم يكن أحد 
يعرف المكان الذى ذهب إليه إبراهيم باشا ؛ ولكن حيثما ذهب فى نجد فإن مقامه لن 
يطول فى أى مكان منها . 

وقع سادلير فى مزيد من الحيرة . فقد فشل هدف مهمته الرئيسى بسيب 
انسحاب المصريين من نجد . لى كان النقيب جورج فورستر سادلير قد علم بكل ذلك , 
ولو كان الرجل قد عرف أيضا أن إبراهيم باشا قد توجه بالفعل إلى المدينة (المنورة) , 
لو كان قد علم بكل ذلك لأبحر بلا أدنى شك عائدا إلى الهند . والذى حدث أن سادلير 
بعد أن تفكر فى الأمر . ويعد أن أعمل عقله فى تفاصيل المهمة المكلف يها . ويعد أن 
تفكر أيضا فى مسالة التهنئة وسيف الشرف الذى سيقدم للباشا وسبر الأغوار الذى 
سيترتب على ذلك “دون إظهار أى شىء من الاهتمام المادى بالموضوع ؛ ويعد أن وجد 
سادلير أن ذلك سيكون أيضا فى مصلحته هو شخصيا ؛ وذيوع صيته وشهرته » 
ولمصلحتنا أيضا قرر الرجل الدخول إلى الجزيرة العربية . وتمثل سادلير نفسه وهو 
على وشك القيام بمهمة سريعة ومقبضه . وفى روايته التى لم تنشر على نطاق واسع إلا بعد 
ذلك بحوالى خمسين عاما ؛ ( بعد أن لفت بالجريف الأنظار إلى نجد ) نجده لا يعلق 
أهمية كبيرة على ما قام به , أى الطريق الذى سلكه أو ذلك الذى استفاده من تلك 
الرحلة . ويبدى من ,خلال رواية سادلير عن رحلته أنه مثل رؤسائه كان جاهلاً باللغة 
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العربية . وجاهلا أيضا بالتاريخ العربى ٠‏ وجاهلاً أيضا بذلك الذى يمكن أن يتوقعه أو 
ينتظره من الجزيرة العربية » فضلاً عن جهله أيضا بالبدو وأساليبهم . وسادلير شأنه 
شأن السواد الأعظم من العسكريين البريطانيين » يرون أن "المواطنين جميعهم غير 
مهمين ومنفرين . والعرب أنفسهم قالوا عن سادلير فيما بعد : إنه مر خلال الجزيرة 
العربية 'مثل باله أو حزمه من حزم البضاعة » التى جرى تجهيزها على شاطئ من 
الشواطئ وجرى تسليمها على الشاطئ الآخر ؛ ومع ذلك فقد عبر الرجل الجزيرة 
العربية ومعه حاشيته المكونة من الفرس والهنود والبرتفاليين والأرمينيين » وكان أيضا 
أول أورويبى يعبر شبه الجزيرة » وأول من سجل ذلك الذى شاهده فى نجد . يزاد على 
ذلك أن هناك بعض الأشياء التى كان سادلير ينظر إليها ويراها بشىء من العناد 
وصلابة الرأى . 

بدأ النقيب جورج فورستر سادلير رحلته فى اليوم الثامن والعشرين من شهر 
يونيى » قاصدا مخيم شيخ بنى خالد . ووصل الرجل إلى 'فوف 50014 (الهفوف /نا/ه!!) ‏ 
فى واحة الأحساء , بعد أسبوعين من المتاعب التى لا تنتهى مع "الهمج 8306301305 
الذين أصابهم الاضطراب . وكانوا يقومون على خدمته بالعمل معه كمرشدين له 
ومرافقين له أيضا . والذين تصرفوا تصرف المواطنين , الذين سبق أن تعود عليهم , 
ولم يتصرفوا أو يرقوا إلى مستوى الصحاب . لو كان سادلير قد سبق له . منذ البداية , 
تعرف بعض القواعد الجوهرية التى عرفها وألم بها أولئك الذين سبقوه . - من ذلك 
مثلا . أن لا يدفع الأجر مقدما عن أية خدمة من الخدمات ؛ وأن عليه أن يساوم دوما 
ويعاقب إذا ما تطلب الأمر ذلك ؛ - لجاءعت معاناته أقل على أيدى سكان الصحارى . 
شل مبادلين الى الهقوف: ناعتباره الأورويى المتنيحن الثاتى الى وضلتنا أخبان»ه: 
وربما كان هى آخر أورويى مسيحى يقوم بعمل من هذا القبيل . ارتفاع الأسوار المبنية 
من اللبن هى وحكاية الرجال المتقاتلين يخصان كل تفاصيل البلاد التى أتى سادلير 
على ذكرها ؛ ولكنه يقول عن الأحساء : إن بها بحيرات . وعيون ولكنها ليس 
فيها أنهار . 
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اكتشف سادلير أن الكاشف 188814 المصرى فى الأحساء كان يستعد للرحيل , 
ويالرغم من أن سادلير كان فطنا إلى حد إدراك أن البدو هم سادة الموقف المحلى 
الحقيقيين ؛ إلا أنه أحس , وكان مضطرا إلى ذلك بحكم مهمته , بأنه عليه أن ينتظر 
كى يمشى ويواصل سيره برفقه حامية إبراهيم . التى صدرت لها الأوامر بالانضمام 
إلى القوه الرئيسة فى سدير . بدأت المسيرة المكونة من ستمائة حمل مسيرها فى اليوم 
الحادى والعشرين من شهر يوليو ؛ وراح المبعوث البريطانى يتابع خلال الصحراء ' 
وهى فى شك مما يمكن أن يؤول إليه مصيره . شائعة انسحاب إبراهيم باشا مرحلة 
بعد أخرى . كان الطريق الذى سلكه سادلير مارا بأبيار ريمة 86:03 , وهنا يبدى 
سادلير ملاحظة مفادها أن امتلاء تلك الأبيار هى ويعض الأماكن المماثلة الأخرى يمكن 
أن يحول دون الاقتراب من نجد من ناحية الشرق . كانت جماعة سادلير تحظى بقدر 
كبير من الماء نظرا لسقوط المطر يفزارة وعلى غير العادة فى ذلك الفصل من فصول 
الصيف . دخل إبراهيم نجد عن طريق منطقة اليمامة . التى كانت فى يوم من الأيام 
أهم وأخصب مناطق وسط الجزيرة العربية . التى عرفها الجفرافيون . ولكنها الآن 
أصبحت مكانا عديم الأهمية , ولا يعرفه الأتراك ؛ ثم مضى بعد ذلك إلى منفوحة , 
التى أظهر أهلها . بالرغم سوء أحوالهم » شيئًا من المقاومة , فى بداية الأمر بأن 
راحوا يستعرضون مقاومتهم بأن وقفوا مسلحين على الأسطح المنبسطة , ثم راحوا 
يبيعون البيض للمصريين بواقع ثلاث بيضات نظير قرش واحد , والخروف الواحد 
نظنق أزيفيه دولارات.:ولاخظ,ساذلمن حقول القطن والذرة +والقمم واتشبعين . كن 
شاهد سادلير أيضا المنازل المبنية من الحجر , وييارات النخيل الكبيرة » التى تروى 
من أبيار عميقة . وهنا يحق لنا أن نقتبس عن ذلك الذى كتبه سادلير عن 'وادى عفتان' 
0 الذى تحراه الرجل وتقصاه : - 

فيما يتعلق بمجرى النهر الذى جرى توقيعه على كثير من الخرائط الحديثة ‏ 
والذى وقّع على أنه يجرى بالقرب من الأحساء . يتعين على هنا أن أبدى ملاحظة 
مفادها أن هناك مجارى سيول كشيرة تشكلت يفعل أمطار الشتاء ... 1 ولكن نظرا أن 
تلك المجارى تحدث بين الحين والآخر » فإنها ينبغى ألا تعظم إلى مستوى نهر من 
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الأنهار . ومن المحتمل أن يكون تجمع المياه العارض فى نلك الوديان بين الحين والآخر , 
وفى مواسم بعينها .. إضافة أيضا إلى احتمال وفرة المياه فى منطقة الأحساء القريبة ... 
أن من المحتمل أن يكون ذلك كله قد أدى إلى نشوء فكرة النهر أى مجرى سيل من 
السيول فى فترة سابقة وشق طريقة نحو البحر . والعرب حاليا يصرون أن هناك نهر 
يجرى تحت الأرض ؛ وأن مجرى ذلك النهر لم يشاهده أى أحد من البشر .' 
لاخظط سنادلدر أنقا الاتماه الرخسى لسلسلة حبال الغارخن.وأنها تنتد .من الفشسال 

الغربى إلى الجنوب الشرقى » فى حين هناك سلسلة خارجية تمتد فى اتجاه الشمال الشرقى . 
ومن المحتمل أن تكون هذه الملاحظة هى امتداد جبل الطويق بلا داع ناحية الشمال , 
الأمر الذى جعل جومار :03ل يوقعه فيما بعد على خريطته . ويعد أن ترك سادلير 
الرياض على بعد مسافة قليلة ناحية اليسار . واصل مسيره إلى أن وصل إلى أنقاض 
الدرعية ويساتينها التى جرى تخريبها . بعد ذلك ٠‏ يبدأ سادلير فى تناول منطقة نجد , 
ويسجل بعض المشاجرات التى دارت بينه وبين مرشديه , ولكنه يركز تركيزا شديدا 
على تفاصيل المحاصيل والسلع والمياه وحالة البلاد . لقد شاهد سادلير أثار يد المدمر 
المصرى 7* فى كل مكان ؛ - فى البلدان المهدمة . وفى الحدائق التى جرى إتلافها , 
وفى زيادة الوفيات . وفى موقف البشر المشحون بالكراهية والامتعاض ؛ - وتعطل 
الرجل فى منفوحة لإنقاذ مفرزة جرى حصارها فى الخرج بواسطة أناس كانوا يودون 
الثار لأربعة من الشيوخ الذين جرى قتلهم بطريق الخيانة بناء على أوامر من إبراهيم باشا . 
يضاف إلى ذلك أن بدو عتيبة فى ذلك الوقت كانوا قد أنهوا ولاءهم لإبراهيم باشا . كما 
أن المطير وينى خالد لم يقل عداؤهم لإبراهيم باشا . عن عداء العتبان له . 


بعد مسير دام أربعة أيام فى وادى حنيفة فوق أرض منحدرة من الرمل والزلط 
وصلت الجماعة الى شقراء الواقعة فى أرض منخفضة ؛ ومعروف أن شقراء هفى 
(*) من الخطأ ما يشاع بأن المصريين هم الذين دمروا الدرعية أو غيرها من المناطق التى وصلت إليها قوت 
إبراهيم باشا التى كانت تتشكل من عناصر مرتزقة من الأرناؤوط والألبان وغيرهم ' إذ لم يكن الجيش 
المصرى قد تكون بعد . (المراجع) 
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عاصمة الوشم ؛ والمؤسف أن سادلير لم يورد سوى شىء قليل جدا عن مكان لم يصفه 
أى أحد من الرحالة الأوروبيين . وشقراء واحدة من الواحات الفريدة الثرية العامرة 
بالماء العذب وكثافة مزارع نخيلها أكثر من أى مكان آخر فى نجد . وبعد أن جر 
المصريون جمالة بنى خالد إلى هذه المسافة داخل أمعاء أراضى العدو , قام المصريون , 
كما هى العادة . بمصادرة إبل هؤلاء الجمالة . وطردوا سائقيها ليلقوا حتفهم ٠‏ وعبروا 
النفود من ناحية جنوب القصيم إلى أن وصلوا إلى عنيزة شبه المدمرة . 

هنا فى عثيزة ٠‏ يكون سادلير قد وصل إلى منتصف الجزيرة العربية » وكشف 
الرجل عن وعيه لهذه الحقيقة عن طريق ندوين المزايا التجارية لموقع مدينة عنيزة , 
بحكم وقوعها فى منتصف شبه الجزيرة العربية من ناحية » وعن طريق رسم مخطط 
عام لتوزع البدو فى قلب شبه الجزيرة ؛ ومع ذلك راح سادلير يعجل المسير . نظرا لأنه 
قيل له إن إبراهيم باشا قد توقف مدة يومين فى مدينة الرس فى اتجاه الغرب ولكن 
سادلير اكتشف أنه بالرغم من وجود القسم الأكبر من الجيش هناك , إلا أن الياشا 
بنفسه كان فى طريقة بالفعل إلى المدينة ( المنورة ) . وهنا وصل صبر المندوب 
البريطانى إلى نهايته . هذا يعنى أن إبراهيم باشا لم يكن راغبا فعلا فى لقاء سادلير , 
وهنا ضاع طموح سادلير فى أن يكون أول من عبر الجزيرة العربية . وهنا بدأ سادلير 
يشعر بالرغبة فى قافلة عائدة حتى يمكنه العودة معها إلى منطقة البصرة ؛ حيث 
اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامته » عن طريق القنصل المحلى وذلك بالاشتراك 
مع منتفق (*) 84081641 العرب . على كل حال ٠‏ لقد فشل سادلير فى العثور على تلك 
القافلة . وهذا هى نائب الباشا فى الرس ينحنى . ويبتسم . ويكذب بأنه ليس على 
استعداد لتحمل مسئولية عودة الرجل الإنجليزى عن طريق القبائل الفاضبة . وأنه 
( سادلير ) يتعين عليه الذهاب إلى المدينة ( المنورة ) ؛ وذهب الرجل إلى المدينة 
(المنورة) بالفعل وعلى غير رغبة منه , 'وأصبح شاهدا على الخراب والدمار الذى أحدثه 
جيشالباشا .' ووصل سادلير مع مفرزة كبيرة مرتبكة من مفارز القوات التى كانت 


(») تقطن قبيلة المنتفق فى منطقة شط العرب جنوب البصرة . (المراجع) 
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تجلو عن تلك البلاد ٠‏ إلى بلدة الحناكيه خلال سبعة أيام خلت من الأحداث ؛ ويعد 
مرحلتين صعبتين أخريين بدأت ضواحى المدينة ( المنورة ) تطالع الرجل » ولكنه لم 
يتعرض لأى أذى عندما دخل المدينة المقدسة . هؤلاء المصريون , الذين لم يراعوا 
شريعة الإسلام فى نجد كانوا هم أكثر الناس التزاما بالإسلام فى الحجاز » ووجد 
سادلير نفسه مطرودا إلى أبيار على ٠‏ الذى كان فيها سكوتى 560140 الإيطالى طبيب 
الحريم » الذى كان من ضمن أفراد الحملة . 

فى اليوم الثامن شهر سبتمبر وخلال اليوم التالى له التقى المبعوث البريطانى 
إبراهيم باشا , ذلك اللقاء الذى قطع سادلير هذه المسافة كلها من أجل الحظوة به : 
كان إبراهيم باشا غاية فى الأدب والمجاملة لكن بدون أى التزام . كان إبراهيم باشا 
يود أن يترك لدى سادلير انطباعا بأنسه ولطفه , ولكنه دافع بأنه مجرد أداه بين يدى 
والده . تماما مثلما كان والده أداة فى أيدى صاحب الجلالة الإمبراطور فى إسطمبول ؛ 
ويالتالى فإن المبعوث البريطانى لا يمكن أن يربط المصرى أو يقيده أى يلزمه بأى شىء , 
أو حتى الوقوف على خططه . ووعد إبراهيم باشا بقافلة متجهه إلى جدة , ولكن القافلة 
اتفهت إلى شغ حمث مكث سبادلئن م مع خرن إبراقيم ناشنا »هدة أريفة أيام . 
وشهد سادلير وصول بعثه الحج الدمشقى » وألقى نظرة من بعيد على الجدران المقدسة , 
والمآذن المطلية باللون الأبيض كما شاهد القباب أيضا . وفى اليوم العشرين من شهر 
سبتمبر نزلت الجماعة إلى البحر الأحمر . وينتهى بذلك عبور سادلير للجزيرة العربية . 


انتقل سادلير إلى جده عن طريق البحر ٠‏ والتقى إبراهيم باشا قبل سفره بصفة 
نهائية . إلى مصر , وأنهى الرجل مهمته بمشاجرة مضحكة على سرج مستعمل من 
سرج الخيل . جرى إرساله على سبيل الهدية إلى الحاكم العام فى الهند . وأدت تلك 
المشاجرة إلى ضياع الأمل فى نجاح المهمة . قد لا يكون لإبراهيم باشا ذنب أو يد فى 
استصغار شأن المبعوث البريطانى , ولكنه لم يبذل جهدا لعلاج ذلك الاستصفار . فقد 
أنهى الرجل على نجد , ولم يعد يهمه الخليج الفارسى . وجرى_احتجاز ضحية التفاؤل 
البريطانى الرسمى فى مدينة جده طوال أربعة أشهر ؛ ولم يهرب الرجل من الجزيرة 
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العربية إلا فى شهر يناير من العام 18٠١‏ الميلادى . ويسبب اشتهار سادلير باعتباره 
رائدا من رواد الجفرافيا . جرى إيفاده فى مهمة أخرى إلى بلاد السند 51008 . وشهد 
العالم أول تقرير من تقاريره على شكل بحث مقدم إلى جمعيه بومباى الأدبية » حيث 
قرئ نيابة عنه فى شهر أبريل من العام التالى ‏ ولكن كما سبق أن أوضحنا ٠‏ فإن 
القصة الكاملة تحتم بقاؤها بدون نشر إلى العام 1817 الميلادى حتى أمكن الحصول 
عليها من سجلات حكومة بومباى . ويبدو أن شركة الهند الشرقية توجت فى ذات 
الوقت تفاهتها بإرسال قوتها العسكرية إلى الخليج فى شهر سبتمير من العام ١815‏ 
الميلادى ؛ وقامت بإنزال أربعه آلاف رجل فى القطيف . كان الهدف من إرسال هؤلاء 
الرجال هو التأكد من أن الباشا قد جلى تمامًا عن منطقة نجد , وأنهم بدءوا يرحلون 
عت الأضابة يحمي النوستازيا الريائة . 


لم يكن سادلير ( إذا ما استثنينا مساعدات إبراهيم باشا ) أول أوروبى يصل 
الى منطقة نجد . هناك شخص يدعى ريئو 86107800 تعدو 1ه كان ففهدا ليضع 
سنوات فى البصرة والكويت . ويبدى أنه كان يعمل فى خدمة مانستى الممثل اليريطانى 
المقيم فى مدينة الكويت ؛ هذا الرجل أوفده صاحب العمل فى العام ١7919‏ الميلادى فى 
مهمة مصالحة مع الأمير الوهابى . الذى غضب مؤخرا عندما قامت سفينة حربية 
بريطانية بفتح النار على الوهابيين بالقرب من الكويت . استقل رينو السفينة إلى مدينة 
القطيف ؛ ومن القطيف , وفى صحبة أخ غير شقيق من إخوان الأمير . شق الجميع 
طريقهم إلى الهفوف ليصلوها بعد سبعة أيام . ومن بعدها إلى الدرعيه خلال ثمانية 
أيام . بقى رين فى الدرعية مدة أسبوع ٠‏ وجرى استقباله استقبالاً حسنا بشكل عام , 
وعاد من حيث أتى بسلام . كان التقرير الوحيد الذى نشر قد صدر عن سيتزن فى 
العام 1604 الميلادى » وقد أقتبس سيتزن فى تقريره بعض أشياء مما قام به رينو . 
فى ذلك التقرير وردت بضع كلمات عن الأحساء , والدرعية . وطبيعة الأرض الواقعة 
فى وسط البلاد . وعن طبيعة الوهابيين . الأهم من كل ذلك هى تلك الملاحظات القليلة 
التى وردت عن صغر حجم الهفوف والدرعية » وعن جمال موقع الدرعيه » وبساطة حياة 
الأمير قياسا على سلطته الكبيرة , والكرم الحاتمى لرعاياه . يبدو أن رينو عثر على 
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يهود فى الدرعية . كما وجد فيها مجتمعا منغلقًا وأقل تقدما عما وجده أولئك الذين 
جاءءا بعد رينى ويعد الغزو المصرى . هناك أيضا شخص يدعى الكونت واتزالى -12ة/ا 
لاا روشوسكى [كا5لاها806 » وهى رجل بولندى ٠‏ يقال إنه أخترق إلى أن وصل إلى 
جبل شمر فى العام 181١4‏ ؛ وكان متنكرا فى شكل الأمير 6516 تادز 7205 الفشر 
7 1» , وأنه كان ببحث عن الخيول (') . ولكن سادلير كان بكل تأكيد أول من عبر 
الجزيرة العربية من البحر إلى البحر . وكان هى أيضا أول من وصف بالتفصيل الجزء 
الأوسط من شبه الجزيرة العربية من واقع ذلك الذى شاهده هو بعينيه . وكانت آلته 
الوحيدة عبارة عن بوصلة جيده . وهو يقول لنا » إنه كان يراجع قراءاته فى أحيان 
كثيرة » إذ كان ينزل دائما من فوق راحلته كى يدون القراءات . وسادلير لم يتحر فقط 
أسماء المستوطنات كلها التى مر بها أو رأها ( محددا بدقة قلة قليلة من الأخطاء التى 
وقعت بسبب الحذف ) , ولكنه كان حريصا جدا على ملاحظة الزمن الذى استغرقه 
المسير . كما كان يسمح أيضا بالسير السريع والسير البطىء أيضا . وقد أمكن من 
خلال المادة التى قدمها عمل خريطة تقريبية للطريق الذى سار فيه . وجاء ذلك المسار 
بأقل قدر ممكن من الأخطاء . كما لو كان فى أرض خالية من النقاط الوسيطة التى 
يجرى تحديدها فلكيًا . يزاد على ذلك أن الميناء الذى بدأ منه سادلير رحلته لم يجر 
توقيعه على خرائط الخليج التى عملت فى ذلك الزمن وبطريقة غير دقيقة تماما . كما 
تعين على مورسبى لإ6ا180:65 استكشاف البحر الأحمر . 

وتحن 131 ها اتخلانا كل التحفظات القمرورية :اتح اسان التحركات التؤسة 
( المفكرة ) الذى جاء به سادلير هو الذى جعل الوصف العلمى لنجد أمرا ممكنا ؛ كما 
نجد أيضا أن ذلك الجغرافى البارز المدعو جومار :0078ل يورد الكثير أيضا عن 
منطقة نجد فى المقال الذى كتيه وألحقه يكتاب فليكس «<ذاء؟ منجن 1167919 المعنون 
تاريخ مصر تحت حكم محمد على . وأساس هذا المقال عبارة عن بعض المعلومات 
التى جرى جمعها فى القاهرة من شيخ من شيوخ نجد اسمه عبد الرحمن العوجية (!) 
علانا09 ؛ والشيخ عبد الرحمن هذا من أقارب المعلم الوهابى الكبير ( الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ) . كما جرى دعم هذه المعلومات ببعض الملاحظات عن الطريق الذى 
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سلكته مسيرات كل من طوسون وإبراهيم . هذه الملاحظات كانت ملاحظات رسمية , 
ولم يجر جمعها بواسطة الأوروبيين » والسبب فى ذلك أن جومار كان يحرص على 
القول بأنه لم يتعلم شيئًا من ( بلدياته ) المهندس فيسير 815516:6/ا . وقبل طباعة المقال 
بوقت قصير أصبحت حقائق الطريق الذى سار فيه سادلير معروفة فى أورويا » وجرى 
سرد هذه الحقائق مثما وردت فى محاضر جمعية بومباى المجتمعية ٠‏ وثبت أن لها 
قيمة كبيرة تماما مثل بقية المعلومات التى أتى بها جومار . 

يرجع الفضل فى الأساس إلى سادلير » فى مسالة أننا الآن أصبح بوسعنا تقييم 
المسافات الزمنية بين خطوط الطول تقييما دقيقا » فيما بين النقاط الرئيسية من وسط 
الجزيرة العربية ؛ ولكن نظرا لأن رحلة سادلير والمسيرات المصرية جرت أصلا من 
الشرق إلى الغرب والعكس صحيح ء فإنها لم تكن لها فائدة كبيرة فى تحديد الفترات 
الزمنية الفاصلة بين دوائر العرض . ونستطيع الحكم على ذلك بواسطة الحقيقة التى 
مفادها , أنه بالرغم من مرور سادلير عبر واحات اليمامة , ويالرغم أيضا من قيام 
جنود إبراهيم باشا باحتلال الخرج » فإن جومار لم يستطع توقيع عاصمة هذه المنطقة 
فى حدود درجة واحدة من موقعها الحقيقى ؛ كما أنه لم يكن متأكدا من هوية اليمامة 
نفسها نظرا لأنه كان لا يزال واقعا تحت تأثير الإدريسى » لم يكن جومار متأكدا 
إن كانت اليمامة مدينة أم منطقة . ويالرغم من أن شقراء لم تعد تقع على خريطة 
جومار ؛ على بعد حوالى مائة ميل بعيدا عن موقعها الحقيقى » وعلى الجانب الخطأ من 
القصيم . وفى الموقع نفسه الذى حدده لها بنكرتون 5101608 قبل اثنى عشر عاما : 
إلا أن بلدة بريده الأكثر أهمية ما زال موقعها محدد فى الجنوب الفربى بدلا من 
شمالى عنيزة . وفيما يتعلق بالأقاليم الواقعة جنوب وشمال المنطقة التى تغطيها بيانات 
( مفكرات ) الأحداث اليومية المصرية » يبدو أن معلومات جومار بشأنها لم تكن أفضل 
من معلومات أولئك الذين جاءا قيله إلى تلك الأماكن . فمن ناحية نجد أن جيل 
العارض ما يزال عبارة عن سلسلة جبلية طويلة تمتد ناحية الغرب - والجنوب وذلك فى المنطقة 
من جبل الطويق إلى الطائف . ( هذه السلسلة الجبلية جرى توقيعها فى أقصى الشمال , 
وفى علاقة غير دقيقة مع مكة ) , كما أن صحراء الربع 8068 الخالى 581١‏ - اء 
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تعزل الأفلاج ووادى الدواسر عن الحريق والخرج ؛ ومن ناحية أخرى » نجد أن جبل 
الشمر فى خريطة جومار جرى توقيعه اعتمادا على دلائل غير جيدة اعتمدت على 
بيانات ( مفكرات ) الأترات الدوسية التىمونها السجاح السلمون مهم أن 
السلسلتين الجبليتين لجبل شمر موجودتان ٠‏ ولكنهما ليستا صحيحتان من حيث الموقع 
والاتجاه . من ذلك ؛ أن حائل تقع غرب المستجدة 1188118098 وليس فى شمالها , 
يضاف إليذلك أن مسافة النفود فيما بين جبل الشمر والجوف جرى تقليصها إلى 
بف غرين ]| الكقفن : 

جومار لم يتنازل عن مساألة الصرف السطحى فى جنوب الجزيرة العربية واتجاه 
ذلك الضيرف السنظصى تمو القليج الفارمنى وعن طرزيق وادى عتتقةات حفتان «ودلك 
بالرغم من اعترافه بالشكوك المبنية على رفض أبو الفدا لوجود نهر فى الجزيرة العربية 
وليس على اعتراض سادلير على هذا الموضوع . وهنا يصبح من الضرورى التنويه أنه 
لا جومار ولا أى إنسان آخر كان يعرف فى ذلك الوقت الارتفاع النسبى للأجزاء 
الملختلفة مق كس الهزدرة العرمنة ,أو الأتماة الضنحي لاتحدان وسط الحزيرة الفرينة . 


حقائق التضاريس الكبرى ٠»‏ فى أى بلد من البلدان الجديدة يصعب القطع فيها 
عن طريق التقارير التى كتبها الغرباء الذين مروا بتلك البلدان أو عن طريق شهادات 
المواطنين المقيمين , اللهم إلا إذا جرى تدقيق مثل هذه التقارير والشهادات تدقيقا يقوم 
توصل اليه كل.مق تعسور ويركخارت...فإن العلومات الخاضة بالقصائصن الاوتماعرة 
يمكن جمعها بسهولة ويسر ويدرجة عالية من اليقين . وهذا هو جومار الذى أمكنه 
الاطلاع على التقارير العسكرية التى قام ضباط القوات المصرية بتجميعها . استطاع 
أن يقدم لنا جداول عن السكان المستقرين فى جنوب نجد ٠‏ وعن القبائل البدوية ‏ وذلك 
من واقع القوات التى قدمتها كل فئّة من فئتى السكان هاتين ؛ أو القوات التى كان 
بالشكل التى وردت عليه ٠‏ دقيقة بشكل معقول ؛ ولم تكن تلك الإحصائيات مشوهة عن 
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طريق المبالغة التى تميزت بها الأرقام التى أوردها الأورويى الذى قام باختراق الجزيرة 
العربية بعد جومارد . هذا المخترق الجديد . كان جيفورد 610:0 بالجريف 2810806 . 
وقد استطاع جومار ٠‏ عن طريق قوائم الضرائب المصرية , أو بالأحرى عن طريق 
سلطته الوطنية » تحديد منتجات البلاد » وتحديد غذائها » وصناعتها . وتجارتها , 
ومناخها , وحياتها الحيوانية . كما استطاع أيضا تحديد الصورة العامة لقانونها 
وعاداتها: 

من الطبيعى أن تكون البيانات الحاملة لتلك الحقائق على شكل موجز أو مختصر , 
كنا ضغب أنكنا تكدين. مكل هذه التنانات اعتماذا على النحت التتصير الذئ شه 
سادلير فى بداية الأمر . وقد أمكن عن طريق التقرير الكامل الذى نشره سادلير تكوين 
فكرة دقيقه عن ذلك القسم المستقر والقسم المترحل فى جنويى نجد ؛ كما أمكن أيضا 
تكوين فكرة دقيقه عن طبيعة المستوطنات ٠‏ وعن الظروف الحاكمة لممارسة الزراعة , 
وفكزة سيقة أنفما عن التحارة واارور , فشدلا عن فكرة دقيقة عن الحالة العامة 
للمجتمع طوال فترة الاحتلال المصرى . وإذا كان ذلك الإنجليزى ينظر بعينين غير 
متعاطفتين , فذلك يعنى أنه كان يرى ذلك الذى كان ؛ وأنه سجل ذلك الذى كان , 
بالصورة التى كان عليها . بعض أآخر من الأوروبيين » أكثر علما ٠‏ وأكثر ملاحظة قدر 
لهم أن يحِيئوا إلى نجد بعد سادلير » ولكننا لا يمكن أن نعتمد على أى من التقارير 
القن تكيروها .. 

والخريطة المرفقة التى تبين الطريق الذى سلكه سادلير . توضح تماما ذلك القليل 
الذى رأه ذلك الرجل فى نجد . كما توضح أيضا المناطق الشاسعة التى ما تَزال 
بحاجة الى الاستكشاف فى الشمال وفى الجنوب منذ ذلك الخط الوحيد الذى رسمه 
عبر شبه جزيرة العرب الشاسعة , رجل لم يكن مزودا تزويدا طيبًا بالمعدات اللازمة 
للمراقبة , ولم يكن يتنقل فى ظل ظروف تناسب رائدا من الرواد الجفرافيين ‏ ولكن , 
هذا هو ما كان , ولذلك بقى استكشاف سادلير لنجد طيلة جيل من الزمان الاختيار 
التجريبى الوحيد لمعلومات العصور الوسيطة عن ذلك الإقليم الشاسع ؛ ومع ذلك 
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المحطمة عافيتها فى الرياض ؛ ولضمان سلامة وأمن المدن المقدسة . عادت طوايير 


سنوات . ولكن أحدًا من الضباط الغربيين الذين رافقوا تلك الحملات ( هذا إن كان 
أوروبى آخر 7" يمكن القول إنه رأى أى شىء من ذلك الذى رأه سادلير بين الخليج 


الفارسى والمدينة ( المنورة ) إلا بعد مرور فترة زمنية تقدر بأربعين عاما . 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ ترجم نوربرج 996/9ل١/‏ ذلك الوادى على النحو التالى 65560١‏ أ30/ 3/15 201 مأ 2316 مأ 

(1) كان أولئك الحكام البريطانيون قد قاموا ببعض المقدمات مع الأمير الوهابى فى هذا الخصوص . فقد أوفد 
ربنو 6173100] فى العام ١/954‏ من قبل مانستى [أ18/3068 , الممثل البريطانى المقيم فى البصرة , 
إلى الدرعية » فى مهمة وفاق وإصلاح ذات البين , ونجح إلى حد ما فى مهمته . 

(؟) نحن لا نعرف كل تفاصيل رحلة ذلك الرجل . ولا نعرف أيضا إن كان قد قام أو لم يقم به والسبب فى ذلك 
أن ذلك الرجل لم يترك أية رواية عن هذه الرحلة . وأن فى هذه العبارة المقتضبة التى أوردتها هنا أدين فيها 
لأحد مستكشفى نجد وهو الأستاذ الدكتور جوزيف يوتنج ٠‏ عندما كان يكتب عن رحلته فى -17300 )6 
262 ,( 1886 ) أذأنكا ,مأاءع8 ناح 006نا20ع أناأ 3656/1502 :06 0960لا! . ويوتنج نفسه 
بقتيس هذه العبارة عن 21 .110 ,06566/9عنالالا )نا /'513315302(196 . 85611390650 . و86 
(4 سبتمبر . 1887) التى لم أستطع العثور عليها . 

(4) الهجاء الإنجليزى لهذا الاسم هو الذى أورده جومارد . 

(6) أنا فى استخدامى لهذا المصطلح أستبعد المرتدين عن دينهم فى كل من الجيش المصرى . والمسيحيين 
الشرقيين , أى اليونانيين ٠‏ الذى قال عنهم بركخاردت إن طوابير كبيرة منهم كانت مع القوات المصرية . 
هؤلاء المرتدون لم يقولوا لنا شيئا عن خبراتهم وتجاربهم . 


مراجع المصل الرابع 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الفصل الخنامس 


المصريون فى الجنوب الغربى 


الخدمة غير المباشرة التى أسداها الاحتلال المصرى للمعرفة الجفرافية عن طريق 
احتلال أراضى الجزيرة العربية لم تتوقف تماما على المهمة التى جاء بها سادلير إلى 
نجد . ويجب علينا الثناء أيضا على محمد على للفرصة الوحيدة التى تهيات للعيون 
الأوروبية. والتى لم تتح إلا فى ذلك الوقت ٠‏ لرؤية تلك المنطقة من شبه جزيرة العرب , 
التى لم يحصل نيبور على أية معلومات عنها بأى شكل من الأشكال . 

هذه المنطقة تقع إلى الجنوب من كل من مكة والطائف , وإلى الشمال من اليمن . 
والجغرافيون العرب الذين يطلقون على المدينتين المقدستين ‏ وكل ما يقع بينها وحولهما 
اسم الحرمين ٠‏ يطلقون أيضًا على القسم الأكبر من هذه المنطقة ذاتها اسم الحجاز , 
وهم هنا يرسمون الحدود الجنويية بشكل غير واضح ومتباين . رسامو الخرائط 
المحدثين . الذين اعتادوا على تمديد الحجاز إلى البلاد الواقعة شمالى المدينة المنورة 
وينبع . يطلقون على الجزء الجنويى من هذه البلاد اسم عسير 8581, وهذا الاسم 
لا ينطبق فى حقيقة الأمر إلا على النصف الجنوبى من هذه المنطقة . ويبدو أن نيبور لم 
يسمع مطلقا عن عسير . وإنما سمع فقط عن مجتمع بدائى جدا يسكن شمالى 
'صحراء أماسيا "803513: التى تحد من وجهه نظره المنطقة البعيدة من الأراضى 
اليمنية العالية . والأراضى التى تعيش فيها قبائل حاشد 413514 ويكيل !6ا86, التى 
لا يذكر منها سوى أسماءها . يقول نيبور . إن هذا المجتمع كله مكون من سكان 
الخيام » المختنين ولكنهم ليسوا مسلمين حقيقيين , والذين يستهزئ بهم الكفار اليمنيون 
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وقد أبلغ نيبور , عن وجود عرق أرقى وأكثر تحضرا فى الجزء الجنويى من هذا 
الإقليم » وأنهم يسكنون فى مستوطنة صعدة 58808 وحولها , وأن الواحد منهم لا 
يتزوج إلا من قرينة واحدة , وأنهم يعملون فى تجارة العبور ( الترانزيت ) بين مكة , 
ونجران واليمن . ومن المحتمل أن يكون نيبور قد حصل على معلومات أفضل حول هذا 
الموضوع من الإدريسى » الذى أضاف بعض الملاحظات عن هذا الجزء من البلاد , 
عندما كان يقوم بإحصاء وحصر المحطات العشرين التى بين صنعاء ومكة , التى يبدو 
أنها أصبحت أساساً للتحريات والتقصيات التى قام بها بركخاردت فى مكة . صحيح 
أن السويسرى تعلم الكثير عن طبيعة البلاد وعن مجتمعها , ولكنه ارتكب خطأ عندما 
خلط بين "عسير" “8ه ؛ التى تشمل منطقة كبيرة فعلاً . ولا تشتمل إلا على إسم قبيلة 
واحدة . ويضيف الرجل ؛ بالرغم من كل ذلك ٠‏ أن المنطقة التى يراها من يلقى نظرة 
على الخارطة التى نشرها برغوس 05ا86:953 فى العام 1875 الميلادى ,. يجد أن 
منطقة عسير لا وجود لها » على تلك الخارطة على الإطلاق . 

الجزء الجنويى من هذا الإقليم . عسير نفسها . كان عبارة عن المنطقة الوحيدة 
الساحلية , من الجزيرة العربية , والتى قبلت المذهب الوهابى قبولاً حسنا وعن طيب 
خاطر . تحت قيادة الشيخ أب نقطة (*) 430»انالا والذى تعاون تعاونا تاما مع الأمير 
سعود فى مواجهة الباشا المصرى . ودافع الشيخ أبو نقطة فى ذلك كان دافعا دينيا 
أكثر منه دافعا سياسيا , بالرغم من أن أهل جنويى الحجاز وعسير ربما كانت لهم 
عداوات قديمة كانت ما تزال قائمة بينهم ويين أهل مكه الفاسقين المعتدين . كما أن 
ظهور المصريين ربما أعطاهم من الأسباب ما يجعلهم يخافون على الأراضى التى تعد 
ثرية فى الجزيرة العربية . يجب أن لا يفيب عنا أن الجنوب الغريى ٠‏ أخصب أجزاء 
الجزيرة العربية , لم يخضع للمعتقدات القديمة لعقيدة محمد ( َه ) . والجنوب 
الغريى بعد أن قبل الإسلام فى شىء من التردد شارك فى العقيدة القرموطية عندما 


(») الشيخ أبو نقطة ": كان حاكمًا على إمارة عسير الجبلية. وارتبط بالدولة السعودية. ولصالح الأمير سعود 
قام فى عام 18٠06‏ بالاستيلاء على مكة ومنع قوافل الحج المسلحة من الوصول إليها . (المراجع) . 
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هل ذلك المذهب القرموطى فى اتجاه الغرب قادما من الأحساء , كما أن الجنوب 
الغربى لم يخسر صيغة المذهب الإيرانى ٠‏ الذى كان يتوافق مع بعض التقاليد المحلية 
التى تقوم على عبادة الطبيعة , التى ورثها هؤلاء الناس عن الحضارة السبئية التى 
ازدهرت فى الجنوب . ولما كانت واحة نجران العظيمة بؤرة لذلك الميل إلى الكفر , ولم 
كانت واحة نجران هى المقر القديم للمسيحية الكولوريدية ( 0 ااه فقد 
أصبحت هذه الواحة فى منتصف القرن الثامن عشر مسرحاً للتمرد الدينى الذى قام 
بوالشيع [للاراني + الذى يتمبرق نكل الزمابى «زوبيو ان كان يريط توومة 
التعاطف مع الأمير الوهابى , وهنا لن يكون من الغرابة فى شىء أن نرى أن عسير 
88 التى تجاور هذه المنطقة من ناحية الشمال ؛ تنضم إلى خلف الأمير الوهابى 
عندما ظهر وهو يحمل رمحه فى يده . وهذا الذى فعلته عسير لابد وأن يكون اليمن قد 
فعله أيضاً . ولو قدر لليمن أن يكون مفتوحا أمام نجد ومحميًا من المؤثرات الأجنبية . 
أيَا كانت الأسباب » فقد أثبتت عسير أنها شوكة فى جانب المصريين . وحتى 
يتسنى لمحمد على تغطية مكة فى وجه مقاتليها وفى مواجهة المقاتلين النجديين » كان 
لابد من جعل الطائف مركزا متقدما قويا . وأن يقوم من وقت لآخر باستعراض قوته 
فى تربة 18868. ويصل أيضاً إلى منطقة التلال الواقعة بين هذه النقطة والقنفذة 
. 61001006 وقد سمعنا عن غزوة من هذا القبيل فيما يتصل بجيوفانى فيناتى 61081؛ 
وسمعنا عن غزوة أخرى من النوع الموفق . جرت فى العام 18١١‏ الميلادى , وكانت 
بمثابة آخر مغامرة شخصية من مغامرات الباشا فى الجزيرة العربية . ومع ذلك , لم 
نتمكن أية حملة من تلك الحملات من تأمين البلاد » ويعد تمرد قوات الاحتلال بقيادة 
تركجا 173 بلمز (**) "811062 فى العام 18755 الميلادى ؛ قام قبليو عسير ؛ الذين 


(*) المسيحية الكولوريدية : من المرجح أن تكون من توابع الكنيسة النسطورية التى كانت منتشرة فى نجران 
وبلاد الرافدين . (المراجع) . 

(**) تركجا بلمز: ضابط تركى يدعى محمد أغا قاد حركة التمرد ضد محمد على فى الحجازء وأقره الباب 
العالى واليًا على الحجاز نكاية فى محمد على الذى خرج عن طاعته فى الحرب السورية الأولى عام ١8757‏ 
(المراجع) . 
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استفزوا من انسحاب تركجا بلمز عن طريق بلادهم . بتهديد خطوط المواصلات 
المصرية تهديداً خطيراً ٠‏ بل وقاموا أيضاً بتهديد مكة نفسها , إلى حد أن محمد على 
توتر توتراً شديداً . مما جعله يتمكن بعد جهد جهيد من تشكيل وحدات جديدة من 
المجندين ؛ ويعد أن رفع عدد الجيش الذى يقوده أحمد 7*) , إلى ثمانية عشر ألفا من 
الجنود مما مكنه من التوجه للهجوم على عسير . كانت تلك الحمله الجديدة مصحوية 
بما لايقل عن ستة من الأورويين » منهم خمسة فرنسيين ؛» - هم فيسير :215516/ا من 
جديد 2 شيدوفو )١(‏ 6010181 ). بلانات 130816ا2؛: تاميسير 166أ13015, ومارى '(80//ا, 
- وواحد إيطالى هو جاتى .68881 وفى نهاية المطاف بدأنا نسمع عن غربيين آخرين , 
منهم أتكنز 816108 , على سبيل المثال . وأتكنز هذا إنجليزى سيق أن أشرنا إليه , 
وكان مسئولاً عن بطارية صواريخ من طراز كونجريف , كما كان هناك شخص آخر 
بيدمونتى 8168070074656 , ولكن الذى يعنينا هنا هم أولئك الفرنسيون . والسبب فى 
ذلك أن هؤلاء الفرنسيين . وعلى العكس من المساعدات التى قدمها إبراهيم باشا 
للجغرافيا فعلوا شيئًا من أجل تقدم المعرفة الجغرافية . فقد قدم بلانات خريطة 
تخطيطية عن مسرح العمليات الى فولجنس ©76هوانا/! فرستل |ا5:6586:, الذى كان 
يشغل منصب القنصل الفرنسى فى جدة ؛ ونشر تاميسير ٠‏ فى العام 184٠‏ الميلادى , 
مفكرة يوميه . عن خيراته وتحركاته اليومية طوال تلك الحملة . أما شيدوفو الذى بقى 
هدة ثماشة 'سئوات فى الهزيرة الفردية »وشاهد أنضا بعقن الحملات الأكرى » فقد 
نشر بالاشتراك مع مارى 113:9 بعض الملاحظات التى قام بإعدادها كل من ح م جالنر 
63 وفيريت 6:64 , وعن طريق نلك الملاحظات استطاع جومار مراجعة تقريرين 
كان فرسنل ا66:876 قد حصل عليهما من الشيخ أعوس 8'05. وهو واحد من أتبياع 
الشيخ أبو نقطة . كما استطاع أيضاً نشر خريطة ومقال عن هذه البلاد . كان ذلك 


(*) المقصود به أحمد باشا يكن الذى واجه حركة تركجا بلمز. واضطره إلى الانسحاب من جدة جنويًا حتى 
وصل الى الحديدة. واستقر فى مخاء؛ غير أن محمد على تمكن من القضاء على تلك الحركة التى ترتب على 
اخمادها عودة النقوذ المصرى الى اليمن مما شكل تهديدا للمصالع البريطانية. ومن ثم استقر عزم 
بريطانيا على السيطرة على عدن فى عام ١1855‏ (المراجع) . 
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المقال مكونا أصلا من قوائم بأسماء الأماكن التى جرى جمعها من تقرير الشيخ 
أعوس», وجرى دعم تلك القوائم بأسماء أخرى جرى الحصول عليها من خارطة فرسنل 
اع5658 ومن مفكرة تاميسير 13015166 التحشيات التى وضعها جومار على الخريطة 
التى رسمها لمنطقة عسير توضح أنها أكثر ازدحاما مما يوحى به شكل هذه الخريطة , 
من ذلك على سبيل المثال أن المجارى المائية ليست سوى مجرد إشارات عامه أكثر منها 
تحديداً دقيقاً لمنظومة الصرف . يزاد على ذلك أن مزيدا من التفاصيل التى جاء بها 
شيدوفو 05760180 نشرت فى العام ”814 الميلادى ضمن مطبوعات الجمعية الجغرافية 
فى باريس . هذه الملاحظات التى قدمها أولئك الفرنسيون هى بمثابة أول وآخر الدلائل 
الأوروبية على عسير , نظرا لأن المستكشفين لم يجرؤ أحد منهم على المخاطرة بالدخول 
إلى جبال عسير بعد أن أبرم محمد على معاهدة سلام شائعة فى العام 1654١‏ الميلادى 
٠‏ وقام بسحب قواته بعد القيام بما لا يقل عن أحد عشر حملة على هذه البلاد . 


عسير . شأنها شان منطقة مكة ( المكرمه ) تتكون من شريط ساحلى حار قاحل , 
يرتفع من خلفه جرف مستمر ؛ هو الذى يحدد الحافة العريضة المرتفعه للهضبة 
الداخلية :.بذلاً من منظومة جبلية .هذه الأرض المرتفغة تقترب من الساحل وهى أكثر 
ارتفاعا فى عسير عنها فى منطقة المدن المقدسة . وتتمتع هذه الهضبة بالميزة الفريدة 
النى تتمنل فى وقوعها داخل منطقة الأمطار الموسمية . وى كان اتحدار هذه الهضبة 
طفيفا فى البداية . وطويلاً بصفة دائمة . فإن منطقة مستجمع مياه الأمطار تكون 
واسعة . ويمكن أن تتفرع من الأراضى العالية مجارى مائية داخلية أكثر امتلاء بالماء 
وأكثر دواما من المجارى المائية التى يفخر الشمال ويتباهى بها هذه المجارى المائية 
يكون اتجاهها بصفه عامة من الشمال الى الشرق . واكبر هذه المجارى . الا وهو 
وادى بيشه 81586. أصر جومار على أهميته . هذه الوديان أصيحت ذات أهمية كبيرة 
بعد أن نشات الواحات على ضفافها . وقد شاهد ‏ 'شيموفو تلك الوديان . وقال انها 
تنساب فى اتجاه الإستبس . أو إن شنت فقل : فى اتجاه تلك السهول مترامية 
الأطراف صحراوية النبوت . هذا الفرنسى أقنع نفسه عن طرزيق الأدلة الوطنية أن كل 
تلك المجارى المائية . أو إن شئت فقل : كل هذه الوديان جرى تجميعها فى نباية الأمر 
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فى وادى الدواسر ٠‏ وجرى تفريفها كلها فى بحيرة دائمة يطلق عليها اسم بحر 8886 
سالومى . 581058 ويناء على ذلك أصبح ذلك البحر يجد لنفسه مكانا على السواد 
الأعظم من الخرائط التى رسمت بعد ذلك والدراسات والبحوث التى تناولت جغرافيه 
الجزيرة العربية , وذلك بالرغم من الحقيقة التى مفادها أن البحيرة الدائمة لا تعد 
معلمًا دقيقًا من المعالم الطبيعية فى شبه الجزيرة العربية (') . شيدفو » يرى أن 
تصريف هذه البحيرة يمر بوادى عفتان 8880 وصولا إلى الخليج الفارسى » وقد وافق 
جومار على ذلك ٠‏ منحيا جانبا اعتراضات سادلير » التى كانت تعتمد على الملاحظات 
الصيفية فقط . ورد فى تقرير أعده تاميسير أن المسافات فيما بين الوديان الرئيسية 
كانت خالية من الماء وجرداء ؛ يضاف إلى ذلك أن البلاد الواقعة فى اتجاه الشرق من 
مستجمع مياه الأمطار تبدى خصبة بالمقارنة مع أراضى الحجاز وليس مع أراضى 
اليمن . وقد واجهت القوات المصرية الصعويات نفسها التى واجهها إليوس 5دااهم 
جالوس 83/058 وأثارت اشمئّزازه . هذا يعنى أن اليوس قد سلك طريقًا داخليًا وهو 
فى طريقة إلى نجران ؛ ولكن القوات المصرية أصابت نجاحا بالرغم من الهزائم التى 
لحقت بها , عندما كانت تخترق المنطقة وصولاً إلى الحدود الجنويية لمنطقة عسير , 
وكانت أبعد النقاط على ذلك الطريق الداخلى تتمثل فى كل من مينادر 1167306 
وخميس مشيط ٠‏ واللتان تقعان بالقرب من رأس وادى شهران 5088588, الذى يشكل 
الشوكة الجئوبية لوادى بيشة . وشيدوفو يأتى على ذكر واحات تحتوى الواحدة منها 
على الآلاف من أشجار النخيل , كما تنتج هذه الواحات أيضا القمح , ونوعا فائق 
الجودة من الين . الذى جمع منه مارى بعض العينات . 

هذه المعلومات التى يتعين علينا الاقتناع بها . تفيد فى تصحيح المعلومات التى 
جاء بها نيبور . وهنا يمكن القول إن عسير أكثر شبها باليمن أكثر مما ذهب إليه 
نيبور. ويحتمل أن تكون خصبة مث الإقليم الذى شاهده هاليفى لنا6ا43! فى العام 
417 الملادى ويتمكل فى متطقة تخران .وسدى أن سكان عمسن كاتوا وما يزالوة 
فلاحين شجعانا من فلاحى الأراضى العالية , الذين يحبون الاستقلال حبًا جما 
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ويتمتعون بقدر كبير من يسر أحوالهم المعيشية » وقدرتهم على التماسك أكثر مما 
هى معتاد فى الجزيرة العربية . استطاع أهل عسير المحافظة على استقلالهم الذاتى ‏ 
الذنى عجز المصربون عن النيل منه ٠‏ مثلما سيق أن حافظوا عليه من العثمانيين , 
بالرغم من أن العثمانيين كانوا يسيطرون على البلاد من ناحية الجنوب ومن ناحية 
الشمال . ويذلك تظل عسير هى وامتدادها فى اتجاه نجد ووادى الدواسر ووادى الرمة, 
تلك المنطقة من الجزيرة العربية التى تظل بحاجة إلى المزيد من الاستكشاف ؛ وهناك 
لا يسعنا إلا أن نشعر بالأسف والندم بأن المرض والعوز وقلة الموارد هى التى منعت 
شارلز دوتى فى العام 14817 الميلادى من قبول العرض الذى قدمه له شريف مكه 
ليفرجه على وادى بيشة . 

أخيرا . يحق للمصريين أن يزعموا شيئًا من الفضل فى التقدم الذى طرأ على 
معرفتنا باليمن منذ أن قام نيبور برحلته . واصلت قوات محمد على , التى دخلت هذه 
البلاد أول مرة فى العام 1871 الميلادى . احتلالها لجزء من تهامة والأراضى 
المنخفضة . وقد استمر ذلك الاحتلال إلى العام ه184 الميلادى ؛ ويالرغم من زيادة 
الاحتكاك بين قوات محمد على واليمنيين المستقلين من سكان الهضبة ٠‏ وبالرغم أيضا 
من أن كراهيتهم المحلية تسبيت فى انعدام السلامة فى المنطقة المحتلة » فان الحقيقة 
التى مفادها أن المصريين هم أصحاب الحل والربط هى التى جذيبت بعض الأوروبيين 
إلى الموانئ » ثم نجحوا بعد ذلك فى الاختراق نحو الداخل . هؤلاء الذين اخترقوا نحو 
الداخل لم يكن لديهم كويد حتى يقولوه لنا . وهذا هو أهرنبرج 67:6066:9 وهمبرش 
ممم !.: وهما عالمان . من علماء الطبيعة التزما ساحل أبو عريش 8:158لاطه فى 
العام ه185 الميلادى . وهذا هو كوميس 0026565 لم ير سوى ذلك الجزء من تهامة 
الواقع بين الحديده وحاس 1858!؛ وهو الجزء الذى استكشفه نيبور استكشافا تاما . 
وهذه هى الرواية الرائعة التى جاء بها جوزيف ولف . ميشر اليهود بالإنجيل » بنجح 
فى عبور الحدود الداخلية فى العام 1877 الميلادى ٠‏ ويصل إلى صنعاء . ولكن روايته 
لا تحتوى على أى شىء له أهمية جغرافية اللهم باستشناء حقيقة مواجهة بعض 
'الوفاسين السلعين "١!‏ فى المنطقة المحاوية للعاصيهة : وتحن أنضيا لا:يفكتنا أخ:شقول 
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أى شىء عن الاختراق الذى قام به الملازم البحرى البريطانى شارلز كرتندن -668© 
0 حملته التى قام بها من المخا إلى صنعاء جرت فى العام 1870 الميلادى بصحبة 
الدكتور هلتون 7ه؛انال!ا, الذى كان هو أيهضا من بين طاقم سفينة المسح الهندية 
التى يطلق عليها اسم بالينورس . 005ا58/10 وقد توفى هلتون على الفور عقب عودته 
إلى السفينة بمرض شبيه بذلك المرض الذى أصاب جماعة نيبور » ويبدو أن كرتندن لم 
يكن يدون أية ملاحظات عن الطريق . وتمثلت النتيجة التى حققها العلم فى نسخ أربعة 
نقوش حميرية من صنعاء ؛ كان أولها جرى تسقطه أو تلقطه من اليمن نفسها . لم يكن 
الوقت مواتيا أو مناسبًا فى العاصمة اليمنية . فقد كان إمام اليمن رجلاً منفمسا 
فى اللهو والمجون ؛ وكان ميالاً لتصديق الشك فى الأوروبيين بأن كلهم فرنسيين يعملون 
فى الجيش المصرى . 

عالم النبات الفرنسى . بول انا88 إميل 50116 يونا 80143, طبيب محمد على 
باشا , والذى كان مكلفا بمهمة من متحف التاريخ الطبيعى الفرنسى فى باريس ؛ لم 
يقتصر وصوله فى شهر سبتمبر من العام 1877 الميلادى على مدينة الحديده فقط 
وإنما نجح الرجل فى إقامة علاقات جيدة مع رئيس المنطقة شبه المستقل . وذلك فى 
المنطقة ما بين جاس 85!! وتعز 13815؛ وتحت حمايه هذا الرئيس دفع يونا 8013 
أبحاثه إلى الأراضى العالية الغربية إلى أن وصل إلى مسافة أبعد من تلك التى وصل 
إليها فورسكال . 620ا0,5 كان هدف بول اميل بونًا الأساسى يتمثل فى صعود منحدر 
الكتف الكبيرة فى الأراضى الغربية العالية والذى يتجه ناحية الغرب إلى جنويى اليمن, 
مكونًا بذلك جبل صابور +5360 خلف مدينة تعز'. ومعروف أن هذا الجبل يذيع صيته 
فيما يتصل بالحياة النباتية . كما يشتهر ذلك الجبل أيضاً باستقلال مجتمعه الرعوى . 
كانت مساألة فشل فورسكال 5015180 فى الحصول على تصريح بزيارة هذا الجبل . 
بمثابة خيبة الأمل الأخيرة التى منى بها ذلك الرجل . 

حاء أعظم اكتشاف فى نهاية المطاف . ففى مطلم العام 55 المبلادى ؛ قدم 
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8 وصرح له بأنه هى لويس 5اأناما أرنى 000ا8708, الذى التحق بالخدمة فى الجيش 
المصرى فترة من الزمن , ولكنه فى الوقت الراهن وصل إلى سلطان (*) صنعاء 5308, 
وقام أرنى بتسليم القنصل المتعلم ضميمة من الملاحظات . تحدث فرسنل مع أرنو عن 
بعض الأشياء الحميريه ٠‏ ووعد آرنو بالعودة إلى صنعاء , وإذا ما صلحت الأحوال 
فسوف يتجه شرقا إلى العاصمة السبئية القديمة . فى مأرب 184315, ثم ينطلق من 
مأرب إلى الحجر . ؛[19ا! - ا6 وتنكر فى شخصية مبعوث من قبل محافظ جدة . ولم 
يسمع فرسنل أى شىء عن أرنو إلا فى العام التالى ؛ عندما وصلت إلى يديه مجموعة 
من النقوش الحميرية تقدر بحوالى خمسين نقشا » وفى نهاية المطاف أصيب أرنو -/8م 
ناةهنفسه بما يشبه العمى نتيجة إصابته بالرمد الصديدى . 

كان لويس أرنو قد فصل نفسه عن الأتراك عندما وصل الى صنعاء فى شهر 
يوليى من العام 1847 الميلادى . واستطاع الرجل بفضل صديق وطنى العثور على 
صحبة أمينة مع رجل من مأرب ؛ وواحد من البدو . كان من عادتهما نقل الذرة والملح 
فيما بين العاصمة وشرقى البلاد . فى ذلك الوقت كان الجزء . الواقع خلف الهضبة 
التى ترتفع فى اتجاه الشرق من وادى صنعاء . مستقلاً من الناحية العملية عن القوة 
الحاكمة فى اليمن ولا يخضم إلا إلى أشرافه وشيوخة فقط ؛ وما يزال الحال على ما 
كان عليه . ومن ثم فإن مغامرة آرنو كانت تدور من حولها الشكوك , ولذلك اتخذ أرنو 
كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يعرف الناس أنه أورويى . اكتشف إارنو أن الفوضى 
تدب على بعد حوالى عشرين ميلا . كما جرى توقيف قافلته الصغيرة » فى أحيان 
كثيرة , بواسطة البدو المبتزين . وعبر الرجل الهضبة وهو يشعر بالخوف الشديد . 
وفى خريبة 1473:1583 جرى اكتشاف بعض الأنقاض السيئية . ويعد أن نزلت الجماعة 
من المنحدر المتدرج إلى السهل الواسع العامر بالماء . والذى يحتوى على مجارى مائية 
تجرى فى اتجاه الجنوب والشرق ٠‏ وصلت إلى سد مارب الشهير ؛ ذلك العمل الخرافى 
الذى أنجزته الملكة بلقيس . فى هذه المنطقة عثر أرنو على الكثير الذى يمكن أن يعمله 
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بين هذه النقوش الصخرية والمنحوتات التى رفض مرشده البدوى السماح له بدراستها ‏ 
بدافع من الغيرة أى الخوف على الذهب المدفون أو خوفه من الاتهام . وفى قرية مارب 
ذاتها استقيل آرنو استقبالاً حسنًا فى بداية الأمر بواسطة الشريف . واستمع إلى 
الكثير من الأشياء المهمة ؛ ومن بين تلك الأشياء . حكاية رجل أبيض من حضر موت 
هو الذى “كتب الأحجار' قبل بضع سنين ثم اختفى على وجه السرعة مثلما جاء تماما . 
ثم وصلت أرنو بعد ذلك حكاية عن رجل آخر من حضر موت نفسها "لم يكن يعرف من 
العربية شيئاً غير الشهادة" , واستطاع أرنو أن يعرف بعد ذلك أن هذا الرجل هو فون 
0 إافيردى . ©606:/لا ولكن سرعان ما تزايد فضول اليبدوى وعدائهم . هذا الغريب ', 
بالرغم من كونه مغربياً , لم يكن يصلى أو يعرف الطرق الصحراوية ٠‏ وبالتالى لابد أن 
يكون » على حد ظنهم , واحدا من الإنجليز الذين هم فى عدن , وأنه جاء للتجبسس 
على البلاد . ولكن ذلك لم يسفر عن أى أضرار لأرنو فى نهاية الأمر . وقام ولد شريف 
مارب باطلاع أرنو على الموقع الأثرية فى مأرب » وعندما استعدت القافلة للعودة 
سمحوا له بالرحيل . وأجل أرنو الرحيل بعض الشىء حتى يقوم بنسخ النقوش التى 
فى خريبه , ثم عاد إلى صنعاء بسلام ؛ ولم يصب بأى مكروه على الطريق سوى 
احتقار وازدراء البدو الخشنين له . 

نحن نرفض أن نحذو حذو اليرشت 8158:6614 زهمى 26056 فى الاعتراف بارنو 
باعتباره واحداً من بين ستة من الرواد الكبار فى استكشاف الجزيرة العربية . والسيب 
فى ذلك أن الاختراق الذى قام به لم يستمر سوى يومين فقط فى المناطق المجهولة , 
كما أن الرجل لم يلق بالا للافتمامات الجفرافية التى كان أمامه متسع من الوقت 
لتطويرها والزيادة عليها . ومع ذلك ينبغى. الإقرار هنا بأن الفرنسى عندما اندفع 
وحيدا ة فى أرض ليس فيها حكومة مستقرة » كما أنه هو نفسه لم يكن متنكرا أو ناكرا 
لسيحيته . لابد من أن يكون معرضا للأخطار والشرور أكثر من أى رحال من الرحالة 
الأوروبيين الذين دخلوا الجزيرة العربية . يضاف الى ذلك أن تصرفات البدو الذين 
التقاهم . وبالرغم من أن تهديدهم بالخطر جاء أقل مما كان ينتظره هو أو يتوقعه , 
كان أمراً مقبولاً ومطاقاً عند رجل على درجة كبيرة من العصبية » وجديدة على حياة 
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الصحراء . جاء تصرف البدو على نحو يندر أن يصدر عنهم داخل نطاق حكومة 
مستقرة » تجاه غريب لا يحظى بحماية قوية ٠‏ سلوك من قبيل ذلك السلوك الذى تعين 
على كل من سادلير ؛ وفيردى . وهيرش ,٠‏ ودوتى أن يتحملوا صدوره عن أولئك 
المتوحشين المتشككين , وإذا كان أرنى يظهر نفسه مشفولاً فى روايته بذلك السلوك 
أكثر ممن جاء بعده إلى الإقليم نفسه , وهو جوزيف 0565ل هاليفى , الذى لاقى 
الأمرين هو الآخر , إلا أننا يجب أن لا يغيب عن بالنا أن أرنى كتب تقريره إلى فرسنل 
اعمع65 بعد أن تعافى من مرضه الذى دام شهورا عدة » ويعد أن شفى من شيه 
العمى الذى أصاب عينيه . 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ ورد الاسم بهذا الهجاء فى نشره الجمعية الجغرافية الفرنسية , المجلد الثانى ص ٠١6‏ ولكن جومارد 
يكتب الاسم أأالاةألا0160), وأخرون يدونون الاسم نقسه ( زهمى 0ا6010183آ1) 2676 ) . 


(؟) سمع تاميسير ( ص77؟١‏ ) أن مياه عسير تلك كانت تنساب فى اتجاه الشمال الشرقى "إلى بغداد” - ولن 
تكون القصة مدعاة للسخرية ؛ إذا ما كانت تلك الوديان تصرف ماءعها فى وادى الرمة العظيم . 
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1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الفصل السادس 


الجنوب المجهول 


بعد الاحتلال المصرى كان هناك حزام من الأراضى الشهيرة جرى توقيعه على 
الجزء الخالى من خرائط وسط الجزيرة العربية . كان الطرف الغريى من ذلك الحزام 
ملأ المسافة الواقعة ما بين خط طول سيعة وعشرين وخط طول ثلاثين ؛ أما من ناحية 
الشرق فقد انكمش ذلك الحزام إلى ما يعادل درجة واحدة . ومن بين المسساحات 
الشاسعة التى كانت تمتد بلا استكشاف على جانبى ذلك الحزام الشبيه بالإسفين , 
تلك المساحة التى كانت فى الناحية الجنوبية والتى تساوى مساحة نصف شيه الجزيرة 
العربية تقريبًا . القسم الأكبر من تلك المساحة جرى تسجيله على أنه صحراء , 
بواسطة الجفرافيين المسلمين وبواسطة الرواة الذين التقى بهم كل من نيبور 
ويركخاردت ؛ ولكن أجزاء من تلك المساحة . اشتهرت وما زالت على إنها أماكن تقيم 
فيها مجتمعات مستقرة , - والتى منها حضرموت ؛ على سبيل المثال » التى اشتهرت 
بالتوابل منذ زمن بعيد . ومنها أيضا عمان ؛ أول مستعمرة أوروبية فى الجزيرة 
العربية (*) . يضاف إلى ذلك أن سواحل هذه المناطق لم تكن معروفة تماما . وهذه هى 
سفينه البحث والمسح الهندية التى تحمل اسم بالينوروس 05لا5أ/58, قد أسفرت 
رحلاتها التى قامت بها فى البحر الأحمر تحت قيادة مورسبى 'اط840:©5, وكارلس 
65» وهينز 131065!, عن مخطط غربى لشبه الجزيرة العربية » جرى رسمه بشىء 
من الدقة المنطوية على شىء طفيف جدا من التسامح ؛ كما قامت تلك السفينة أيضا 


(*) يرجع ذلك إلى عام ١794‏ حين عقدت بريطانيا أولى معاهداتها مع سلطان مسقط. (المراجع) . 
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باستطلاع الساحل الجنويى الشرقى , ويالرغم من قيام النقيب هينز بتدوين بعض 
الملاحظات القيمة عن ذلك الساحل الجنويى الشرقى ٠‏ والتى جرى نشرها فى العام 
9 الميلادى وفى العام 18465 الميلادى أيضا , عن طريق الجمعية الجغرافيه الملكية, 
والتى جرى بعد عشر سنوات دعمها وتأييدها بواسطة النقيب أوين 08060 من السفينة 
ليفن «هلاهاء, ويالرغم من كل ذلك فإن خارطه الشاطئ فى المنطقة من مسينه -156ا 
83 إلى راس 885 الحد 130-!© بقيت على شكل مخطط ؛ كما أن خريطة ساحل عمان 
ذاتها , بالرغم من مسحها فى فترات متباينة من العام 178٠١‏ الميلادى ؛ اتضح أنها لم 
تكن مرسومة بطريقة دقيقة فى منتصف القرن التالى . 

كانت معن أحزاء هن عضان فى أيدى غربية ؛» كما سيق أن أوضحنا ٠‏ 
واستمر ذلك إلى منتصف القرن السابع عشر دون أن نكون على علم بالأرض التى 
جرى تحسينها تحسينا معقولا . وبعد جلاء البرتغاليين مباشرة قام ستروز 5لان:51 
الهولندى بزيارة مسقط . ووجدها مدينة مزدهرة . وترك لنا رسما مهما لتلك المدينة ؛ 
ولكن عمان على امتداد قرن من الزمان » ويعد الزيارة التى قام بها ستروز - لم يزرها 
أى أحد من الأورويين . وفى العام ١1716‏ الميلادى جاء نيبور . نيبور هذا لم يواصل 
مسيره نحو الداخل ؛ ولكنه خلال مقامه القصير فى مدينة مسقط نجح فى تحديد موقع 
هذه المدينة . كما أجرى بعض التحريات عن تلك المنطقة . كانت المعلومات التى حصل 
عليها نيبور غامضة . فقد كانت أرض هذه البلدة عبارة عن جبال تمتد الى أن تصل 
إلى البحر . وكان فيها مجريان مائيان دائمين . علاوة على وادى سيب 515 ووادى 
ماسوره . 11355013 فى الداخل ؛ كانت هناك بلدة قوية اسمها الرستاق ا83518, 
وكان يعتمد عليها مكان داخلى قوى اسمه نزوى 11321/3. كما تعتمد عليها أيضا 
المنطقة الساحلية من بركا 86153 الى السيب 516؛ وفى مكان ما من العلاقة غير 
المحددة بهذه الأماكن . كانت هناك سلسة حيلية مرتفعة . اسمها الجيل الأخضر . 
وففى غلئة بالكزوم وقضي السك .هذه المغرفة الضكلة إلى حن.ها لم:تختصسين تحين 
كبيرًا بفضل الحملات التى أرسلتها شركة الهند الشرقية والتى كانت تقوم ببعض 
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العمليات العسكرية ضد قراصنة ياس 8558 والجواسم (») أ5:0قناقل يعد العام 
7 الميلادى , هذه الحملات اخترقت مرتين فى اتجاه الداخل من ناحية الجنوب 
لمعاقبة رجال قبيلة البو داه على (**) . ونجحت تلك الحملات ٠‏ فى نهاية المطاف ٠‏ فى 
إخضاع الجميع 'للسلام البريطاني" 811800168 <«هم بمقتضى الهدنة (***) التى 
أبرمت فى العام 18٠١‏ الميلادى . ولم تجر الاستفادة أيضا من الكتاب الذى وضعه 
فنسينزو 15660720لا موريزى 113101121 الذى انتحل اسم الشيخ منصور . وعمل 
جراحا وقائدا بحريًا مع السيد فالالاة58 سعيد إمام مسقط ؛ لمدة ست سنوات وذلك 
قبل العام 18١7‏ الميلادى . يضاف إلى ذلك أن رسائل الشيخ منصور التكميلية التى 
وعد بنشرها لم تظهر إلى حيز الوجود مطلقا . - والذى يدعو إلى الرثاء هو أن 
موريزى ؛ أو بالأحرى الشيخ منصور » لم يصل إلى مسافة أبعد من مدينة الرستاق . 
كانت لشركة الهند الشرقية أسباب واضحة تماما تدعوها الى التعرف تعرفًا 
كاملا على منطقة ترتبط ارتباطًا وثيقا بالمصالح المهمة لهذه الشركة فى الخليج 
الفارسى ؛ وكانت سلطات شركة الهند الشرقية معنية أصلا باختبار وقياس السلطات 
الفعالة التى يمارسها حاكم مسقط على المنطقة الداخلية فى عمان ؛ ويخاصة أن حاكم 
مسقط ربط مصيره بمصير سكان الداخل ووقفا سويا فى مواجهة المتنافسين 
الهولنديين والفرنسيين اعتباره«ا من العام ١79/‏ الميلادى وجرى إنقاذهم من الوهابيى 
فى العام 1809 الميلادى . ويناء عليه . وتأسيسا على مهمة محددة من قبل شركة 


(*) هناك خلاف حول ما تشير إليه المصادر البريطانية (بالقرصنة) . بينما يرى المؤرخون العرب أن العمليات 
البحرية التى كان يقوم بها القواسم وغيرهم من قبائل الساحل العمانى ضد الملاحة البريطانية باعتبارها 
نوعا من أنوا ع الجهاد الدينى والدفاع عن مياههم (المراجع) . 

(**) قبيلة البوعلى تسكن منطقة جعلان واعتذقت التعاليم السلفية وكانت تسيب متاعب كبيرة للملاحة 
البريطانية فى الخليج (المراجم) . 

(+**) الأصح المعاهدة العامة التى أبرمتها بريطانيا مع شيوخ الساحل الجنوبى للخليج فى عام ١186١‏ , 
وكان من نتيجة نلك المعاهدة تجزنة المنطقة إلى العديد من المشيخات التى خضعت للنفوذ البريطانى 
(المراجم). 
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الهند الشرقية , قام فى أواخر العام 1870 الميلادى , الملازم البحرى جيمس 065:قل 
ولستد 6|5144/لا. وهو من طاقم سفينة الأبحاث الهندية بالينوروس 5ناءنا10اهظ, 
بالنزول إلى مسقط . عن طريق مركب صغير من بومباى » وألتمس من إمام مسقط 
التصريح له بزيارة المناطق الداخلية من أراضيه . كان ولستد ٠‏ قبل ذلك بزمن طويل , 
مشغولا بمسح السواحل الغربية والسواحل الجنويية من شبة الجزيرة العربية » وكان 
قد سبق له استكشاف سوقطرة , وفى ربيع العام نفسه , قام ولستد بصحبة الملازم 
كرتندن ». برحلة مغامرات قصيرة بدأها من بالحاف 83'1-086, وكانت تلك أول مغامرة 
يقوم بها أورويى داخل المنطقة الجنويية ؛ وقد أسفرت تلك المغامرة القصيرة عن 
اكتشاف الأنقاض الشهيرة فى نقب 113686 الحجر . :81-183 وهنا أستوقدت 
شائعات وديان حضرموت المخبأة , التى سمع عنها ولستد خيال الرجل . وعندما فشل 
فى التغلب على المعارضه الوطنية على الساحل الجنوبى ؛ طلب إذنًا من حكومة الهند 
بالالتحاق بحملة عسير فى العام 1875 » وأن يكتشف طريقا مؤديا إلى حضرموت عن 
طريق البر . ولكن عندما راجت أنباء الهزيمة التى لحقت بالمصريين فى ربيع ذلك العام 
بدأ يتفكر من جديد مسألة عمان وحاكمها الصديق » ثم ذهب إلى مسقط بدلا من 
الالتحاق بحملة عسير ؛ ذهب الرجل إلى مسقط على أمل تحقيق هدفه المبتغى من 
الجانب الشرقى أو الجانب الشمالى الشرقى . وهنا . ونظرا لتطلع إمام مسقط إلى 
رسم صورة طيبة لنفسه فى أعين حكومة الهند ٠‏ ونظرا لأن الإمام كان يعرف ؛ ويلا 
أدنى شك ٠‏ أن مصير مشروع ولستد 6115160/لا سوف يتحدد فى الداخل بسلطة 
أخرى غير سلطته هو . فقد عرض الإمام تقديم التسهيلات . طالما كان الرجل 
الإنجليزى داخل نطاق الأراضى الخاضعة لنفوذ الإمام . 

من هنا . قام ولستد باستكشاف عمان فى ظل ظروف مناسية ومواتية ويدون أية 
مخاطر إلى حد أن الرجل حاول دخول أراضى الشمال ؛ التى كان المذهب الوهابى 
فيها أكثر انتشارا وذيوعا . فى البداية استقل ولستد 6115160/ا السفينة إلى صور 
نا5 وهناك زار الطرف الجنويى الغربى القصى من عمان , - وهو عبارة عن أرض 
هزيلة عديمة الملامح والسمات . تقع على حافة الصحراء الجنوبية المركزية الكبيرة ‏ 
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التى كانت وقتئذ فى أيدى البدى أكثر منها فى أيدى الإمام . ولما كان بدى البوعلى هم 
وبدو البوحسن ء الذين اعتنقوا الوهابية » قد سبق الهجوم عليهم منذ مدة لا تزيد على 
نصف جيل من الزمان . بواسطة الحملات البريطانية التى قام بها الجنود الهنود -56 
لادم لمصلحة الإمام » فقد وجد ولستد أنه ليس من الحكمة فى شىء القيام بجولة من 
هذا القبيل ؛ ولكن البقية الباقية من القبائل بعد المذيحة التى أقامها السير لايونيل 
ا©ع5ه1ا سميث 510117 لشجعانهم جعلتهم يتعلمون الدرس » وراحوا يتطلعون إلى 
استرضاء بريطانيا ورضاها عنهم . ولذلك استقبلوا ولستد استقبالاً حافلاً . ورافقوه 
فى رحلة استمرت يومين فى اتجاه الشرق إلى المنحدر. الذى التقى فيه بعشائر الجنبة (*) 
3 الجائلة » التى تعيش فى اليقع التى لا تصلح للسكنى والإقامة . فى الساحل 
الجنوبى وتقع فى أقصى الغرب عند بلدة المهرة 10358, ونصفهم من الرعاة والنصف 
الثانى من صيادى الأسماك , وكلهم يعملون بالقرصنة فى ظل الظروف المناسبة . 

عشائر الجنبة 5668©ل هذه عرضت اصطحاب الغريب والمضى به قدمًا إذا ما 
كان يرغب فى ذلك . ويصلون به إلى حدودهم الغربيه ؛ ولكن ولستد كان قد عقد العزم 
والنية على نجد ‏ ولذلك عاد الرجل إلى مخيم مضيفيه , ثم اتجه صوب الشمال الغربى 
فى اتجاه أعالى وادى البيضا 861583 , إلى الجيال الوسطى , واندهش الرجل أيما 
اندهاش للخصوية الاصطناعية التى كانت عليها الواحات المنتشرة هنا وهناك . وقد 
اندهش ولستد للطريقة التى يجرى بها الحصول على الماء ‏ باعتبار أن هذه الطريقة 
صينية أكثر منها عربية : - 

أرأيت [أعمدة 50865] عدة جرى حفرها إلى عمق أربعين قدما . ويجرى من 
رأس النافورة هذه حفر قناة مجوفة . وتنحدر انحدارا خفيفا فى الاتجاه المطلوب . مع 
ترك فتحات على بعد مسافات متساوية ٠‏ لكى تسمح بمرور الضوء والهواء لأولئك الذين 
يرسلون من حين لأآخر لتنظيف وتطهير هذه القناة . ويهذه الطريقة يمكن نقل الماء عبر 
فيسافة قصل الى سبتة او كفافقة امال" : 


(*) تشكل عشائر الجنبة قبيلة شخمة من حيث العدد بعضهم يستقر فى إقليم جعلان وبعضهم الآخر فى وسط 
عمان . وتتخذ القبيلة من ميناء صور مركرًا رئيسيا لها (المراجع) . 
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لايد أن تكون عمان قد تعلمت من بلاد فارس ؛, التى كانت لها علاقات حميمة 
معها .ء بعد أن غزاها أنو شروان 05/1150/308الا, أسرار هذه الهندسة الدقيقة . ونحن 
نشك فى أن أهل الجزيرة العربية كانوا يعرفون تلك الهندسة منذ زمن بعيد , أو 
بالأحرى منذ القدم . والسبب فى ذلك أنه إذا كانت واحات عمان الخفيضة على هذا 
القدر من الرواج . وهذا نقلا عن ولستد ومايلز 181185 اللذان شاهدا ذلك مشاهدة 
العيان . فذلك يعنى أن اليمن يصعب أن يكون هو الإقليم الخصيب الوحيد من أقاليم 
الجزيرة العربية . يضاف إلى ذلك أن المستوطنات الأكبر من ذلك فى الأقليم كانت 
حغدورة هاما 

ورد فى عبرى -: هءطا 

"' لتحاشى الرطوية . وللإامساك بشعاع من أشعة الشمس من حين لآخر فوق 
الأشجار . فإن [المنازل] تكون عالية جدا كالعادة . وهناك سور منخفض يحيط بالجزء 
العلوى من المنزل على شكل برج ؛ ويجرى تركيب البنادق على بعض المنازل الكبيرة . 
والنوافذ والأيواب لها عقود إسلامية » وكل جزء من المبنى مزين بحليات من الجبس , 
بعضها يعبر عن نوق طيب . الأبواب أيضا مغلفة بالنحاس الأصفر . ولها حلقات 
واننات :شينقمة أخرص مشسننوعة هق المعدن نفسة” : 

فى سمد 56560 فوجئ ولستد برجل إنجليزى آخر اسمه الملازم هوايت لوك 
1161016 الذى وصل عن طريق الجزء الوعر من البلاد والواقع غريبى مسقط 
مياشرة؛ ويحتمل أن يكون هوايت لوك قد جاء عن طريق وادى سمايل 58881 ؛ 
ويصحبة هذا الرجل تحول ولستد ناحية الشرق ليسير محاذيا للقاعدة الجنوبية للجبال 
العالية . التى تعرف حاليا باسم سلسلة جبال عمان الرئيسية » أو إن شئت فقل الجبل 
الأخضر . وشاهد الرحالان بشىء من الإعجاب الجنة التى وجدت بفعل عملية الصرف :- 


'قلنا : أهذه هى جزيرة العرب , أهذا هو البلد الذى رأيناه على شكل صحراء ‏ 
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ومنظر الفلاحين السعداء القانعين يساعد تماما على تكملة تلك الصورة المبتسمة . كان 
الجو صافيًا بشكل مفرح ونقى ." 

»١(‏ ديسمير) 

هذا الإقليم فيه مستنقع أيضا , كما أن النباتات التى تصن الثروة الحديثة فى 
مصر , والمتمثلة فى شجرة القطن وقصب السكر تنمو هنا بكثرة ووفرة . ويعد أن 
وصل الرجلان إلى نزوة التى سمع عنها نيبور والتى أصبحت الآن أكبر المعاقل الجبلية 
فى عمان قام الرجلان برحله دائرية فى الجزء العامر بالتلال الرملية . ووجدا السلاسل 
الجبلية جرداء وياردة ؛ ولكن الوديان كانت خصبة جدا ومزروعة جيدا بالكروم واللوز . 
وتأكد ولستد أن هذه السلسلة من الجبال "الجرانيتية ( التى لها أعراف طباشيرية ) 
تمتد مسافة حوالى ثلاثين ميلا من الشرق إلى الغرب . ويصل عرضها الأقصى إلى 
حوالى أربعة عشر ميلاً . كما توجد بها منحدرات شديدة فى الشمال والجنوب . ومن 
ملاحظة نقطة الغليان فى شيريزى (51:312: استطاع ولستد أن يحسب متوسط 
ارتفاع القمة ويقدره بحوالى سبعة آلاف قدم . وهذا يقل كثيرا جد! عن العلامة 
الحقيقية. وسكان هذه المنطقة ( بنى ريام ) كانوا قليلين جدا ٠‏ ووثنيين ومستقلين . واقع 
الأمر . أن ولستد وجد فى كل أنحاء عمان الداخلية . أن الإمام لا يمارس سوى سلطة 
اسمية فقط . ولا يتحكم فى النقود أو الرجال . 

ويعد أن وصلا إلى نزوى افترق الرجلان . فقد عاد هوايت لوك إلى مسقط » فى 
حين قام ولستد برحلة فى اتجاه الشرق إلى حافة الصحراء الكبرى الرئيسية . ولم 
بدخل ولستد تلك الصحراء مطلقًا , لا فو ولا أى أحد آخر من هذا الجانب من البلاد . 
وبعد ذلك بشهرين قام ولستد باستكشاف أكبر : 


'أتيحت لى وأنا فوق قمة الجبل الأخضر الفرصة خلال يوم من الأيام التى تكون 
السماء فيها صافية . لرؤية الصحراء الواقعة فى جنوب غربى عمان . تلال شاسعة من 
الرمال السائية , التى لا يجرؤ البدو الأشداء على المغامرة بالدخول فيها ؛ وهذه التلال 
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تمتد على مدد الشوف . فى هذه المنطقة السهلية الشاسعه لا يبرز حتى ولى تل واحد , 
أى حتى مجرد تغيير فى اللون حتى يمكن أن يكسر من حدة رتابة المنظر وقحولته . 
حدثت الحمى بشكل مفاجي؛ » وعندما أصبح ولستد قادرا على الحركة . شرع فى 
العودة إلى مسقط عودا بطيئًا بسبب المرض . كان طريقه يمر من جديد خلال الجبل 
الأخضر , وكان يمر فى وديان وعرة شديدة الإنحدار » تسقى من التصريفات المتجهه 
ناحية الشرق . وعثر ولستد على مجرى مائى عرضه حوالى عشرين قدما فى وادى 
آخير 4564 (أو بالأحرى وادى سمايل ((5633) ؛ بل إن ذلك المجرى المائى كان 
ينساب أيضا فى البحر ؛ وهذا المجرى المائى » أو أى مجرى آخر شبيه به , لابد وأن 
يكون هو ذلك النهر الذى أشار إليه بطليموس , على أنه مسحوب من 'نوافير عمان" 
وعلى ساحل السيب 815, عرف ولستد أن فرصة وصوله إلى نجد أصبحت بعيدة المنال 
نظرا لوجود تحرش وهابى وشيك بشمالى عمان . كانت صحوة قوة وسط الجزيرة 
العربية قد بدأت بقيادة الأمير فيصل , وبالرغم من وجود المصريين » فإن الرزياز -882 
5 كانوا ينتشرون فى كل الأنحاء . وتقرر أن يقوم الوهابيون مع مجىء الخريف 
باكتساح المنطقة الموجودة خلف الجبل الأخضر ؛ بما فى ذلك الوصول أيضنا إلى البحر 
الهندى . لم يفقد ولستد الأمل . ويعد أن انضم إليه ‏ 'هوايت لوك من جديد . سار 
الرجلان فى أواخر شهر فبراير فى اتجاه الشمال الغربى خلال بيارات النخيل الطويلة 
الموجودة على ساحل الباطنة . 831183 وعند السويق 16أهنا5 تحول الرجل ناحية 
الداخل. وسرعان ما عاد إلى منطقة التلال من جديد » تلك التلال المرتفعة بنية اللون 
فوق مستوى الوديان الخضراء . كان الخوف من فوضى الوهابيين يتزايد مع تقدم 
الجماعة. حظيت رسائل الإمام بشىء من الاحترام الذى لم يدم طويلاً ؛ ولكن فى عبّرى 
8 , التى كانت ما تزال تبعد خوالى مين معلا عن مستوطنة الحدود التريمي 8 
38,. تقابل الرجل مع الوهابيين . - "رجال كانوا" صفار الأجسام بشكل عام , 
ولا يلبسون أى شىء غير إزار يلفه الواحد منهم حول وسطه . كانت بشرتهم شديدة 
الاسمرار . وكانت شعورهم طويلة . كان الاستقبال الذى لقيته الجماعة من أولئك 


المتزمتين على نحو أصيحت معه العودة أمرا محتونا ؛ وجرى تنفيذ ذلك بشىء من 
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الصعوية » وعرف ولستد من خلال سلوك وتصرفات القرويين المتغيرة على طول الطريق 
حقيقة مقولة الرحالين القدامى "عد من مسار آخر فى الأراضى التى تدور من حولها 
الشكوك ‏ 

النظرة الخاطفة التى ألقاها ولستد على الباطنة . موطن الفلاحين الأثرياء الذين 
يصدرون النيلة . والسكر والتمر » أصابت الرجل بالدهشة والغرابة . يقول ولستد : "أنا 
أتساعل ما إذا كان هذا [الساحل] هو أكثر سواحل العالم ازدحاما بالسكان ." بعد أن 
زار ولستد صحار أرسل رسالة إلى الرئيس الوهابى فى البريمى » ويينما كان ينتظر 
الرد على تلك الرسالة فى شناص 511535 , أشغل الرجل نفسه بجمع المعلومات عن 
منطقة راس 585 الجبل ا363ل-ا»6 الجبلية التى تنتهى عند راس 6806© مسندم -نالا 
. 53003/7 وعندما لم يصل ولستد ردا على رسالته ( نظرا لأن الوهابيين كانوا قد 
شرعوا فى غزو جنويى عمان ) » شق هوايت لوك طريقة عبر البلاد إلى الشارجة 
( الشارقة ) 563:[3: فى حين استقل ولستد السفينة إلى ساحل مكران 2385اذالا 
50 

بذلك يكون أول استكشاف علمى لعمان قد وصل إلى نهايته . الفضل الأكبر فى 
ذلك يمكن أن يرد إلى ولستد الذى يمكن مقارنته من ناحية أو ناحيتين بكارستن ,68 
0 نيبور . فقد أبلى ولستد بلاء حسنًا فى إمدادنا بالمعلومات عن واحدة من المناطق 
الثرية فى الجزيرة العربية , مثلما فعل الدانمركى ( نيبور ) مع المنطقة الثرية الأخرى . 
يزاد على ذلك . أن ولستد شأنه شأن نيبور لم يعبر منطقة كبيرة ولم يقم برحلة مليئة 
بالمغامرة والأخطار ؛ ولكن الرجل ( ولستد ) استكشف المنطقه التى زارها استكشافا 
تاما كما جمع معلومات عن المنطقة المحيطة بها أو المجاورة لها . على كل حال ؛ ينبغى 
أن لا نفترض أن قوى ولستد كانت كلها ؛ أو من نواحى كثيرة فى أضعف الأحوال : 
مساوية لقوى وقدرات نيبور . لم يكن صاحب رؤية واسعة ومميزة مثل نيبور , ولم تكن 
لديه أيضا القدرة نفسها فى الحكم على الأشياء . أو القدرة على الوصف التى كان 
يتمتع بها نيبور . وليته كان مزودا تزويدا حسنًا بالآلات . وليته كان على معرفة طيبة 
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بالجزيرة العربية وبالعرب , كما أن هينز 14810658 يصرح بأن ولستد لم يكن مساحا 
ضعيفا . كما يقول بادجر 880966 أيضا إن معرفه الرجل للعامية العربية كانت 
صغيرة جدا . هذه الحقائق كلها ؛ بذل ولستد جهده . من باب الطموح إلى الشهرة 
والمجد . من أجل إخفائها عن قرائه . وفى مجال البحث عن العموميات بلغ ولستد من 
التشكك حداً جعله لا ينسب للآخرين فضلهم . وفى هذا الصدد نجد أن النقيب هينز 
يدين ولستد إدانه شديدة ويلهجة شديدة على تعتيمه على شهرة زملائه الذين كانوا معه 
على ظهر السفينة الهندية بالينوروس 05:ا58|18, - وهذا الاتهام يستطيع القارئ 
التحقة منه علن سغدل:المقال من روانات وسبقه كيه هن الفاملات الدسلوماسة 
مع سلاطين فشن 15015أكا ولحج . [©قا ففى هذه الاتصالات والمعاملات . لم يلعب 
ولستد سوى دور ثانوى . ومع ذلك لم يشر ولستد إلى دور الضباط » رؤسائه » فى تلك 
المعاملات . وهنا نجد أن رواية النقيب هينر نفسه عن الساحل الجنوبى أفضل بكثير 
من الرواية التى جاء بها مرعوسه ولستد » وفيما يتعلق باستكشاف جزيرة سوقطرة ٠‏ 
واستكشاق الأكان القديمة +على سباحل عمان + أقماع.ولسعه يدق كل هن كرتندن 
0 2,, وكارتر :63016, وهلتون 05اانااا بأن سارع ء من باب الأنانية , إلى 
نشر الرواية قبل الأوان المطلوب . 

لكن فيما يتعلق بالعمل الذى جرى فى عمان » وإذا ما تعين أن ننسب الفضل إلى 
أهله من غير هوايت لوك ٠‏ فإن ثناعنا يجب أن ينصب على ولستد نفسه . فقد صمدت 
خريطته وملاحظاته وتحملت اختبارات الزمن » ولم يتفوق عليهما أحد إلى يومنا هذا . 
وهذا هو ايلوى لاهاع ومايلز 801165 سارا فى الطريق نفسه الذى سلكه ولستد وأضافا 
الى المعلومات التى أعطانا إياها . ولكنهما لم ينقصا شيئًا مما جاء به ولستد ؛ وفيما 
يتعلق بالأماكن التى عجز ولستد أو أخفق فى اختراقها نجد أن من جاءوا بعده لم 
يحققوا أى نجاح فيها . ويالرغم من وصول مايلز 181185 إلى البريمى من ناحية 
الشمال فى العام 1877 الميلادى . فإن أحدا لم يصل إلى جنوب البريمى ؛ أو بالأحرى 
لم يستطع زيارة عبرى :66ا مرة ثانية قبل العام ١1١”‏ . وهذه هى أبعد نقطة وصل 
إليها ولستد فى اتجاه الظاهرة :03851 ؛ وإلى يومنا هذا فإن الهدف الذى كان يطمح 
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إليه ولستد . وهو المرور عن طريق البر من عمان إلى نجد » لم يتحقق على أيدى أى 
مستكشف من المستكشفين الذين جاءعوا بعد ذلك . 

سبق أن قلنا : إن حضرموت كانت مطمحا من مطامح ولستد الباكرة . هذا 
الأقليم الجنويى الرئيسى آثار فضول الكثيرين . وهذا نيبور درس الطابع العام لذلك 
الإقليم دراسة غامضة ولكن صحيحة , - عرف نيبور أن هذا الإقليمى مقسم إلى 
أراضى صحراوية عاليه » ووديان خصبة عميقة ؛ كما تعرف نيبور أيضا المجتمع 
الخاص بذلك الإقليم . ولكنه على درجة عالية من التحضر ؛ ووقف نيبور أيضا على 
ثراء وازدهار المستوطنات الرئيسية فى ذلك الإقليم . والتى بقيت بالرغم من التدهور 
الذى طرأ على تجارة التوابل ؛ كما وقف نيبور أيضا على التباين فى كلام كل من 
العرق الذى يسكن المنطقة الساحلية وأولئك الذين يعيشون فى الداخل . وقيل لنيبور إن 
أكبر البلدان هى بلدة دوعن 0030, أما أقوى البلدان فهى بلدة شيبام 501587 وفيما 
يتعلق بالطريق المؤدى إلى حضرموت قادما من اليمن , قيل لنيبور : إن ذلك الطريق 
لا يمر بأية قرية من القرى بعد أن يتجاوز منطقة الجوف » وأن أية قافلة يتعين عليها أن 
تقطع المسافة من صنعاء إلى دوعن فى خمسة وعشرين يوما . 

أقر نيبور واعترف بأن هناك الكثير والكثير الذى يجب أن يعرفه ؛ ولكن انقتضى 
وقت طويل قبل حدوث هذه الزيادة الكبيرة . وهذا هو فرسنل ا5©6:506 استطا ع فى 
العام 1674 , وعن طريق التحريات التى قام بها فى جدة . تصحيح بعض معلومات 
الدانمركى ( نيبور ) عن دوعن , ودوعن هى بطبيعة الحال منطقة وليست بلدة , 
وروى الرجل بدقة كبيرة المسيرات التى قامت من المستوطنات الرئيسية الى الساحل ؛ 
وهو أنظنا الذى لفت انتباه أوريا إلى عجائب الطبيعة فى بير 81 برهوت 80,111 التى 
ورد منها تقرير عن وجود بعض المنتجات البركانية . 


الرئيسية فى شبه الجزيرة » وكانت نلك الشعوب معروفة للإغريق » كما يذيع صيت 
خصونوة: انقدا سنس «تنتهاقينا العفارنة :ولا كانت مشموفوه ها تزال تعتنا 
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باسمها القديم , فقد كان الناس يتطلعون إلى احتفاظها أيضا بأشياء قديمة أخرى ' 
وكانوا يرون أيضا أن استكشاف حضرموت سوف يحل ألغاز تاريخ الجزيرة العربية 
القديم ‏ وذلك اعتبارا من حقبة "أوفير" (*) ؟1ام0 وما بعدها . ولكن توصية نيبور 
للمستكشفين باستكشاف حضرموت لم تؤت ثمارها طوال خمسة وسبعين عاما ؛ ولم 
يبحدث ذلك الاستكشاف إلا عندما قامت السفينة الهندية بالينوروس 58/6005 بجولة, 
قامت خلالها بمسح واستكشاف الساحل الجنويى الغربى فى العام 1875 , وهنا فقط 
بدأت المحاولات الأورويية للاندفاع نحو الداخل . ونحن بدورنا سبق أن أشرنا إلى 
المغامرة الرائدة التى قام بها ولستد وكرتندن فى شهر أبريل من العام 1870 الميلادى, 
ووصلا خلالها إلى حدود اليمن . ثم سار الرجلان بصحبة المرشدين البدو من قبيلة 
الواحدى 30801/, واخترقا مسافة خمسين ميلا فى اتجاه الشمال بدءا من الشاطئ . 
كان الطريق الذى سلكه هذان الرجلان يمر خلال واد طويل ؛ غنى بالواحات وتتخلله 
بعض المستوطنات . وبالرغم من معرفة هذين الإنجليزيين لذلك الوادى ٠‏ ويالرغم أيضا 

من انعدام إرشاد أى أحد لهما , فقد تمكنا من الوصول بسلام إلى هدفهما. 
واكتشف الرجلان ( ولستد وكروتندن ) أن نقب الحجر رائعة مثلما جاء فى التقرير . 
رأى الرجلان جدرانا من الرخام رمادى اللون ٠‏ وجيدة البناء ويتراوح ارتفاعها بين 
ثلاثين وأربعين قدما ؛ ورأى الرجلان أيضا أبراجا مربعة الشكل تحرس البوابات ؛ كما 

رأى الرجلان أيضًا لوحة معلومات مدون عليها بعض الأحرف , وكان طول تلك اللوحة 
شاتنة ووضنات: + كنا شاهدا أنف]ا معمد| شتاو الشكل غارقا فى انقاضن سقفة : 
وجاعت رؤية ذلك المعبد على سبيل المكافأة لهذين الرجلين على الصعاب التى تحملاها . 
ثم عادت الجماعة إلى السفينة بسلام , وهنا يتعين الثناء على الظروف التى حالت بينهم 
وبين الوقوع فى كمين من الكمائن التى ينصيها لصوص الديابى أ6قلاأ0 . 


نقش نقب الحجر » هو ونقشين آخرين (') جرى العثور عليهما بواسطة ضباط 
السفينة بالينوروس ؛ فى العام السايق على صحور حصن 5واالجوراب 80:86يالقرب 
من المكلا 1/313113؛ وهذه النقوش زودت أورويا بدليلها الأول الحاسم على التسجيلات 
الحميرية المتخلفة عن أيام حضارة الجزيرة العربية العظيمة . كان نيبور قد سمع عن 


|1000 


أكثر من نص من تلك النصوص فى تلال هذه البلاد » ومن الواضح أيضا أن نيبور 
عرضت عليه نسخه حقيقية من تلك النصوص فى بلدة المخا 8101838 فى العام ١١715‏ 
المملادى.: ولكق مركن تسون هق الذى حطة نتظن الى ذللة:النسن باعتيارةهق الكفانة 
المسمارية . ويذلك يكون نيبور قد ترك للجيل التالى شهرة اكتشاف مجموعة من 
النقوش . التى يصل تعدادها الآن إلى آلاف عدة , ولها قيمة تاريخية هائلة لم يكن 
للدراسات الحميرية تأثير بالغ الأهمية على معرفتنا للجزيرة العربية القديمة فقط وإنما 
على معرفتنا الحديثة أيضًا لهذه الجزيرة . العلم الحالى الذى ليس له أرض , اللهم 
باستثناء آأسيا الصغرى . مدين بالكثير لأولئك المستكشفين الذين استلهموا فضولهم 
من الماضى . هذا يعنى أن ضباط سفينة الأبحاث والاستطلاع بالينوروس 110005هم 
هم الذين جاءوا قبل فردى ©68©0/ا, وقبل أرنى 000ا8:83: وقبل هاليفى لإلا2!43|6 وقيل 
دوتى [6010914؛ وقبل هيوير 5©طنالآ, وإيوتنج . وجلاسر 3566ا6وهيرش لاءؤ5ىالاء 
وقبل بنت 86084, تلك هى الأسما ء التى ترتيط بالعنصر الرومانسى فى تاريخ 
امنتكقناف الحزدوة الفرسة . 


على كل حال ؛ هذا لا يعنى أن ولستد صدرت إليه أوامر بالسير قدما فى 
استكشافه . وبالرغم من شدة رغبه ولستد وولعه بالاختراق فى اتجاه وسط أرض سيأ 
كلك الحمن أو .فى اكهاة أركى النشون فى بحضدوهوت د فانهافضل:: كما مسق أذ 
أوضحنا فى تجاوز الحواجز التى من صنع الطبيعة والحواجز التى من صنع الإنسان . 
يضاف الى ذلك أن رؤساء كلا من المكلا 81313113 والشجر كانوا يرفضون كل الطلبات 
التى كانت تقدم من أجل السماح بالمزيد من التوغل فى داخل البلاد » الأمر الذى 
اضطر ولستد إلى تدوين الملاحظات عن طريق السماع . وفى تلك الملاحظات السماعية 
ركز ولستد على أهمية واد واحد رئيسى فى الداخل , أطلق عليه اسم حضرموت ؛ كما 
ركز أيضا على بلدة تريم 7661, التى كانت أكثر البلدان ازدحاما بالسكان 


مناطق حضرموت المستقرة التى تتفرد بالخصوية والاكتفاء الذاتى » موقعها 
الجغرافى يسمح لها بالاتصال ببعضها البعض , كما يسمح لها أيضا بالانعزال عن 
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بقية شبه الجزيرة العربية ؛ هذا فى الوقت الذى تكون فيه هذه المناطق قريبة من الموانئ 
التى هى على اتصال دائم بكل من الهند وإفريقيا الشرق - أوسطية , والوادى 
الخصيب الرئيسى فى الإقليم . والذى يحمل صرف المنحدر الجنويى الشرقى من 
الأراضى العالية فى جنوب غرب الجزيرة العريية » يقع بطول مسافة طويلة ( تقدر 
بحوالى خمسمائة ميل ) ويمتد موازيا للساحل ؛ ولكنه تحجبه فضبة صحراوية عالية . 
يزاد على ذلك أن مسالة استيعاب مياه ذلك الوادى فى رى هذا المنخفض الطويل . هى 
التى تجعل المائة ميل الأخيرة من الوادى صحراء . وتبعد منطقة الواحات عن الاتصال 
المباشر بالبحر . فى الناحية الشمالية تمتد بلا انقطاع سلسلة من الكثبان الرملية 
الجرداء المرعبة التى يطلقون عليها فى الجزيرة العربية (الأحقاف) /8878؛ وهذه 
الأحقاف , على حد علمنا , لم يجرؤ أحد على عبورها ؛ وفى الناحية الشرقية توجد 
صحراء المهره 143013 وهى أكثر تماسكا من الأحقاف ولكنها ليست أقل ماء امن 
الأحقاف . وفى الغرب , هنا ممر . ويبدو أن هذا الممر ( وهذا بسبب عدم استكشاف 
الطرق ) » يمتد عبر منحدر ضيق يؤدى إلى الأراضى الداخلية فى اليمن , ولكن تلك 
الأراضى الداخلية تصحرت الى حد يعيد بعد إنهيار السدود السيئية ؛ كما أن هذه 
الأرض الداخلية لا يسهل الوصول إليها من اليمن . نظرا لوجود الحزام الجبلى القاحل 
والمرتفع والذى يشكل مستجمع مياه أمطار البحر الأحمر . 

من هنا فإن سكان وادى حضرموت هم وسكان الوديان الفرعية التايعة له سنحت 
الفرص لهم بأن تكون لهم خصوصية خاصة بهم . هؤلاء السكان اتصالهم بالمجتمعات 
الإسلامية خارج الجزيرة العربية أكثر منها بالمجتمعات الإسلامية الداخلية . والروح 
الدينية لسكان وادى حضرموت هو والوديان التابعة له .شى روح التشدد , التى لا 
تنتشر فى المناطق الجنوبية الأخرى . مثل اليمن وعمان ., هذا الوادى يزعم بأنه 
المستودع أو النبع الحقيقى للتقاليد النبوية الحقيقية . وأهل هذا الوادى يطلقون عليه 
اسم بلد 30ا88الدين 24-018, , وهو يكن احتراما كبيرا للخليفة الحالى . خصوية 
أذفن واد حشيرموت هن القن تجعل لاحي مككفين :ذافا +.ويغارون غهرة الريجال 
الذين يعملون للخسارة ألف حساب وحساب ؛ وإذا كانت علاقات سكان وادى 
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حضرموت مع إفريقيا أسفرت عن ثروة غير معتادة من العبيد » فإن علاقاتهم بالهند , 
عززت حضارتهم المادية تعزيزا كبيرا » ومكنتهم فى ذات الوقت من معرفة طبيعة الحكم 
الأوروبى معرفه تامة . كما كانوا يعرفون تماما الخطورة المترتبة على السماح بدخول 
عرق يعارض الرق والعيودية . فى وجود هذا المجتمع المتحضر , والذى يحظى بدرجة 
عالية من التجانس والخصوصية ٠‏ نجد أن شيوخ بلدان الساحل فيما بين خطى طول 
ست وأربعين درجة واثنين وخمسين درجة يرتبطون ببعضهم البعض ارتباطا وثيقا , 
وفى سبيل مصلحة ذلك الوادى نجح أولئك الشيوخ منذ زمن بعيد فى قفل الطرق 
المؤدية إلى داخل الوادى فى وجه الأوروييين » بل وفى وجه الأجانب جميعهم . وفيما 
يتصل بالحقبة الزمنية التى نحن بصددها هنا نجد أن اقتراب سفينة الأبحاث 
بالينوروس 05:ا658||5 من شواطئهم وسواحلهم أثارت غيرتهم ونمضبهم . بل إن 
احتلال عدن هو الذى زاد الطين بله . ويخاصة أن ذلك الاحتلال جعلهم يستشعرون 
على وجه السرعه بداية ذلك الاحتواء الكافر 43486 . والذى سيق أن غلب الهند على 
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امرها . 


على كل حال » ويعد عشر سنين من الفشل الذى منى به ولستد » أمكن تضليل 
حذر واحتراس سكان وادى حضرموت . وهذا هو أدولف ١ما800‏ فون 05لا فيردى 
١6‏ أحد الباحثين عن الثروة . وسليل أسرة بفارية طيبة . ويقال إنه كان يخدم 
ضمن قوات الملك أوثو 0150 فى اليونان . ويقال أيضا إنه أقام فترة طويلة فى مصر 
هذا الرجل (أدولف) قرر اختبار صدق كلام ولستد الذى مفاده أن الإنسان يستطيع 
دخول حضرموت متنكرا فى شخصية واحد من المسلمين وسعيًا إلى الحظوة المحلية , 
وسعيًا أيضا إلى أن يكون لرحلته دافع واضح ٠‏ أطلق أدولف فون فيردى على نفسه 
اسم حاج ؛ وانتحل شخصية حاج يود الذهاب إلى قبر سيدنا هود , المعروف بأنه يقع 
فى حضرموت . التقى أدولف فون فيردى الرحالة فرسنل ا2:6506 فى جدة » ثم أبحر 
بعد ذلك إلى عدن ؛ ثم شق طريقة نحو الداخل من المكلا ومعه خمسة عشر من بدو 
الأكيبيرى 3166:6ناكا8 فى اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو ؛ من العام ١/87‏ 
الميلادى وشق طريقه متجها اتجاها طفيفًا ناحية الغرب . فى البداية كان على فيردى 
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أن يسير خلال وديان طويلة تنحدر فى اتجاه البحر . وكانت تلك الوديان شبيهة 
بواديميفات 813186, الذى صعد إليه كل من ولستد وكرتندن 000460067 , ثم واصل 
الرجل مسيره بعد ذلك متجها إلى أعالى جرف من الجروف , ثم عبر هضبة باردة 
جرداء مكونة من الحجر الرملى تقع أسفل جبل اهل زاهورة 8]ناا28, الذى بالغ 
ولستد فى تقدير ارتفاعه الذى قدره بحوالى ثمانية ألاف قدم . واكتشف فيردى مدقا 
جيد التحديد عليه خزانات لتخزين الماء . ولكنه خال من المستوطنات . وفى اليوم 
التاسع ظهر فجأة أمام الجماعة مسيل هائل فيه كثير من المستوطنات وييارات النخيل 
التى تمتد بطول أريعة أميال ؛ وعندما نزل فيردى من طريق ضيق وممهد وجد الرجل 
نفسه فى وادى دوعن ؛ الذى سبق أن أشنى عليه أمام نيبور » واحد من مواطنى اليمن , 
الذين التقاهم نيبور قبل ثمانين عاما . 

وفى الخريبة ©5أ00:8! , أكبر القرى جرى استقبال فيردى استقبالاً حسنًا 
بواسطة شيخ بنى عيسى 1555, ومضى الرجل فى ترحاله غريا وشمالاً . فى اتجاه 
الغرب كان فيردى يود زيارة الهدف الذى وصل إليه ولستد , ألا وهو نقب الحجر » ثم 
يخترق المنطقة بعد ذلك وصولاً إلى حبان 436635! ؛ ولكن بعد أن اكتشف فيردى 
نقشا حميريًا فى وادى إبنْ 5656لا, وبعد أن وصل إلى البحر , أعيد الرجل من جديد 
وتحتم عليه الرجوع من حيث أتى » وكانت عودته إلى الخريبة محفوفة بالمخاطر . فى 
اتجاه الشمال وصل فيردى عبر الهضبة إلى وادى عمد 8054 العظيم ٠‏ الذى يمتد 
موازيًا لوادى دوعن . وفى وادى عمد 8:00 عثر فيردى على شيخ سبق أن زار الهند , 
ويتكلم الإنجليزية . هذا الرجل المستنير كشف عن تشككه فى الشخصية التى ينتحلها 
فيردىء ولكنه لم يفش سره أو يخونه . ومن هذه المنطقة . أى من وادى عمد , توجه 
الألائى مواضلة سيره الى وادئ حورا ولاقام حي وحد واذى:دراة متهدل يوانئ 
عمد 800؛ ثم تحول الألمانى ناحية الشمال عبر سلسله جبلية . حيث دخل فى واد 
كبير يتجه من الشرق - الى الشمال الشرقى . وفى بلدة صوة 8. التى يسكنها 
جماع الملح الصحراوى بصفة خاصة . علم فيردى أن رمال الأحقاف العظيمة التى 
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يطلقون عليها هنا اسم البحر 8376 السافى (*) أقو5-وق) لا تيعد عن هذا المكان سوى 
مسير يوم واحد . وهنا أقنع الألمانى البدو المرافقين له أن يأخذوه إلى حافة رمال 
الأحقاف . اكتشف الألمانى أن رمال الأحقاف كانت أعلى من مستوى الهضبة , وأنها 
كانت عبارة عن مساحة شاسعة من الكثبان الرملية التى تتخللها بقع بيضاء . قال 
مرشدوه إنها حفر من الرمل تجذب أى جسم ثقيل يصل إليها . وقيل إنها نوع من 
أنواع آبار البترول . ولم يخف فيردى من إنذارات أو تحذيرات البدو له » وسار فى 
اتجاه واحدة من تلك البقع البيضاء » وسلح نفسه يحبل متين طوله ستين فرسخا . 

"اقتربت من الحدود وأنا حذر للغاية . كى أفحص الرمل . الذى اكتشفت أنه 
عبارة عن مسحوق دقيق جدا , ثم ألقيت الحبل المتين بعد ذلك إلى أبعد مسافة ممكنة ؛ 
وغاص الحبل فى الحال ؛ وفى خلال خمس دقائق تناقصت السرعة ثم اختفى طرف 
الحبل داخل ذلك القبر الذى يبتلع كل شىء ." 

وبعد أن تتبع الحاج طريقه مرة ثانية عائداً إلى وادى دوعن اتجه بعد ذلك مباشرة 
إلى قبر هود . بطئ فيردى فى القيام بهذه المهمة ربما يفسر الحقيقة التى مفادها أنه 
لم يكن مسموحا له بالوصول إلى قبر ( سيدنا ) هود . وبعد أن وصل فيردى إلى بلدة 
سيف 511, حيث كان سوقها منعقدا . هاجمته الدهماء وقدموه الى الرئيس المحلى 
باعتباره جاسوسا إنجليزيًا . ويعد احتجاز دام مدة قصيرة . وبعد أن خسر الرجل 
القسم الأكبر من ملاحظاته ومتاعه , طلبوا إليه العودة مباشرة إلى المكلا . التى وصلها 
فى مطلع شهر سبتمير . 

حظيت شهرة النقيب هينز . أحد ضباط سفينة البحث والاستطلاع » بتقرير موجز 
كتبه أدولف فون فيردى . وأرسله إلى الجمعيه الجغرافية الملكية فى العام ١8145‏ 
الميلادى . ويكفى هذا التقرير أنه حدد الطابع العام لبلاد حضرموت الخصيبة باعتبار 
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أن وادى حضرموت يعد منظومة واحدة من وديان متفرقة , شديدة الانخفاض فى 
هضبة عالية ٠‏ وتنتهى كل هذه الوديان إلى قناة أى مجرى واحد يمتد شرا ثم ينحرف 
جنوبا ليصل إلى البحر بالقرب من سيهوت .01ا515 كان أدولف فون هيردى قد عبر 
رؤس العديد من الوديان الفرعية دون أن يصل إلى وادى حضرموت الرئيسى ٠‏ الذى 
توجد فيه البلدان الأكبر التى قرأ عنها كل من هينز وولستد ؛ والتى هى شيبام -طاط5 
وسيون لالا|أ53: وتريم ولكن أدولف فون فيردى عبر وادى راخية #قلإاطكاة8, 
الذع يجت أن يكرن هو الجرى الأم المتفترع عن ففسبة اليمن «خلاضة القول + إن 
الطريق الذى سلكه أدولف فون فيردى كان يقع إلى الشرق من حضرموت . 

هذا هى كارل ا#قكاريتر :8186, ذلك الجغرافى البروسى 20551308 العظيم , 
الذى كان فى ذلك الوقت على وشك الانتهاء من مجلدات الجزيرة العربية المعنونة 
"وضف أسيا" : يرحب بالتقرير الذى قدمه فيردى باغتبار أن ذلك التقرير يعد إضافة 
هائلة للمعرفة . لكن لم يكن بصحبة ذلك التقرير خريطة أو نسخة من النقش الذى جرى 
اكتشافه فى وادى إبن .506لا ومع ذلك فإن وجود مثل هذه الأشياء . علاوة على 
بعض المخططات المرسومة بالألوان المائية وبعض الملاحظات التى شهد عليها فرسنل 
ا©م5©:, الذى سبق له الكلام مع مؤلفها بعد عودته من القاهرة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
هذا المستعرب الضليع . هو وريتر ٠‏ ومورشيزون 61507:نالا» وبعض الثقاة الآخرين 
لم يشكوا ولو للحظة واحدة فى حسن نية فيردى . زلكن همبولدت 104ه260©نالا زائع 
الصيت . الذى التقاه بعد عودته إلى وستفاليا 03|13م651//ا, كان بتساعل عن مسألة 
البحر السافى . الذى سبق الإشارة إليه . ومن هنا انتشر رأى مفاده أن فيردى وقع 
فريسه لشك عام أنه قام بتجميع تقرير مثير من خلال السماع : وبالرغم من أن أرنو 
3140 سدرٌ له الكلام لا عن معرفته يفيردى قبل ويبعد مهمته الاستكشافية , واتمأ 


عن الحديث الذى جرى بينه وبين رجل من حضرمدت فى بلدة مارب ٠‏ وأن ذلك الرجل 
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كان قد وصل فى التو من المنطقة التى يقيم فيها , وآنه شاهد فيردى فى تلك المنطقة . 
قصة هذا الرجل جرى إدراجها ضمن مجموعة القصص التى أوردها دى ا0 كورت 
1 ضمن كتابه المعنون "أسرار الصحراء ؛ - وهو عباره عن توليفة من القصص 
الخرافية عن مأرب وحضرموت جاء بها مؤلفها من مصادر مختلفة » ويبخاصة الرواية 
التى تقدم بها أرنو » وقد نشرت هذه التوليفة فى العام 1869 الميلادى . 

أسفر ذلك عن عدم نشر تقرير فيردى بعد ذلك , ولكن يقال إن الرجل هاجر إلى 
ولاية تكساس ء ويقال إنه انتحر هناك فى حوالى العام 181١‏ الميلادى ؛ وبعد ذلك 
بعشر سنوات قام البارون هينريش 4612:1605 فون 08/ مالتزان 813/280 , الذى أدى 
فريضة الحج فى مكة متنكرا فى العام 181١‏ الميلادى ؛ والذى زاد اهتمامه اعتبارًا من 
ذلك التاريخ بالدراسات العربية » قام الرجل بنشر مذكرات فردى اليومية بالكامل 
ومعها الخريطة , والنقش والملاحظات , كما كتب الرجل تصديراً لتلك المذكرات ؛ ولكنه 
لم ينشر معها أية مخططات . وظهر كلام التقرير الأصلى وانتشر هنا وهناك وهو 
يحمل الكثير عن عادات البدو ‏ وتاريخهم الحديث والمغامرات الشخصية . والملاحظ أن 
المقطوعة الخاصة بالبحر السافى تكررت بلا أى تغيير . وفون مالتزان لم يحكى للعالم 
الطريقة التى مكنته من الحصول على مذكرات فيردى ؛ ولم يزد على إنه عندما حصل 
على تلك المذكرات . جرى نشرها على الفور بناء على طلب شديد عليها من الدكتور 
كارل !30»! أندرى 800:88 , رسام الخرائط الشهير . وأعيد إصدار الخريطة يعد 
مراجعتها فى العام "1817 الميلادى ضمن كتاب بيترمان 5816750308 المعنون -أ©1]675الا 
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7)والذى بناه الرجل على الدراسات التى قام بها مستعمرون عديدون جاءوا من 
ذلك البلد واستقروا فى يافا ٠‏ هذا المقال يشهد على أصالة وصدق الرحلة التى قام بها 
فيردى . وفان دن بيرج 86:8 هذا يروى أنه » هو بنفسه » تحدث إلى واحد من أعراب 
حنين 9515لا الذى كان شاهد عيان على إلقاء القبض على هذا "عبد 'لههْ الهون (*) 
"31-400 ذلك الغريب الذى تصرف كما لو كان مخبولاً » ولم ينقذه من أيدى المواطنين 


سوى شيخ المنطقة . 


(«) عبد الهود : هو اللقب الذى اصلقه الرحالة فردى على نفسه حتى يتمكن من اجتياز منطقة حضرموت التى 
يوجد بها قبر سددنا هود عليه السلام (المراجع) 
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هوامش الفصل السادس 


)١(‏ نشرت هذه النقوش أول ما نشرت بواسطة كارتر فى مجلة معاملات الجمعية الآسيوية فى البنفال لعام 
78 الميلادى . وأعيد نشرها فى مجلة الجمعية الجغرافية الملكية فى العام 16171 . قام كارلس 
65 بنسخ نقش حميرى 6153101110 بالقرب الوجه [الالا فى العام 187١‏ , ولكنه لم ينشر ذلك 
النقش إلا فى العام ه184١‏ الميلادى . 
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مراجع المصل السادس 
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الفصل السابع 


الشمال المجهول 


هذا الجزء من شبه جزيرة العرب , والذى يعد الأقرب إلى أورويا تركه الرواد 
الأوروبيون إلى المرحلة النهائية . 

معروف منذ زمن بعيد ؛ أن عرقًا بدويا شجاعا وقويًا يحتل إقليما من الأرض 
الجبلين . أو بالأحرى "الجبل . وهذا الإقليم يندرج ضمن التقسيم الأكبر الذى يطلق 
عليه اسم نجد . وقد أتى نيبور على ذكر "الشمر” :500133 ؛ وعدد أربعا من مستوطنات 
هذا الإقليم . ولكنه فشل فى معرفه تفاصيل ذلك الإقليم : كما أن كلا من سيتزن 
وبركخاردت اللذان كان يسكنان ويقيمان فى سوريا » قاما بتحريات » وعرفا أن ذلك 
الماضى البعيد!'! . ولكنهم تعودوا بعد ذلك على استقبال وارشاد حجاج كل من يغداد 
والبصرة وهم فى طريقهم إلى مكه سالكين طريق الملكه زبيده . ومنذ زمن بعيد . يعرف 
الناس أن فدض 2810 عاصمه الإقليم هى محطة منتصف ذلك الطريق التى يجوز 
للحجاج عندها التخفف من أامتمتهم التقيلة ليجرى التحفظ عليها لحين عودتهم . ولكن 
كارل !»ا ربتر ,81446 كان أول من أشار إلى أن أهمية جبل شمر لا ترجع . فى تاريخ 
حركة التجارة فى الجزيرة العربية . الى 'العصر الجاهلى . عندما أشاد الشعراء فيه 
بعشيرة الطانى النبيلة . والكرم الحاتمى لبطل هذه العشيرة ٠‏ ألا وهو حاتم الطانى . 
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وإنما ترجع إلى أيام بطليموس , عندما كانت القوافل التى كانت تسلك الطرق المؤدية 
من جرهاء 66:8 إلى بيترا 61:8 ٠‏ ومن جرهاء 66:3 ويابل إلى مملكة سباً والمملكة 
المبنائية 84108680 يتحتم عليها الالتقاء فى جبل شمر . وقد حدد سبرنجر 5065706 
فى منطقة الشمر اثنتين من محطات منتصف الجزيرة العربية ٠‏ التى سبق أن عينهما 
بطليموس السكندرى , - المحطة الأولى هى إينى 8156 ,» التى ريما كانت هى حائل 
نفسها أوفيض 814 , والمحطة الثانية هى : سلمى 58/503 » الذى يتردد صدى اسمها 
فى واحد من الجبلين التوأم » هو جبل ا68ول سلمى 561588 . 

منذ قرن مضى كانت المعلومات المتيسرة عن الحالة الحقيقة لجبل شمر أمرا بعيد 
المنال . ولمدة حوالى قرنين من الزمان أدى ضعف السلاطين العثمانيين إلى إاشاعة 
الفوضى فى الأجزاء الجنويية الشرقية من الإمبراطورية العثمانية ؛ كما أدت الهجرات 
الجديدة من نجد إلى الشمال ٠‏ بقيادة جزء من عشيرة الشمر العظيمة , إلى إزعاج 
المنحدر السورى بكامله . وقد نجحت قبائل عترة ٠‏ وهى نفسها من أصل نجدى ٠‏ والتى 
أدى ترحالها إلى استعادة الخصوية إلى جزء كبير من السهل . نجحت هذه القبائل فى 
طرد الغزاة عبر نهر الفرات . ولكن يبدو أن مجىء التجار من سوريا ومجيئ الحجاج 
من البصرة قد توقف تماما عندما بدأ الصراع بين تلك القبائل . ونحن نطالع فى رواية 
عبد الكريوا"*) . على سبيل المثال » أنه عندما أراد المرور من بغداد إلى مكة فى العام 
١‏ الميلادى , جرى تحذيره من محاولة عبور الطريق المار بالجزيرة العربية : 
وكان عليه أن يسلك طريق حلب ودمشق الطويل ؛ ونحن فى سبيل التعزيز والمساندة 
يتعين علينا ملاحظة الدمار الذى لحق بأسبلة الماء التى بنتها الملكة وجة الخليفة 


(*) لم يوضح هوجارث كنية عبد الكريم » وإن كان من المرجح أن يكون المقصود به عبد الكريم الكشميرى » أحد 
نبلاء كشمير الذى قام برحلة الى الهند ووفد حاجا الى مكة حول منتصف القرن الثامن عشر . وكتب عن 
قافلة الحج وما يتعرض له الحجاج من أخطار عند مرورهم بمنطقتى سدوم وعمورو التى كان يقطنهما عدد 
كبير من اليهود . (المراجع) 
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تزايد الأمن مع اشتداد عود القوة الوهابية . وفى العام 16٠04‏ الميلادى . استطا ع 
يممكزن ٠‏ الذى كان معش فى القوس اناك اوسال مبورى كان تعمل فى يكدمتة : 
إلى الجوف عن طريق الحوران ووادى السرحان » ومعروف أن الجوف هى آخر واحات 
سوريا أو بالأحرى أول واحات الجزيرة العربية . هذا السورى , الذى اسمه يوسف 
المالكى . وجد أن الجوف كانت فى أيدى الوهابيين . الجوف هذه , هى المدينة التى 
أطلق عليها بطليموس اسم دماثيا 20086188 , وكانت فوقعا من المواقع الرومانية 
المتقدمة . كما أطلق الجغرافيون العرب عليها اسم دومة 08080646 الجندل |3008ل-اق , 
رع لنيبور عنها أنها رقعة من التلال يطلق عليها اسم "جوف السرحان" 65-5187 أل . 
أبلغ يوسف المالكى أنئذ أن الجوف عبارة عن حوض كبير يحتوى على قرى عدة 
مسورة , تعتمد على الأبيار وتقع قريبة من بعضها البعض . ولفت انتباه الرجل قلعة 
كبيرة مريعه الشكل . ومسلة “6118© ؛ يصل طولها إلى ثلاثة أضعاف الماذن ' 
ويبدو أن تلك المئذنة كانت بمثابة برج المارد 14314 الذى تحطم . ولكن يوسف المالكى 
هذا , لم يبق هناك . وهذا نقلا عن روايته » سوى أيام قلائل » قبل أن يواصل مسيره 
فى اتجاه الجنوب مع مرشديه ؛ الذين أوصلوه إلى صحراء كبيرة من الكثبان الرملية , 
يطلق الناس عليها اسم النفود , التى يتجول فيها البقر الوحشى الأبيض », وبعد 
مسير دام ثلاثة أيام أخر ؛ لم يعثروا خلالها على الماء » إلى أن وصل الرجل إلى جيل 
عال جداً , بدا له وكأنه بلدة لبنان . وهنا علم الرجل أن المسافة من هذا الجبل إلى 
الدرعية تقدر بمسيرة عدر آنا اونا كان الرجل لا يود المضى قدما أكثر من ذلك , 
فقد عاد ثانية من الطريق نفسه الذى سلكه فى الذهاب . 

مبالغة يوسف المالكى الكبيرة فى جيل اة6قل أجا 8[3 » وقوله : إنه يعد أن عير 
تلك الصحراء المريعة إلى أرض عامرة بالنخيل وعيون الماء . أصر البدو المرافقون له 
على العودة » يثيران الشك فى حقيقة مسألة وصوله إلى ما بعد الجوف ؛, أو فى أحسن 
الأحوال : إلى منتصف الطريق العابر للصحراء . طبيعة النفود . وحياتها النباتية . 
ووجود البقر الوحشى فيها ( نوع من الوعول اسمه العلمى الوعل الأبيض » والذى 
أعيد اكتشافه بواسطة المستكشفين الذين جاءوا بعد ذلك ) . والمنظر الذى يبدو عليه 
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جبل أجأ عند النظر إليه من الصحراء البعيدة . كل ذلك جرى تعلمه ومعرفته بسهولة 
ويسر . بعد ذلك بأربع سنوات استفسر بركخاردت من التجار ومن أفراد القوافل فى 
دمشق , وتمكن عن طريق ذلك الاستفسار من إعداد بييانين من بيانات تفاصدل الأحداث 
اليومية للجوف . واحد منهما من البصرة 885:8 والبيان الأخر من الطرف الجنويى 
للبحر الميت ؛ كما لاحظ بركخاردت أيضا المحطات من الجوف إلى جبل شمر , 
ولكن تدوين ذلك » جاء كما لى كان مفكرة حاج من الحجاج . 

هذه المعرفة القليلة لم تزد كثيرا بعد الغزى المصرى لنجد . ظل أهل قبائل الشمر 
طوال القامة لا يقبلون المذهب الوهابى إلى أن جاء العام ٠ ١785‏ عندما أحس سعود 
بأنه حر فى أن يكشف عن طاقته المريعة لأهل الشمال . جاء المذهب الوهابى متوافقًا 
مع أعيان شمالى نجد ؛ الذين كانوا يعتنقون المذهب الحنبلى ؛ وقد توافق المذهب 
الوهابى مع هؤلاء الناس بسبب برنامجه الخاص بتحرير الناس من الطقوس والاحتفالات 
الخرافية من ناحية » وبرنامجه السياسى القائم على التحرر من الهيمنة التركية . ولكن 
لا الحماس الدينى للمذهب الوهابى أو طقوسة التوحيدية ؛ التى راح ذلك المذهب ببثها 
بين الناس ‏ كانت أمورا طبيعية عند العرق البدوى الخالص . ويبدى أن الشمر . شأنهم 
شأن أقاريبهم المقربين فى عسير . رحبوا بالمذهب الوهابى من منطلق عداء الوهابية 
للمنظومة المكية أو 'التركية وليس من المنطلق الدينى » كما أن الشمر لم يشاركوا فى 
نشر ذلك المذهب خارج حدود نجد . زار سعود الجبل ا362ل 186 ؛ بل وتخطاه الى 
أن وصل إلى الجوف . وكان ذلك فى العام 176١‏ الميلادى تقريبًا . ولكن سعود لم 
يُخْلّف وراءه حاكما فى أية بلدة من البلاد أو أية قرية من القرى . السبب فى ذلك . 
أنه لم يكن هناك تنظيم مؤقت فى إمبراطورية يعتمد وجودها وانسجامها على اقتناء 
روحى عام . 

وطوال تقدم المدسردين بصورة مستمرة لم يتقدم الشمر لمعاونتهم او معاوذة أمير 
الدرعية!"' ؛ ونظراً لأنهم لم يعملوا لحساب إبراهيم باشا فقد عاملهم على أنهم أعداء له . 
ويعد سقوط الدرعية ؛ كان هناك محافظ وحامية مصرية بقيت فى حائل فترة من الزمن . 
ولكن ذلك المحافظ هو والحامية كانا فى عزلة متأرجحة . حالت بينهم وبين منم الدمار 
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الذى منى به جنويى نجد . وعقب تحرر جبل الشمر ء الذى اعتبر سادلير قربه من 
عنيزة بمثابة السبب الرئيسى وراء قوتها » أصبح فى قبضة شيخ شمرى قوى ؛ ويقى 
الجبل فى أمن وسلام طوال تلك الفوضى التى سادت نجد فى ذلك الوقت . والتى لم 
تنته إلا بعد تولى فيصل فى الرياض فى العام 1857 الميلادى . هذا الشيخ الكبير 
الجديد المدعو عبد الله . كان واحداً من أعيان عائلة الرشيد , التى بدأت تكتب اسمها 
بأحرف كبيرة فى تاريخ الجزيرة العربية ؛ هذا الشيخ عبد الله . مدين فى تعيينه للأمير 
فيصل الذى أمن توليه إمارة الرياض فى العام 14874 الميلادى بقتل ذلك القاتل الذى 
اغتال الأمير تركى ؛ وحاول الشيخ الحصول على التأييد المصرى . ولكنه اعتبارا من 
لحظة تنصيبه أميرا على حائل فى العام 148765 الميلادى راح يسعى إلى الاستقلال عن 
القوتين!*) . عبد الله بن الرشيد هذا عندما أصبح سيدا على أعظم عشيرة مزدهرة 
وموحدة + وأثناء نفى الأمير قيصل : وأثناء الغزو المصضرى الثانى لنجد : ولما كان عبد 
الله بن الرشيد يحظى بامتلاك هادئ لمدينة على الطريق التجارى عبر الجزيرة العربية ؛ 
كل ذلك أكسن :هذا الكل قبل عتودة بيده الى الونافن تقوذا كتهرا وتراءواسييها 
جعله لا يفكر فى أن يكون تابعاً ؛ وهنا بدأت شهرة عاصمة جنوب نجد تأفل وراحت 

فى العام ”185 الميلادى أطلق سراح الأمير فيصل من سجنه فى القاهرة . 
وأعيد إلى الرياض ليستائف حكمه هناك لمصلحة مصر . ولكن بعد مرور ثلاث سنوات ٠‏ 
كان الحاكم المناب فى النيل!**) . بعد أن بددت الدول الكبرى أماله فى سوريا » قد 
بدأت تراوده آمال أخرى فى الجزيرة العربية » ويبدو أنه أرسل مبعوثًا خاصا للوقوف 
على قيمة منافس الأمير فيصل فى نجد . واختار محمد على لهذه المهمة سويديا جورج 


(») تولى عبد الله بن الرشيد الحكم فى جبل شمر من قبل الإمام فيصل بن تركى . ومنحه لقب المحافظ . 
وحكم فى الفترة من ١6872‏ حتى وفاته فى عام 18417 . ويقصد بالقوتين . القوة السعودية والقوة المصرية . 
(المراجع) 

(*») المقصود به محمد على باشا . الذى أشار اليه المؤلف باعتباره /إ16610/ا أى نائب السلطان العثمانى 

فى حكم فصير ٠‏ 


0) 


86 أوغسطس 5005ئاولاه والين 1/3/1158 كان مفترضا لذلك السويدى أن سافر 
متنكرا كشيخ من علماء المسلمين » بحكم أن جورج والين كان مستعربا باررًا ٠‏ والذى 
عين فى النهاية أستاذا فى جامعة هلسنجفورس ١18151001015‏ . وتردد أن جورج والين 
كان موفدا لشراء خيول للحاكم المناب ؛ ولكن اختيار أوروبى على هذه الدرجة من العلم , 
لمهمة مثل مهمة شراء الخيول , يعد خطأ من جانب الحاكم الذى تحت إمرته المئات من 
تجار الخيول ومربى الخيول الوطنيين . يضاف إلى ذلك أن والين نفسه ظهر وكأنه 
لا يعرف شيئًا عن الاتجار فى الخيول , لأنه ابتعد عن مجال هذه التجارة ابتعادا تاما فى 
بلدة حائل ؛ ثم عاد الرجل عن طريق كل من المدينة (المنورة) ومكة . يزاد على ذلك أن 
التقرير الذى كتبه جورج أوغسطس والين عن خبراته فى الرحلة الأولى تأخر عن 
الصدور فترة طويلة . ولم يقرأ هذا التقرير على الجمعيه الجغرافية الملكية إلا فى 
العام 18057 الميلادى . ويعد أن صدر ذلك التقرير مطبوعا فى العام 18054 الميلادى , 
أى بعد عامين من وفاة الرحال (جورج والين) اتضح أن الرجل لم يقدم أى شكل 
من أشكال التفسيرات التمهيدية . وفى ضوء الحقائق كلها . يصعب أن يتشكك 
الإنسان فى أن باحدًا باررًا من هذا القبيل , وبالرغم من الفضول الذى يدفع المستكشفين 
إلى الترحال بغية فى العلم وسعيا إليه . يمكن أن يجرى تجنيده من جانب محمد على 
للقيام بإعداد تقرير عن القوة الصاعدة فى جبل الشمر . 

وبغض النظر عن دوافع جورج أوغسطس والين . فإن الرجل كان واحدا من 
الأوروبيين الأكفاء الذين وطنت أقدامهم أرض الجزيرة العربية . كما كان الرجل مؤهلا 
لهمته تماماً مثل كلا من سيتزن 56612608 ويركخاردت . ونحن نتعرف على والين ولأول 
هرة فى تاريخ استكفناف الجزدزة العرسة ».مستكشبفا من .«مستكشفى الجزيرة العرينة 
المحونين المتارين.» الذى كان مستعد | تل ومحمعا علن الآ بدرل تسا لمن ما معوة 
من المستكشفين . يزاد على ذلك أن انتحال جورج أوغسطس والين لشخصية شرقية 
كان كاملاً على ما يبدو ؛ ولكن ملاحظة والين للمناظر المحيطة به والمجتمع المحيط به 
أيضا لم يتأثر بانتحاله لتلك الشخصية , ويزاد على ذلك أن الدقة البالفة لتقرير والين , 
عندما نقارنه بروايات الرحالة الذين جاءوا بعد ذلك . تشهد بأن الرجل كان يدون دون 
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أن يترك أو يغفل أى شىء ؛ إلا عندما يكون برفقة الحجاج الفرس المتشددين أثناء 
توجههم إلى المدن المقدسة . وهنا يتعين علينا أن نورد فى هذا الصدد تحفظًا واحدا . 
ألا وهو أن جورج أوغسطس والين لم يكن يحمل معه أية معدات . 

كان والين قد غادر القاهرة قبل منتصف شهر أبريل » واستطاع خلال شهرين من 
الزمان الوصول إلى بلدة معان 11888 . محطة الحجاج المهمة التى تقع إلى الجنوب 
الشرقى من البحر الميت ٠‏ واعتبارا من بلدة معان أصبح طريق والين يمر فوق أحجار 
وتراب الحماد (الصحراء) , إلى أن تحتم عليه عبور منخفض واد السرحان الرملى ‏ 
الذى سلكه يوسف المالكى فى الوصول إلى الجوف قبل جيل من قيام والين برحلته . 
وصل جورج والين إلى الوادى فى منطقة أبيار الوسيط 0/6151 . ومن الوسيط وصل 
الرجل إلى الجوف خلال أربعين ساعة . مستبقًا بذلك جيفورد بالجريف . وهذا هو 
الوصف الذى جاء به جورج والين لسمات ومجتمع واحات الجوف نال-ا6 (التى دونها 
على إنها :81931) , التى مكث فيها حوالى شهرين من الزمان » يعج بالتفاصيل 
الدقيقة , التى لم تترك لمن جاءوا بعده فرصة الزيادة عليها ؛ ولكن نظراً لأن الجوف 
سورية وليست من الجزيرة العربية ‏ فإننا لن نفعل مثل من جاءوا بعد والين » ونكرر 
ما قاله الرجل ؛ ولكننا سوف نمضى قدما . ونسترعى الانتباه إلى ظن جورج والين 
الذى مفاده أن الحماد (الصحراء) السورية تصل الى ذروتها فى التلال الواقعه شمالى 
الواحة , وإلى إشارة والين التى مفادها أن هناك واحة توأم تقع على بعد حوالى ثلاثين 
ميلا فى الشمال الشرقى ٠‏ التى تعد سكاكا 53168168 المستوطنة الرئيسية فيها . وأن 
تلك الواحة لا تقل كثافتها السكانية عن كثافة بلدة الجحوف نفسها . 

يمم والين وجهه فى اتجاه الجنوب شطر صحراء النفود ؛ وكان ذلك فى نهاية 
شهر أغسطس ., وعثر الرجل على الماء للمرة الأخيرة فى أبيار الشقيق ا»اة558 الست 
العميقة بعد نهاية مسير يوم كامل وشاق » ولاحظ والين أن الماء ينساب من شق 
فى الطبقة الصلية الواقعة أسفل الكثيان الرملية . دخلت الجماعة الصحراء الرئيسية 


فى اليوم الأول من شهر سبتمبر . وسارت فى مدق فيه علامتان عبارة عن هرمين 
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صخريين يرتفعان فوق مستوى الرمل المتموج القاحل عند ثلث الطريق تقريبًا . 
ولم يصل والين إلى الماء مرة ثانية إلا بعد مسير دام سبعة وثمانين ساعة . وصل 
بعدها إلى جبة 6اادال , التى هى عبارة عن وعاء مستدير , تتماثل تربته مع تربة الجزء 
الرئيسى من المنحدر السورى فى اتجاه الشمال . 

لما كان والين يترحل عبر ذلك الممر المخيف فى فصل الصيف . مستخدما فى ذلك 
إبلا ضعيفة جدا . ويتحرك فقط أثناء الليل . فقد أدى ذلك إلى عدم تمكن ذلك الرجل 
من ملاحظة الغرائب التى لاحظها فى هذه "النفود” أولئك الرحالة الذين جاءوا بعده . 
لاحظ والين ذلك المرعى الوفير الذى يتوفر فى تلك الصحراء خلال جزء من العام ؛ ومع 
ذلك فإن هذه المساحة الشاسعة من كثبان الرمال حمراء الحبيبات ؛ التى تكومت من 
فوق تربة صلبة من الحجر الجيرى ٠‏ لم نثره أو تسترعى فضوله . يزاد على ذلك ٠‏ أن 
والين عندما يتكلم عن "الأرض الصلبة التى تحتم على من يسير فيها تحاشى الطريق 
المباشر . الأمر الذى يلزم الرحال بمراعاة أن يكون "النجم القطبى على حافة كتفة 
الأيسر". فإنه لا يعين طبيعة هذه الأرض الصعية أو يظهر أنه يعرف أى شىء عن 
الحفر الكبيرة التى تشية حدوة الفرس , التى أحارت أسباب وجودها تمامًا بعض 
الذين جاءوا من بعد والين . 

فى جبة ©انانال عثر والين على مستوطنة صغيرة ومتواضعة , ولكنها كانت عبارة 
عن ملتقى كبير للرعاة المترحلين ؛ وخلال رحلة استمرت أسبوعين زار والين صخور 
جبل تلك المستوطنة » وهى من صخور المسلمين » وعليها رسوم ونقوش فجة مكتوية 
بالخط الكوفى . وظن والين أنه كان يهبط اعتبارا من الجوف نازلا إلى أرض منخفضة ٠‏ 
وهو يقول فى هذا الصدد : 

"هذه الرقعة من الأرض [الصحراء الشمالية] فى رأدي., . هى وشبه الجزيرة العربية 
كلها تنحدر ناحية الجنوب أو الجنوب الشرقى ... وأنا أرى أن سوريا هى والصحراء 
المجاورة لها هى أعلى جزء من شبه الجزيرة العربية كلها ... وأنا فى كل الأماكن التى 
ذهبت إليها فى الداخل فى المنطقة التى تقع شرقى السلسلة الحاجزة ؛ لم يحدث مطلقًا 
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أن نزلت إلى وادى أو مجرى مائى شتوى لم يكن مجراه يتجه جنوي أوناحية الجنوب الشرقى . 
يزاد على ذلك أن المناخ نفسه يؤكد انخفاض الجزيرة العربية فى اتجاه الجنوب الشرقى ." 

ويالرغم من كل ذلك . فإن الجزيرة العربية لا تقع ناحية الجنوب وإنما ناحية 
الشمال الشرقى ؛ واذا كان والين , الذى اقتبس هو بنفسه الرواية المتناقضة , 
التى أخذها ياقوت انماهلا عن هيثه!*) ؛ عن واد كبير متعرج . يحمل أسماء عدة , 
ولكن اسمه الشائع هو وادى الرمة » وأنه يجرى اعتبارا من منطقة قريبة من المدينة 
(المنورة) ممتدًا فى الاتجاه الشمالى الشرقى ليصل إلى المنطقة المجاورة لكل من 
الكوفة ونهر الفرات ؛ لو كان والين قد تفكر فى تحرى صدق هذه العبارة من خلال 
أقوال المواطنين النجديين , لتوقع أو بالأحرى حقق اكتشافا مهما زعمه لنفسه كل من 
فيتزستاين 251615ا6/لا ودوتى وهوبر 56لالا وسوف نرى كيف أن اعتبارات من هذا 
القبيل أوقعت بالجريف فى أخطاء ممائلة . 

وهنا أصبحت حائل بدلا من كل من فيض 3:00 أو بالأحرى قفار 1438186 , 
المستوطنة الرئيسية فى جبل شمر , وقد وصلها والين خلال اثنى عشرة ساعة تقريبا 
وافدا عليها من النفود » وذلك عن طريق المرور خلال شعب منخفض فى جبل أجأ 8[ . 
كان.والى مكل أولتك الذين حاءوا بعدء ,قد كلار .على الفوراتعياة الضاغية العاهزة 
بالحركة فى تلك البلدة النظيفة جيدة البناء . كما تأثر الرجل أيضا بأسواقها العامرة 
والمفتوحة , والإحساس العام بالأمن والنعمة . ومع أن عبد الله بن الرشيد لم يكن قد 
عطس طلمة متسر سترات فى حك هذه التلدة + الالآن الإسبان كاذ موسجه الذهان 
حيثما شاء فى تلك البلدة , التى كانت من قبل جبلاً عامرا بالمخاطر ' يضاف الى ذلك 
أن البدو جميعهم . حتى فى منطقة القصيم فى الجنوب » وحتى فى تيماء فى الغرب , 
وكذلك بدو الحدود الشرقية . كانوا جميعا يدفعون الزكاة لشيخ الشمر ويحترمون 
أوامرد . كان مجلس عبدالاه بن الرشيد يحفل بالكرم الحاتمى كل يوم . كما كان الرجل 
يمارس العدل الأيوى فى مجلسه المفتوح لكل شمال الجزيرة العربية . وهذا هن والين 


يتحدث عن مؤسس أسرة بن الرشيد فيقول : 


(ه) هيك «القصود يةاابن البسكو. (المراجع) 
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"القوة والسلطة لم تكونا وحدهما هما اللتان جلبا لعبد الله بن الرشيد ؛ هذه 
السلطة الكبيرة بين العرب ؛ وإنما يرجع النصيب الأكبر فى كل ذلك ؛ إلى صفات ومناقب 
ذلك الرجل . الشخصية والعظيمة , والى شجاعته . ورجولته . وعدالته الصارمة , 
التى تميل إلى القسوة فى أغلب الأحيان ‏ وإلى التزامه الكامل بكلمته ووعوده , ولم 
يحدث أن ارتكب ذلك الرجل عملا شائئا يدينه ٠‏ وفوق كل ذلك , إلى كرمه وحبه الذى لا 
مثيل له للفقراء » الذين عرف عنهم , أنهم لم يقصد أى واحد منهم أبواب ابن الرشيد 
ورده خَائيًا . وهذه الفضائل التى تعلى من شأن البدوى الذى يتحلى بها ؛ كانت كلها 
فى عبدالله بن الرشيد إلى حد بعيد . 

والبن هذا درس المكونات السكانية لجبل شمر دراسة متأنية » وسجل تلك المكونات 
تختلا علفا دقنقا أككر هن أى مستكشف من أولتك الستكشفن الذين حاءوا معده” 
ويفضل معرفة والين الواسعة بالأدب العربى والموروث العربى استطاع الرجل إلى حد 
بعيد اقتفاء أثر تلك المكونات السكانية وصولاً إلى أصولها . ولكن والين فشل فى 
توضيح السمة التى تميز هذا المجتمع عن مجتمع الواحات الرئيسية فى وسط الجزيرة 
العربية . هذا الفارق يكمن فى الحقيقة التى مفادها أن المكون الرئيسى فى هذا 
المجتمع , الذى أصبح مستقرا ويمارس مهنة الفلاحة إلى حد ما , لم يفقد روحة 
البدوية أو عاداته البدوية التى نشأ منها فى الأصل . ولنبدأ بالأسرة الحاكمة ؛ على 
سبيل المثال ؛ كبراء بيت بن الرشيد ليسوا مثل كبراء بيت سعود فى الرياض » أى 
حكاما لطوائف مستقرة يتوحدون معها , كما أن القبائل البدوية المحيطة بهم . متميزة 
عنهم ؛ ولكنهم مشايخ أولا وأخيرا . مشايخ لقبيلة بدوية كبيرة وأساسية . وثانيًا أنهم 
من مستوطنات تخدم تلك القبيلة من ناحية الأسواق ونقاط الحشد والتجمع . وحكام 
حائل شأنهم شأن السواد الأعظم من أفراد القبيلة يمضون قسما كبيرا من العام فى 
الخلاء (الير) » مفضلين الخيام السوداء على الأبراج المصذءعة من الحجارة أو من اللبن ؛ 
وهذه الحقيقة وحدها , إذا ما نحينا جانبا حيوية الأسرة الحاكمة كلها . هى التى 
ساعدت على انتشار الأمن والعيشة الهنيئة فى جبل الشمر . ويدلاً من الواحات 
الرئيسية التى تحيط بها قبائل مختلفة من البدو . الذين بينهم عداوات شديدة , 
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وبدلاً أيضا من الأسباب الجفرافية القوية جداً , التى لا يمكن التحكم فيها إلا عن 
طريق الحياد ‏ كما هو الحال فى جنويى نجد ؛ بدلا من كل ذلك ؛ نجد أن واحات 
الشمال كلها تخضع لقبيلة واحدة ؛ يرتبط أعضاؤها المترحلين بأوثق العلاقات 
والمصلحة المجتمعية مع الأعضاء المستقرين . هذا يعنى أن النظام المعمول به فى 
البلدان الشمرية هى النظام نفسه السارى فى إستيس الشمر وصحراواتهم ؛ يزاد على 
ذلك ؛ أن التنظيم الأبوى , الذى يعد أنبل كود للسلوك والأخلاق ؛ هو والموروث الملهم 
تمصي سنوى ون عادى »مكوقن فى السنتولتاك القى يتهول خلالينا ذلك العرق 
البشرى . سوء فهم جورج والين لهذه السمة المجتمعية وقع فيه أيضا بالجريف , 
ولم يجر تصحيح سوء الفهم هذا إلا عندما جاء آل بلنت 545ا18؟) . حيث كانا أكثر 
تعاطفًا مع البدو الرحل . وقد وصلا إلى حائل بعد جيل من مجىء والين إليها . 
ولكن دقة جورج والين فى الأمور الأخرى شهد بها كل أولئك الذين جاءوا بعده . 

فيما يتصل بحج جورج والين إلى كل من المدينة ( المنورة ) ومكة ( المكرمة ) , 
نجد أن الرجل لم يترك لنا أية رواية مفصلة عن هذا الأمر . وهذه حقيقة مؤسفة , 
لا لأن ملاحظة هذا المستعرب العلامة لأولئك الذين رافقوه من الفرس , أو ملاحظته 
لطقوس المدينة (المنورة) » أى حتى ملاحظته لطقوس مكة (المكرمة) . كانت لها قيمة 
عالية . وإنما لأن الطريق الذى سلكه الحج فى ذلك العام كان هو الطريق المباشر من 
عائل إلى اللبيكة ( القير؟ ) الذي لا واف اعينا رسف لها إلى .يردا هذ : يقيل 
جورج والين إن المسافة جرى قطعها خلال خمس وثمانين ساعة من السير السريع , 
وأن جبل أجأ [8 انقطع وجوده على الجانب الأيمن بعد ست وثلاثين ساعة من المسير , 
مخلفا وراءه فتحة امتد السهل خلالها فى اتجاه الشمال الغربى "بلا أية اعتراضات 
جبلية » أو تموجات إلى ساحل البحر الأحمر ٠‏ ولاحظ جورج والين بعد ذلك ٠‏ سلسلة 
منخفضة من الرمل أو الحجر الجيرى بدأت تظهر فى "أراضى قبيلة حرب وفى الأجزاء 
الداخلية من الحجار . 

عاد جورج والين إلى القاهرة , وقبل أن يرسل أية معلومات إلى أورويا عن رحلته 
رجع ثانية إلى الجزيرة العربية . شق والين طريقة فى هذه المرة إلى مويلة 3انع/ادالا ‏ 


201 


على ساحل مدين 8114138 » المعروفة بالفعل من خلال التقرير الذى كتبه رويل 6اممن8 
(فى العام 1877 المبلادى) ‏ والمعروفة أيضا من خلال المسح الذى قام به مورسبى لااوع8/0 ' 
ومن مدين قام جورج والين . فى اليوم العشرين من شهر فبراير من العام ١85/8‏ 
الميلادى بالتوجه إلى الداخل خلال جبال جرانيتية غير مستقرة ولم يجر استكشافها , 
إلى أن وصل إلى بلدة تبوك اناط76 , تلك القرية القديمة جدأ الواقعة على طريق الحج 
السورى . والعجيب فى الأمر أن والين فى هذه المرة وفى رحلة أخرى قام بها بعد ذلك 
إلى جبال الحرة » لم يتعرف الطبيعة البركانية الحديثة لتلك الجبال ٠‏ بالرغم من كلامه 
عن عبور تلك الجبال . 

"كانت هناك رقع مستوية من التربة الحجرية الداكنة المكسرة تنتشر هنا وهناك 
على شكل قطع مخروطية أو هرمية من الصخور . وعند قواعد تلك الكتل الصخرية 
كانت الأرض مغطاة بغطاء كشيف من الأحجار المسامية سوداء اللون والخفيفة جدا . 
الجبال هنا مكونة من الحجر الرملى أحمر اللون ... ولكن أجناب هذه الجبال وحروفها 
تغطيها تلك القطع السوداء إلى حد أن لون الصخر الأحمر الموجود أسفلها لا يمكن 
ملاحظته إلا عن طريق الفحص الدقيق”". 

ولتوضيح سوء فهمه توضيحا تاما ٠‏ أورد جورج والين الملاحظة التالية : 

من المحتمل أن يكون صخر هذه التلال من نوع الحجر الرملى المحتوى على خام 
الحديد . هذا يعنى أن اللون الأحمر راجع إلى وجود أكسيد الحديد ؛ الذى يتحول إلى 
اللون الأسود , أو بالأحرى الى قوق أكسيد ©106“ه:66 يعن أن يتشرب المزيد من 
الأكسجين من الجو ؛ من هنا تتحول شظايا صغفيرة من ذلك الأوكسيد الى اللون 
الأسود تمامًا فى قشرتها الخارجية , ونتيجة التفاعل الذى يحدث على سطح هذه 
الشظايا الصغيرة يصبح شكلها مثل الجمار المتقدة . 


الشمر مرة ثانية ٠‏ ولكن من ناحية واحة تيماء , التى لم يحدث أن زارها أى من 


202 


معروفة لكل دارسى الأدب الإسلامى . اكتشف جورج والين أن المستوطنة الرئيسية فى 
تيماء تقع على رقعة من الأراضى الكلية التى تكاد تحيط بها صحراء النفود » وأن هذه 
المستوطنة يجرى ريها من بئر كبير واحدة » ذائعة الصيت فى الجزيرة العربية كلها , 
واسمها بير 816 الحداج [4003) . فى هذه المستوطنة ينمو القمح وأفضل أنواع التمور , 
التى يقوم على إنتاجها حوالى مائة أسرة تعتنق كلها المذهب الوهابى , والذين وجدهم 
والين أتباعا متشددين للمذهب الحنبلى . وبالرغم من معرفة جورج والين بوجود واحة 
كبيرة فى العلا 3اه (38ا8) التى تبعد مسير ثلاثة أيام فى اتجاه الجنوب , إلا انه لم 
يسمع ء أو لم يكن متحمسا تماما للتحرى عن بلدة الحجر , ذلك المكان الذى يحتوى 
على منازل غريبة مقطوعة فى الصخور من زمن النبى صالح (عَلِن) (مدائن صالح) » 
والتى تقع على الطريق المؤدية إلى هناك . 

غادر جورج والين تيماء بعد أن أمضى فيها أسبوعا . غادرها بصحبة رجل من 
قبيلة بشر ٠‏ الذى سيق له القيام بإرشاد قافلة من الخيل عندما كانت فى طريقها إلى 
العا النآن تفي يبسن ولي الزون الخال الققى والرادروالآ لقرين عو ونون تين : 
كانوا يبحثون أيضا عن خيول لشرائها . كان بصحبة هؤلاء الرجال مسئول مصرى 
زنجى . وانضمت الجماعتان إلى بعضهما البعض . وواصلتا مسيرهما فى اتجاه 
الأراضى الجرانيتية المرتفعة . وأمضت ليلة يوم ” من مايو فى بلدة قفار ٠‏ وأمضت 
الليلة التالية فى حائل . ووجد جورج والين الأمير عبد الله بن الرشيد قد لحق بابائه هو 
الآخر . وأن ولديه طلال ومتعب كانا يحكمان بدلا منه تحت وصاية عمهما عبيدا*) 
المحارب الشرس . بقى السويدى فى حائل مدة شهر فى هذه المرة » ولكننا لم نسمع 
أى شىء عن أعماله هناك طوال ذلك الشهر . ونظرًا للاضطرابات التى أصابت بلاد 
الأمير فيصل . ونظرا أيضا لأسباب أخرى » لم يأت الرجل على ذكرها , تخلى عن فكرة 
الاتجاه جنويًا أو شرقًا . وفى اليوم السابع من شهر يونيو انضم الرجل إلى جماعة 


(*) عبيد بن الرشيد : كان الساعد الأيمن لآخيه عبد الله بن الرشيد . ساعده فى توطيد نفوذه والسيطرة على 
العديد من الأقاليم والقبائل المناوئة . وبالإضافة إلى فروسيته كان شاعرا مجيدا سجل غزواته فى بعض 
قسائوه القن سبار يتقني :نما الدو ف الصتحراء , (الراجة) 
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صغيرة مكونة من خمسة من رجال القبائل كانت متجهة الى مشهد على اله 1165860 
لإحضار شىء من الأرز . وجرى اختيار المدق (الطريق) المباشر الواقع غرب الطريق 
الذنى سلكه الحجاج الفرس ., باعتباره الطريق الأقل تعرضا للفزو والفزاة . 
هذا الطريق يؤدى إلى ركن من أركان النفود . ولكن بعد مسير يومين يصل ذلك 
الطريق إلى منطقة التربة الكلسية الصلبة , التى يوجد الماء بها بين الشقوق حتى فى 
فصل الصيف . فى اليوم الرابع جرى الصعود إلى حافة النفود التى أطلق والين عليها 
اسم الدهناء . وطابق بينها وبين انتفاخ شاهده فى النفود قبل ثلاثة أعوام » بالقرب من 
الجوف , يبعد حوالى ثمانين ميلا » عن هذه الحافة من حواف النفود . ظن والين أن 
تلك الدهناء مستمرة على شكل السلسلة الجبلية الساحلية المنخفضة فى منطقة الخليج 
الفارسى وحتى منطقة رأس الخيمة . ومن الجانب البعيد لتلك الدهناء قام مرشدىو والين 
بوضع النجم القطبى بين حواجبهم » وواصلوا مسيرهم فوق الحواف الزلطية عديمة 
الملامح . وواصلوا هبوطهم نازلين . إلى أن شاهدوا قبة قبر على (عَيَنَِ) فى اليوم 
الخامس عشر من شهر يونيو . 

ومن مشهد على انتقل والين إلى بغداد , ولم يعد بعد ذلك إلى الجزيرة العربية , 
ولكنه وافته المنية فى فنلندة . بعد ذلك بأربع سنوات . التقرير الذى كتبه والين 
بالإنجليزية عن رحلته الثانية . أرسل إلى الجمعيه الملكية الجغرافية فى العام ١/665٠‏ 
الميلادى ؛ وعلى حد علمنا ؛ لم يترك والين أى تقرير آخر اللهم باستثناء بحث دقيق 
وكامل عن رحلته الأولى » والذى أرسل إلى الجمعية نفسها فى العام الذى توفى فيه 
والين . ونحن هنا لا يسعنا إلا أن نقول إن التقارير التى وضعها أولئئك الذين جاءوا 
بعده أخذت الكثير عن تقريره . واقع الأمر أن والين كان آخر الرواد الأوائل . الذين 
بدءوا » بعد نيبور » يستكشفون الجزيرة العربية » كما كان والين آخر من تخطى عنوة 
ذلك الإقليم الكبير الذى لم يجر استكشافه بالرغم من أهميته الفائقة . واعتبارا من 
تاريخ رحلة والين نجد أن كل رحال من الرحالة الأورويين الذين قاموا برحلة مهمة فى 
داخل الجزيرة العربية إنما كان يلمس أو يعبر أو يترسم الطريق الذى سار عليه من 
جاء قبله . واقع الأمر أنه كانت هناك مساحات كبيرة تركت لاستكشافها خلال السنوات 
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الخمسين التى تلت ذلك ؛ ومع ذلك فإن مناطق السكنى جرى استكشافها كلها . 
ولكن الصحراء الجنوبية هى التى أخفت أسرارها , وما تزال تخفيها إلى يومنا 
هذا . 

يمكن لنا الوقوف على استكشاف الجزيرة العربية إلى يومنا هذا وذلك عن طريق 
إلقاء نظرة على الخريطة الدقيقة التى نشرها كارل ريتر ‏ ذلك الجغرافى الروسى العظيم , 
فى العام 1807 . لم يهتم كارل ريتر ٠‏ بأى مكان آخر فى قارة آسيا , قدر اهتمامه 
الشخصى بالجزء الجنويى الغربى من شبه جزيرة العرب . والفضل فيما آلت إليه شبه 
جزيرة الأناضول على أيدى الذين جاءوا بعد والين . من أمثال هاينريش (نا,مأهولا 
كيبرت 1616564 , وهو الرجل الذى أنهى العمل الذى بدأه ريتر وكان يرمى إلى تركيز 
الافتمام على آسيا . الفضل فى كل ذلك يرجع إلى والين 08118 نفسه . المجلدات 
الكثيرة الخاصة بالجزيرة العربية . من العمل الوصفى الكبير الذى نشر فى العام 
71 الميلادى وفى العام ١841‏ أيضا , فى أعقاب الروايات الأولى التى نشرها كل 
من فيردى 606:/لا وأآرنى 8858100 ؛ وصلت إلينا ٠‏ قبل أن نعرف أى شىء عن والين . 
هذه المجلدات احتوت على خلاصة الدلائل الجفرافية الخاصة بالجزيرة العربية , التى 
توافرت حتى العام 1840 الميلادى . اعتمد ريتر على كل من بطليموس السكندرى 
والجغرافيين المسلمين كأساس . وراح الرجل يراجع ما قاله هؤلاء الجفرافيون ويقارنه 
بالتقارير والروايات التى جاء بها أولئك الرحالة الذين أتينا على ذكرهم . 

هنا يحق لنا القول إن والين أدخل بعض التحسينات على ما جاء به جومار عن 
جغرافية الجزيرة العربية . لا فيما يتصل بمناطقها الجنوبية وحدها , والتى جرى 
استكشافيا خلال السئوات الفشين الماضهة: ؤوانها ما متصيل أنضنا متاطق الحردرة 
العربية الغربية ومناطقها الوسطى ., التى لم تكن تتوافر عنها أية دلائل أى معلومات 
جديدة ٠‏ ووالين لم يعد يؤيد مسالة الصرف السطحى للعارض عن طريق وادى عفتان 
ومنه إلى خليج البحرين . ولما كان جورج والين يعلق أهمية كبيرة على الملاحظات 
التى جاء بها سادلير :590116 » وليس على الملاحظات التى جاء بها سلفه الفرنسى » 
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فقد أكد والين على وجود حاجز مستمر من الأراضى العالية يقع شرقى الوديان النجدية , 
كما ركز أيضا على أنه إذا كان لوادى عفتان وجود على الإطلاق ؛ فإن مياه هذا الوادى ‏ 
مثل مياه وادى حنيفة , الذى يتميز عنه . تصل خليج البحرين عن طريق قنوات تحت 
الأرض . كما تمسك جورج والين فى ذات الوقت بنظرية كل من شيدوفو 656010130 
وتاميسير :18001516 التى مفادها أن صرف عسير ؛ بعد أن يجرى تجميعه فى بحر 
صالوح (ادااة5 :885 ؛ يجرى نقله فى اتجاه الشمال , نم يحتمل أن ينتقل بعد ذلك إلى 
الخليج فى نهاية المطاف , بعد أن يتسبب فى تخصيب المناطق الجنوبية القصية من 
نجد , والأفلاج » والحريق . 

وبفضل سفينة الأبحاث والاستطلاع الهندية التى تحمل اسم بالينورس" 5نءنامةاة5 , 
أصبح الخط الساحلى من الجزيرة العربية معروفا حاليا » فيما عدا منطقة واحدة تقدر 
بحوالى ثلاثمائة وخمسين ميلا فى الجنوب الشرقى ؛ كما أمكن أيضا تعيين بعض 
المواقع الداخلية تعيينا دقيقا فى ضوء علاقة هذه المواقع بالساحل . وقد تمكن ريتر من 
تعديل خارطة عسير ؛ من منطلق معرفته أن الطائف إنما تقع فى الموقع نفسه الذى 
سبق أن حدده لها الجغرافيون الأوائل . أى أنها تقع إلى الجنوب مياشرة من خط 
الطول الذى تقع عليه مكة . كما أدخل ريتر مزيدا من التفاصيل على الملخص التخطيطى 
الذى رسمه الفرنسى للمنظومة الجبلية . ولكن فيما يتعلق بالمشكلات المهمة الخاصة 
بالانحدار والصرف فى اتجاه الشمال من الطريق الذى يرتبط بين مكة والرياض - 
أى فى الجزء الشمالى بكامله من الجزيرة العربية - نجد أن ريتر كان لا يزال جاهلاً 
بهذا الأمر ؛ كما أنه لم تكن لديه فكرة أوضح من أفكار سابقيه عن الطبيعة شبه البركانية 
للمنظومة الجيلية لساحل البحر الأحمر ؛ أو علاقة تلك المنظومة بالسلاسل الداخلية , 
التى من قبيل سلسلة جبال الشمر . يزاد على ذلك أن ريتر لم يكن لديه سوى معلومات 
التصور الوسيطة الإسلامية عن بعض أماكن بعينها فى الجزيرة العربيه ؛ ويناء عليه , 
إذا كان ريتر يزعم أنه كان أفضل علما من الجغرافيين الذين سبقوه . فيما يتعلق 
بطبيعة الواحات الشمالية فى كل مناطق النفود . فإن الرجل كان ما يزال يتخيل واحة 
الجوف وكأنها تمتد إلى مسافة , أبعد مما هى عليه . ناحية الجنوب . يزاد على ذلك أن 
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ريتر ضيق النفود لتصبح مجرد حزام لا يعتد به » كما اضطر ريتر إلى بعثرة الأسماء 
على خريطته فى اتجاه الشمال والشرق من جبل الشمر ٠‏ وذلك على النموذج القديم 
الذى يفترض وجود مسافات متساوية بين المحطات التى وردت فى بيانات الأحداث 
اليومية للحج . 

خلاصة القول : إن معلومات ريتر ؛ عن ما يقرب من ثلث الجزيرة العربية » أى 
بالأحرى ذلك الجزء الذى يقع شمالى دائرة العرض 55 . كانت أدنى بكثير من 
المعلومات المتوفرة فى الوقت الحالى . أما فيما يتصل ببقية الجزيرة العربية فإن التقدم 
العلمى الذى تحقق خلال ما يقرب من ستين عاما من الأبحاث » منذ عصر ريتر ؛ لا يعد 
كبيرًا أو ذا شأن ؛ يضاف إلى ذلك أن الحقيقة التى مفادها أن مسالة بقاء الجغرافيا 
الوصفية , التى جرى تاليفها فى العام ه184 الميلادى . مرجعا من الطراز الأول 
لساحة تقدر بما يقرب من مليون ميل مربع من الأرض فى العام ١5١5‏ . هذه الحقيقة 
توضح وتؤكد كمال العمل الذى أنجزه ريتر +8116 وعدم تمكن المستكشفين المحدثين من 
الدخول إلى أعماق الجزيرة العربية . 
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هوامش الفصل السابع 


, راجع كوسين 231055[5) دى ©( برسفال |26)06103 فى كتابة 'العرب قبل الإسلام المجلد الأول‎ )١( 
. ٠١6 الفصل الثانى ص‎ 

(؟) راجع مراجع الفصل الأول . 

(؟) يسجل بركخاردت أن الشمر كانوا يتصرفون تصرفا مستقلا عن الوهابى ؛ هذا يعنى أنهم كانوا يهاجمون 
الحج السورى . الذى كان يحظى بحماية الأمير . 

(؛) المقصود بال بلنت: هنا هما : بلنت وزوجته . (المترجم) 
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مراجع المصل السابع 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الفصل الثامن 


مناطق الحدود الغربيه 


مع منتصف القرن التاسع عشر يبدأ ذلك الذى يمكن أن نسميه الجيل الثانى 
من مستكشفى الجزيرة العربية . هؤلاء الرجال , الذين تمثلت مهامهم فى المراجعة , 
التى تعد من وجهه نظر زماننا وليس من وجهه نظر زمانهم هم . أفضل المهام . 
عمل هذا الجيل الثانى من المستكشفين يمكن فهمه إذا ما توقفنا عن ربطه بالجهل 
المعاصر وربطناه بالعلم الحالى . 

الحدود الغربية لشبه الجزيرة العربية طبيعتها واحدة فى كل أماكنها . هذه 
الطبيعة عبارة عن شريط منخفض متباين الأبعاد , ولكن عرضه لا يزيد على مسير 
يومين ٠‏ وهو الذى يتكون مثه الشاطيء . هذه التهامة . تعد إضافة حديثة نسبيا إلى 
كتلة الجزيرة العربية الرئيسية » وقد جرى جرف هذه التهامة . فى بعض أجزائها . من 
الهضية الوسطى , وجزء آخر من هذه التهامة على شكل تشكيلات مرجانية فى البحر 
الأحمر الدافى؛(') . من خلف هذا الشريط المنخفض .؛ أو بالأحرى من خلف هذه التهامة , 
تظهر الكتلة القارية الرئيسية فى اتجاهها ناحية البحر على شكل سلسلة جبلية مستمرة 
متباينة الارتفاع . وأكتاف متجهه ناحية الغرب , ومع ذلك , فإن منظومة الجبال الظاهرة , 
هى فى واقع الأمر حافة الهضبة المنحدرة انحدارا شديدا , والتى تأخذ فى الابتعاد 
التدريجى ناحية الشرق أو الشمال ٠‏ هذه الهضبة هى وسط الجزيرة العربية . انحدار 
هذه الهضبة القصير والشديد فى اتجاه البحر , ووجود الأراضى المنخفضة عن 
سفحها , هو ما يطلق عليه اسم الحدود الغربية . 
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من هنا . فإن وديان الحدود الفربية . ليست هى قنوات الصرف الرئيسية فى 
الجزيرة العربية . ولكن هذه الوديان لها مسارات قصيرة , التى لا يزيد طول امتدادها 
نحو الداخل ؛ على مائة وخمسين ميلا » فى اتجاه طيران الغراب . تحت أى ظرف من 
الظروف ؛ ولكن لما كانت تلك الوديان تحمل الأبخرة المتساقطة على شكل مطر أو ندى 
أو تلج » والتى تأتى من الغرب . وتتساقط على ميول مفاجئة تراكيبها سهلة التفكيك فى 
أرض معرضة لتباينات كبيرة وسريعة فى درجات الحرارة » فقد أدت تلك التساقطات 
إلى نحت ذلك السطح من الجزيرة العربية نحنًا عميقا . ويخاصة فى الجنوب . حيث 
نؤدى الرياح الموسمية إلى زيادة حجم المياه فى تلك الوديان . من هنا جاء المظهر 
الجبلى لكل من اليمن . وعسير بدرجة أقل , وذلك نقلا عن روايات وتقارير الرحالة 
الذين رأوا هذه الأراضى وهم قادمين من ناحية البحر الأحمر ومتجهين صوب الداخل . 
فى الحجاز . وفى ظل فشل الرياح الموسمية فى الوصول إلى هناك » نجد أن الهضبة 
ينحدر سطحها انحدارا هيئًا نحو البحر ؛ ولكن إلى الشمال من خط طول 51 يبرز فى 
المنظر عنصر جيولوجى جديد . فقد حدث فى هذه المنطقة عدوان قديم من الصخور 
البلوتونية (الجوفية) على طول الواجهة الغربية على امتداد مسافة طويلة ؛ وقد أسفر 
ذلك العدوان الصخرى ؛ عن سطح جبلى الطابع فى الساحل الشمالى الغربى أكثر من 
أى جزء أخر من شاطىء البحر الأحمر . 

فيما يتعلق بالمعلومات التى لدينا عن ذلك الإقليم البرى الجرانيتى » الذى يطلق 
عليه فى بعض أجزائه الاسم “مدين" 8110180 » ونتيجة لاستعمال خاطئ لمصطلح "الحجان" » 
يتعين علينا أن ننسب الفضل الى أهله . إلى حد بعيد . ويخاصة ريتشارد 8165850 
فرانسيس 2030615 بيرتون 80011007 الذى ذاعت شهرته . تشهد السحلات أن أحدا من 
المستكشفين لم ينزل أو يهبط على أرض الجزيرة العربية لاستكشاف منطقة مدين قبل 
العام 17) ٠‏ عندما وصل الرحال الأفريقى ادوارد :801003 رويل ااع#ممن8 ؛ الذى 
سبق له أن زار سيناء قبل ذلك بأربعة أعوام . إلى المويلة 13©نااا التى هى المستوطنة 
الرئيسة فى مدين . ومن تلك المستوطنة شق بيرتون طريقه شمالا بطول الساحل ‏ 
متتبعا طريق الحج المصرى ومتجها إلى خليج العقبة . تعرف بيرتون طبيعة الصخور 
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البلوتينية (الجوفية) الموجوده على القمم العالية , التى تكاد تقترب من البحر فى هذه 
المنطقة ؛ وفى كل من وادى دريام , الذى يبعد أميالا قليلة عن المويلة » وفى المغائر 6أهودالة , 
التى تقع إلى الشمال من خليج عين 815 أون 06لا » عثر بيرتون على آثار مهمة لصورة 
من صور الحياة الباكرة . فى العام 187١‏ الميلادى جاءت سفينة المسح والاستطلاع 
'بالينوروس" 0:05ا3|18 , بقيادة مورسبى لإا810765 , الذى أبحر معه ولستّد 15560ا6//ا 
الذى ارتاد عمان فيما بعد . أسفرت الأعمال التى قاموا بها . وذلك نقلا عن رواية 
ولستد نفسه . عن مسح هيدروجرافى!*) للسواحل والشواطئ؛ . ونقلا عن ولستد فى 
روايته التى دونها فى الجزء الثانى من كتابه الذى يحمل العنوان ترحال 5اع7:806 , 
يبدو أن أحدا من تلك السفينة , لم يغامر بالدخول إلى مسافة بعيدة داخل أرض مدين ' 
ولم يحدث قبل أن يقع اختيار جورج والين على اختيار الطريق الذى يريط المويلة بتبوك »!ناا78 , 
فى العام /1864 ٠‏ باعتباره أقصر الطرق المؤدية إلى نجد . لم يحدث أن تمكن الجفرافيون 
من الحصول على أية معلومات فيما يتصل بالبلاد الواقعة خلف التلال الجرانيتية 
الضخمة . التى ترتفع وتقع على بعد مسافة تقدر بحوالى مسير يوم واحد من ناحية 
شاطي؛ البحر ٠‏ اكتشف جورج والين أن هذه التلال الصخرية تكون سلسلة ساحلية 
متميزة عن الهضبة نفسها . التى ترتفع واجهتها ارتفاعا خلف هذه التلال على شكل 
جدار مستمر . هو الذى يربط جبل شيرارا**) 5063 |358ل فى أقصى الشمال بأراضى 
الحجاز العالية فى الجنوب . ومر جورج والين مرورا سريع' من خلال السلسلة الأولى 
آذ[ 1 ا 
5_5 التى ترتكز على قيعان رملية ؛ وقد لاحظ والين هذه الفيومرات عندما كان 
يهبط نازلاً إلى الساحل فى الاتجاه الجنوبى الغربى ؛ ثم تسلق جورج والين يعد ذلك 
الجدار الشرقى الواقع خلف جبل حرب 8:5!! . ليجد الرجل نفسه بعد ذلك فوق 
أراضى سهل الحسمة الكبير ٠‏ الذى هو بمثابة العتبة الأولى من أعتاب نجد . 


(*) مسح هيدروجرافى مسح مانى . (المترجم) 
(**) جبل شراة : من أعظم جبال العرب . (المترجم) 
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هذا الذى رأه جورج والين شاهده بيرتون أيضا بعد جورج والين بثلاثين عاما . 
هذا المغامر الشهير الذى يزداد شيبا على شيبه فى قنصليته فى تريستى 7018516 » 
سبق أن اقتيد قبل بضع سنوات للتحقق من وجود بعض الرسوبيات الثمينة فى صخور مدين » 
وذلك فى إثر بيان عابر ورد على لسان حاج من الحجاج المصريين . كان قد سلك 
الطريق البرى وصولا إلى المدن المقدسة , عندما قارن بيرتون هذه المعلومات بالتقرير 
الذى قدمه رويل ااهمم8 عن المدن الخرية فى الإقليم نفسه » أقنع نفسه بحتمية وجود 
بقايا مركز من مراكز التعدين ‏ وهو ما يمكن أن يكون مؤشرا على وجود الخام . على 
كل حال ٠‏ لم يحدث قبل مطلع العام ١14377‏ الميلادى ؛ أن أصبح لدى بيرتون الوقت 
الكافى . ولم تكن الحكومة المصرية التى نقل بيرتون إليها دلائله » على استعداد لتحرى 
صدق هذه الدلائل على أرض الواقع » ويعد أن تولى بيرتون قيادة جماعة صغيرة فى 
ذلك العام » جرى توجيهه للتقدم صوب المويلة 13ا6ا4! ومن المويلة قام الرجل باستطلاع 
سريع للطريق الذى سلكه رويل ااهمهنا8 ؛ وفى اللحظة المناسبة غير الرجل مساره 
صاعدا إلى وادى الدريام :0618 لكى يتحرى سلسلة الجبال الساحلية فى مناطقها 
القريبة . التقرير الذى أعده بيرتون عن الآثار المتبقية من الأعمال القديمة فى ذلك 
الوادى وفى وادى مغائر 800981 شعيب 5أقنا56 أيضا , فضلاً عن الأنقاض الموجودة 
فى مجير شعيب (“الذى يقول عنها كتاب ‏ وصف العالم!*) أنه كان بها "ألواح مدون 
عليها أسماء ملوك") . وكذلك عينات الخام التى كانت بصحبته ؛ كل ذلك جعل الحكومة 
المصرية تزداد عزما وتصميما على القيام بمسح على نطاق واسع ؛ وفى النصف الثانى 
من العام نفسه عاد بيرتون إلى المويله 8اأعنااا ومعه مصادر أوسع وجماعة أكير . 

وإذا كان لنا أن نلخص النتائج التى توصل إليها بيرتون ؛ فإننا نقول : إن بيرتون 
استكشف فى بداية الأمر كل المنطقة الواقعة إلى الشمال من المويلة . أسفل جدار 
الهضبة . ووصل استكشافه إلى منتصف الطريق المؤدى إلى خليج العقبة . فى هذه 
المنطقة نجد أن سلسلة الجبال الساحلية تمتد نازلة نحو البحر » ثم تنحدر فجأة فى 


(*) كتاب وصف العالم جيهان نوما لحاجى خليفة المعروف باسم كاتب حلبى . (المراجع) 
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جبل تيبزم 1316157 » ثم تفلق الإقليم الساحلى الذى يعرفه العرب باسم أرض 0م 
مدين 807لا8130 أو إن شئت فقل : أرض 800 7856 مدين 8114138 04 هذا هو الإقليم 
الذى سبق أن رآه من قبل كل من رويل وييرتون ؛ وكان رويل قد رسم خارطة دقيقة 
لذلك الإقليم » وهذه الخريطة ليس فيها أى نوع من الغرائب . والساحل الحقيقى فى 
هذا الإقليم كله ناتج عن الطمى الذى تحمله السيول التى تهبط على هذه المنطقة نازلة 
عليها من حوض الحسمة 418088! . الأمر الذى يجعل هذه السيول تضع البقايا المنجرفة 
من الرمال الحجرية فى الهضبة , بين كتل الجرانيت فى السلسلة الساحلية . أما الوديان , 
التى منها وادى دريام ؛ والتى أعلاها هو وادى سدر , لا تنتج سوى حياة نباتية 
صحراوية فى المناطق ما بين التلال الجرداء . والمنطقة ما بين المويلة والمخنة 1350لا 
خالية من أى شكل من أشكال الاستيطان الدائم ؛ ومع ذلك فإن طريق الحج الذى 
جرى تمهيده فى القرن السادس عشر . مزود بمجموعة من الأبيار المتتالية . والسكان 
البدو المترحلون من قبيلة عقبة 0968 يزعمون أن المويله أرث لهم آل إليهم من آبائهم , 
وأن هذا الحق محفوظ لهم بالرغم من التحلل الذى اعترى القبيلة وأن الذى يحفظ لهم 
هذا الحق هو قانون التملك البدوى ؛ ولكن هؤلاء العقبيين لا يستطيعون الوقوف فى وجه 
الحويطات المعتدين الذين يسكنون الجزء الأعلى من الحسمة ١415808‏ . 


هذه المنطقة كلها جرى رسمها على خرائط بواسطة الضباط المصريين الذين كان 
بيرتون يترأسهم , ويالرغم من أن الخريطة التى رسمها هؤلاء الضباط كانت مخططا 
أككن متها مسنحاء الا" انبا تعد أفضل الخزائظ ال لدنا عن أى هومن الأحزاء 
الداخلية من الجزيرة العربية , اللهم باستشناء المنطقة المجاورة لعدن 80606 . وبعد أن 
فرغت جماعة بيرتون من ذلك العمل . عادت مرة ثانية إلى المويلة كيما تستعد لغزو 
المقاطق الواقعة حثوتى فدية + التى لاايطلق الغرت غلدينا اسماهن الأسماء . توجه 
بيرتون , فى بداية الأمر , نحو الداخل إلى أن وصل إلى أعالى وادى صور ؟نا5 . 
وواصل مسيره إلى الجنوب من الطريق الذى سلكه جورج والين ؛ ثم مر من خلال 
السلسلة الساحلية (التى أسماها باسم "الفات” 60815 قياسا على الأسماء الهندية) , 
ثم صعد بيرتون بعد ذلك إلى الهضية الداخلية . الذى ينخفض مستوى قمتها عن أكثر 
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القمم الجرانيتية ارتفاعا فى الغرب بحوالى ألفى قدم . ومن تلك الهضبة رأى بيرتون 
ذو الطبيعة البركانية الحديثة التى تعرف باسم الشفا 50618 أو بالأحرى حرة 36:88إا 
العويرض 10 "1©ناه ؛ التى كان دوتى يتجول فوقها انئذ . هذه الكتل البركانية , 
التى يصل طولها إلى ما يقرب من سبعة آلاف وخمسمائة قدم . تشكل نقطة الذروة من 
الهضبة فى هذا الإقليم ؛ ولكن مفترق المياه بقع على بعد مسافة قليلة من هذا المكان 
فى اتجاه الشرق ؛ والسبب فى ذلك أن كلا من الحرة والحسمة تصرف مياهها فى 
البحر الغربى . 

بالرغم من أن بيرتون أغرته الأنقاض الموجودة فى الحسمة . فإنه لم يصر على 
١‏ لمضيى قدذما فى مساره نحو الداخل , غير عابئء بجر المتاعب على نفسه وعلى جماعته 
من بدو الماز 81326 , أثناء قيامه بعمل بيقع خارج نطاق المهمة المحددة له ؛ وقد تنفس 
المصريون الذين كانوا معه الصعداء . عندما هبط بيرتون نازلا الى الوادى الغربى من 
جديد وشق الرجل طريقه فى اتجاه الجنوب تحت الجدار خلال سلسلة من الأحواض 
الرملية المرتفعة . ليعثر على كثير من آثار وأطلال استيطان قديم واشغال قديمة . وفى 
نهاية المطاف استكشف الرجل جانبى السلسلة الجبلية الساحلية فى اتجاه الجنوب الى 
الفغات (سلسلة الجبال الساحلية) قبل أن تنتهى الى جيل ا8ةل رضوى 880102 » 
خلف ينبع 0 , أهمية هذا الوادى الكبير الذى ينحدر قادما من الأجزاء الداخلية 
من الحرات ؛ والذى يحمل مياه صرف حافة الهضبة بدءا من مدانن صالح الى نقطة 
فى اهن حتري الوكة الور ةوقك عليعها واد كوا يمرترة ف .ذلك :الوق ؛ نولكة 
الموقع الدقيق لمصادر مياهبا وجغرافية فروعها بقيت بلا استكشاف إلى ان جاء دوتى 
وقام باستكشافها . رينتهى الاستكثاف المصرى يصعود الجبل الجرانيتى العظيم 
الموجود خلف المويلة 3اأع/انااة . أو باللأحرى جبل شار :5893 ؛ وهو الذى كان يسمى 
هيبوس ١1/0005‏ . فى قديم الزمان ؛ واكتشف بيرتون أن ارتقا ع جبل شار هذا اقل عن 
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فشل بيرتون فى كونه مستكشفا للذهب , ولم يقتنع الخبراء بعينات الخام التى 
كانت معه ولا بالتقرير الذى كتبه ؛ وتوقف الكلام عن الدورادو!*! مدين . ولكن يكفى 
بيرتون شرفًا أنه لم يغفل المصالح الأقل ربحية ٠‏ يضاف إلى ذلك أن البحث المطول 
الذى أرسله بيرتون إلى الجمعية الجغرافية الملكية بعد عودته . هو بمثابة أفضل 
المراجع التى لدينا عن منطقة مدين ؛ بل إنه يعد أيضا أحدث ما وصلنا عن هذه المنطقة ' 
والسبب فى ذلك أن أحدا من المستكشفين الأوروبيين لم يكتب عن أى جَِْء من المناطق 
الداخلية فى منطقة مدين ؛ - بما فى ذلك جوليوس 5لاالال يوتنج , الذى يقول : إنه عبر 
ركنا فى العام 1844 الميلادى ؛ من هذه المنطقة عندما كان هاربا إلى بلدة الوجه [آل/لا-اء 
من النتائج التى يمكن أن تترتب على إهدار دم رجل جهينى بالقرب من العلا . 
واقع الأمر أن احتمال الحصول على معلومات أكثر مما ورد عند بيرتون عن مدين , 
يعد احتمالاً ضعيفا . عندما تقوم جماعة على هذا القدر الجيد من التزود بالمعدات 
شأنها شأن بيرتون نفسه , وتحت قيادة مراقب على هذا القدر الكبير من العلم والكفاية . 
وعندما تقوم مثل هذه الجماعة بتفحص منطقة ضيقة . وعندما تتهيأ الفرصة لمثل هذه 
الجماعة للقيام بالمسح والاستطلاع . فإن مثل هذه المنطقة تكون قد تم استكشافها 
تماما . واقع الأمر أن بيرتون لم يدرس الجبال الجرانيتية مجموعة بعد أخرى ؛ بل إنه 
ترك بعض الكنتورات (ويخاصة فى الجزء الجنوبى) غامضة فى الخريطة التى رسمها ' 
لكن فى ضوء تماثل الظروف المحلية السائدة فى كل أنحاء الجزيرة العربية . نستطيع 
القول وبصورة مؤكدة إنه لم يعد فى مدين سر جغرافى واحد بلا حل . 

فى جنوبى واحة الحمد 13000 , أى حدود الحكم المصرى فى تلك الحقبة ٠‏ نجد 
أن ذلك الحظ السعيد يطالعنا . هذا يعنى أننا كلما اقترينا من المديندين المقدستين , 
قلت فاعلية المسح والاستكشاف . وبالرغم من ذلك . فنحن لدينا معرفة طيبة بهاتين 
المدينتين . وعن شمالى الحجاز يشكل عام . وهذه المعرفة أفضل من تلك التى كشف 
ريتر 5811466 عنها فى العام 1857 الميلادى . ولن يكون من باب التزيد إذا ما قلنا إن 


(») الدورادو 100300-اع . مدينه خراقية عامرة بالزهب ء, (المترجم) 
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هيدروغرافيا الإقليم كله أصبحت معروفة معرفة دقيقة فى أيامنا هذه . والسبب فى ذلك 
أن مفهومنا عن هذه الهيدروغرافيا يرتكز على السماع بدلا من ارتكازه على الاستكشاف 
الحقيقى الذى قام به المستكشفون الأوروييون . وليس هناك من شك فى أن المعلومات 
الخاصة بتلك الهيدروغرافيا , والتي جمعها شارلز دوتى فى العام /ا/141 الميلادى من 
المواطنين . صحيحة إلى حد بعيد . قال بيرتون!') عن وادى حمد 1/300 (أى أن شئت 
فقل حمذ 1802]) إنه لم يكن مثل الوديان الساحلية الأخرى ؛ بمعنى أنه ليس مجرد 
مجرى قصير من مجارى السيول ». وإنما هو فتحة محددة فى الأراضى العالية , 
أوصلتهم إلى الداخل خلال مسير دام خمسة عشر يوما , الأيام الستة الأولى منها 
توصل الرحال إلى العلا 61-818 ؛ التى تبعد مسير يوم عن الحجر [ه!! . أما دوتى , 
الذى سوف نحكى عنه الكثير فيما بعد » فقد جاء من الشمال قاصدا منطقة الحجر 
ذاتها ‏ - أى قاصدا مدائن صالع ؛ المكان الشهير بصخور قوم ثمود المنحوتة , - 
وفى الحجر عرف دوتى أن مجرى السيل الذى ينزل من واحتها الصغيرة ٠‏ ينساب فى 
وادى الحجاز العظيم الذى يسمى وادى الحمض 00545!]-/© , والذى يطلق عليه بعد أن 
يتفرع فى الشمال أسفل قرية العلا 61-813 » اسم وادى جزل اوال . قيل لدوتى إن هذه 
التفريعة الشمالية . يصلها الماء قادمًا من جانبى حرة العويرض ؛ ثم تنساب هذه 
التفريعة بعد ذلك فى وادى الحمض "748" (ويصح فيه أيضا وادى حمد 300/]) ؛ 
الذى هو واد كبير يقارنه العرب بوادى الرمة ذاته . ويمتد الوادى بعد ذلك فى اتجاه 
البحر الأحمر فيما بين الوجه اللا وينبع 78050 ويعد ذلك بعام كان دوتى على بعد 
درجة واحدة فى أقصى الجنوب ؛ ليكتشف أن المياه التى تأتى من الحافة الشمالية , 
والحافة الغربية . والحافة الجنويية لحرة خيبر إنما تنساب أيضًا إلى وادى "الحمض” 
6١‏ ]! .ء لتنضم بذلك إلى التفريعة الجنويية الكبيرة التى تهبط نازلة نحو الأسفل , 
حاملة اسم وادى 30// القرى!*) 0:3 , من المدينة (المنورة) لتمر بعد ذلك من بين 


(») وادى القرى واد خصب غزير المياه كان محطة من محطات الطريق التجارى القديم الذى يصل بين اليمن 
والشام . (المراجع) 
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جبل أحد والمدينة » ومن منطقة بعيدة فى الجنوب ؛ - بل وحتى من منطقة مكة (المكرمة) . 
أطول أعضاء تلك المنظومة لا يقل طول مجراه . حسب ما ورد فى التقارير , 
عن عشر درجات . 

ومن سوء طالعنا أن أحدا من الأورويبين ٠‏ منذ عهد فارثيما 1/80156:08 لم يبلغنا 
بأى شىء عن طريق الحج السورى المتجه من العلا 3اقه-ا إلى المدينة (المنورة) ؛ 
والسبب فى ذلكء أن هذا الطريق بكامله يمر فى هذه الأرض المجوفة من وادى القرى . 
ولم يقل لنا أى أحد من الأوروبيين أى شىء أيضا عن استمرار طريق الحج هذا خلال 
أراضى بنى عامر 858 متجها إلى مكة . والذى يتحتم عليه الصعود بعد ذلك إلى رأس 
منظومة وديان الحمد , قبل أن يعبر سلسلة جبال الحرة ليصل بعد ذلك إلى وادى 
فاطمة الذى يعد واحد! من الوديان الفرعية . ولكننا عندما نقارن ملاحظات بركخاردت 
بملاحظات بيرتون ينجلى الشك تمامًا عن الحقيقة التى مفادها أن الأرض العالية فى 
شمالى الحجاز إنما تصرف مياهها فى البحر الأحمر . وهذا هو ما يقوله دوتى بالفعل , 
وأن ذلك التصريف يكون عن طريق منظومة من الوديان التى تتجمع عند حافة 
الهضبة كلها فيما بين خطى طول سبعة وعش رين واثنين وعشرين ٠‏ ليصب بعد ذلك 
فى وأدى حمد . 

ونحن مدينين بالشكر للمغامرة الباكرة الأكثر ذيوعا وشهرة عن رحلته الحالية . 
لأن هذه المغامرة الباكرة هى التى أكدت هيدروغرافية!') هذه المنطقة . وهى أيضا ألتى 
أضافت إلى معرفتنا إضافة كبيرة فيما يتعلق بمنطقة شمالى الحجاز ويخاصة منذ أيام 
بركخاردت . هذه المغامرة الباكرة . إذا ما عرفنا الهدف الحقيقى منها وفهمناها فهما 
جيدا ربما ازدادت أهمية على أهميتها وشهرة على شهرتها . إنصافًا لهذا الرحال 
العظيم , أنه لم يقم بالحج الى كل من المدينة (المنورة) ومكة (المكرمة) فى العام ١605‏ 
الميلادى طلبًا للشهرة وذيوع الصيت , وإنما لأن الرجل كان مشاركًا فى الجهل العام 
بمدى جدة وجدوى تلك المغامرة أو العمل الشجاع . 


(») هيدروغرافيا علم المساحة البحرية . (المترجم) 


كان بيرتون يعرف تماما أن كلا من على بك!*) هو ويركخاردت لم يتركا له سوى 
القليل جدا , أو بالأحرى لم يتركا له شينًا كى يكتب عنه فيما يتعلق بالمدينتين 
المقدستين ‏ وأن كل ما عليه هو المرور السريع متنكرا بين الحجاج . من ينبع إلى جدة : 
وذلك عن طريق كل من المدينة (المنورة) ومكة (المكرمة) ؛ وقد استخف بيرتون بهذا العمل 
واستصغره أمام إمكانياته وقدراته العلمية . واقع الأمر أن بيرتون ذهب إلى مكة (المكرمة) 
بدافع من الأسباب نفسها التى حفزت أفضل من سيقوه . من أمثال سيتزن 5661260 
ويركخادرت إلى القيام بهذه الرحلة . ولما كان بيرتون راغبا منذ زمن طويل فى اختراق 
الجزيرة العربية . بل وعبورها إذا ما أتيح له ذلك . ويخاصة قلب الجزء الجنويى من 
الجزيرة العربية » ثم الترحال بعد ذلك فى أراضى إسلامية أخرى فى كل من أسيا وإفريقيا , 
فقد سعى الرجل على الفور إلى اكتساب اسم وطابع وشخصية حاج من الحجاج . 
كان رجال قوافل الحجاز قد قالوا : إن المرور المباشر خلال الصحارى الجنوبيية إلى 
مسفط .والذ ىوزن ذكوة فى كتان “وصيف العالة لغ نكر مظلفا ميل ان :الددى اتقسيه 
قالوا عنه إنه شىء غير عملى . يزاد على ذلك ؛ أن مناسبات كثيرة وأحدانًا كثيرة أيضا 
وقعت للرجل أثناء قيامه بالحج » هى التى ربما تكون قد أقنعته بأن تنكره لن يكون 
صعب الاختراق على نحو يمكن أن يفيده أو يستفيد منه عندما يكون فى نجد » الذى 
تزداد فيه غيره الوطنيين من الأوروبيين المعتدين وحقدهم عليهم . وتحتم على بيرتون فى 
نهاية المطاف تغطية ذلك النوع من الفشل بشكل من الأشكال ؛ ومع ذلك فإن أسلوب 
بيرتون الحى , وقوته الوصفية التى تمثلت فى تقريره جذبا إليه جمهورا كبيرا ؛ بقى 
جاهلاً وغير عارف بالتقرير الجاد الذى أعده بركخاردت ؛ كما سيطر التقرير الذى 
أعده بيرتون على الخيال الشعبى واستحوذ عليه إلى حد أن أولئك الذين كانوا يفكرون 
فى ذلك الوقت . فيمن حاولوا الوصول إلى مكة . أيقنوا أن بيرتون وحده هو الذى 
نجح فى زلك!؟! . 


(*) الرحالة الإسبانى دومنجو باديا أى لبليخ المعروف بعلى بك العباسى . (المراجع) 
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بالرغم من كل ذلك فإن فريضة الحج التى أداها بيرتون لم تكن خلوا من النتائج 
الجغرافية . ويالرغم أيضا من أن الرجل لم يكن لديه ما يقوله لنا عن الطريق من ينبع 
إلى المدينة (المنورة) » أكثر من ذلك الذى سبق أن قاله لنا كل من على بك . ويركخاردت ٠‏ 
وسادلير ‏ إلا أنه من المفيد لنا أن نقراً تقريره عن المدينة (المنورة) نفسها . التى زادت 
مساحتها وزادت أهميتها خلال السنوات الخمس وثلاثين التى مرت على آخر زيارة 
أوروبية لتلك المدينة . كما استطاع بيرتون تصحيح بعض التفاصيل الخاصة بيعض 
الأماكن المهمة القريبة جدا من المدينة (المنورة) » والتى وردت فى تقرير بركخاردت ٠‏ 
الذى بلغ من الضعف والوهن حدا عجز معه عن الخروج من البلدة إلى مسافات بعيدة . 
أما فيما يتعلق بالحرم النبوى والحياة الاجتماعية فى المدينة (المنورة) فقد اعترف 
بيرتون وأقر بأنه ليس لديه ما يمكن إضافته إلى التقرير الذى أعده من سبقه أيضا إلى 
مكة (المكرمة) . واعتبارا من تاريخ زيارة بيرتون , لم يزر المدينة (المنورة) سوى جى . 
اف . كين 356ع»! . فى العام 18178 الميلادى . ويبدو أن نمو هذه المدينة قد تزايد كما 
اراكدت اهيا هجا كتيا ٠‏ 

كان بيرتون حظيظًا عندما مضى قدما مع الحج . إذ أوصله ذلك إلى الأطراف 
الشرقية القصية للطرق الاربعة المؤدية إلى مكة!*! . كان بركخاردت قد تتبع الطريق 
السائذلى ووصيفة ودار عليه :وف الطريق الذى يبحمل اهو الدرب 6318 البنلطاثو 
35-5361 . الطريق التالى لهذا الطريق . هو طريق أ:73 الغاير ؟أ21-613 . وهو يمر 
خلال بلاد بنى 8681 صب طنا5 . وهو قليل الأهمية . أما الطريق الثالث . الذى أشرنا 
إليه وأتينا على ذكره هو الذى يوصل مباشرة إلى وادى كورة 4048 : بيرتون لابد أن 
يكون قد عرف الكشير عن هيدروغرافية الحجاز . ويخاهسة ان بيرتون كان قد لاحظ 
بالفعل ات حعوت كل د الدينة (المتورة|توحيل احفر شهدا الطوية < رتههاة 
صوب منطقة الوج» ؛ وإذا كان بيرتون لم يسلك هذا الطريق الثالث » فذلك يعنى انه 
سلك الطويق الرايم الذى تمن مها ذةا حاقة تكد وهو ما يظلق علتة اننع الدرت 
الشرقى :358-53 . وهو يعد جزرءا من طريق الملكة زبيدة القادم من بغداد الى مكة . 
انه ينار اينتتقداية سالرًاتقرفًا من بتى عرب المخطربين يضطظة دافن . هذا الخريد 
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أوصل بيرتون إلى منطقتين (حرتين)!*! , هما أهم معلمين من معالم الحجاز الداخلية ؛ 
كما لاحظ بيرتون أيضا أن الصرف فى أقصى الشرق كان ما يزال يتجه غربا . كان 
بيرتون » فى واقع الأمر . يعبر رءوس "الفيومرات" 5105888 الشرقية الواحد بعد الآخر , 
فى منظومة وادى الحمد ١1300‏ الذى يقع أسفل مصادر هذه 'الفيومرات فى 
المنخفضات الدائرية الصغيرة التى بين نقط الاتصال المنخفضة . التى تشكل بدورها 
قمة منحدر الجزيرة العربية الطويل الذى يتجه ناحية الشرق ؛ ويعد أن التقى الطريق 
الذى كان يسلكه بيرتون بطريق الحج الفارسى عند صفين 50161906 . صعدت قافلة 
بيرتون إلى الحرة الرئيسية . وقطعت منطقة صخور البازلت الأسود إلى أن وصلت 
إلى رافد يدعى وادى فاطمة . ثم قصدت القافلة بعد ذلك إلى عرفات ومنه إلى مكة , 
بعد أن قطعت مسافة تقدر بحوالى مائتين وخمسين ميلا . 

بيرتون فى وصفه لعاصمة الإسلام . لم يفعل أى شىء سوى ( وهذا نقلاً عن 
كلامه هو ) أن ينسب الفضل إلى أهله ويحيى ذكرى بركخاردت ؛ ذلك الرجل الدقيق" ؛ 
وفيما يتعلق بالحرم المكى . اكتفى بيرتون بإيراد المخطط الذى رسمه على بك . 
هذا الجزء من تقرير بيرتون كان للاستهلاك العام أكثر منا بحدًا علميًا ؛ والذى يهمنا 
هنا هو ملاحظة أن تقرير بيرتون يؤكد تأكيدا سريعا على الصواب العام الذى أصابه 
أولئك الذين سيقوه من المحدثين . وكذلك الصواب الذى حققه فارشيما 325623لا هذا 
الكلام يعنى عدم وقوع بيرتون فى أى خطأ من الأخطاء . هذا يعنى أيضا أن بيرتون 
أمام هذا الوصف الخاص بمكة (المكرمة) لم يكن أمامه من شىء يمكن استكشافه , 
فضلاً أيضا عن عدم وجود أى شىء لمن سيجيئون بعده , من أمثال مالتزان 230ذاقالة , 
وكين ©1880 , اللذان لم يريا مكة إلا أثناء فريضة الحج . 

الشىء الوحيد المتبقى ويستحق القيام به على أساس علمى ٠‏ قام به العلامة 
الهولندى المستعرب . سى © سنوك 501061 هيرجورنجى ؛» بعد ثلاثين عاما من الرحلة 
التى قام بها بيرتون . هبط هيرجورونجى إلى أرض جدة فى خريف العام ١886‏ 
الميلادى ؛ وأمضى الرجل خمسة أشهر على الشاطئ قبل أن يتجه إلى مكة متنكرا 


(*) المفرد حرة . (المراجم) 


فى رَى طبيب بارع . وطوال خمسة أشهر أخرى أمضاها الرجل فى المدينة المقدسة 
قام بدراسة المجتمع دراسة كاملة ومستفيضة وذلك خلال الفترة فيما بين رحيل قافلة 
الحج وعودتها ؛ ويبدو أن هيرجورونجى كان على استعداد لتمديد مقامه إلى أجل بعيد 
لولا العمل الدنيئ؛ الذى قام به نائب القنصل الفرنسى فى جدة ؛ الذى قام لأسباب سناتى 
على الكرها قيما بعد عننما تاكلم عن مسالة يعجر تيماءء بإبلاغ الآمن إلى البنليزات 
العثمانية ونجاحه فى طرد هيرجورونجى قبل أن يتمكن من مواصلة رحلته إلى المدينة 
(المنورة) . وهيرجورونجى هو الأوروبى الوحيد » وريما باستثناء بركخاردت ٠‏ الذى شاهد 
ورأى حياة أقدم المدائن فى الجزيرة العربية فى ظل الظروف العادية ؛ ونحن عندما 
نضيف إلى هذه الحقيقة تسود هيرجورونجى للغة العربية ومعارفه المتينة فى المصادر 
المحلية فيما يتعلق بتاريخ الحجاز ٠‏ نجد أن كل هذه الأشياء تجعل لكتابه الذى وضعه 
عن مكة أهمية كبيرة ؛ وهيرجورونجى يورد فى كتابه وصفا دقيقًا للمدينة . شاهدا 
بذلك على دقة بركخاردت ؛ ويبدو أن المدينة لم يحدث فيها تغير كبير منذ بركخاردت ٠‏ 
ذلك السويسرى . اللهم فيما يتعلق فقط بالجزء السكنى من المدينة , الذى يرتفع 
ارتفاعا متدرجا حول الحرم المكى والمبانى الدينية » حتى مع ازدياد الارتفاعات من 
حول مسورات الحرم من ناحية المواقع المصرية . ونتج عن ذلك بقاء الكعبة فى تجويف 
عميق ؛ عند مستوى ينخفض عن مستوى الشوارع بحوالى مترين أو ثلاثة أمتار , 
الأمر الذى يجعلها تستقبل مياه السيول كلها . على كال حال ٠‏ فإن أقيم الأجزاء فى 
الككان الذى وضبكة فمرسورونهى:علذرة على الوصت التازيتى مق ذلك الكفان : 
يتفكل فى ذلك الجوء الذئ خضصضه الرحل للمجشبع المكى..ت وشوارعها القى تستتكن. 
أسواقا للعبيد . وأماكنها المقدسة . وسدنه هزه الأماكن ؛ ومنازل مكة , وأعيادها , 
ونقاباتها , ورذائلها المتمثلة فى اضطرابها . وتعصبها . وشهواتها ؛ وفضائلها فى 
الكرم الحاتمى وفى إنسانيتها . كتاب هيرجورنجى يعد دراسة دقيقة لحياة الحضر 
العوية .من متظور أوروس خالضن .. كل .ها هثالك أن :3ل الفكان لاانتتصية وى 
شو ميق ذلك لقعا لف الى البتكشيهره بالحريك يحكة:دمة النهودى كماة المحكمة 
فى كل من حائل والرياض ؛ كما ينقص ذلك الكتاب أيضا تلك الحميمية التى نتجت ع' 
تخلى دوتى عن نفسه تخليا كاملاً لكل ما بحبط به . 
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هناك أوروبيون أخرون دخلوا الحجاز بعد بيرتون 100:نا8 , ولكن هؤلاء الأوروبيين 
سلكوا مسارات وطرق معروفة , وهذه هى الطائف جرت زيارتها مرتين بعد أن عادت 
من جديد الى سيادة الشريف(') كانت أول زيارة بواسطة جيمس 365ل هاميلتون 
ويصحبته رجل لم يذكر اسمه , وكانت تلك الزيارة فى العام 1804 الميلادى ؛ الزيارة 
الثانية قام بها دوتى فى العام 1414 » هذان الرحالان لم يرددا تمامًا أصداء المكيين 
فوق 'هذا الجزء من الأرض السورية ؛ أما الرحال الثانى » أى شارلز دوتى » فقد 
شهد بارتفاع المدينة ويرودة هوائها , وبلدة الطائف تقع على قمة منحدرات الجزيرة 
العربية ؛ والسبب فى ذلك أن مياه الفيضانات الناجمة عن السيول تنساب فى الاتجاه 
الشمالى الغربى ومنه إلى البحر الأحمر . كما تجرى هذه المياه أيضا فى الشمال 
الشرقى إلى وادى الرمة . الذى ينساب فى الخليج الفارسى . وقد تحاشى الرحالان , 
فامدلتوة ونوك مدينة مفكة:.:وقن التوم هاملكون السيو فى كتمالى مكة ساعد :+ 
وماشيا على حدود عرفات (وهذا هو ما فعله دوتى أثناء تزوله من هذا الطريق) : 
ثم عاد هاميلتون من طريق مختصر الى الجنوب ..أما جى ل ف 8 كين ©مدع»ا 
فقد توجه من مكة إلى مدين فى العام 18174 الميلادى سالكًا الطريق الذى سبق أن 
سلكه بركخاردت . وعاد من الطريق نفسه . هوير ؛©5ناف!, وهو فى طريقه من القصيم 
فى العام 1885 الميلادى . جرى الإامساك به فى مكة ظنا أنه واحد من لصوص الإبل . 
ولكن سرعان ما أطلق الشريف سراحه وأرسله على الفور إلى جدة تحت الحراسة . 

اعتبارًا من دائرة عرض الطائف وحتى خط طول 17 , وهذه مسافة تقدر بحوالى 
خمس درجات ؛ وهى تمثل حدود الهضبة . سواء فى الأرض العالية أو الأرض 
المتخفضنة .هاه المسافة ها تزال غافظة وقدرءوافيحة كما ان.حنون الضهاز هد 
وعسير . ومناطق الآراسى العالية فى شمالى اليمن لم يقم أحد بزيارتها منذ زبارة 
جومار لها . فى تهامة الجنوبية لم يكن أمام الرحال الحديث سوى أن يضم يده على 
التغيرات التى حدنت مع مرور الزمن منذ قيام نيبور برحلته , -- التغيرات التى من قبيل 
التدهور الذى حدث فى تجارة البن . يسبب المنافسة الأجنيية . وكيف أن هذا التدهور 
ترئب عليه تدهور آخر فى كل من بيت الفقيه وزبيد 26619 ؛ وكيف أن نهوض عدن 0606م 
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تجاريًا قد أدى إلى زيادة ذلك التدهور , الأمر الذى أدى فى نهاية المطاف إلى الدمار 
الكامل الذى أصاب منصطقة المخا(") . 


وقع حادثان سياسيان مهمان غيرا ظروف الاستكشاف الأوروبى فى اليمن اعتبارا 
من آخر تاريخ تناولناه فيه ؛ هذان الحادثان السياسيان غيرا ظروف اليمن إلى الأفضل . 
أول هذان الحادثان هو احتلال بريطانيا لعدن . الذى حدث بصفة نهائية فى العام 
4 الميلادى , وتلاه التوسع التدريجى للتنفوذ البريطانى . لا فى اتجاه الشرق بطول 
الساحل الجنويى » وإنما فى اتجاه شمال لحج [©81-ا » إلى سفوح جبل صايور ,5360 
وإلى كتابى ©1886 هذا التوسع ريبما كانت له نتائج أفضل وأبعد أثرًا لو كان صادرا 
عن قوة مصرة على تطوير وتنمية المصالح العلمية عن طريق العمل السياسى . يراد 
على ذلك أن الشكوى التى تقدم بها فى العام ١1889‏ عالم النبات الألمانى شوينفرث 
14 .؛ والتى مفادها أن السلطات البريطانية فى عدن لم تفعل أى شىء 
طوال خمسين عاما من أجل إزالة الظلام الذى خيم على جنوب الجزيرة العربية . هزه 
الشكوى كانت تنطوى على كثير من الحقيقة والصدق . هذا يعنى أن سياسة الألمان 
ازدادت ليبرالية على ليبراليتها فى الفترة الأخيرة . وعندما جرى احتلال عدن فى بداية 
الأمر لم تنصرف الأذهان للتفكير فى الأراضى الواقعة خلفها . كان مقدرا للموقع 
البريطانى الجديد أن يكون جبل طارق شرقى جرى اقتطاعه من جزيرة العرب , - 
مجرد محطة للتزود بالفحم فى التجارة الهندية . نتصل علاقاتها كلها باليحر وحده ؛ 
وهكذا وصل عدم اكتراث شركة الهند الشرقية إلى مسافة كبيرة فى الداخل , الأمر 
الذى أعاد إلى الأذهان التاريخ غير المجيد لآخر موقع أوروبى فى الجزيرة العربية , 
الذى تمثل فى مسقط البرتفغالية » كان حاكم لحج الوطنى - ولحج هذه تبعد عن عدن 
مسير يوم واحد أو أقل - ما زال يسب العلم البريطاني ويلعنه ؛ ووعد ذلك الحاكم بطرد 
هؤلاء الكفار والقائهم فى البحر من جديد ؛ وخلال بضع سنين اتخذت الإجراءات 
الكفيلة بإذلال هذا الحاكم . وتأمين المحر . فى ذات الوقت بدأ التشكك فى الإنجليز 
زاخكقارهو وتتقير فى كل أتحاء جنوين اليمن وهذا نقلاً عما عرفه أرتود 7300م 
عن ذلك الموضوع فى مارب فى العام 1847 الميلادى . 
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من هنا . فإن عدن التى كان مفترضا لها أن تكون قاعدة لا تقدر بثمن فيما يتعلق 
باستكشاف الأراضى الداخلية , بقيت . فى حقيقة الأمر , بلا تأثير حقيقى فى مسالة 
العلم هذه . طوال جيل على وجه التقريب » اللهم باسنثناء المناطق المجاورة مباشرة 
لتلك القاعدة . ويخاصة منطقة لحج , التى سبق أن زارتها فى العام 1875 الميلادى 
جماعة من سفينة الأبحاث 'بالينوروس" ؛ 05نا68/10 ولم يبدأ العلم الاستفادة من الغزو 
البريطانى إلا بعد التفيي رالسياسى الثانى شديد الزخم فى اليمن . كان ذلك التغيير 
السياسى الثانى متمثلاً فى تكرار الغزو العثمانى الذى تمثل فى انتصارات مختار فى 
العام ”1417 الميلادى!* , كانت لذلك التغيير نتيجتان : أولهما وضع حد للفوضى 
الضارية التى تسيب فيها انحلال أئمة اليمن فى صنفاء ؛ كما استشعر المستكشفون 
المرتقبون الاطمئنان فى نهاية المطاف , إلى أن القوة المهيمنة تمنعها علاقاتها الحميمة 
مع أورويا من رفض حمايتها لها . على الجانب الآخر » أدى النير الجديد الذى وضع 
على أعناق اليمنيين إلى جعلهم ينظرون إلى الأوروبيين نظرة تقدير . ويخاصة القوة 
التى كانت فى عدن . باعتبار أن الأوروييين هم المنقذون المنتظرون . وبناء على ذلك , 
واعتبارا من ذلك التاريخ ؛ أصبح استكشاف اليمن أكثر جاذبية للأوروبيين يعد أن 
توقف قرابة الثلاثين عاما (اللهم باستثناء الرحلة التبشيرية التى قام بها ستيرن 5160 
متنكرا , الى صنعاء فى العام 1857 الميلادى) . قلة قليلة من أولئك المستكشفين الجدد 
كانوا يعملون فى الجيش العثمانى . مثل شارلز 61530165 ميلنجن 1/11!10967 » أو كانوا 
يحظون بالحظوة العثمانية من خلال علاقاتهم المصرية . ومنهم ديفلرز 06,75 , 
وشوينفرث 01/0115أ/ا561 ؛ وهيرمان ١1675330‏ بركخاردت الذي تجاهلوا عدن ؛ ومع 
ذلك استخدمت غالبية هؤلاء المستكشفين تلك القاعدة فى الحصول على المعدات . 
وفى الحصول على المعلومات الأولية . ولإقامة علاقات مع التجار ورجال القوافل 
اليمنيين ؛ واذا لم يكن هؤلاء المستكشفين قد نجحوا فى الدخول الى الممتلكات العثمانية 
مباشرة عن طريق اليمن , فيكفيهم جميعا أنهم حاولوا ذلك . يزاد على ذلك ؛ أن أولتك 


(*) كان هذا هو الفزو العثمانى الثانى لليمن , أما الفزو الأول فقد كان فى عام ١274‏ . وانتهى يطرد العثُمانيين 
من اليمن فى عام ١152‏ . (المراجم) 
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المستكشفين لم يكونوا كلهم من البريطانيين . مثل هيج وذ138! أو هاريس ١3:05‏ , 
أو كبث 166118 فالكونر :1816086 . وبدخل ضمن هذا العدد من المستكشفين كل من 
مانزونى 18137205731 الإيطالى . والفرنسى هاليفى لاإلا6ا|13! . والنمساوى جلاسر :61856 , 
والأمريكى زويمر 210/6776 . 
حزام الأرض المرتفعة جرت رؤيته ومشاهدته ؛ فقد رآه وشاهده كل من نيبور 
وآخرون ٠‏ ووصل استكشاف ذلك الحزام إلى الجنوب : ويخاصة فى منطقة الطريق 
السريع الذى يريط المخا بصثعاء ؛ أما بوتا 8 فقد صعد الى جبل صابور 5360 
وألقى نظرة على الجنوب على بلد 88130 الإنجريز 8-8915 المستقبلى ("أى حى الانجليز ) . 
أبحاث أولئك المكتشفين تركت مثلئًا صغيرا بلا استكشاف . رأس هذا المثلث على الأرض 
العالية فى يريم 61لا أو ريدة 8603 ؛ أما قاعدة المثلث فهى عبارة عن ساحل الجزيرة 
العربية الجنويى من الشيخ 58611 سعيد 5314 (التى جرى احتلالها ذات مرة لتكون 
محطة من محطات التزود بالفحم . وما تزال فرنسا تحتفظ بها) إلى شقرة 68)اناطا5 » 
والضلع الغربى من ذلك المتثلث مكون من سلسلة جبال صابور . التى تفصل وديان 
البحر الأحمر عن الوديان التى تجرى فى اتجاه المحيط ؛ أما الضلع الشرقى فيتكون 
من ذلك الانتفاخ الأرضى غير المنتظم , الذى تنبع منه مياه المغذيات الجنويية الغربية 
لوادى حضرموت . والمتلث كله يصرف مياهه فى اتجاه الجنوب ؛ وتتخلله مجارى 
وديانية تتجه ناحية ساحل عدن , وفى أعالى كل مجرى من تلك المجارى يوجد طريق 
طبيعى يؤدى إلى الأراضى الداخلية العالية . هذه المنخفضات فيها حياة نباتية طبيعية ‏ 
فكجحرى رراغة القسم الأكدر متها ولكن فاطو الاتضبال فيا مين هذ التخنهيات 
عامرة بالتراب وغير منتجة . وذلك على ارتفا ع يقدر بحوالى الفى قدم . وذلك بالقرب 
من حدود اليمن التركية . والحياة النباتية التى تمتد من هنا إلى كل من يريم وتعز 7815 
تعد ممتازة سواء أكانت فى التلال أم الوديان . ويخاصة فى شهور البرد :. يضاف الى 
ذلك أن وديان هذه المنطقة هى أجمل وديان الجزيرة العربية كلها . 
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طريق الشمال الرئيسى الذى يبدأ من عدن يقع أعلى وادى تابان 58688 , ويتفرع 
بالقرب من مسامير 1415801 » أى على بعد مسافة تقدر بحوالى خمسين ميلا فى 
الداخل . ومن هذه المنطقة يمتد طريق يدور حول كتلة جبل صابور الرئيسية ليصل إلى 
تعز . وهناك طريق أخر يمتد إلى كتابى 1630866!, نم يمتد بعد ذلك عن طريق إب ططا , 
أو سويبى ©5968 إلى يريم . والطريق الأول سار فيه (فى الاتجاه العكسى) سيتزن فى 
العام 18٠١‏ الميلادى عندما كان عائدا من المخا إلى عدن . ونحن لا نعرف شيئًا عن 
رحلة سيتزن سوى اسمها ؛ والوصف الوحيد الذى لدينا عن هذه الرحلة هو وصف 
مقتضب جدا قام به س . م . زويمر , ذلك المبشر الأمريكى الذى أوفد لليهود . والذى 
شق طريقه فى العام 1854 الميلادى من عدن إلى تعرز . وفى محطته الرابعة » وجد 
زويمر نفسه فى الأراضى العالية » التى تحل فيها المنازل المبنية من الحجر محل المنازل 
المبنية من اللبن , والتى تبدأ فيها أيضا الحياة النباتية الغزيرة والثرية . الطريق الآخر , 
وهو الأكثر أهمية . وصفه رينزو مانزونى وصفا كاملاً ؛ فقد عبر مانزونى ذلك الطريق 
وهى فى طريقه من عدن إلى صنعاء فى العام 1417 الميلادى ؛ كما مر من الطريق نفسه 
فى رحلة العودة أيضا . وفى بعض الأحيان الأخرى كان رينزى مانزونى قد انحرف 
قاصدا كلا من إب اها وتعز . أما الطريق الرئيسى المؤدى إلى صنعاء فقد سلكه 
الإنجليزى والتر :3116لا هاريس 13:8:5! , فى العام 1847 الميلادى ؛ أما الطريق الآخر 
الذنى يتقاطع مع هذا الطريق . ويمتد من تعز إلى ريدة 8603 ويقطع رأس المثلث فقد 
سلكه ديفلرز 066:5 , عالم النيات فى العام 1817 الميلادى . هيرمان بركخاردت 
وصل أنضنا إلى ريدة 3 قادما من دمار :08503 , فى العام 185١‏ الميلادى . 
الطريق الصاعد إلى هضبة الأرض المرتفعة وصفه الجميع وصفا دقيقا . هذا هو 
هاريس يتحدث عن وديان خضراء ثرية وارفة » فيها أشجار خشبية فى بعض الأماكن , 
وتتخلها مجارى مائية فضية تحتوى على مياه متراقصة ؛ وتلك حقول منحدرة عامرة 
ومبتهجة بالمحاصيل والزهور البرية ؛ وتلك منحدرات أخرى .غطيها الغابات ؛ ولكن كل 
ذلك ليس من مزارع الين . مزارع البن لا توجد إلا فى شمالى تعز فقط وفى شرقى بلاد 
يافع 7/3683 . وخارج الحدود التركية , بل وداخلها أيضا , نجد أن قبائل الحواشب طنطوة/0ها 
تتسيب فى أخطار المنطقة وتجعلها غير أآمنة ؛ ولكن فى منطقة الأرض الأعلى من 
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اراي الهدؤ التركنة » تنكشى البلدان الصقيزة النثية سوقها من الشحرن مما نعطى 
احسانه) مي اي او 
وخالية من الحياة النباتية . 
وصل كل هؤلاء المستكشفين إلى صنعاء . شأنهم شأن المستكشفين الآخرين , 
وقد وصلوا إليها من الحديدة ٠‏ فى أوقات متباينة ؛ ولكننا إذا ما اسثنينا التقرير الذى 
كتبه هاريس ١13:15‏ , عن الموقف السياسى فى صنعاء بعد التمرد الذى حدث فى العام 
0١‏ »فإننا يتعين علينا ألا ننظر الى أى شىء غير الكتاب الذى ألفه مانزونى , 
وجرى نشره قيل ذلك يثمانى سنوات . هذا الإيطالى (مانزونى) حقيد اليساندرو 816553000 
مانزونى 11302031 الشهير » سبق له أن اقترح ٠‏ بعد أن أقام و فى المغرب فترة من الزمن » 
القيام بعمل رائد من أجل وطنيته فى الحبشة 551018لا865 ؛ ولكنه بسيب افتقاره إلى 
الموارد والوسائل ويعض الأسباب الأخرى ضاعت منه فرصة قيامه بذلك العمل الرائد . 
وعندما وصل مانزونى إلى عدن فى العام //ا148 الميلادى . خطر بباله فكرة أن يكون 
صناخن. الصو وتتدييرة تفن خلال ارقاد البعق يكت فى النهانة اراك وسطة الجريرة العرسة , 
فى ذلك الوقت ولع يكن بوسفية العصول علي الخون والمساعدة على دللنه ين يلزه ٠.‏ 
ولما كان غير راغب فى القيام بتلك المغامرة الخطرة ونظلر 1 أنكا لحيل ذلك الذى 
يمكن أن يشكل عنوانًا حقيقيًا لتلك الشهرة ؛ لم يفعل الرجل أى شىء سوى أن ذهب 
الى حنتعاء كلاه مرات فى القتخرة ضاين العاء :141/7 المنافدى والعاء 2 : 
الأمر الذى مكنه من رؤية القسم الأكبر من جنوبى البلاد . التى لم يكن فيها جديد 
سوى جزء يسير جدا . المجلد الضخم الذى كتبه ذلك الإيطالى ؛ يكشف فى معالجته 
لتاريخ اليمن واثنيته ٠‏ عن نقص معارف ذلك الإيطالى وعدم دقته . وهو عندما يشير 
فى كتابه إلى المستكشفين الذين سبقوه » يتضعح أنه ليس على دراية كاملة بمؤلفاتهه 
وجوره وظلمه لهم . ولكن فيما يتعلق بصنعاء على أقل تقدير . نجد أن رحلات مانزونى 
الطويلة (التى أمضى خمسة أشهر فى واحدة منها) هى وحرية الحركة مكنته من 
واي يو عر ننه عوواء بستييي] راس اجا سسشيشية كريد الدرافة 
التى قدمها نيبور . وكرتندن 60011600607 , (الذى شكك فى زيارته لأسباب غير مقنعة) » 
أو تلك الدراسات التى قدمها أولنك الرحالة المتعجلين 
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مانزونى هو أول من أعطانا فكرة عن الطابع المغريى لعاصمة اليمن » وعن عمارتها 
ونوافذها المرمرية » وعن شوارعها وطابع بناياتها الشعبية القديمة . التى منها القصرين 
والمسجد الكبير (الذى كان كنيسة فى يوم من الأيام » وكان يشتهر أيضا باسم الكعبة 
85 الصغيرة :6556 !) ويحظيان بشهرة واسعة . ومانزونى يتتاول مسألة المناخ 
باستفاضة , ويحاول تفسير ذلك الجو غير الصحى الذى يحيط بتلك المدينة الباردة , 
التى تقع على ارتفاع سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطع البحر) . كان الاحتلال 
التركى أسفر بالفعل عن إدخال شىء من النفوذ الأورويى . كان هناك عدد 50 
اليونانيين . الذين شقوا طريقهم إلى شاطئ البحر الأحمر ٠‏ بعد انتهاء العمل فى قناة 
السويس , وراحوا يعملون بالتجارة فى الأسواق ؛ وأخذت السلع الغربية فى الانتشار 
بين الناس ؛ وكانت السلطات العثمانية قد بدأت إنشاء المساكن والمستشفيات الجيدة 
لينتفع بها المسئولون العثمانيون والجنود . وهذا هو - على حد تعبير زويمر :20/6506 , 
الذى شاهد ذلك المكان فى العام 18944 الميلادى - ما يضفى على الحى الرئيسى 
طابعًا قاهريا . جاء تقدير مانزونى لعدد سكان صنعاء نصف التقدير الذى جاء به 
هاريس , بعد مضى خمسة عشر عاما » وما يزال هو الأكثر دقة وصدقا . 

لم يخاطر مانزونى بالذهاب إلى المناطق غير المكتشفة , التى تقع ناحية الشمال 
وناحية الشرق من صنعاء ؛ بل إن الرجل لم يجرؤ حتى على الذهاب الى تلك الكنتونات 
مثل همدان ؛ وعمران » وكوكبان , التى بحكم كونها جزء من الهضبة الوسطى . وبحكم 
ارتباطها الوثيق بصنعاء مما يحتم عدم تركها فى أيدى تشور من حولها الشكوك , 
كل ذلك هو الذى جعل مختار ؛143كانالاا يهيى؛ نفسه لغزو هذه الأماكن ا كاملا 
فى العام ١47”‏ الميلادى . كانت الرغبة فى المضى إلى أبعد مما وصل إليه نيبور , 
هى التى جعلت شارلز ميلنجن 1/011115967 » ذلك الطبيب الإنجليزى الذى كان يعمل فى 
الجيش التركى . يقوم برحلة إلى شمال طريق الحديدة ١006103‏ فى العام "/ا8١‏ ؛ 
وتبعه ديفلرز 0611685 , عالم النبات الفرنسى , فى العام /181 » ومن بعده هيرمان 
بركخاردت فى العام 184٠0‏ الميلادى . هذه الكنتونات تقع على الأرض المستوية شأنها 
شأن العاصمة اليمنية تمامًا , ولكنها أعلى منها قليلاً ؛ وهذه الكنتونات تصرف مياهها 
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فى اتجاه الجوف عن طريق الوديان الكبيرة » وعن طريق خاريد 1364لا وسوابة 50/808 , 
اللذان يقول جلاسر :61856 عن وديانهما الواسعة , إنها كانت المقرات الرئيسية للحضارة 
الحميرية . وهى الآن تجرى زراعتها وتحميها مدن مسورة تسويرا جيدا . الأمر الذى 
كلف مختار الكثير والكثير . ومع ذلك بقيت معادية للأتراك عداء مستحكما . 
فى العام 1664 الميلادى , قام إبدوارد 500/3:0 جلاسر :81356 , عالم الأثار 

الألمانى . باستكشاف هذا الإقليم نفسه ولكن إلى مسافة أبعد فى اتجاه الشرق 
واتجاه الشمال ٠‏ ووصل إلى مسافة أبعد من تلك التى وصل اليها أولئك الذين سبقوه , 
وبيعد أن فشل جلاسر فى العام السابق , فى تخطى عمران ؛ نظرا لاضطراب الأحوال 
بين قبيلتى حاشد ويكيل الكبيرتين . عاد الرجل إلى صنعاء وطلب من المارشال 
العثمانى أن يمد له يد العون والمساعدة . ويفضل تهديد المارشال العثمانى لرئيسى كل 
من أرحب 8/536 وحاشد ؛ تمكن جلاسر من المرور خلال المنطقة البركانية التى تلى 
همدان ١18030308‏ فى الأرض الفضاء الواقعة خلف الواديين الكبيرين ؛ اللذان أتينا 

على وصفهما . ثم عبر بعد ذلك وادى سوابة إلى أراضى حاشد , ولكن عمله هذا لم 
يمر دون احتجاج وعصيان وتمرد . وصل جلاس إلى خمر :145388 » أول البلدات 
الرئيسية فى حاشد . ثم وصل إلى وادى دى 9 بين 810 , وهما يقعان إلى الشمال من 
خط طول 17 » وحقق الرجل بعض الاكتشافات النقشية الحجرية ؛ ولكن حال القبائل 
كان حرجا . الأمر الذى حتم عليه العودة على وجه السرعة ليكون داخل مناطق النفوذ 
التركى فى عمران , وقد أسفرت رحلة جلاسر القصيرة عن بعض النتائج المهمة, 
والسبب فى ذلك , أن هذه النتائج لم تمكن رسامى الخرائط فقط من وضع تفاصيل 
جديدة على الخرائط الخاصة باليمن . فى منطقة تيد على درجة واحدة فوق صنعاء » 
وإنما أعطت تلك النتائج للجغرافيين مفهوما واضحا عن طبيعة "هضبة" اليمن , التى 
هى فى حقيقة الأمر . ذلك الجزء العلوى المستوى من منحدر داخلى طويل ؛ والذى 
يصرف ماءه عن طريق القنوات المهمة المتجهة ناحية الشمال الشرقى إلى رمال 
الأحقاف . 


لكن الزيادة الكبيرة فى المعرفة تحققت فى الأماكن التى فيها مجال كبير للتعلم ؛ 
ويخاصة فى بلاد سبأ التى تقع إلى ناحية الشرق من القمم الموجودة فى غربى صنعاء . 
والأرض المستوية التى تنحدر انحدارا خفيفا تتكسر فى شرقى المدينة بسبب البلدان 
والمدن الترابية العالية ‏ التى يزداد المنحدر خلفها انحدارا على انحداره ليصل إلى 
تجويف هائل يمتد من الجنوب إلى الشمال . هذا التجويف له طبيعة تشبه طبيعة 
السهوب صحراوية النبوت ٠‏ اللهم باستثناء المسافة الممتدة بطول مجرى قنوات الصرف , 
وفى بعض المنخفضات ؛ هذا التجويف تحده من ناحية الشرق رمال الصحراء الجنويية 
الكبيرة العالية . والجزء الجنويى من أرض هذا التجويف هو منطقة الجوف المركر 
القديم لحضارة سبأُ , والتى تقع عاصمتها , مارب , فى منتصف الطريق بين مناطق 
غرب اليمن الخصبة ووديان حضرموت الوارفة التى كانت مصدرا للصمغ العربى . 
والجزء الشمالى من التجويف الكبير يفصله عن الجوف تورم أو انتفاخ رملى هو وادى 
نجران » الذى يشتهر بأنه كان آخر معقل من معاقل المسيحية فى الجزيرة العربية . 
مياه هذا الجرء تنساب فى الاتجاه الشمالى الشرقى , لتحيط بالرمال الشرقية ثم تنحدر 
فى نهاية الأمر نازلة إلى وادى الدواسر . مجارى الجوف المائية بحكم توجهها إلى الجنوب 
الشرقى تضيع مياهها إما فى الرمال ؛ أو قد تتسرب إلى وادى حضرموت . 


التقرير الذى قدمه أرنود 8/3000 عن جنوبى الجوف فى العام ”184 الميلادى , 
هو وصور النقوش الحميرية . ساهما فى إزالة الشكوك المتعلقة بالموقع الحقيقى والرئيسى 
لمنطقة سبأ . ولكن لأن أرنود شاهد من النقوش أعدادا أكبر بكثير مما استطاع نسخه . 
ونظرا أيضا لأنه تأكد له أن ما رآه لا يكاد يصل إلى معشار تذكارات تلك الحضارة الباكرة , 
فإن الأمر كان ما يزال يحتاج إلى قيام الباحثين بإلقاء المزيد من الضوء ويخاصة من 
جانب الباحثين فى مجال التاريخ السامى القديم . ولم يحدث قبل مرور خمسة وعشرين 
غَاما أن تق ماحة:جرئء لكن.نسسن غلى الطريق تقهية الذى سلكة أرتوه هق قبل : 
ويصل الى منطقة أبعد من تلك التى وصل إاليها أرنود نفسه . فى العام 1615 الميلادى 
قام جوزيف 1م056ل ( يوسف) هاليفى لا/ا1316! » ذلك الشاب اليهودى المتعلم » فرنسى 
الجنسية . بالسفر الى عدن . وشجعه على ذلك النقيب س . ب . مابلز 01165 .8 .6 
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الذى كان منذ ذلك التاريخ يؤدى خدمة كبيرة للجفرافيا فى جنوب الجزيرة العربية , 
وحاول يوسف هاليفى شق طريقه فى اتجاه الشمال الشرقى وهو متنكر فى رَى عالم 
مقدسى!*) 051ناكا , أو بالأحرى حبر من أحبار القدس ؛ ولكنه عاد أدراجه من الحوطة هانه!ا 
بأمر من سلطان لحج ؛ واضطر يوسف هاليفى إلى الدوران حول ساحل اليمن عن 
طويق التهن :.ووضل توسك»قالفى أخيرا الو ضتعاء ولاق الرحل مضناعن كثدرة 
فى إقامة علاقات مع الجالية اليهودية كثيرة العدد ولكنها مغلوية على أمرها ؛ وعن 
طريق جولة فى اتجاه الشرق إلى منخفضات خولان » تمكن يوسف هاليفى من 
الحصول على نقوش جديدة وتأكد الرجل من أن شخصيته المنتحلة تكفى للمحافظة على 
حياته » حتى وإن كانت تعرضه يوميا للشتم والسباب واللعان . وعقد يوسف هاليفى 
عزمه على السفر إلى نجران . ولما كان يوسف هاليفى قد منع بواسطة حاشد ويكيل 
من استخدام طريق مكة السريع » فقد جعله ذلك يتنكر فى زى متواضع ويقصد منطقة 
نهم 04600 - عبارة عن كانتون فى أحد التلال فى منطقة المنخفضات الشرقية , 
التى تفصل هضبة صنعاء عن تجويف الجوف , الذى شبه هاليفى علاقته باليمن بالعلاقة 
التى بين اليمن والشريط الساحلى التهامى من التناحية الغريية . عير هاليفى جيل يام 897/, » 
أعلى الجبال بين سلاسل الجبال اليمنية ؛ على الرغم من أنه صادف واحدًا من الوديان 
المتجهة صوب الشمال الشرقى , وهو ينحدر نازلاً من همدان , ومن ثم وصل الرجل 
إلى الجيل 61-6311 , التى هى المستوطنة الرئيسية فى الجوف الشمالى ؛ أو ان شئت 
فقل: الجوف الأدنى , الذى يقع فى واحة فيها نخيل وماء جار . فى هذا الجوف 
الشمالى ء أو بالأحرى فى هذا الجوف الأدنى اكتشف يوسف هاليفى بعض أنقاض 
مين 8010 » الذى اكتشف أن موروث المينائيين مسجل بياسمه . وتجاوز هاليفى قرية 
ثانية . هى قرية الخاب 536!-|© » ثم تجاوز بعدها رقعة من الأرض الرملية الجرداء 
التى تعد حافة من حواف الأحقاف المريعة . وراح العلامة المقدسى أ45اكا يدور حول 


0 مقدسسى : أى من علماء القدس ٠‏ (المراجم) 


ولم يكن معه أى شىء من الحماية سوى الخوف الخرافى من الشخصية التى كان ينتحلها . 
كانت الرمال فى اتجاه الشرق تمتد حتى الأفق . ولم يتمكن هاليفى من معرفة أى شىء 
عن ذلك الذى يكمن وراء تلك الكثيان الرملية المتحركة , التى كان اسمها كافيًا لإثارة 
الرعب فى نفوس البدو المرافقين له . وأخيرا تبدت لعينى يوسف هاليفى عند الأفق 
الشمالى بيارات النخيل ؛ وفى اليوم الثالث من شهر يونيو من العام 1487١‏ الميلادى 
حظى يوسف هاليفى باستقيال حار من يهود مخلاف 18/181113 فى نجران ؛ الأمر الذى 
خفف من آلامه النفسية والجسدية التى كايدها . 


هذا "الحبر”" أططتقء : هى أول أوروبى بعد إيليوس 5نااا86 جالوس 5نا١/ا68‏ يزور 
نجران "9069:8303" وصف يوسف هاليفى تلك الوديان المهمة وصفا مستفيضا ويخاصة 
وادى نجران 80[ع286 ووادى حايونا 033ا136! ؛ وهما يعدان ‏ أقصى نقطتين فى الشمال” 
يمكن أن يصل إليهما أى مغامر من المغامرين . فى اتجاه الإقليم المجهول من جنوب 
غرب نجد . أما نجران التى تقع فى تجويف بين حافتين متوازيتين » فتبدو جديرة 
بحضارتها القديمة , كما تبدو جديرة أيضا برفاه مجتمعها الحديث ؛ فضلاً أيضا عن 
تبنانهها القروى.» فشل توسيق هالدفى أكتاءمقاننة القصبير فى .رؤنة أنه زغان أو :تدكا رات 
من آثار المسيحية (الكلوريدية ؟ 10130]لاا601) ؛ ولكن التسامح الفريد والحب الذى يحظى 
به اليهود فى نجران ليس فى روح الإسلام المتشدد . ويشهد يوسف هاليفى على غزارة 
إتشاحية الوونان وخصريكها #ووصف:فاليفن الزادى الحتوس من لك الودمان اله 
غارق فى الأحقاف . فى حين أن وادى حابونا الذى يقع فى الشمال . تجرى مياهه 
لانتس إلى عادي الدراسر وال مدر سين تالقنةا .وال برست ايت عار 
فى مدينة الإخدود 4ناكدااا-اع على أنقاض مدينة نجرانا 1169:3038 القديمة أو بالأحرى 
383 ؤأاومه:1161 ؛ وسر أهمية هزه المدينة . وسر أهمية مدينة نجران الحديثة , 
بالنسبة لحركة القوافل , التى يمكن أن تنقل هذا الطريق من اليمن إلى نجد إن قدر له 
أن يتحاشى رمال الأحقاف . 
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عاد هاليفى إلى الجوف من طريق غربى لا يصطبغ تماما بالصبغة الصحراوية , 
أوصله إلى أكشر من واد من الوديان العامرة بالأنقاض وتقع على الحافة الشرقية 
لهضية ساشان 5 .من الواضح أن الأراضى العالية المجهولة , التى تقع ناحية 
الغرب من الطريق الذى سلكه هاليفى وإلى الشمال من أبعد نقطة من النقاط التى وصل 
اليها جلاسر هى عمران 873:308 , وأرحب 886 ؛ وهمدان ؛ وهى تمثل المنحدرات 
الأولى لمنحدر شرقى كبير ٠‏ يصرف ماءه فى اتجاه نجران . وعندما وصل المستكشف 
(هاليفى) إلى الجيل |أة6-ا© من جديد , لم يعد إلى صنعاء مباشرة ٠‏ ولكنه واصل سيره 
فى اتجاه الجنوب بمحاذاة السفح الشرقى للمنخفضات العالية فى جبل يام إلى أن 
وصل الى وادى دانا الذى اكتشفه أرنود ٠‏ نم وصل يعد ذلك الى أنقاض مأرب 
والى أنقاض سدها القديم . بذلك يكون هاليفى قد عبر أرض الوادى كله بالإضافة إلى 
تلال الجوف الرملية التى تتخلل ذلك الوادى ؛ ولكن الرجل أضاف شيئًا قليلاً إلى 
ما قام به أرنود ؛ نظرا لأن هذه المنطقة بصفة خاصة تتشدد مع اليهود . وعندما تحول 
هاليفى إلى ناحية الغرب فى نهاية المطاف لكى يتحاشى الطريق الذى سار فيه سلفه , 
أدى ذلك إلى انحرافه إلى منطقة خولان التى لم يزرها أحد من المستكشفين . ومنطقة 
خولان هذه ليست سوى امتداد جنويى لمنخفضات نهم 1161117 , ويذلك يكون هاليفى 
قد وصل نانية إلى صنعاء عن طريق نينام 110300 . 

بعد ذلك بثمانية عشر عاما ؛ وصل جلاسر إلى مارب ٠‏ واكتشف الرجل أن أسلافه 
تركوا له الكثير الذى يتعين عليه استكشافه . وتجول جلاسر » فى مارب مدة ثلاثين 
يومًا خلال شهرى مارس وأبريل من العام 1884 الميلادى ٠‏ تحت حماية تركية مشددة ‏ 
ولم يتمكن الرجل فقط إلا من نسخ ما يزيد على أريعمائة نقش حميرى على وجه 
التقريب . من إجمالى حوالى ثمانمائة نقش تقريبًا » جرى جمعها من منطقة مأرب . 
وإنما قام الرجل بعمل مخطط بمقياس رسم واحد إلى ربع مليون . ولكن حماة جلاسر . 
الذين فشلوا فى منع الأشراف ال محليين من التدخل فى عمل جلاسر . عجزوا أيضا عن 
الحصول على موافقة له بالمرور إلى أعالى حضرموت ؛ ويذلك تبقى الفجوات المتروكة 
بين حدود جلاسر وأيعد النقاط التى وصل اليها كل من فيردى ©860/الا . ومايلز 801165 , 
ومونزنجر 0121796!7ا/8 بحاجة إلى قيام مغامرين مستقيليين باستكشافها . 
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يضاف الى ذلك أن السلطات العثمانية كانت قد أغلقت اليمن فى وجه المستكشفين 
منذ أيام جلاسر 61386 ؛ ولم يجد العلم الغربى راويا له إلا فى ذلك التاجر الإيطالى , 
الشجاع والمخلص جوسبى 61056806 كابروتى 030:0481 , الذى يقى على قيد الحياة 
من بين شقيقين » أقاما فى أول الأمر فى صنعاء اعتبارا من العام 1887 الميلادى , 
قدم جوسبى تقاريره إلى جمعية الاستكشاف ©316أ:601276© 0221006اموع'0 فاءا50 
فى ميلانى 801180 ؛ يضاف إلى ذلك أن النسخ التى نشرها هذا الرجل من النقوش الجديدة » 
وصلت إلى أصقاع بعيدة . مما جعل الإقدام على القيام باستكشافات جديدة أمرا 


غير ضرورى!*) . 


(*) ملاحظة : علمت مؤخرا (من خلال تقارير البروفسير أيوتن ) أن الدكتور أدولف 1م8001 كوش 001»ا 
زار شريف الطائف فى شهور بونيو » ويوليو . وأغسطس من العام 187١‏ الميلادى ؛ ولكن هذا المستكشف , 
الذى يشفل حاليا منصبا دينيا حاليا فى هس 19556! (بالرغم من أنه كان قبل ذلك فى بلاط الإسكندر 
"863006 فى بلغاريا) . لم ينشر أية تقارير عن رحلته . هذا الحذف نفسه يتكرر مع آخر أوروبى يزور 
مكة . وهو المصور الفرنسى - الجزائرى جرفيز 2617/215) كورتيلمونت 016/|877011ا001) (فى العام )١1894‏ . 
راجع جى لافورست 2000851 | فى : 00لا-ا ©0 6). 5. 8 , الفصل الثالكث عشر ص ٠١١‏ . 
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هوامش الفصل الثامن 


. هناك وصف طيب لذلك الشريط الساحلى فى كتاب جى .اف . كينز المعنون الحجاز ص18‎ )١( 

, وصل ايبليس 5هالاعا إروين 10/'| إلى ساحل مصب خليم العقبة فى العام /الاا١ الميلادى‎ )١( 
ولاحظ الرجل بعض الخصائص الهامة . التى منها الجبل نو القمتين الذى يقع خلف المويله . والذى أطلق‎ 
. عليه اسم 'قرنا الثور”‎ 

(؟) راجع أرض مدين ص 5١5‏ . 

(4؛) قائمة الزائرين الأوروييين لمكة (المكرمة) قائمة طويلة جدا . هذه القائمة تضم إيطاليين مثل : فارثيما وفيناتى , 
وتضم من الألمان : وايلد 110//ا . وسيتزن . وفون 07 مالتزان ؛ ومن الإنجليز : بيتس 1105© , وبيرتون » 
وكين ©630»! ؛ وسويسرى هو بركخادرت ؛ وأسبانى هو باديا 83013 : وسويدى هو والين : وهولندى ٠‏ 
وهو هيرجرونجى ©[019100ا1! ؛ وفرنسى هو كورتيلمانت 200/16|657001) . أما هوير فقد وصل الى 
بوابات مكة فقط فى العام 1884 . ولكنه لم يدخلها . والى جانب هؤلاء نحن نعرف الكثيرين الذين ارتدوا 
عن دينهم ‏ ونشك فى كثيرين أيضا . فقد سمع نيبور عن جراح فرنسى واثنين من الإنجليز . وهذا بيرتون 
يقتبس عن حاج لم يذكر اسمه ' ودوتى أتى على ذكر أكثر من واحد من الفرنجة , بل إن دوتى نفسه 
التقى واحدا من الطليان . أطلق على نفسه اسم فيرارى 567801 , الذى كان فى طريقه الى مكة (المكرمة) 
بصحبة الحج الفارسى ؛ أما بيتس 00015 فقد عثر على أيرلندى فى البلدة (مكة) ؛ ومالتزان يقول ان 
ليون 01© ا روشيز 06165 . القنصل الفرنسى فى تونس أدى فريضة الحم . كما أدى تلك الفريضة 
أيضا واحد من البحارة البريطانيين ٠‏ وأنا هنا لا أأتى على ذكر اليونانيين الذين يقيشون فى الليفانت 
(الشرق الادنى) . وهناك أيضا كثير من الأوروبيين المرتدين عن دينهم الذين كانوا يعملون فى الجيش المصرى , 
إلى جانب فيناتى . كل هؤلاء لا بد أن يكونوا قد زاروا مكة ؛ ولكن الضباط الفرنسيين والإيطاليين , 
الذين ل يتخلوا عن المسيحية . كانت تجرى عرقلتهم بأوامر عليا . ومحمد على (باشا) الذى يشك فى 
التزامه بالإسلام وتمسكه به . يبدو أنه حرص مثل ولده فى المدينة (المنورة) على ألا يعطى أية فرصة 
للمتشددين . يضاف إلى ذلك أن كلا من فارثيما , ووايلد ٠‏ وبيتس ؛ وسيتزن ٠‏ ويركخادرت ؛» ووالين . 

وبيرتون . وكذلك كينز . زارو المدينة (المنورة) ؛ أما سادلير فقد شاهد المكان من بعد . 

(0) نقلا عن سنوك 5001001 هيرجورونجى ؛ فإن هذه الطرق ثلاثة , وهو يلفى الطريق رقم ” عند بيرتون 
معتبرا إياه مجرد ممر جبلى فقط . وهو يقول : إن قبيلة حرب تستحوذ على هذه الطرق كلها . راجع أيضا 
كتاب ف . ويستنفيلد 51675716|0ثالالا المعنون "15153556م0ا13 | 0186060ا513ناة 17/601535 0خ/ا 016" . 
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. ينبغى القول هنا : ان و . سكمير 501157081 , عالم النيات . زار الطائف فى العام 18751 'الميلادى‎ )١( 
. أى بعد عشرين عاما من زيارة بركخاردت ؛ ولكن تلك الزيارة حدثت قبل جلاء المصريين عن البلاد‎ 

(1) فى العام 1884 الميلادى . أبدى هوير فى جدة ملاحظة مفادها . أنه فى الفترة ما بين العام ١416‏ 
والعام ١447‏ حلت جاوة محل اليمن باعتبارها المورد الأول للبن إلى الحجاز ٠‏ إنتاج البن اليمنى الذى بلغ 
ثمنه ١61760‏ جنيها إسترلينيًا فى العام 1847 لم يكف سوى الاستهلاك المحلى فقط (يوميات فوير ص )١50‏ . 

(4) متوسط درجة حرارة صنعاء يقل عن 51 فهرنهيتية » عن متوسط درجة الحرارة فى تهامة . 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


المصل التاسع 


مناطق الحدود الجنوبيه 


إذا كانت الحقيقة التى أوردناها فى الفصل السابق فيما يتعلق بالطبيعة العامة 
للجزيرة العربية , والتى مفادها أن شبه الجزيرة العربية عبارة عن هضية هائلة . تأخذ 
فى الارتفاع الحاد المتدرج من الشرق إلى الغرب , إذا ما وضعنا هذه الحقيقة 
فى اعتبارنا مع انسياب صرف شبه جزيرة العرب كله فى الاتجاه الشمالى الفربى ‏ 
فإن ذلك يقودنا إلى نتيجة مفادها أن أعلى متوسط لارتفا ع هذه البلاد يكون فى الجزء 
الجنوبى الغربى منها . الركن الحقيقى من ذلك الشكل البيضاوى القارى موجود , 
فى حقيقة الأمر » فى منطقة ردمان 8307788 من بلاد اليمن ؛ أى فى الشمال الغربى 
من ذمار :03:03 وفى الجنوب الشرقى من صنعاء 5383 فى هذه المنطقة . ردمان , 
تعود حافة الهضبة الخارجية إلى الاتجاه شرقًا من جديد ؛ أو بالأحرى الاتجاه صوب 
الشمال الشرقى . وتخرج من إطار معرفتنا لتنضم إلى الصحراء الرملية الكبرى ؛ 
ومن هنا . وكما هو الحال فى الغرب ٠‏ نجد فى الجنوب أيضا افريزا ٠‏ أو بالأحرى حافة 
عريضة تنحدر فى اتجاه البحار ؛ هذا الحف الجبلي (' أو بالأحرى جبل صابور 0 : 
الذى بنحدر فى اتجاه باب المندب . يشكل نوعا من سلاسل الجبال المسئمة التى تفصل 
المنحدرات الغربية والمنحدرات الجنويية فى سقف الجزيرة العربية . كما تنساب من 
ين برت اياي ؤالن الأقاق يدياق السييرة انيه كدو اليسر الالوشو , اتنا اسان 
الوديان من الجانب الآخر نحو المحيط الخارجى . 

الحدود الجنوبية تشبه الحدود الغربية من منطلق أنها مكونة من حزام ساحلى من 
الأرض المنخفضة . ترتفع من خلفها الكتلة القارية فى اتجاه حافة الهضبة الداخلية ؛ 
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ولكن الشريط الساحلى فى الجنوب أقل اتساعا واستمرارا وذلك لسيبين . أولهما ؛ أن 
هذا الشريط الساحلى لم يجر تكوينه فى اتجاه البحر على شكل تركيبات مرجانية ٠‏ 
بالدرجة نفسها التى عليها المياه الغربية أكثر دفنًا وهدوءا ؛ السبب الثانى ٠؛‏ أن تأثير 
الصرف من حيث التعرية على هذا المحور السهل من وجه الهضبة يعد أقل من الجانب 
الآخر . كما نجد أيضا أن الأكتاف الممتدة نحو الخارج تقترب من البحر كثيرا جدا 
فى هذه المنطقة عنها فى الحجاز أو اليمن ‏ فضلاً عن اقترابها فى كثير من المواضع 
من علامة المد . 

انخفاض أو انحدار الهضبة الداخلية فى اتجاه الشرق يؤثر إلى حد ما فى صرف 
الوجه الجنويى لتلك الهضبة , الأمر الذى يجعل القسم الرئيسى من ذلك الصرف 
ينساب بشكل أكبر إلى ناحية الشرق أكثر منها إلى ناحية الجنوب . وأهم قسم من تلك 
المياه السطحية هو الذى يأتى من الركن الجنويى الغربى شديد الارتفاع فى تلك الكتلة 
القارية ‏ الذى يحظى بتأثير الرياح الموسمية عليه ؛ ونحن نجد أن هذا الماء لا ينساب 
مباشرة إلى البحر . وإنما يقطع مسافة طويلة عبر قناة طويلة تسير موازية لحافة 
الهضبة من فوقها . ويسير الماء ببطئ فى اتجاه المنحدر الجنوبى . كل هذه القنوات 
تتجمع فى قناة واحدة فى نهاية المطاف هى وادى مسيلة 135113 إ30//ا أى إن شئت 
فقل : وادى 30 /الاحضرموت ١130:3031‏ , لينتهى بعد ذلك الى البحر فى منطقة لا تبعد 
كندرا عن نقطة منقخصيك الساخل الكنونز +١"!‏ والمسافة من أنعد.راسن من رءدوس. هذه 
المنظومة من الوديان فى شمالى ريده فى اليمن إلى مصبها النهائى فى شرقى 
سيهوت 51014 » لا تقل عن خمسمائة ميل . فى اتجاه طيران الغراب . كما أن المجرى 
الفعلى لأطول واد من بين هذه الوديان يصل طوله إلى حوالى ثمانمائة ميل تقريبًا . 
ووادى حضرموت يجىء من حيث الطول بعد وادى الرمة الموجود فى وسط الجزيرة العربية ‏ 
ومع ذلك يعد وادى حضرموت أطول الوديان وأهمها!'! . من منظور معلوماتنا المؤكدة . 

هذه الهضبة . فى أقصى أجزائها الغربية من المنحدر الجنوبى , تتخللها يعض 
الصخور الوعرة المتداخلة . التى تبرز من خلال الكتلة الجيرية (الكلسية) . الموجودة 
حاليًا على شكل سلسلة من الجبال القصيرة مختلفة الاتجاهات ٠‏ التى تنساب منها 
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سلسة من الوديان القصيرة فى اتجاه الساحل . ومع ذلك وفى اتجاه الشرق , 
خط طول خمسون درجة ؛ نجد أن تلك التداخلات بيتضاعل ظهورها ؛ كما نجد أيضا 
أن وجه الهضبة الجنوبى يتزايد انخفاضه تدريجيا » ويأخذ فى الانحدار انحدارا هينًا 
فى اتجاه المحيط . من خلال رمال الصحراء الوسطى المنقولة . كما تقل الوديان 
هى وأعماقها فى هذا الوجه الجنوبى . وهنا نجد أن الأراضى الأكثر ارتفاعا فى الجنوب 
الغربى وكذلك ارتفاع الأرض فى عمان 0130 فى الشمال الشرقى يحرمان المنطقة 
الساحلية من ظفار :09018 إلى رأس 835 الحد 51-480 من معدل سقوط الأمطار 
الذى بعد من استحقاتها . 


لم يكن أى جزء من أجزاء هذه الأراضى الحدودية معروفا تماما فى منتصف 
القرن التاسع عشر , ويمكن القول أيضا : أنه فى فى بداية القرن العشرين لم يكن 
أى جزء من أجزاء الحدود الجنوبية معروفا سوى ذلك الجزء المتاخم لعدن . والعجيب 
بحق , أنه قبل العام 186٠‏ الميلادى . كان السواد الأعظم من المعوقات متوفرا , 
وفى متناول من يريده ٠‏ عن ذلك الجزء الأوسط من الحدود الجنوبية » الذى نعتبر الوصول 
إليه صعبا فى أيامنا هذه ؛ أعنى حضرموت نفسها ؛ السبب فى ذلك أن وادى (30/ 
ميفات :116118 وحده هو الذى جرى استكشافه استكشافا سطحيا أو عايرا بواسطة 
كل من كرتندن 704607060© وولستد 5160ااعل/الا . وأن فيردى 606://ا هو الذى استكشف 
الأرض الواقعة شرقى وادى ميفات فيما بين خط طول الشحر :50656 وخط طول 355 ؛ 
بالإضافة الى أن كلا من هينز ١131065‏ , وولستد . وآخرين قاموا باستكشافات كثيرة 
حول المناطق المحيطة بحضرموت ؛ وجاءت تلك الاستكشافات أكثر من الاستكشافات 
التى جرت فى المناطق الواقعة فى غرب المناطق الداخلية . وأنا أعنى بذلك تلك المناطق 
التى ألقى نيبور عليها نظرة عابرة . هذا الجهل النسبى بالحدود الغربية دام طوال 
عشرين عاما أخرى ؛ ونحن سبق أن أوردنا الأسباب التى أفضت إلى تعطيل النفوذ 
اليريطانى فى عدن فى شمال البلاد . ولكن ينيغى أن نضيف هنا أن الشك فى القوة 
المسيحية المعتدية وتحديها . ظهر جليًا فى الناحية الشرقية التى كان سشلطان بنى 8©81 
عثمان 1038لا يراقبها ويضع عيناه عليها ؛ كما تجلى الإصرار على استيعاد وطرد 
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الرحالة الإفرنج » على إثر الجفاف الذى أعقب - على حد تعبير فيردى - اكتشاف نقب 
الحجر . لم تبدأ بريطانيا العظمى فى شهر أسلحتها , وذهبها ونفوذها التجارى فى 
جنوب غرب الجزيرة العربية , إلا بعد أن حل المسئولون الإمبرياليون محل حكومة 
شركة الهند الشرقية فى عدن ؛ هذا الإحلال هو الذى جعل الأوربيين يتأكدون من توفر 
الحماية لهم والتسامع معهم فى شرقى لحج وفى شمالها . 

نكن التهنينة وثلاكين عاما من حملة كل من كرتندن 7011600657© وولستد 2 حجرت 
زيارة وادى ميفات مرة أخرى . وأمكن الوصول إلى النقاط البعيدة التى فشل فيردى 
فى الوصول إاليها . قرر النقيب س 5 ب 8 مايلز 1/1185 فى العام 187٠٠١‏ الميلادى اختبار 
العلاقات الودية التى سبق أن وطدها مع عدن ومع رؤساء المناطق الشمالية الشرقية , 
ثم قام هو والمستكشف العلمى الكبير .و. م . مونزنجر :8010021596 الذى مات عقب 
ذلك مباشرة على الساحل المقابل من (إفريقيا) بالانتقال عن طريق البحر إلى بير ؟أ8 
على اله . ثم دخلا إلى المناطق الداخلية . عمومًا . كان موزينجر صادقا فى ثقته . 
وبالرغم من أن استقبال الرحالة لم يكن وديا فى المستوطنات الكبيرة » التى من قبيل 
الحوطة 138ناه!! وحبان 036635 , الا أن واحدا من الرؤساء الذين كانوا يكنون الاحترام 
والتقدير للراج!*) زة: البريطانى ؛ أى إن شئت فقل : الإحساس بالحظوة لكونه بين أيدى 
ممثلى ذلك الراج البريطانى ؛ كان يقدم دوما الحماية والكرم لكل من لهم صلة أو علاقة 
بذلك الراج ؛ وهناك قامت الجماعة بصعود وادى ميفات بسلام إلى أن وصلت إلى قمة 
ذلك الوادى ؛ فى المنطقة التى تسد فيها سلسلة منخفضة من الجبال مجرى رافد 
جنوبى من روافد منظومة حضرموت . وهنا علم مايلز 181185 » أنه عن طريق نيساب 6وؤآلا 
نفسها . وهى المستوطنة الرئيسية فى ذلك الوادى . وهى أيضا المستوطنة الرئيسية 
أيضًا فى حريب 5:ة!! فى الوادى الغربى البعيد . هناك طريق مباشر وسهل 
يوصل إلى مارب وإلى جوف اناقل اليمن . ولكن النفوذ البريطانى لم يمتد ولا يمتد ‏ 


(*) الراج : كلمة هندية تعنى الملك . ومن الملاحظ أن البريطانيين كانوا يستخدمون الاألقاب الهندية خلال 
سيط كيم علق اليتر.:[ا مزاج 
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مهما صغرت المسافة . إلى ما وراء مستجمع مياه الأمطار فى حضرموت ؛ ولما كان 
مايلز يشغل منصبا رسميا » فقد ألزمه ذلك بعدم المخاطرة بالدخول إلى أراضى أجنبية : 
ومن ثم تحول مايلز إلى ناحية الجنوب الغربى عن طريق بلاد العوالق )ثاة«دام , 
ووصل الرجل إلى بداية وادى 'ا30//ا جراميس 6:30015ل فى الناحية الغربية , ليعود بعد 
ذلك إلى ساحل لحج . 


كان الجزء الأخير من المسار الذى سلكه مايلز 1/1165 فى أراضى الفضلى والمتطقة 
الواقعة إلى الشمال منها فى اتجاه مفترق مياه حضرموت ٠‏ والذى أطلق عليه نيبور 
اسم جافا 88ل , قد سبقت مشاهدته من جانب كل من تيودور 157600056 بنت 8601 
أثناء قيامه برحلته الأخيرة مع زوجته فى العام 1841 الميلادى . أخر المحاولات لمراجعة 
وادى ميفات تمت من خلال البعثة التى ترأسها عالم الآثار النمساوى فى ذلك العام : 
وكانت تلك البعثة ؛ أو ان شئت فقل : الحملة تنوى الاختراق من ناحية شمال حبان 
لتصل إلى الوديان المجهولة فى أعالى حضرموت ؛ وقد خاب أمل تلك الحملة بسيب 
عصيان قادتها . وعاد النمساويون أدراجهم إلى الساحل بعد أن وصلوا إلى إبسان 38و 
وهى أبعد النقاط التى وصل إليها ولستد . 

نحن عندما نقارن ملاحظات الرحالة هذه بالمعلومات التى جرى جمعها من كل من 
عدن والحوطة بواسطة فون 00/ مالتزان 8/13/1238 فى العام 186170 الميلادى . نكون 
بذلك قد كونا فكرة وافية عن ذلك الجزء من أراضى الحدود الجنويية الغربية الواقع 
جنوب السلسلة الجبلية التى تنيع منها وديان حضرموت . هذه السلسلة تبدو متياينة 
يسيب تباين الصخور اليركانية فيها :وتلك الستخون عالنة "نميا . وقد حدد بنت 86/01 
هو وزوجته للكدلتين الجبليتين اللتين شاهداهما فى الناحية الشمالية من يافع 38113! 
وبلاد العوالق , ارتفاعًا واحدًا قدراه بحوالى عشرة آلاف قدم ؛ ولكن هذه التقديرات 
الت أحهوية هن مسافة جسيدة بواسطة مراقين :ينظروق الى هذه الستلاسل 'الحدلنة أن 
حواف اليكنات مز حاتت واحد + لا مفكق الوكوق بها أو الاعقمان. عليها اعتماوا تاها 
البلاد الواقعة فى جنوب هذه السلسلة الجبلية لها الطبيعة نفسها التى لمنطقة التلال 
المنخفضة فى اليمن . والتى تعد امتدادا لها بطبيعة الحال . هذه المنطقة هى وطن 
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لمجتمع مستقر . ليس فيه أى عنصر بدوى . كما أن هذا المجتمع يعيش داخل وحول 
القرى , وفى بلدات صغيرة من الطراز الذى سبق أن التقيناه وصادفناه على الطرق 
المؤدية من كل من المخا والحديدة إلى صنعاء . هذا المجتمع يقوم على زراعة سلسلة 
من أحواض الوديان القصيرة الممتدة ناحية الجنوب ؛ يضاف إلى ذلك أن هذا المجتمع 
تربطه بالبحر علاقات مباشرة من خلال مواني؛ شقرة 8»انااا5 الصغيرة » وسورية هلإف!نا5 ' 
والحوراء . وبيير على . وبالحاف 83'1-186 . أراضى الوادى ليست خصية مثل بقية 
الأراضى الخصبة فى اليمن , بالرغم من الاهتمام بزراعتها ؛ يضاف إلى ذلك أن رمال 
سلسلة الجبال القاحلة التى تتخلل هذه المسافة , تعيد إلى الأذهان ذكريات أراضى 
تهامة الغربية . ولكن هذه المنطقة الحدودية الجنوبية مع أراضى اليمن العالية كانت 
فى يوم من الأيام مقرا ومستقرا للحضارة السبئية ؛ وما تزال تحتوى على تذكارات 
تلك الحضارة . 

هذا الشريط الواسع الخصيب والمستقر . والمكون من أرض مرتفعة وأرض 
منخفضة لا ينتهى فى اتجاه الشرق بوادى ميفات ؛ ولكنه يستمر إلى مسافة معلومة 
خلف المكلا . وهى المنطقة التى جرى عبورها مرارا وتكرارا بواسطة مستكشفى 
حضرموت . بعد هذه المنطقة تزداد قحولة المنحدرات » وتقترب من البحر أكثر فأكثر , 
إلى أن يضيق (على حد علمنا) الإقليم المنتج متحولاً إلى أشرطة غرينية ساحلية 
متناثرة هنا وهناك . حول مصبات وديان قليلة » أهم هذه الأشرطة الساحلية هو شريط 
ظفار :0013 الذى ينحصر بين خطى طول ٠8‏ . 60 درجة ؛ ومن خلف هذا الشريط 
ترتفع الأرض ارتفاعا كبيرا » وقد قام بنت بزيارة شريط ظفار هذا فى العام ١85٠‏ 
الميلادى ؛ ومثلما فعل الملازم سميث 510105 » أحد ضباط السفينة 'بالينوروس من قبل , 
نجح بنت فى اختراق طريق قصير عبر المنحدرات الأولى فى الأرض المرتفعة » وشاهد 
بنت 8601 الكثير من المياه الجارية والمياه الراكدة . والحياة النباتية ؛ ونظرا لعدم وجود 
مجتمع مستقر إلا على الشاطئ » وعدم وجود أحد سوى نوع من البدو الرحل غير 
الملتحضرين كانوا يعيشون فى تلك المرتفعات ولا يمتلكون سوى أعداد قليلة جدا من 
الماشية , يتحتم علينا هنا أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن تلك الأرض الخصبة لم يكن 
لها أى امتداد فى داخل البلاد . 
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على كل حال ؛ يتعين علينا هنا أن نقر بأننا » إلى يومنا هذا . لا نعرف سوى 
القليل جدا عن أراضى الحدود فى شبه الجزيرة العربية فى المنطقة الواقعة بين رءوس 
5 فرتق 3:43 والحد 130! , التى هى منطقة المهرة . والجارة 63:8 ؛ وقبائل 
الجنبة 0653هل , ولكن الجزء الأكبر من هذه المنطقة تقول عنه عمان إنه ملك لها : 
قبائل هذه المنطقة كلها من النوع البدائى تماما . وليست لديهم أية منفعة أو صلاحية 
تجارية » وهم دوما يسلبون أموال الغرباء وينهبوهم . ومن المحتمل - بل وهذا مؤكد عن 
قبائل المهرة - أن تكون هذه القبائل كلها من مخلفات عرق من أقدم أعراق الجزيرة 
العربية . جرى طرده قسرا , من الأراضى الخصبة فى الجنوب على أيدى الشعوب 
السامية . التى تسيطر حاليًا على شبه الجزيرة العربية , والناس هنا يتكلمون لغة هى 
فى أصلها ليست سامية ‏ ويمارسون مسالة تأليه الحيوانات , ولهم كل عادات وشكوك 
الشعب اللاجئ . وهذا هو كارتر » جراح السفينة بالينوروس: » يقدم إسهاما طيبًا 
يتمثل فى النتائج الجيدة التى أسفرت عنها التحريات التى قام بها فيما يتعلق بطبيعة 
قبائل المهرة وجارة وعلاقة ذلك بالمجتمع الآسيوى فى بومباى وذلك فى الفترة ما بين 
6 الميلادى و1847 ؛ كما قدم الرجل دراسة أخرى أجراها على المهرة فى جزيرة 
سوقطرة ؛ المملوكة لسلطان المهرة . كما امتدت تلك الدراسة أيضًا إلى عاصمة 
السلطان فى بلدة قشن 1615019 نفسها(' . هذا وقد تأكدت فى الوقت الراهن حقائق 
ارتبياط لغة هؤلاء اليشر باللفة العريية الفصيحة , ولكننا - إلى الآن - لا نعرف أكثر 
مما لدينا عن موطن هؤلاء السكان » لأنهم لم يمكنوا أية عين أوروبية من النظر إلى ما وراء 
الحدود . لو كانت وديان هؤلاء السكان لها طبيعة أراضى الحدود الجنوبية القريبة لم 
بقيت ملكيتهم لتلك الأراضى بلا إزعاج أو مضايقات . وهذا هو ما يجعلنا نجزم بأن 
أراضى هؤلاء السكان هى كلها عبارة عن سهوب ذات نبوت صحراوية من النوع الذى 
شاهده ولستد فى العام ”18 الميلادى . عندما جرى إحضاره إلى الحدود الشرقية 
فى المنطقة التى تقيم فيها قبائل الجنية 6063ل . 


هذا الجزء يتمثل فى الإقليم الداخلى شبه المجهول من المنطقة الوسطى ؛ أما حضرموت 
فهى بصورة عامة , عبارة عن أرض تلك الوديان المنحوتة أفقيًا فى الجزء العلوى من 
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الواجهة الجنويية للكتلة القارية » والتى تمتد من غربى خط طول 5: درجة إلى شرقى 
خط طول ١ه‏ درجة ‏ فقد ظلت إلى زمن طويل سببا رئيسيًا من أسباب إحباط فضول 
أولئك المهتمين بتاريخ وجغرافية الجزيرة العربية . وهذا هى فيردى 606:/ا لم ير سوى 
قسم ضيق من هذه المنطقة فى العام 1847 الميلادى ؛ ولم يظهر أى ينشر أى تقرير عن 
هذه المنطقة طوال ثلاثين عاما , ولم يجرؤ أحد طوال عشرين عاما أخرى على تتبع ذلك 
الذى قام به فيردى . وقد اكتفى كل من مايلز 101185 » ومالتزان 813/285 » وأخرون 
بمواصلة التحريات التى قام بها هينز 31065!! فى عدن والمكلا » وفى سيهوت آناطاأ5 » 
التى لقوا فيها قدرا من الحسد والغيرة حال بينهم وبين إحراز شىء من التقدم المعقول . 
لولا التحرى والتقصى الذى كان يجرى على بعد مسافة كبيرة من هذه المنطقة وفى ظل 
ظروف مختلفة تمامًا لما حدث ذلك التقدم الذى طرأ على تعرفنا حضرموت طوال هذه 
الفثرة . ففى العام ”18 الميلادى . ظنت إدارة 0603:106081 المستعمرات ا6013اه6 
الهولندية 167ا0 . فى ضوء تزايد التدفق العربى على ممتلكاتها فى شرقى الهند » أن 
الأمر يحتاج إلى التعجيل بالحصول على تقرير رسمى عن أصل المهاجرين وعلاقاتهم ؛ 
وهنا كلفت هذه الإدارة باحدًا عرنا هو ل .او .للا سى © فان #قلا دن 060 بيرج 8610 , 
الذى كان مقيما فى جاوة قناةل . واكتشف هذا الباحث أن نسبة كبيرة من أولئك 
العرب جاءوا من حضرموت ؛ تلك المنطقة التى وجد بركخاردت المهاجرين منها , 
منذ زمن بعيد . على قدر كبير من الجد والاجتهاد بين سكان مكة , كما قال عنهم 
بوتا 8088 ؛ إنهم أنجح التجار فى تهامة اليمن , كانت المعلومات التى حصل عليها 
فان 35لا دن 067 بيرج 8659 من أولئك الذين وفدوا دين من حضرموت ؛ كاملة ومهمة » 
وبخاصة أن أولئك المهاجرين كانوا يعتمدون فى معيشتهم على حكومة جاوه , 
كما كانوا إلى حد ما متحررين من الإساءات المحلية » إلى حد أن فان دن بيرج استطاع 
فى العام 188:2 الميلادى ان ينشر دراسة جغفرافية عن البلاد . ولكن الأبحاث التى 
جرت بعد ذلك فندت تلك الدراسة . وإذا كان فان دن بيرج قد ركز على فيردى 7/6608 ؛ 
تمخاصة تركيزه غلى أضالة مفاهزات هذا الرحل:مرواذا كان الوخل قذويكر نضا علو 
مستتكشفين أورومين تنائكين» الا أن الريكل قد يحافظ حفاظا شبوير ا على مضعادرة الوظنة : 
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كما ان الخريطة التى الحقها بتلك الدراسة كانت تقوم على مخطط قام به سيد 0الالاج5 
من سادة حضرموت ؛»: كما جرى توصبيل تلك الخارطة بالفعل الى الأستاذ دى 06 
جويجى 606[8 فى مدينة ليدن 163067 . 


مرت سبع سنوات أخرى ؛» ثم بدأت تظهر فى نهاية المطاف بعض التقارير المستقلة 
عن شهود عيان مسيحيين » وذلك بالرغم من احتجاز عالم النبات الفرنسى ديفلرز 061675 
فى المكلا فى العام 188 الميلادى . فقد انطلقت حملتان أوروييتان متميزتان متجهتان 
إلى أعالى حضرموت ؛ تحت رعاية عدن خلال العام 1897 الميلادى . 

فى ذلك الوقت كان النفوذ البريطانى يتنامى على الساحل ؛ ولم يكن السلطانان 
المنابان فى كل من الشحر :5066 والمكلا 11318/13 يعتمدان فى جزء كبير من 
مداخيليهما على التجارة الأفريقية وحدها , والتى تعد عدن سوقها الرئيسية , 
وإنما كانت لهذين السلطانين المنابين علاقات حميمية مع الهند من خلال الحكام 
المحليين هناك ؛ يضاف الى ذلك أن موقف هذين السلطانين المنابين من الدولة معبيرمم 
التى تسيطر على الولايات الوطنية الهندية تغير تغيرا كبيرا فى إثر النتائج التى ترتبت 
على التمردا*! . ولما كان الوجود البريطانى قد ترسخ فى هذه المنطقة . وأصبح ذلك 
واضحا جليًا للجميع , ولما كانت بريطانيا العظمى تسيطر على وتتحكم فى الأمراء المحليين , 
الذين كانوا يرتبطون بعلاقات مع حضرموت ؛ ومع شرق ؛ وغرب ٠‏ وجنوب عمان , 
وعدن وزنزبار . ونظرا أيضا لأن بريطانيا العظمى كانت سيدة المحيط الهندى . فقد 
كان بوسعها ويإمكانها , إذا ما أرادت ذلك ؛ إضفاء الصفة القانونية على رؤساء 
الساحل الذين لم تكن لهم فقط مجرد ممتلكات موروثة فى الداخل . وإنما هم سماسرة 
التجارة أيضا فى تلك المناطق . 

على كل حال ؛ كانت بريطانيا بحاجة إلى المزيد من الحزم . لم يكن هؤلاء السلاطين 
على استعداد للتحكم فى سلطتهم . والوصول إلى حل وسط فيما يتعلق يبسمعتهم 


(*) يشير المؤلف إلى ثورة الهند فى عام 1861 التى قامت ضد النفوذ البريطانى , غير أنه يطلق عليها تعبير 
التمرد بهدف التقليل من شاأنها . (المراجع) 


الاجتماعية وذلك عن طريق إدخال النصارى/*) إلى أكثر الوديان تشددا فى الجزيرة 
العربية » أى أن يصبح هؤلاء السلاطين مسئولين عن أمنهم وسلامتهم » فى المناطق 
التى يعرقل الإشراف فيها سلطة هؤلاء النصارى . ويخاصة فى الأماكن التى فيها 
تسلسل هرمى دينى تحت اسم السادة 05الالاة5 » نافيك عن فوارس الإسلام » من هنا , 
كان حكام عدن على حق تمامًا عندما رفضوا ممارسة الضغوط نيابة عن بعض الجماعات 
الاستكشافية المستقبلية التى لم تكن مؤهلاتها توحى بتحقيق أفضل النتائج العلمية ؛ 
وعندما جرت الموافقة , فى نهاية المطاف , للجيولوجى ليو 0©! هفيرش 1561لا , 
كان ذلك من منطلق أن ذلك الرجل ذاع صيته باعتباره باحدًا عربيًا متعمقًا , خبيرا 
بالشريعة الإسلامية » وأنه سوف يسير أموره بطريقة سلسة ولبقة . وعندما جرت الموافقة 
بعد ذلك بوقت قصير لتيوبور 16000:86 بنت 86074 , بالرغم من افتقاره إلى المؤهلات المطلوية , 
كان ذلك من منطلق أن جماعة ذلك الرجل كانت تضم مساحا هنديًا مسلمًا هو ومجموعة 
العاملين معه . وكان ينتظر منهم تقديم إسهامات قيمه لعلم الجغرافيا . 


اكتشف هيرش 1:567!!! , الذى اعتزم ارتداء الزى الوطنى , والترحال بصفته 
مسيحى يود دراسة أدب الإسلام وعاداته وتقاليده , أن الرسائل التى حصل عليها 
فى البداية لم تمكنه مما كان يريده فى كل من الشحر ٠‏ وسيهوت 514 وقشن «أطوأكا 
أو المكلا ؛ ولم يحظ هيرش بموافقة سلطان المكلا على مرافقته والحفاظ على سلامته 
فى الداخل ؛ إلا بعد أن عاد هيرش إلى عدن . والحصول منها على تزكيات حاسمة. 
هذا السلطان . سلطان المكلا . ابن أخو , عميد أسرة العمودى الكبيرة , لم يكن مشغولا, 
فى ذلك الوقت فقط , انشفالاً بالا بوجود البريطانيين فى كل من عدن والهند. 
وإنما كان له أقوى ممثل من ممثئيه فى حضرموت . كان رئيس الجماعة!*") ل 
من قلعة الحوطة فى وادى عين 81 ؛ هو المسيطر على المنطقة الوسطى الخصيية فى داخل 
اليلاد #وكان هو انها صاحب الكلمة فى المستوطنات الكثيرة فى وادى دوعن 0088 , 


(*) النصارى : المقصود هنا هم أتباع التحلة اليهودية - المسيحية القديمة . والاسم مشتق من مدينة الناصرة , 
فى فلسطين . (المترجم) 

(*») الكلمة 073031عل الأصل فيها هى الكلمة العربية "جماعة' 8003ل . واللاحقة )03( تعنى ‏ مالك" ليصبح 
معناها ' رئيس الجماعة , وإن كان السعوديون يطلقون عليه اسم "أمير الجماعة. وتمييزًا لهذا الأمير عن 
'الأمير" الذى من الأسرة المالكة يضيفون النعت :صاحب السمئ إلى "أمير الاسرة المالكة" . (المترجم) 
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ووادى عمد 8:50 , ووادى أديم 8015 » فضلا عن سيطرته أيضا على البلدان الكبيرة 
فى وادى شيبيام 5111587 » وسايون «لالاأة5 » ووادى كريم ؛ ويذلك كان بوسع هذا 
السلطان عزل المجتمع شبه البدوى المترحل الذى يعيش فى الوديان الشرقية العالية . 
عن الزائل الهرة اللرتايا التى اتسيبلن غلى البرك التق من الوادى الرقنسي : 

قام المرشدون بتوجيه هيرش خلال المناطق الساحلية المنزرعة فى المنطقة الواقعة 
خلف المكلا » ومنها إلى وادى حوير 3031:6!! » ثم أوصلوه بعد ذلك إلى أرض منخفضة 
جرداء . يطلقون عليها اسم "الجول” اهل ويصل ارتفاعها إلى حوالى ستة آلاف 
وخمسمانئة قدم ؛ وقد أوصل المرشدون هيرش إلى هذه المنطقة من الطريق نفسه الذى 
جرى الرور فته غك ضار قدردى 86]ةللامن تسحتة ‏ وكانت أول الستوطتات التن 
وصلوا إليها فى حضرموت ؛ هى تلك البلدة الصغيرة التى يطلقون عليها اسم السيف 581 , 
التى خسر فيها الرائد الأورويى حياته منذ وقت قريب » وعندما نزل هيرش من وادى 
دوعن 037 ؛ سار فى الطريق نفسه الذى سار عليه سلفه من قبل فى منطقة حوراء 03ا13] ' 
والسبب فى ذلك أن فيردى اقتصر على الإقليم الشرقى دون أن يقتفى أو يتتبع أى 
رافد من الوديان الفرعية إلى مصبه فى القناة الرئيسية , ولما كان هيرش باحنًا فى 
مجال الآثار الحميرية بصفة أساسية » فقد عقد العزم . بادئ ذى بدء » على مشاهدة 
ورؤية الأنقاض والآثار التى سمع فيردى 606:// عنها فى وادى جيبان 631538 الفرعى 
(وقد أطلق نيبور على هذا الوادى اسم حهبون #نا813) » الذى يتصل بوادى دوعن 
أسفل حجارين 13[8:810! عثر هيرش فى ذلك الوادى على مبانى ونقوش مدينة مغرقة 
فى القدم , ولكن تلك المبانى والنقوش لم تكن تلك "المقابر الملكية" التى زكاها فيردى ‏ 
ولما كانت حجارين ؛ تقع على ربوة مرتفعة فى الجنوب ٠‏ فقد أورثها ذلك المزايا 
التجارية لهذه المدينة » وضريح مشهد 11651760 على أله فى الشمال ؛ ذلك الضريح 
البائل امقس وعتدها واهدل الستكشق مسدره عدر سلسلة هن الحفال الكيرقن 
متجها صوب وادى العين الموازى لهذا الوادى . مر الرجل خلال البيارات الثرية 
والمراعى العامرة بالثروة الحيوانية فى العجلانية قلإ1301زه ؛ ثم اتجه هيرش بعد ذلك 
شمالاً عبر الهضبة الجرداء قاصدا وادى حضرموت الرئيسى . وبلدة الحوطة تقع على 
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القمة الموجودة فى منتصف الطريق , وهى تتحكم فى ذلك الطريق وفى مجموعة من 
الوديان الكبيرة . 

عامل رئيس الجماعة , أو بالأحرى أمير الجماعة . ألا وهو عميد أسرة الكايتى 
14> القوية . عامل هيرش نفس المعاملة التى سيق أن لقيها فيردى 608:/لا من سلطان 
عمد 870 ونظرًا لأن رئيس الجماعة أو بالأحرى أميرها لم يكن لديه أى شك فى أصل 
زائره الأورويى ؛ ونظرا أيضا لتأكده التام من انتحال هيرش لشخصية الباحث الطبيب ؛ 
فإنه لم يهتم بهذه الأمور ولكنه مد له بد الرفقة الصادقة » ويعد أن أكرم وفادته قدمه 
لنائبه فى شيبام . وهناك » فى شيبام ولأول مرة » يدخل أوروبى ذلك المكان الذى يمكن 
أن نعتبره الجزء الرئيسى من وادى حضرموت ٠‏ أى تلك المنطقة التى تحتوى على أكبر 
مستوطنات ذلك الوادى » والتى تعد مركز هذا المجتمع الخاص القديم . 

لقى هيرش استقبالاً فاترا فى شيبام » ولكنه وجد تسامحا كبيرا فى تجواله خلال 
الوادى » إلى أن وصل إلى كايتى 48111! . وزيادة فى الأمن حصل هيرش على مرشد من 
رجال قبيلة الكثيرى , التى تتجول فى السهل المستوى فى الشمال ؛ ثم قصد هيرش 
بعد ذلك , إلى كل من سايون "لالإأ58 وتريم . ولم تقع للرجل أية حوادث فى بلدة سايون , 
ولكنه فى تريم واجه السادة 05الالا58 المتعصيين الذين كانوا مستعدين للتشكيك فى 
صلاحياته , الأمر الذى حتم عليه العودة بعد ساعة أو ساعتين , على وجه السرعة إلى 
شيبام » ويعمل على نقوية مركزه عن طريق رئيس الجماعة , أو بالأحرى أميرها :6:7303ل 
ويعد أن جرى تحذير هيرش من الوثوق بنفسه أكثر من اللازم فى شيبام جمع الرجل 
كل ما وصلت إليه يداه من ملاحظات ومشاهدات للأشياء القديمة والحديثة وعاد إلى 
الساحل من جديد . ونظرا لأن الرجل لم يكن مضطرا إلى زيارة الحوطة مرة ثانية , 
فقد توجه مباشرة الى وادى ا30/لا بن 819 على اله كثيف السكان ؛ ومنه إلى الجزء 
العلوى من وادى أديم 0 الكبير الذى يصب بالقرب من تريم 751 . وعند نهاية 
وادى أديم وجد الرجل نفسه مرة ثانية فوق منخفضات الجول اول . ذلك الجزء من 
الأراضى البرية , القاحلة المكسرة , التى تتقاطع معها الفيومرات 0885اناة؟ , 
التى ضل المرشدون طريقهم خلالها ؛ وواصلت الجماعة هيوطها نازلة إلى نيجا 8698 , 
التى لقى فيها السلطان العمودى بعض الإجراءات المتشددة ؛ ومنها عادت الجماعة عن 
طريق بيارات النخيل والحقول الخصبة فى الجيل (فة6 إلى المكلا . 
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تجول بنت 8604 نحو الداخل فى شتاء ذلك العام ؛ وفى ظل الرعاية والحماية 
نفسها , اقتفى الرجل أثر هيرش ولزم المسار الذى سار فيه . سواء فى الذهاب أو 
العودة . الأمر الذى حتم عدم السير فى المسار نفسه بعد ذلك . كانت الجماعة تشتمل 
بالإاضافة إلى إمام 17357 باهادور :831300 شريف , وهيئة العاملين معه . على عالم 
النبات » وليام 1!11877/لا لنت 08نلا » الموفد من كيى 468! , بالإضافة إلى خبير مصرى 
من خبراء الطبيعة » وزوجة قائد الجماعة , التى يحق لها القول : بأنها المرأة الأوروبية 
الوحيدة » غير ليدى لإالها أن 85276 بلنت 058ناا8 , التى اخترقت الجزيرة العريية من 
الداخل/؛) . تمثل الانحراف الوحيد والمهم عن مسارات السلف » فى رحلة قصيرة 
قامت من شيبام فى اتجاه أعالى وادى 1/29 سير 586 » الذى يأتى نازلاً من ناحية 
الشمال , سالكًا طريق القوافل الصحراوى شبه المهجور ؛ الذى يحتوى على قبر النبى 
صالح » نبى قوم عاد*) . وهذا القبر عبارة عن حفرة فى الحجر تشبه قبر حواء بالقرب 
من جدة ولكن أصغر منه . ونبى ما قبل التاريخ هود (عَلِنَل) فى حضرموت ٠؛‏ قبره يقع 
أسفل الوادى الرئيسى . كان الهدف الرئيسى عند بنت 8654 هو زيارة قبر النبى هود 
هو والمنطقة البركانية (؟) فى بير 81 برهوت 8011004 . ولكن بنت لم يكن الخد يفظ) 
من فيردى 6806:/لا . وقد أن بدو الكثيرى . قصار القامة . أشياه العراة . غبر 
الملتحضرين تماما ٠‏ كانوا يغلقون الطرق الشرقية كلها . وهنا رفض رئيس الجماعة , 
أى إن شتت فقل : أميرها , الدخول فى أية مفاوضات معهم . ولقيت جماعة بنت 8671 
الاستقبال نفسه الذى لقيته جماعة هيرش من قبل : نوع من السماح المشروط » أى بشرط 
عدم التوغل طولاً أو عرضا ٠‏ وبالتالى لم يستطع بنت 8854 الدخول فى علاقات حميمة 
مع المجتمع المحلى متلما حدث لسلفه ٠‏ وبالتالى لم يعد إلينا بنت بمعلومات كاملة ودقيقة . 
ومع ذلك كانت جماعة بنت هى المزودة بمعدات أفضل وكان متاحا لها استعمال ألة التصوير , 
وتدوين الملاحظات . والخارطة التى رسمها إمام شريف . عن هذا الجزء من الجزيرة 
العربية » هى الأفضل اللهم باستثناء خارطة مدين أو منطقة عدن ؛ يضاف الى ذلك أن 


(*) أخطا هو جارث دين ذكر أن النبى صالح هو نبى قوم عاد . والصحيع أنه نبى قوم ثمود . أما نبى قوم 
عاد فهى هود الذى يقع قبره فى الأحقاف بحضرموت . (المراجع) 
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الملاحظات التى دونها لينت 54لا عن الحياة النباتية ساعدت على دعم وضبط الدراسة 
القيمة والمراجعة القيمة التى أجريت على مجموعات هيرش ٠‏ التى قدمها شونيفرث 
01 للجمعية الحجفرافية الملكية . 

نحن عندما نستعرض تقارير هؤلاء المستكشفين ندهش لتلك الإضافة الطفيفة 
التى زادوها على المعلومات السخية التى قدمها فان 805لا دن 0608 بيرج 869 باعتيارها 
معلومات من الدرجة الثانية . تقسيم فان دن بيرج الرباعى لأراضى الحدود الرئيسية 
إلى أحزمه ساحلية كان تقسيمًا صحيحا . فمن خلف حزام الأرض المنخفضة المكون 
من مسطحات ساحلية وتلال عند سفوح الجبال ؛ يوجد حزام آخر من المنخفضات 
المتباينة التى تتخللها قلة قليلة من القمم العالية . ومن خلف هذا الحزام » يوجد حزام 
آخر من الوديان العميقة , التى تنحدر ناحية الشرق ؛ وأخيرا هناك حزام جيرى (كلسى) 
قاحل هو الذى يعزل الرمال الوسطى الهائلة . فى حزام الوديان استطاع فان «هلا دن 067 
بيرج 86:9 فهم العلاقة التى بين الوادى الرئيسى الذى يحمل أسماء عدة , والذى 
ينخفض نازلاً من شبوه 1588608*) , التى بدأ منها فيردى رحلته التى قام بها إلى 
الأحقاف , والوديان الجنوبية الكبيرة » عمد 8:00 » وبوعن 0085 ؛ وحجارين (اأ866وز[وا! » 
والعين . التى تتمتع بخصوية مستمرة فى مجراها الأوسط وفى روافدها الفرعية المتمثلة 
فى كل من بن 817 على 1اه وأديم 8017 . يضاف إلى ذلك أن مقارنة فان دن بيرج 
للأجزاء العليا الرملية فى الوادى الرئيسى بالخصوية المستمرة للمجرى الأوسط للوادى 
الرئيسى , هو والمغذيات الجنوبية كانت مقارنة صحيحة ؛ كما كانت فكرته العامة عن 
مستوطنات الوادى صحيحة أيضا » من حيث إنها كلها , باستثناء قلة قليلة من البلدان , 
كانت عبارة عن مزارع مبعثرة هنا وهناك بدلا من قرى مكتنزة ٠‏ وريما يكون فان دن 
بيرج قد ضلل فيما يتصل بموضوع البلدان » وفان 80لا دن بيرج 8659 لم يضع 
فحسب مستوطنات الوادى الرئيسى كلها , بدءا من شيبام وانتهاء بتريم فى أقصى 
الشرق على الخريطة التى رسمها . وإنما قيم الرجل قيمة تلك المستوطنات تقبيما خاطنًا . 
شيبام التى تعد على سبيل المثال , أكبر تلك المستوطنات , والتى يقدر عدد سكانها 
بحوالى ستة آلاف نسمة . وضعها فان دن بيرج على بعد مسافة كبيرة أسفل كل من 
تريم 786,17 وسايون #نالاة58 , الذى قدر هيرش عدد سكانهما بحوالى أربعة آلاف 
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للأولى وأربعة آلاف وخمسمائة نسمة للثانية . ولكن التنافس بين هاتين المستوطنتين ‏ 
وكذلك التغييرات التى تطرأ على كل منهما . بلغ حدا يمكن أن يكون فان 30لا دن 010 
بيرج على صواب فى ذلك الوقت . ويخاصة أنه اعتبر سايون عاصمة لحضرموت , 
كما اعتير تريم راعية لسايون . 

وإذا ما استثنينا قلاع الحكام التى يصل ارتفاع الواحدة منها إلى عشر طوابق , 
والتى هى من النوع الذى لاحظه فيردى بالفعل فى بلدة الخريبة 150581566 , التى تعد 
البلدة الرئيسية فى وادى دوعن 0030 , نجد أن هيرش لم يجد فى تلك المنطقة ما 
يستحق الملاحظة فى تلك البلدان . ويلدة تريم » بالوصف الذى أسبغه هيرش عليها , 
بسوقها الكبير مربع الشكل وأحيائها الخمسة التى تحيط بها الأسوار . هى أكثر 
البلدان تحضرا! فى واقع الأمر ؛ هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن المساجد العدة , 
والشوارع جيدة التنظيم , والحدائق الواسعة تضفى على سايون منظرا ورؤية أكثر 
جمالاً وسحرًا عن ذلك الذى أضفاه كل من هيرش بنت 8604 على شيبام . وفى كل 
الأحوال . فإن شيبام فيها بيارات نخيل ضخمة » كما أن قربها من مركز السلطة فى 
الحوطة هو الذى يفسر ازدحامها بالسكان . والبلدان هنا هى والوادى لا تختلف اختلافا 
عن بلدان ووديان جنويى اليمن . يضاف إلى ذلك أن سكان حضرموت كلها لا يتجاوز 
عددهم مائتا ألف نسمة . وحضرموت لا تشترى سوى القليل ولا تبيع سوى القليل 
أيضا ؛ لأنها راضية عن كفاية نفسها بنفسها فى إطار عزلتها الذاتية . 

يرجع الاهتمام الحالى بحضرموت إلى شهرتها القديمة . مسالة احتفاظ حضرموت 
باسمها القبلى , الذى يرجع إلى الأزمان الإغريقية القديمة . ومسالة أنها تعد واحدة 
من مناطق البخور فى العالم . هما اللتان أحيتا الآمال فى تحقيق اكتشافات أثرية 
فى وديانها المخبأة . هذه الآمال الكبيرة خابت إلى حد بعيد . يضاف إلى ذلك أن بقايا 
النقوش التى أحضرها كل من فيردى , وهيرش ٠‏ وبنت 86514 تعد شيئًا متواضعا 
إذا ما قارناها بالمحصول الوفير الذى جناه جلاسر :61356 من مارب وحدها . على كل 
حال . يجب أن لا يغيب عنا أن جلاسر نجح فى المناطق التى فشل فيها من سبقوه 
إليها .وأن حضرموت ينبفى زيارتها من إنسان يتمتع بحماية جيدة » ويحظى 
بمساعدة حثيثة وواعية لما يقوم به من استكشاف . يزاد على ذلك أن سكان المدن 
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لا يقدمون الممتلكات السرية فى منازلهم لمن يجىء إليهم . سواء أكان خبيرا وضليعا 
فى لغتهم مثل هيرش ؛ أو لشخص من أمثال بنت 8651 ؛ الذى تواصل معهم بلفة 
عربية ركيكة » أى عن طريق المترجمين . 

يجب أن لا نظن أن الاهتمام بحضرموت ينبفى أن يقل ويتضاعل ؛ السبب فى ذلك 
أن حوالى نصف الوادى الرئيسى لم يجر استكشافه بعد . وأن الجزء الصفير من ذلك 
الوادى هو ذلك الجزء الذى تعيش على حدوده قبائل المهرة . وقد ورد فى التقارير أن 
ذلك الجزء هو المسرح الوحيد للنشاط البركانى الفعلى فى الأرض الرئيسية من 
الجزيرة العربية ؛ ولكن الأمر يتطلب قيام أحد المستكشفين باستطلاع دخان بير 81١‏ 
بورهوت ؛نا!80 , تلك البتر الكبيرة التى لعنها على آاله , وذلك نقلاً عما ورد فى كتاب 
'وصف 30طال العالم 90053 . يزاد على ذلك , أن مجتمع بير يرهوت يمثل بعض السمات 
والخصائص المهمة للباحثين فى مجال الحياة السامية . وعلى العكس من بقية أجزاء 
الجزيرة العربية . ونظرًا أيضا لاحتماء حضرموت من الغزى . بفضل الصحارى المحيطة 
بها , فإن هذا الجزء (حضرموت) من الجزيرة العربية ما يزال يحتفظ بشكل شديد البدائية 
من أشكال المجتمعات التى تحكم نفسها بنفسها , إذ إن هناك أربعة أنظمة متدرجة 
هى التى تحكم هذه الولاية 51316 . هناك نظامان » أو نسقان أرستقراطيان من بين 
هزه الأنساق الأربعة ؛ أحد هذين النسقين هو ذلك الذى يطلق عليه اسم السادة 05الالاة5 ؛ 
وهذا التسق هق الأعلى من حسة:الفخسلة فى الأضصل المقتدس :.والتسق الثانى + من 
هذين النسقين . هو الطبقة القبلية . وهى نلى النسق الأول من حيث فضيلة السمات 
الحربية والقنالية . يلى هذين النسقين طبقة وسطى من الحضر ومن الزراع , 
الذين يمتلكون طبقة كبيرة من العبيد ٠‏ الذين معظمهم من أصل أفريقى . ولكن هؤلاء 
العديد ليع حفوق معدرف يها من سادديم تير الحدهات الدى دكومون يها »و3 يجرى 
قهرهم أو ظلمهم بأى حال من الأحوال . هذه العناصر موجودة أيضا . فى واقع الأمر . 
فى أجزاء أخرى من العالم السامى . ولكنها ليس لها وجود فى أى مكان من الانسجام 
والتناغم الهلينى . لا وجود لذلك السيد الأعزل ولا وجود أيضا لتسوده على القيلى المسلح ؛ 
العيد الذى من هذا القبيل لا وجود له فى أى مكان من الكومنولث طغاة2305106زه© 
هذا الانقسام المجتمعى أقره واعترف به الرحالة جميعيم . كما اعترف به أيضا 
فان 30لا دن 260 بيرج 8608 » باعتباره تنظيم موجود منذ قديم الأزل . 
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هوامش الفصل التاسع 


. اقترح بنت 8601 أن الأجزاء المنخفضة من تلك الوديان إنما هى عبارة عن أذرع بحرية قديمة‎ )١( 
. هناك بعض التساؤل حول ما إذا كان وادى مسيلة هو نفسه وادى حضرموت أم رافدا جانبيا‎ (0 
: (؟) دراسة حديثة جدًا أجراها الهر و . هين 1610 هى زوجته . راجع‎ 
2 ,ع0 مالع أنام 665 .ل أأأرلاع5ااع‎ 1902, 0.9. 
أنا لا أدخل فى اعتبارى احتمال وجود نساء يونانيات فى اليمن أو فى أى مكان آخر غير اليمن ؛ أو النساء‎ 0 
. اللاتى فى الحرملك الإسلامى . مثل تلك المرأة البريطانية الجنسية التى شاهدها كين ©66306! فى مكة‎ 
, شبوه : يصح فيه أيضا ساوة 53143 : العاصمة القديمة ل "81130001136" والتى يقول عنها بلنى لا10ا2‎ )0( 


انها كانت تحتوى على ستين معبدا . 
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الفصل العاشر 


مناطق الحدود الشرقيه 


على بعد حوالى سبعمائة ميل فى الجنوب الشرقى من وادى حضرموت يبدأ 
ساحل الجزيرة العربية فى الاتجاه من جديد صوب الشمال الغربى على شكل زاوية 
حادة » ويعد حوالى أربعمائة ميل أخرى يعود الساحل إلى الاتجاه من جديد صوب 
الجنوب الغربى ليواصل امتداده إلى مسافة بعيدة . من هنا نجد فى الركن الجنوبى 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية بروزا كبيرا بيضاوى الشكل يعترض الانتظام 
البيضاوى لشبه الجزيرة . هذا يعنى أن العلاقة التركيبية للأراضى العمانية بالكتلة 
الرئيسية لشبه الجزيرة العربية تعد مسألة غير مؤكدة ؛ والسبب فى ذلك أن البرزخ 
الواسع الذى يريط بين الاثنين . فيما عدا السواحل , لم يجر استكشافه بعد . ونحن 
لسنا على يقين من انحدار الصحراء الجنويية الكبيرة ناحية عمان . أو ارتفاعها مرة 
ثانية » أم إنها ما تزال تحتفظ بالمستوى التى هى عليه فى شمالى حضرموت ٠‏ على 
بعد حوالى سبعمائة ميل . ويالتالى يصبح السؤال المطروح هنا متعلقًا بمسالة اعتيار 
الجكبية الرنيسة اهتداذا شرقسا تاكية عمان : أى انها امتدان.زاخلى مترك تحورنا 
رمليًا بينه وبين الأرض العمانية المرتفعة ارتفاعا واضحا وجليًا . الشىء الوحيد المؤكد 
:هو أنه بالرغم من أن تلال عمان الساحلية لا تختلف اختلافًا كبيرا عن المنحدرات 
المرتفعة الموجودة على جوانب شبه الجزيرة المتجهة ناحية البحر » إلا أن الكتلة 
الأرضية الكبيرة الواقعة خلف هذه المنحدرات . والتى يطلقون عليها اسم الجيل 
الأخضر هى عبارة عن سلسلة جبلية حقيقية أكثر من أية منطقة أخرى من مناطق 
الحدود , اللهم باستثناء الأماكن التى كانت مواضع للنشاط البركانى . 
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يضاف إلى ذلك أن اتجاه تلك السلسلة الجبلية ناحية الشمال ؛ عبر رأس 885 
الجبل ا63قل-ا©. متجهة إلى البحر . يوحى بأن هناك علاقة تركيبية بينها وبين 
سلسلة الجبال الفارسية أكثر منها مع مرتفعات شبه الجزيرة العربية . 

الجبل الأخضر يقسم المنطقة المأهولة فى عمان إلى قسمين . القسم الأول عبارة 
عن منطقة ساحلية ضيقة » تنحدر فى اتجاه الشمال الشرقى نازلة من القمم إلى 
خليج عمان » ولكن تعترض ذلك الانحدار سلسلة فرعية ٠‏ ترتفع فى المنطقة الجنوبية 
ارتفاعا منحدرا من ناحية البحر . القسم الثانى أقل شهرة من القسم الأول , ويكاد 
يكون غير معروف . ولما كان هذا القسم الثانى يقع خلف سلسلة الجبال » فهو ينحدر 
انحدارا واضحا لا مبتعدا عن تلك السلسلة , وإنما فى اتجاهها نازلاً من ارتفاع كبير 
فى الناحية الغربية . ومن الناحية الشمالية والجنوبية ينحدر القسم الثانى انحدارا 
كبيرا ناحية الخليج الفارسى والمحيط الهندى كل على حدة ؛ وهذا القسم الثانى 
يتحد ؛ من الناحية الغربية , مع الرمال الجنوبية الشاسعة .هذان القسمان هما الاكثر 
خصوية فى المنطقة الوسطى منهما ؛ نظرا لأن هذه المنطقة تتمتع بمزايا أبخرة الرياح 
الموسمية , التى تتجمد بفعل قمم الجبل الأخضر العالية . وقد شاهد ولستد هذين 
القسمين فى أفضل أحوالهما . غير أنه لم يشاهد أيا منهما بكل تفاصيله . فى القسم 
الأول . تحاشى المستكشف الرائد ( ولستد ) مرتفعات السلسلة الجبلية الفرعية 
المتشابكة , التى تمتد فى اتجاه الشرق خلف مدينة مسقط . وفى القسم الثانى ؛ لم 
ير ولستد 6|56860/لا أى شىء من ذلك الذى يقع خلف عبرى اأتطذء, التى تتراجع 
الرمال فيها إلى اتجاه الجنوب والغرب . مخلفة وراءها رقعة واسعة من السهوب 
والواحات ترتكز على الخليج الفارسى . 

سار أوشر +656لاه ايلوى لإوا. الرحال الفرنسى , هد ذلك بعامين فى المسار 
نفسه الذى سلكه ولستد 1/6/15468ا فى المناطق الوسطى من عمان ؛ على جانبى الجبل 
الأخضر . قام أوشر إيلوى برحلة نباتية عن طريق نخل 0/3681 ( ويصح فيه أيضا 
اةاةلا ) الى أن وصل إلى سلسلة الجبال الرئيسية . ويعد أن عير أوشر المسار الذى 
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سار فيه ولستد , وصل الرجل إلى نزوى ؛ واكتشف أن الوهابيين كانوا قد وصلوا 
فعلاً إلى يبرين 63619 وهنا عاد الرجل إلى الجنوب ليدور حول الكتف الجنويى فى 
سلسلة الجبال العالية وذلك عن طريق وادى سيكى 51 الضيق ليصل إلى وادى 
سمايل (1ف56:38,: الذى سار فيه إلى أن وصل إلى الساحل من جديد . هذا يعنى أن 
خط عودة أوشر كان جديدا . ولكن الرواية التى وردت فى تقرير أوشر , عن ذلك 
الطريق كانت مقتضبة جدا إلى حد أنها لم تضف شيئًا إلى ما كتبه ولستد عن ذلك 
المسار » ولكن تقرير أوشر كان عامرا بكل ما يتصل بالنبات والحياة النباتية فى ذلك 
المكان . هذا العالم الفرنسى شأنه شأن بيرتون عندما زار مدين بعد ذلك بأريعين 
عاما ؛ اكتشف ثراء الحياة النباتية برغم ضعف أنواعها . هذه الرحلة القصيرة نفسها 
قام بها , بعد أوشر إيلوى ؛ المستكشف مايلز 10185 عندما جرى ترفيعه إلى رتبة 
العقيد وعين ممثلاً بريطانيا مقيما فى مسقط , ونحن يمكن أن نفيد ونتعلم من خبرات 
هذا الرجل اعتبارا من العام 1811 الميلادى . 

تبدأ قمم سلسلة الجبال الفرعية » أو إن شئت فقل : سلسلة الجبال الساحلية ‏ 
من الناحية الشمالية . أى من خلف مسقط ؛ بجبل يطلق عليه اسم جبل ا363لتَين 
10 الذى يتعدى خمسة ألاف قدم . وهو يتصل بصورة أو بأخرى بالجبل الأخضر 
من خلال جبل نخل 903681, وفيما بين جبل نخل وسلسلة الجبال الرئيسية يوجد كُل 
اه© منخفض , يتصل به وادى سمايل الواسع الخصيب ؛ هذا الكل (0© يصل 
الطريق الرئيسى بوسط البلاد . واقع الأمر ء أن هناك امتدادان جنوبيان للجبل 
الأخضر . أحدهما هو ذلك الذى تناولناه هنا بالوصف ؛ أما الامتداد الثانى فهو 
يتفرع من جبل نخل ؛ حول رأس وادى التين . وبالرغم من وجود الينابيع حارة الماء 
فى عمان , الا أن تركيب تلك الينابيع ليس من التراكيب البركانية . بل إن الجبل 
0 الأخضر 8:660 نقسه لبس أسيفا على فتتم ٠‏ لآأنه عيبارة عن سلسلة من 
الجبال الطباشيرية القاحلة . ولها قلب عبارة عن كتنة واحدة ؛ ويصل هذا الجيل 
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اتجاه الجانب البعيد . تأوى ثنيات الجبل الأخضر قلة قليلة من مستوطنات بنى 8601 
ريام 8لإأ8: الذين يسيطرون أيضا على وديان نزوى شديدة التصحر , كما 
يسيطرون أيضا على وادى شريزى 5818121 وسيكى أ546 ويزرعون قصب السكر 
والكروم . أما القرى الكبيرة فهى أفضل إنشاء ويناء أى أفضل تسويرا وتكثر فيها 
البساتين وييارات النخيل . وهناك مياه كثيرة تنساب فى اتجاه الغرب والجنوب ' 
ولكن أحدا من تلك المجارى المائية لا يصل إلى الساحل بصورة دائمة من فوق سطح 
الآأرض ٠‏ بما فى ذلك مجارى وادى سمايل المالية , التى تمد بيارات النخيل التى يبلغ 
طولها ثمانية عشر ميلا بالماء والتى يسكنها حوالى عشرين ألف نسمة ينتمون إلى 
اللمستوطنة الرئيسية فى الوادى . والوديان شديدة الارتفاع هى والوديان شديدة 
الإتخفاكن راخل عمان: برعم ولائها لاساح ممتقظ الا أنه لاسملك التصعرف :فيه 
حسب إرادته . ورؤساء القبائل فى هذه الوديان يحافظون على استقلالهم 
الذاتى . كما أن شيخ تلك القبائل الكبير المولى عليهم . يحمى نفسه بصورة مستمرة 
من هجمات شيوخ القبائل . وهذه الحماية أكثر بكثير من انتفاعه بإسهامات 
هؤلاء الشيوخ . 

توغل مايلز 801185 فى الداخل بعد ذلك بثمانى سنوات . مستهدفا بذلك ملى 
الفراغ الذى كان قائْما بين الطريق الذى سلكه ولستد من صور 56 إلى منطقة 
جعلان 3137ل فى أقصى الجنوب والطريق الذى سلكه هو وأوشر :5©6عنداه إيلوى إلى 
الجيل الأخضر . ويعد أن دار مابلز 1811165 حول جيل تين عن طريق مدر كهزا 3023)! 
٠‏ نزل إلى حوض الوادى » الذى اشتق اسمه من اسم الجبل ؛ ويروى حوالى ثلاثين 
قرية من قرى بنى جبر . :363ل ويعد أن ينحنى وادى التين ناحية الشمال الشرقى » 
عند أسفل منطقة جبره 605:65: يصل إلى الساحل بالقرب من قريات :8لاأ16؛ عن 
طريق شق أو فلج طويل يعرفه البحارة باسم "'فجوة الث يطان موق 5"!ألاء0 'هذا 
الفلج يخافه رجال القوافل ويخشونه مخافة السيول التى يمكن أن تملأ ما بين 
ضفتيه , بالماء خلال دقائق معدودات . 
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فيما يتعلق بالجزء المتبقى من عمان والذى يتجه ناحية البحر فقد تم استكشافه 
ولم يتبق منه شىء . الجزء الساحلى الشمالى من الباطنة 831103, والذى يمتد من 
السيب 510 الى شناص 5119035,. شديد الخصوية وكثيف السكان فى المنطقة الواقعة 
بطول خط الشاطي؛ . وأحواض الوديان ٠‏ ولكن هذه المنطقة قاحلة من الداخل فيما بين 
المجارى المائية .يزاد على ذلك . لم يكن هناك أية معلومات عن أقصى الشمال , 
وبخاصة فى المنطقة التى تمتد فيها الجبال الفاصلة ناحية البحر على شكل طنف 
ضخم يطلقون عليه اسم رأس 835 الجبل ا368ل-31: لتنتهى بعد ذلك نهاية مفاجئة 
عند "رأس ١1838‏ السندان "11ل801, أو بالأحرى رأس 885 مسندم . 5300300ناأ 
رأس مسندم هذه ليست سوى عمود مرتفع من الصخر تحيط به مجموعة من 
الأخوار » أو إن شئت فقل : الخلجان الصغيرة , التى قام البحارة البريطانيون 
باستكشافها خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر عندما كانوا يطاردون 
القراصنة القواسه!*) 35:01اهل ويداهمونهم , ولكن الجزء الداخلى من شمالى عمان 
كان يجاح إلى وزيد من الاستكشا ف ورخاصية االتطكة حجنو وغرت الطريق الزدى 
من شناص إلى الشارقة 503:13: الذى سار فيه هواينلوك كاتهاع1:طلالا فى العام 
517 الميلادى . المستوطنة الرئيسة هنا هى البريمى 81:6153. التى لم يجر 
توقيعها على خارطة برغو 866983 فى العام 1870 الميلادى . هذه البريمى تحولت 
إلى معقل من المعاقل الوهابية . كما أصبحت مقرا لممثل الرياض . وبالتالى رفضت 
البريمى الانصياع لسلطة سلطان عمان ؛ ولم تستطع حكومة مسقط ضمان 
سلامة أى إنسان خارج ساحل الباطنة , إلا بعد أن تدهورت قوى وسلطات 
الأسرة المالكه السعودية أمام نجم حائل الصاعد ؛ ويعد أن ضاع نفوزها على 
سواحل الخليج الفارسى . 


(*) ينفى القواسم من أنفسهم ماتردده المصادر الأجنبية . خاصة المصادر البريطانية . عن اشتفالهم 
بالقرصنة . ويعتبرون العمليات البحرية التى كانوا يقومون بها ضضد السفن الأجنبية نوعا من الجهاد الدينى 
والدفاع عن مياههم وأرزاقهم . ( المراجع ) 
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إلى هنا . يكون هذا هو ما آلت إليه الأحوال بعد التغييرات التى حدثت فى العام 
الميلادى ( أى بعد أربع سنوات من قطع مدحت باشا للاتصالات مع نجد ومع 
عمان بعد أن قام باحتلال الأحساء ) ؛ هذه التغيرات مكنت مايلز » فى ظل الحراسة , 
من القيام برحلة خاطفة إلى البريمى فى شهر نوفمبر من العام 1810 الميلادى ٠‏ قام 
الرجل بمسيرة قوامها ما يقرب من أربعين ميلا ردي من صحار 50136 عير 
الوديان ؛ التى كانت فى أحواضها مياه على بعد مسافات متقطعة ؛ ووصل الرجل إلى 
حدود الباطنة وعن طريق ممر منخفض (حوالى ١87١‏ قدم) فى سلسلة الجبال 
الفاصلة . وصل مايلز إلى منطقة الظاهرة . 03012 بعد ذلك يثلاثة أميال وجد مايلز 
الأرض أكثر ارتفاعا وشبهها بالسهوب ؛, ولكنها تتخللها مثل نجد الواحات » بين 
الحين والآخر ؛ كما كانت فتاك نغض الواحات الوارفة وقنديذة الخضوبة من من 
هذه الواحات الخصبة , هناك واحة البريمى ؛ التى تقع على ارتفا ع ألف وخمسمائة 
قدم فوق مستوى سطح البحر . ويصل طولها إلى أربعة أميال . وتحتوى على قرى 
عدة متميزة فيها حوالى خمسة عشر ألف نسمة , واليريمى هى الواحة الرئيسية بين 
الواحات الخصبة . والبشر الذين يزرعون أراضى البريمى هم أناس أذكياء ولكنهم 
ليسوا متشددين , وهم يقومون بزراعة بساتين البريمى عن طريق الرى ويستغلون 
الآرفن الستفلالاً كاماذ حى آخر.نوعبة .كما متوسون برس قطعان كبمرة هن 
الحيوانات فى السهوب المجاورة » فى ظل حماية قلعة ضخمة مبنية من اللبن . كان 
زويمر الرحالة الأمريكى المبشر . ثانى رحال يصل إلى هذه الواحة . وقد وصلها 
قادمًا من أبو اناه ظبى 16361 على ساحل الخليج . وقد اكتشف زويمر أن مجتمع 
التزيمى فى الفاع 141 المتلاذئ »كان ما يزال وفابى المشافن + بالرغع من خضو 
لحكم مسقط الكافر!") . 


ِ ») يقصد المؤلف بحكم مسقط الكافر اا ا ع 0 نادى بها أتباع 
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الواضح أن هناك منطقة من الواحات الخصبة تقع إلى الجنوب من البريمى . 
وقد تلقى مايلز دعوة ملحة وحارة لزيارة المدرة 84130:3-ا©, التى هى واحدة من 
السجيااه ليسي ا المنطقة الخصية ؛ يضاف الى ذلك أن الناس حكوا 
لزويمر عن سلسلة من القرى تقع أسفل هذه الحافة التى يطلقون عليها اسم جبل 
اقطوةل عقدة 010346, الذى يمحد موافا لنتوء عمان الرئيسى ؛ غير أنه يمتد نحو 
الداخل إلى مسافة أبعد من نتوء عمان . وبالرغم من كلام المستكشف السابق عن 
وقوفه فى بريمى على حافة “بحر الرمال الطارد والأرض الخراب الجرداء التى تمتد 
امتدادا سما ويلا انقطا ع لمسافة تمانمائة ميل د تقزيدا عدن كه الهزيرة الكرسة' ' 
الا أننا نشك فى مسالة بداية الصحراء الحقيقية جنوب وغرب النقطة الأخيرة التى 
وصل اليها . وقد ورد فى أحد التقارير التى تلقيناها مؤخرا أن الرائد كوكس 2«ه© 
يحتمل أن يكون قد نجح فى نهاية المطاف , فى عبور منطقة الظاهرة 03613 كلها 
بدءا من بريمى 8181853 إلى عبرى 1661, ويذلك يكون الرجل قد ربط ملاحظات 
ولستد بملاحظات مابلز 88185 الأمر الذى يجعله فى موقف يمكنه من أن يعطينا 
معلومات أفضل عن جبل عقدة 01034 وعن حافة الصحراء . 


اذا كانت المعلومات التى لدى الجغرافيين عن هذه البلاد . ويخاصة جنوبى 
يريمى . غير كافية وضعيفة , فذلك يعنى أن أولئك الجغرافيين ما زالوا لا يعرفون 
شيئا عن غربى بريمى . والسبب فى ذلك أن السمعة الساحلية للقبيلة المحلية 
الساحلية التى يسمونها بنى 8601 ياس!**) 355/,, وهم أسوأ قرصنة من القواسم 
3035101ل, هى التى أفلحت فى منع البحارة من النزول على شاطئ الخليج المجاور , 
كما أن هذه السمعة السيئة هى التى منعت الرحالة أيضا من المرور من خلال الممر 


(+») يكاد هوجارث ينفرد بهذا الرأى الذى مفاده أن بنى ياس كانوا أسوأ قرصنة من القواسم 
تكاد تجمع المصادر الاجنبية أن بنى ياس لم يحدثوا أضرارا للملاحة فى الخليج مثل ما أحدثه القواسم 
الامر الأمر الذى دفع بريطانيا إلى إرسسال العديد من الحملات البحرية للقضاء على قوتهم البحرية . ( المراجع ) 
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الأرضى الذى يربط الأحساء بعمان , وقد أبلغ مايلز . عندما كان فى بريمى » أن 
فتاكسنيبا مستورا ممتد .هن هده النقطة الى اليقوفة ».وان عابرئ السبيل ستط يعون 
عبور تلك الرقعة ؛ أو بالأحرى ذلك السهب المستوى ٠‏ فى أربع وعشرين رحلة ؛ وقيل 
له أيضًا إن الماء فى تلك الرقعة مالح ولكنه يصلح للشرب ٠‏ ووفير , وأنه بالإمكان 
الحصول على الماء بيسر وسهولة من بئر أى بئرين بعد مسير يومين . إضافة إلى 
وجود مستوطنات دائمة فى تلك الرقعة من الأرض . 

هذا السهب الزلطى المتموج , الذى لا يتجول فيه سوى قلة قليلة من البدو الرحل 
بائسى المظهر له أهمية عند الجفرافيين يغض النظر عن فقره ؛ والسبب فى ذلك أن 
استكشاف هذا السهب يمكن أن يحل مشكلة كبيرة فى هيدروغرافيا الجزيرة العربية 
.وقد ثنافى إلى مسمع المستكشف مايلز أن ذلك السهب تتداخل معه رقغة من 
الأرض المالحة . تمتد نحو الداخل من شاطنء الخليج . لمسافة تستغرق أياما عدة من 
المسير , وأن هذه الأرض المالحة هى التى تشكل الحدود فيما بين عمان ونجد . هذه 
السبخة . على حد قول رواية مايلز . مستمرة من خلال وادى 8ا30/ا يبرين ' 
الذى هى عبارة عن واحة فى الصحراء الجنويية . يعرفها الجفرافيون المسلمون على 
إنها تقع على بعد مسافة متساوية من كل من اليمامة 7333علا والأحساء , 
ولكن الجغرافيين يحددون موقعها حاليًا عند خط طول ثمانية وأربعين درجة . وسوف 
نورد المزيد عن هذه الرقعة . هذه الرقعة من الأرض عامرة بالنخيل , ولكنها عامرة 
بحمى الملاريا الأمر الذى يجعلها غير مناسبة لسكنى البشر فيها , ولكن آل مرة 
يزورونها فى موسم حصاد التمر » وآل مرة أبلغوا عن مشاهدتهم لأنقاض بعض 
المساكن , كما أبلغوا أيضا عن عثورهم على بعض العملات المعدنية التى وجودها على 
سطح الأرض . 

أكثر من ذلك . أن مايلز بلغه أن الشريان العظيم لجنوبى نجد . والذى يطلق 
عليه اسم وادى حنيفة , يقع فى تلك الرقعة المالحة , ثم يمتد فى النهاية إلى الخليج 
فى خور الديوان 00308-ا©, الذى كان يطلق عليه اسم جرهاء 86:3 فى يوم من 
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الأيام . ونسوف أعود إلى هيدروجرافيا هذا الوادى عندما أتناول نجد ؛ ولكنى سوف 
ألفت الانتباه فى الوقت نفسه إلى اتفاق المعلومات التى جاء بها مايلز ومع العبارات 
المؤكدة التى جاء بها الجغرافيون المسلمون . والتى سبق الإشارة إليها فى الفصل 
الأول والفتضل الثالث: مروالتى فادها أن حقون وسظ الجؤدرة الغريية ضرف :ساف 
فى الخليج الفارسى عن طريق وادى كبير يطلقون عليه اسم وادى عفتان .30م 
هيدروغرافية هذا الوادى التى نادى بها الجغرافيون المسلمون جرت إدانتها ؛ على 
أيدى كل من سادلير 5891166 ويالجريف ؛ وبيلى لاااه5, وهم أنفسهم الذين رأوا 
بأعينهم موقع هذه الرقعة , أو بالأحرى هذه الأرض فى جنوب نجد ؛ ولكن تقرير 
مايلز 181185 عن وجود مستودع كبير لمياه الصرف فى اتجاه الجنوب ٠‏ يجعلنا نثير 
من جديد التساؤل حول ما إذا كانت المياه التى لا تستطيع الانسياب شرقًا مباشرة 
إلى الخليج . قد لا تتصرف هناك مكونة بذلك كوعا يمتد جنويًا عبر أراضى أو مناطق 
لم يجر اكتشافها بعد ؟ فى مثل هذا الحال يمكن أن تكون مياه وادى حنيفة مجرد 
رافد فقط من منظومة واسعة تصرف قسما كبيرا من مياه جنويى الجزيرة العربية 
مثل وادى الرمة الذى يصرف مياه شمالى الجزيرة العربية . 

هنا نخرج من مخرج فى رقعة الأرض المجهولة الواقع عند خط طول 55 درجة ٠»‏ 
بعد الخروج من هذه الرقعة نسير فترة من الوقت فى المتحدرات الزلطية هن 
تكن مشموعة أن بالأخرى مجموعات .هو الغيون والنا هم الكديرة + التي يتسدق هازها 
بدرجة حرارة عالية ليشكل واحات توائم بين كل من الأحساء والقطيف . كما تشكل 
هذه النتامم يعن الرقع القضيراءطلن سواكل كايع التحريق وكنية حزيرة قطر . 
أمنا :لك العمون والنتابيع التى تتبعهن المتظقة الموجودة أسفل الحرف التخقض:: 
الى يشبكل حافة تمثل اخ الرقوفالتخفظضة فى التحهور الطورل من اليشبب.: 
الذاكلنة ومكسه ضويب البهر .فى هه النطقة التخفضة الارتا عه شاط الخليب 
الحار » هذه الينابيع والعيون تتسبب فى وجود حياة نياتيه مدارية تحيط مستوطنتين 
أهم من أية مستوطنة من المستوطنات التى فى داخل عمان أو حضرموت . والهفوف 
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والمبرز يبدو أن فى كل منهما حوالى عشرين الف تسم .كما أنهما تعدان مقرات 
لحضارة عالية نسبيًا » فضلاً عن كونهما أيضا مقران من مقرات المجتمعات 
الإنسانية المرفهة . 

وجود واحة الأحساء الخصبة , التى يصل طولها تقريبًا إلى خمسين ميلا كما 
يصل عرضها إلى خمسة عشر ميلاً وإلى حوالى أربعين ميلاً نحو الداخل , هو الذى 
يحدد المسار الرئيسى لطريق القوافل من شاطئ الخليج إلى نجد , كما أن الجغرافيين 
المسلمين يعزون تقسيم شبه الجزيرة الكبير إلى وجود هذه الواحة . فضلاً عن 
التصاق مثل هذا التقسيم من الناحية السياسية بواحة الأحساء منذ من طويل . 
ويناء على ذلك نجد أن قلة قليلة من المستكشفين الأوروبيين هم الذين مروا خلال واحة 
الأحساء وهم فى طريق مغادرتهم وسط الجزيرة العربية من الناحية الجنويية الشرقية 
أو خاطروا وغامروا بالدخول إلى وسط الجزيرة قادمين إليه أيضًا من تلك الواحة . 
وقد تتبعنا سادلير 530116 فى المسار الذى سلكه إلى الهفوف . وبعد سادلير بخمسة 
باريعيم عانًا يد جزايز» بالتريف يضل إلى النعساء #ادم) إلنها مت اارواشن. .ذا 
اليسوعى المتنكر , الذى فرح بنجاحه فى نجد المتشدده . كان أكثر تعاطفًا مع 
الأحساء وأمضى فيها أيضا وقتا أطول من أولئك الذين سبقوه إليها ؛ كما أن رواية 
بالجريف الحية والوافية عن الأحساء تظهره وكأنه لا يتحرج من الكشف عن ميله شبه 
الشرقى لأولئك الناس الذين يقوم حكمهم على الحياة على مبدأ اللذة . 

بالجريف وهو بصحبة أهل الهفوف والمبرز المترفين . يصور نفسه وكأنه يتصرف 
بطريقة سهلة وسلسة . فهى يستحم . ويسبح . ويصارع ٠‏ ويشرب القهوة » ويدردش 
مع الناس . ويأكل معهم , ويدخن معهم . ويشاركهم فى تندرهم بالمطوعيز!"). وهو 
يشارك أيضا الناس فى رحلاتهم الخلوية المهمة ؛ وعندما كان يدخل علينا وقت العصر 
البراد اللطيف " كان لابد ‏ وذلك بموافقة الجميع ‏ من أداء الصلاة , وهنا كنا نعيد 


(*) المطوعون أو المطاوعة : هم رجال الدين الوهابيين المتشددين , ويتضع من السياق أن التندر 
بهؤلاء الرجال كان بين الشيعة من أهالى المبرز والهفوف . ( المراجع ). 


70م 


ركوب دوابنا ونعدو مسرعين إلى المنازل . ويالجريف وهو يستعرض الجمال الأنتوى 
ينظر اليه يعينى الراهب 66836 توك 6ا6نا؟ وليس يعينى "الأب ميخائيل كوهين' . وفى 
الأحساء يتضح للرجل تحسن كبير فى هذه المسالة ... والأكثر من ذلك أنه أحس 
بمزيد من الفرح والانشراح عندما وجد أغانيه , مثارا لحديث الناس” . 

بالجريف يعطى أوصافا جادة وعجيبة لكل من المدن والواحات المحيطة بتلك 
المدن ؛ وهذه الأوصاف تتفق تماما مع ما جاء به من سبقوه من أمثال سادلير ومن 
جاععوا بعده مثل بيلى لااا© وزويمر . “20/676 واقع الأمر أن زويمر . الذى ذهب إلى 
الأحساء . فى ظل حماية تركية فى شهر أكتوير من العام 1897 الميلادى ؛ اكتشف 
أن المخطط الذى رسمه 'السورى للهفوف دقيقًا جدا بعد مضى ثلاثين عاما .كان 
بالجريف قد قدر عدد سكان الهفوف بحوال أربعة وعشرين ألف نسمة ٠‏ - وهذا رقم 
ليس بالكبير ؛ نظرا لأن بيلى قدر هذا العدد بعد ذلك بعامين . بما هو أكبر من عدد 
سكان الرياض نفسها!'!  .‏ كما قدر عدد سكان المبرز بحوالى عشرين ألف نسمة , 
فى حين قال سادلير أن عدد سكان المبرز لا يقل عن عدد سكان العاصمة ‏ وفيما 
يتعلق بتفاصيل الحياة مثل المنازل وإدارتها . والمنتجلى والتجارة . والعادات والتقاليد 
- نجد بالجريف يتكلم عن هذه الأمور كلامًا حميما يندر أن يصل إليه أوروبى فى 
الشرق . ونحن فى أجزاء كبيرة من جنوبى نجد يتعين أن نتخذ من بالجريف مصدرا 
أساسيا ؛ لأنه ليس هناك من يبزه أو يتفوق عليه فى ذلك . ولولا بالجريف لجاعت 
معرفتنا بطبيعة الأرض وشعبها سيئة على نحو يتعذر معه فهم تاريخها السابق أو 
اللاحق . ومسالة اإفراز الأحساء لحركة القرامطة المنافسة . التى صمدت فى وجه 
الإسلام ؛ وكذلك الأسباب التى جعلت الحكام الوهابيين والحكام العثمانيين . يشتهون 
هذه المنطقة . ثم يكتشفون بعد ذلك الواحد يعد الآخر . إنها تشكل شوكة فى ظهر 


)١(‏ كان رينو قد قدر ذلك العدد بأقل من ذلك فى العام ١795‏ المبلادى . ولكنه يعترف أن عددا كبيرًا 
من السكان هربوا من الوهابيين ' يضاف الى ذلك أننا لا نعرف المعيار أو المقياس الذى استعمله فى تقدير 
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الجميع ؛ - كل هذه التساؤلات لم يستطع كل من سادلير ٠‏ وييلى وزويمر تقديم أية 
إجابات عنها . 

بعد رحلة , لم يقل بالجريف شيئًا عن زمنها أو مدتها . استاتف الرجل هو 
وزميله السورى سيرهما فى اتجاه البحر فى مطلع شتاء العام 1817 الميلادى , 
واختارا ميناء القطيف الشمالى . الأبعد ولكنه أكثر ملاءمة من ميناء العقير 
#زت . ولابد أن يكون الطريق الذى سلكه بالجريف هو ورفيقه , هو الطريق نفسه 
الذى سلكه سادلير , قيما عدا أنه كان بنحرف أكثر ناحية الشرق , كما كان 
مباشرا وغير ملتى . والسبب فى ذلك أن بالجريف هو ورفيقه لم يكونا مضطرين إلى 
زيارة مخيم موجود فى منطقة أبيار ربيع . 88613 وفيما بين الواحات الداخلية 
والواحات البحرية عبر بالجريف ورفيقه منطقة من الرمل والزلط يتوفر فيها الماء » ومن 
الواضح أنها كانت مأهولة فى يوم من الأيام . ولكنها مرتع حاليًا "للبدو المترحلين" , 
فضلاً عن إهمالها أنضنا ' وفى اليوم الرابع وأثناء نزولهما من اخر منحدرات 
الحجر الرملى وجدا مناطق يزرع فيها قصب السكر . وتكثر فيها بيارات النخيل , 
وخاصة فى منطقة القطيف . عندما وصل بالجريف ورفيقه إلى هذه المنطقة شاهدا 
تحت أقدامهما : 

'مسطحات الخليج الضكةة الميتة . وكيف أن مياه هذا الخليج تختلف عن مياه 
البحر المتوسط اللامعة . تلك المياه اللامعة العامرة بالحياة . عندما ودعناها فى غزة 
قيل ثمانية أشهر . المياه هنا ( مياه الخليج ) تبدو مثل لوح من الرصاص ؛ نصفها 
مياه رشح . والنصف الآخر نباتات مائية ؛ كان ذلك البحر عامرا بالطين والوحل أمام 
أعيننا ... كان البحر بلا أمواج ويلا حراك ... داخل هذا التجويف تركد المياه 
الضحلة ... مياه الخليج ؛ وعندما يحدث المد الكامل تضفى تلك المياه على نفسها 
مظهر العمق الهادئ الخادع , ولكن عندما يحدث الجزر فإنه يكشف عن أصداف 
عديدة » وجزيرات ٠‏ وخصل من النباتات البحرية . وضفافا من الرمل ؛ فيما بينها 
قنوات ملتوية ٠‏ مليئة بالوحل والطين . 
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بعد ذلك يعامين قام العقيد لويس والااعناء بيلى لااا©2, المندوب البريطانى المقيم 
فى بوشهر'*) ه:1لا5نا8, والذى وصل إلى الرياض قادما إليها من الكويت . قام 
الرجل بالسير فى المسار نفسه الذى سلكه بالجريف » إلى أن وصل ( لويس بيلى ) 
إلى الهفوف ؛ ولكن لويس بيلى توجه من الهفوف إلى البحر فى منطقة قرية العقير 
الجرداء . ولكن لويس بيلى هو وزويمر ؛ الذى وصل إلى المكان الذى سبق أن وصل 
إليه بيلى لم يضيفا شيئًا ذا قيمة إلى ما قاله بالجريف عن الأحساء . وزويمر هو 
الشخص الأوروبى الأخير الذى شاهد هذه المنطقة بعد التغيير السياسى الكبير الذى 
حدث فى العام 1487١‏ الميلادى . فى ذلك العام . دعى مدحت باشا ٠‏ حاكم يغداد فى 
ذلك الوقت ٠‏ للقيام بغزو نجد . وكان الذى تقدم بتلك الدعوة لمدحت باشا هو عبد الله : 
العو التكائرمهبالسرش يدو أن حدرة لكيته ريق أن شاي آلئنه عايب | ايده 
البريطانيون عن القيام بمساعدته فيما يريد الحصول عليه . ويالتعاون مع شيخ 
الكويت حاول مدحت باشا القيام بغزو نجد عن طريق الهفوف . ولكنه لم يستطع 
تجاور منطقه الواحة . ولم يجرؤ مدحت باشا على دخول الحزام الرملى » نتيجة 
للقوات النجدية التى كانت تقف فى مواجهته . ورضى التركى لنفسه بتأسيس ولاية 
1لا جديدة » لم يكن يسيطر فيها , فى واقع الأمر . إلا على الشريط الساحلى 
الممتد إلى قطر , وواحة الأحساء هى الوحيدة التى تقع نحو الداخل ؛ ثم أضفى على 
عبد الله لقب “قائمقام 3183031685»! نجد . على كل حال ؛ فقد ثبت أن الفزو الذى 
قام به مدحت باشا كان حاسما , وذلك بالرغم من تمرد الأحساء أكثر من مرة . ولكن 
القرامطة!**) أيضا كانوا يكرهون مدحت باشا التركى ؛ مثلما كانت تكرهه أيضا 


(*) كانت بدشهر - وهى ميناء يقع على الساحل الشرقى من الخليج العربى - مركزا للمقيمية 
البريطانية منذ عام ١657‏ حتر انتقلت الى البحرين فى عام ١141‏ . ثم ألغيت فى عام ١951١‏ عقب الانسحاب 

وقد عين الكولونيل لويس بلى مقيما سياسيا بين عامى ١877‏ - 1818 . وفى عام 1815 قام بزيارة 
الآأمير السعودى فى عاصمته الرياض ., ونجح فى الحصول على تعهد من الإمام فيصل بن تركى بمنع رعاياه 
من الاعتداء على السفن البريطانية فى الخليج . ( المراجع ) . 

(*+*) المقصود بالقرامطة شيعة الأحساء (المراجع ) 


2113 


البقية الباقية من الوهابيين فى المنطقة الساحلية , الأمر الذى اضطر مدحت باشا إلى 
الإبقاء على حصاره للواحة منذ ذلك التاريخ ؛ ولم يكن يسمح للأوروبيين بالدخول إلا 
لليمن فقط . هذا يعنى أن مدحت باشا كان قد قرر البقاء فى منطقة الهفوف 
والأحسساء . ويالرغم من أن الأحساء كانت صغيرة ٠‏ ومعزولة . ومكلفة إلا أنها كانت 
تتحكم فى أفضل طريق مؤد إلى منطقتين من الجزيرة العربية كان الخليفة يضع عيناه 
عليهما منذ زمن بعيد » ألا وهما : عمان ونجد . 

هذا السهب الزلطى , الذى ينزل على شكل تموجات طويلة تمتد نتوءاتها من 
الشمال إلى الجنوب إلى أن تصل الساحل غير المأهول بالسكان , يعود إلى الظهور 
من جديد عندما تبداً مياه الأحساء فى الاختفاء فى الرمال . هذه الأحساء لا يعرف 
عنها سوى القليل جدًا , كما أن المتيسر عنها من المعلومات قليل جدا أيضا . إلى أن 
نتجاوز حدود الجزيرة العربية ونصل إلى دلتا نهر الفرات . والأورويى الوحيد الذى 
شاهد اتساع هذه المنطقة . ويخاصة فى الجزء الواقع منها بين القطيف والكويت . هو 
لويس بيلى 1199©" الذى كتب تقريرا عن كل ما هو موجود على الجانب الأيمن والجانب 
الأيسر من الطريق الذى سارت فيه جماعته فى العام 1816 الميلادى » وقال : إن 
الطريق خال من المعالم تمامًا وخال من الماء أيضًا . وخلال الموسم الذى قام فيه بيلى 
برحلته . وكان ذلك فى شهر فبراير ٠‏ كانت نباتات المنطقه شاحية وقليلة » وذلك بسيب 
الأمطار التى سقطت مؤخرا ؛ ولكن الرجل لم يشاهد أية مستوطنة من أى نوع , ولم 
ير فى المنطقة أى نوع من الشجر . ولم يشاهد بيلى أية خيمة من خيام بدو » بنى 
خالد ‏ أو آل مرة ؛ أى عجمان . منصوية فى تلك الأرض ٠‏ التى لا يودها أو يرغب 
فيها أى أحد من الناس . هذا السهب ينتهى ناحية الغرب على شكل مخاد من الحجر 
الرملى ؛ هذه المخاد الرملية تشكل أول نتوءات الرقعة الجرداء الضيقة . والتى تتصل 
رمالها برمال الصحراء الجنوبية . لتنضم كلها بعد ذلك إلى رمال شمالى التفود . 


شواطئ هذا السهب البائس تشبهه تماما - فهى خالية من نهايات الوديان , 
وليس فيها من الماء شىء سوى الماء المالح . كما يخلو ذلك السهب أيضا من المساكن 
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المستديمة على امتداد مسافة ثلاث درجات تقريبا من دوائر العرض ؛ أى على امتداد 
المسافة فيما بين القطيف والكويت . يحدث التغيير عندما نصل إلى الخليج العميق , 
الذى تقع الكويت على شاطئه الجنوبى . فى هذه المنطقة توجد واحة كبيرة من واحات 
النخيل ,. تمتد إلى مسافة قصيرة نحو الداخل فى أعلى حوض وادى واسع ضحل ؛ 
يبدو أنه مخرج من مخارج الصرف الكبير فى شمال الجزيرة العربية , الذى يطلق 
عليه اسم : وادى الرمة . هذا المخرج لا يجرى فيه الماء إلا بعد هبوب العواصف 
العاتية ‏ ولكن الماء يمكن الحصول عليه عذبا وسائغا على بعد أقدام قليلة تحت 
السطح . وفرة مياه الأبيار . وواحة النخيل . والخليج المحمى المنفتح على الخليج 
الفارسى . وجود هذه الأشياء كلها فى رقعة صحراوية صحية ؛ لا تبعد سوى مسير 
يوم واحد عن أقرب مخرج من مخارج تصريف مياه بلاد الرافدين » هو الذى جذب 
أنظان المروخىن هق أنشاء الفراة الى الكويت :مك جدانة:نشروعات القظ 
العديدى الأشموع !"ا هده النلةة الندوية الهنفؤوة الزافرة مك أن كي سهد 
لصراع كبير ( أوحل وسط ) بين المتنافسين الغربيين فى الشرق , وسوف تعنى هذه 
البلدة الكثير والكثير لأورويا أكثر من مجرد كونها بقعة أو منطقة أخرى فى الجزيرة 
العربية ‏ اللهم باستثناء عدن فقط . هذه البلدة البدوية الصغيرة لن تقتصر أهميتها 
على أورويا لوحدها . السيب فى ذلك أن هذه البلدة هى بوابة الجزيرة العربية من 
الناحية الشمالية الشرقية . وامتلاك مفتاح هذه البلدة سوف يمكن الخليفة من 
الوصول بسهولة إلى المنطقة الساحلية من نجد . كما سيمكنه أيضا من الوصول إلى 
المنطقة الداخلية الكبيرة . التى يطمع الخليفة فيها لعلاقتها الجفرافية بمنطقة الحجاز 
الثمينة . وشيخ الكويت عندما أعلن ولاءه لمدحت باشا فى العام 14617١‏ الميلادى حصل 
على وعد منه بأن بلدته سوف يكون لها استقلال إدارى ذاتى ٠‏ ولكنها ستظل قضاء 
8 عثمانيا ( أى من الممتلكات العثمانية ) . وقبل شيخ الكويت لنفسه ولورثته من 


(*) المقصود به خط سكة حديد بفداد الذى بدأ التفكير فى هذا المشروع فى عام ١608‏ . (المراجع ) 


زفكية 


عه القق:قاكمتقاع. .هذ معقى أن تركنا ان تكون ببق بحقوق فى الكويت :كاه !لحان 
فى المجاملات الدولية عندما تترك للأمم السلطات العليا والاستقلال . يتبقى بعد ذلك 
أن نرى إن كانت تركيا سوف تؤكد هذه الحقوق ؛ أم أنها سوف تحصل على دمن 
نظير إعطاء هذه الحقوق لدولة مسيحية . 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الشمال الأوسط 


هيا بنا إلى قلب الجزيرة العربية » حيث السهول الأوسع , وإلى تقارير المغامرات 
التى اكتسبت أو استحقت المزيد من الشهرة . نحن أغفلنا مسالة استكشاف 
نجد اعتبارا من العام 186٠‏ الميلادى . ولكننا فى تناولنا لأراضى الحدود فى 
الجزيرة العربية ٠‏ اغتيارا من ذلك التاريخ ٠‏ استطعنا مرة أى مرتين ٠‏ أن نلقى نظرة 
عابرة على أولئك الرحالة النازلين إلى الجزيرة العربية . أو الصاعدين منها , 
أولئك الرحالة الذين من قبيل كل من بالجريف » ودوتى 094ا00 وهوير . الرحالة 
الأوربيون كلهم . بدءا من سادلير 5301166 هاجموا قلب الجزيرة العربية من الناحية 
الشمالية . ونحن بدورنا سوف ندخل الجزيرة العربية من الشمال أيضً . وسوف 
نتجه جنويًا , لنبدأ » فى نهاية المطاف ؛ تناول ١‏ ذلك القلب الشاسع من جنوب 
الجزيرة العربية . الذى لم تره عين أورويية . وربما , فى الأغلب الأعم , لم تطؤه 
قدم أوروبية . 

نحن بدورنا » اقتفينا أثر المسار الذى سلكه والين عبر رمال صحراء النفود 
الكبيرة , التى تقع فيما بين الجزيرة العربية والكتلة القارية الآسيوية . ذلك الحاجز 
المرعب الذى يحرس بوابات الاقتراب من هذه الأرض والدخول إليها . لو كان الرائد 
السويدى قد حكى قصة رحلاته على الفور ؛ وأفاض فى حكيها . مع التقليل إلى حد 
ما من الجانب العلمى ؛ لو حكى الرجل هذه القصة من خلال وسيط أكثر تشويقا » 
لتبعه الكثيرون وراحوا يسيرون على الطريق نفسه , ولاستطا ع أن يسرق أو يجرد 
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واحدا من أولئك الذين جاءوا بعده من جزء كبير من الإثارة التى ترتبت على الفرصة 
التى أتيحت له . السبب فى ذلك أن والين عندما غادر شمالى نجد للمرة الأخيرة ؛ لم 
يكن قد أثبت ودلل على امكانية عبور صحراء النفود , وإنما اكتشف الرجل أيضا ذلك 
التنظيم السياسى البارز للفروسية البدوية , الذى نشأ مؤخرا فى جبل 3530ل الشمر 
7 ليتمكن من الوقوف على ذلك الذى كان يستهوى مستكشفى وسط 
الجزيرة العربية ويشدهم إليه , وذلك اعتبارا من رحلة بالجريف . ترسخت ممتلكات 
الشمر بعد وفاة عبد الله بن الرشيد فى العام 16417 الميلادى , ولم يكن ينتظر تلك 
الممتلكات سوى التوسع على أيدى الخلف الذين جاءوا من صلب مؤسس ثروات 
وحظوظ تلك الأسرة . ولكن إذا كان والين قد أورد القليل جدا فى تقريره عن النفود ‏ 
إلا أن التفاصيل الكثيرة التى أوردها ذلك الرجل عن إمارة حائل جرى التعبير عنها 
بطريقة مرتبكة وغير شيقة . وتأسيسا على ذلك ٠‏ فإن الأوروبى الذى جاء بعد والين 
بخمسة عشر عاما , إلى جبل الشمر . وجد ( وترك ) نقاطًا كثيرة من جغرافية 
شمالى الجزيرة العربية معلقة وغير مستقرة وذلك على العكس مما لو كان واحد! له 
وزن وعبار والبن 3||5/ا قد مر بيهذه المنطقة الشمالية . وكانت روايته تستهدف 
تحريك شكل من أشكال الإيحاء . هناك بعض الأسباب التى تجعلنا نظن أن بالجريف 
عندما بدأ القيام برحلته لم يكن على علم تماما ؛ مثل عامة الناس ؛ بالاكتشافات التى 
حققها من سبقه إلى ذلك المكان , بالرغم من أن والين أصبح على علم بتلك 
الاكتشافات قبل الجلوس لإعداد العدة لكتابة قصة الرحلة التى قام بها . المؤكد أن 
بالجريف لم يدخل الجزيرة العربية مستهدفا اختبار صدق تلك الاكتشافات أى توسيع 
دائرتها , ولكنه دخلها لأسباب مختلفة تماما . وقد تكون شبيهة بتلك الأسباب التى 
دفعت والين إلى القيام بمغامرته . 


فى أواخر شهر يوليو من العام ”181 الميلادى » نزل سوريان غريبان ٠‏ سواء 
أكانا تاجرين أم مطعمين ضد الجدرى ؛ أم كلاهما معا . من فوق دابتيهما أمام قلعة 
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حائل ؛ ووسط جمع غفير غريب راح الرجلان ينتظران كرم الأمير ؛ كان واحد منهما 
يدعى سالم 583115 أبو محمود 01306000 العيص 31-85 أما الثانى فكان يدعى 
بركات الشامى . وإذا كان الهدف الرئيسى من وصولهما إلى حائل أصبح معروفا 
فى نهاية المطاف للأمير طلال!*) ( وهذا على حد رواية سالم أبو محمود العيص ) , 
إلا أن ذلك الهدف لم يكن معروفا لنا شخصيا فى ذلك الوقت . ولكننا بوسعنا 
التأكيد على حقيقة لم يجر تفسيرها لحاكم الشمر تفسيرا صادقا على وجه الإطلاق ؛ 
هذه الحقيقة . هى أن الرحال الأصغر كان مظهره مثل مخبره » إذ كان الرجل سورى 
من دمشق . أما الرحال الرئيسى فقد كان إنجليزيا من عرق عبرى من ناحية 
الأب . وكان اسسمه وليام 13:0 |اذلالا جيفورد بالجريف 5319:806. وكان من قدل:شبانها 
فى الجيش الهندى , ولكنه حاليًا قس يسوعى فى مؤسسة التبشير فى مدينة زحلة 
فى لبنان . 

لماذا جاء بالجريف إلى حائل؟ قبل أن يروى الرجل قصة أسباب مجيئه إلى 
حائل » نجده يقدم لمغامرته بعبارة حول هذا الموضوع يقول فيها : 

'القارئ . ريما بود أن يعرف الهدف المخصص لهذه الرحلة والظروف الحاكمة 
لها . لقد كان يحدونى أمل كبير فى الإسهام فى شىء من أجل الصالح الاجتماعى 
لهذه المناطق الشاسعة : كان يحدونى أمل تحريك مياه الحياة الشرقية الراكدة حتى 
تلحق بأنهار التقدم الأوروبى الجارية » وتتصل بها ؛ وربما لدى أيضًا دافع لتعرف 
ذلك الذى كنت أجهله حتى ذلك الحين . وكذلك الرغبة فى الاستكشاف التى تملأ قلوب 
الإنجليز : كانت تلك هى الدوافع الأساسية , ويمكن لى يصفتى المؤلف . أن أضيف 
إلى ذلك ؛ أننى كنت منضما فى ذلك الوقت إلى الجمعية اليسوعية . تلك الجمعية التى 
اشتهرت فى حوليات التاريخ بأعمالها التى تستهدف حب البشر والناس ؛ ويجب 


(») طلال بن عبد الله أل الرشيد تولى إمارة حائل عقب وفاة أبيه فى عام 1811 ؛ وانتهى حكمه 
بانتحاره نتيجة لوثة عقلية أصابته فى عام 1814 . ( المراجع ) 
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أيضا أن أعترف , بصفتى المؤلف بخالص شكرى لإمبراطور فرنسا!*) الحالى » على 
كرمه فى توفير المخصصات التقدية اللازمة لهذه الرحلة" . 

لكن بالجريف كان من عادته استخدام الكلمات فى إخفاء الفكر والأفكار . ويجب 
أن نتأكد من أنه عندما روى لطلال ووزيره فى حائل 'رواية موجزة ولكن واضحة عن 
ظروف رحلته والغرض منها , من أين وإلى أين , ذلك الذى نرغب فيه وهذا الذى 
ننتظره أو نتوقعه" , لم يقل شيئًا عن تسريع مياه الحياة الشرقية الراكدة . ورد عليه 
أمير الشنضر فى تهابة المظاف 'قائلاً “عد على أى صورة تخلق لك » ... وسوف 
يسرى كلامك هنا مسرى القانون ؛ وأن كل ما تود أن تراه منفدًا سوف يتم الالتزام 
به فى كل الأنحاء التى يغطيها حكمى" ؛ بل إن وزير طلال بن الرشيد أردف قائلا 
"باهم تنشظ" فى آراء القرباء .قرى...هل كان هذان الزعيمان 'الوهابيان يتمهدان 
بمساعدة البعثات التبشيرية اليسوعية فى نجد من منطلق أسباب ودوافع المحبة ؟ 
ولكن مماءهى الأسيات لق حملت ا معراطون قرسا يوون الخميضات لال لكك 
الرحلة عن طيب خاطر؟ 


قد لا نتطلع إلى معرفة أسرار الكلية اليسوعية . ولكننا يحق لنا استعادة بعض 
الخانى الت تملح الآن تكزن فرهيية علمية عئلية :«معررك أن الذابع الكيرى القن 
جرت فى لبنان وفى دمشق حدثت فى العام 18٠١‏ الميلادى ؛ وأعقب تلك المذابح تدخل 
أوروبى نيابة عن المسيحيين السوريين . وفى ذلك التدخل الأوروبى سعى إمبراطور 
قرنسا » تابليوة القالية نس ذلك الوقت. .دوكاسن على أن مقو بالهزه العم اققط مد 
ذلك التدخل . وذلك عن طريق اإرسال قوة استكشافية الى بيروت دون انتظار لرفاقه . 
وكانت الاإجراءات الحيوية والمهمة التى اتخذتها الحكومة العتثمانية . يضغط من كل من 


(») الامبراطور نابليون الثالث كان رئيسا للجهعورية الفرنسية الثانية باسم لويس نابليون ١8144‏ . 
وفى عام ١625‏ تمكن من تحويل فرنس الى النظام الاميراطورى حتى عام ١87٠07١‏ حين سقطت الامبراطورية 
الفرنسية نتيجة لهزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية أمام بروسيا . وعلى أثرها قامت الجمهورية الفرنسية 
الثالته . ( المراجم ) 
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فرنسا ويريطانيا . قد آزالت على وجه السرعة كل الأخطاء المحتملة لاندلاع تلك 
المذابح من جديد ؛ ولكن قوات الإمبراطور لم تكشف عن أى دليل من دلائل الانسحاب 
الا بعد أن تبنى اللورد بالمرستون 3106/5108م موقفا أوضح من خلاله أن بقاء قوات 
الإمبراطور - فى رأيه هو - له هدف آخر غير حماية الحياة المسيحية والممتلكات 
المسيحية . واقع الأمر أنه قد تأكد أن نابليون الثالث كان يهدف » فى ذلك الوقت » إلى 
احتلال سوريا احتلالاً فرنسيًا فاعلاً ٠‏ أو تأمين ذلك البلد لعميله الحاكم المصرى 
المناب!*) . الذى كان الإمبراطور مهتما بخلافاته مع سيده العثمانى . 

مع بداية المذابح الدمشقية . استدعى نابليون ( الثالث ) إلى باريس بالجريف 
اليسوعى , الذى كان يقيم منذ سنوات عدة فى سوريا . تحت اسم "الأب ميخائيل” ‏ 
الذى كان الجميع يعرفون أن الاسم “كوهين" 0568© إنما هو اسم عائلة ذلك الرجل . 
هذا الأب ميخائيل , كان يرتبط منذ ارتداده عن اليهودية إلى المسيحية ‏ ارتباطا وثيقا 
بالفرع الفرنسى من جمعية يسوع . ولما كان بالجريف شخصا متقليًا » فقد كانت 
الشكوك تدور من حوله فى بعض التعاطفات التى لا علاقة لها بجنسيته . ونظرا لأن 
بالجريف كانت لديه موهبة الطلاقة اللغوية التى يتمتع بها اليهود ‏ ونظرا أيضا لأنه 
كان فيه الكثير من شخصية وطابع الشرق الأدنى . فقد قدم الرجل نفسه للامبراطور 
( نابليون الثالث ) على إنه مبعوث محتمل إلى المجتمعات العربية . وأعيد بالجريف إلى 
دمشق من جديد فى العام 1817 الميلادى . واختار بالجريف واحدا من المدرسين 
المحليين فى كليه زحلة !23516 ؛ هو بركات 83:3186 الجريجراى لا3؟لازلا3:لال: ليكون 
له رفيقًا أميئًا . واصطحبه إلى الجليل 6811166 وتنكرا فيها . وانتقل الاثنان من غزه 
2 إلى معان ٠‏ ويمما وجهيهما شطر كل من الجوف وحائل . 

كانت مهمة هذين الرجلين دينية إلى حد ما فيما يتصل بمصالح الكلية اليسوعية 
فى الشرق فى ذلك الوقت إذ كانت تلك المهمة مرتبطة يمصير ومصالح فرنسا 


(+) المقصود به الخديو إسماعيل (1877 - 1814) . ( المراجع ) 
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السياسية . هذا الأب ميخائيل لم يكن فيه شىء من الطبائع الرسوليه » ونحن 
لا يمكن أن نزكى رجلا ارتد عن دينه وعن كنيسته عقب عودته من رحلته مباشرة إلى 
الجزيرة العربية . وفى خلال خمس سنوات بعد ذلك راح الرجل يكتب عن الاثنين 

تقرا إياهما!') ؛ وراح يكتب عن الأشياء كلها من منطلق روحى خالص . والأكثر 
ترجيحا هنا هو أن هدف بالجريف الرئيسى كان يتمثل فى تنفيذ خطة سياسية 
مكيتة:..وتحن عندما كنا نتاقش الودق من رخلة والين + كاكت السعاسية المصيرية 
مهتمة فعلا بمنطقة نجد ؛ يضاف إلى ذلك أن عروض بالجريف لم تكن أول العروض 
التى قدمت لأمير من أمراء نجد نيابة عن فرنسا . ويخاصة عندما علم العقيد بلى 
لاااع6 بذلك عندما كان يحضر مجلس الأمير فيصل . فى العام 1817 الميلادى » أدى 
الجزم بحتمية تنفيذ قناة السويس إلى زيادة اهتمام كل من فرنسا ومصر بالجزيرة 
العربية (') : يزاد على ذلك . أن مسالة تأمين ضمان قوة فاعلة فى الأراضى الموجودة 
شرقى البحر الأحمر أصبحت أمرا مطلويا ومرغوبا فيه من نابليون ( الثالث ) حتى 
يمكن تأسيس ممتلكات فرنسية أو فرنسية - مصرية فى سوريا . 

نحن بدورنا لا يمكن أن نتجاوز هذا الحد ؛ اذ يحتمل أن لا يعرف أحد البنود 
الدقيقهة لمهمة بالجريف . ولم تسفر تلك المهمة عن شىء فى نهاية الأمر ؛ والسبب 
فى ذلك أن المدافع الالمانية كانت قد غيرت ٠‏ عقب افتتاح قناة السويس مباشرة , 
ثقل فرنسا فى الميزان العالمى!*! ؛ ولكن فيما يتعلق بالطابع العام لمهمته فنحن لا نقل 
شكًا فيها عن شك معاصريه . وعندما عاد بالجريف من رحلته استقبله إخوانة 
المواطنين استقبالاً فاترا ؛ وفى الوقت الذى كانت الجمعية الجغرافية الملكية 
البريطانية تستمع إلى تقريره وقصته , كانت شقيقتها الجمعية الفرنسية فى 
باريس تكرم وتمتدح الرجل الأول الذى عبر وسط الجزيرة العربية من الشمال 
إلى الجنوب . 


(ه) الأشمارة قن هذا السداق الى .هؤسة فركسا أمام برويسافن'الحري التشعيقية +/18:. (المرائجة) 
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لقد أطلت فى تناول مهمة بالجريف وذلك حتى يمكننى تمهيد القارئ لتلقى 
الانتقادات التى وجهت إلى التقرير الذى كتبه بالجريف عن رحلته . ومن الضرورى 
هنا توضيح أن ذلك المستكشف ذهب إلى الجزيرة العربية حبًا ووفاء للعلم » ولم يذهب 
إليها أيضنا بدافع من الضمير العلمى الذى يمكن أن يجعله يلاحظ كل ما رآه وما 
سمعه ؛ ويقيم دقة العبارات . الواقع أن بالجريف ذهب إلى الجزيرة العربية لمصلحة 
مختلفة » التى كان مفترضا أن تعطيه انحيارًا من نوع معين . قال بالجريف : إنه فقد 
أوراقًا كثيرة فى حادث تحطم القارب الذى وقع له على ساحل عمان فى نهاية رحلته ؛ 
ولكننا نشك فى احتواء تلك الأوراق على أى شىء من الأوراق ذات الطابع العلمى . 
وخطأ بالجريف فى تدوين الملاحظات يتمثل فى اعتماده تمامًا على الذكريات 
والانطباعات ؛ ولم يهتم بأن يقول للقارئ الأساس الدقيق الذى يمكن أن يؤسس عليه 
القارئ تأكيداته أو استخلاصاته . واقع الأمر أن كتاب بالجريف يوحى للقارئ بان 
مؤلفه لم يتأمله منذ البداية » الأمر الذى جعل الجمعية اليسوعية تحتج على نشر 
الكتاب دون فرض عقويات عليه (") . 

ومن المؤكد أن التفسير البديل الواضح لمبالغات بالجريف الكثيرة . ومحذوفاته 
الكثيرة أيضا »وكذلك عناراتة الخاطكة ال حظيت برضب “كتان النقاد” انما رحد 
أمرا خاطدًا وغير موفق تماما , والمعروف ويلا أدنى شك ؛ أن بالجريف قام بالرحلة 
التى وصفها . وكل من زاروا نجد من بعده , لم يشككوا فى مصداقية تلك الرحلة , 
وأن الكثيرين منهم شهدوا بدقة تقريره فى بعض !النقاط ؛ وقالوا : إن هذه الدقة 
لا يمكن أن تصدر الا عن طريق شاهد عبان . من هنا . فان بارون 8808 نولد ع0اهلة , 
ياتى على ذكر ذلك التّقول ليفنده على أنه "ليس صحيحا . ولا يشكل تعارضًا فى أغلب 
الاحياة !“1 وهذاءهو مستكضشف آخر من الستكسقى الثقات «كتاراة موتتاحى دوت 


(») هذه العدارة وردت باللفه الالمانية وقد ترحمتها الى 'الفريدة الأستادهة صفه ابو ستّيت مديرة شركة 
لونتياتنا صابن [١‏ الايعم) 


٠‏ يقول فى خطاب أرسله لى شخصيا » إنه لا يشك ولو للحظة واحدة فيما قام به من 
سبقه ( بالجريف ) » وأنه هو نفسه فهم ملاحظات بعينها وجهت إليه ٠‏ وهو فى حائل » 
وكانت تشير إلى بالجريف!') . يضيف دوتى : “قال لى الكنينى'!*) فى عنيزة شيئًا من 
هذا القبيل: كيف يمكن أن تتجول فى أرض بلا قانون من هذا القبيل , وتطلق على 
نفسك صراحة وعلانية اسم نصرانى وإنجليزى ؟ مثل ذلك الرجل [ الذى لا أتذكر 
اسمه ] لم يفعل ذلك أثناء ترحاله فى هذه البلاد' .” وأخيرا هذا هو ولفريد 11610/لا 
بلنت 810814 يكتب : "أنا لا أشك فى قيام بالجريف بالرحلة التى حكاها فى كتابه ... 
وأنا أشهد بصحة وصفه للحياة الاجتماعية فى نجد , باعتبار أن هذه الحياة صورة 
أمينة لما رأيته أنا" . ويجب أن نقول هنا : إن وصف بالجريف لمجتمع نجد الواحى 
وشيق الصلة تماما بذلك الوصف الذى جاء به دوتى . وهذا بحد ذاته كفيل بدرء 
الشكوك كلها . 

جاء المطعمان السوريان قادمين من معان سالكين الطريق نفسه الذى سلكه والين 
قبلهما . وتوقفا قرابة ثلائثة أسابيع فى الجوف بسيب ممارستهما لتلك المهنة المنتحله . 
وروايه بالجريف عن السمات الرئيسية للواحة تتفق مع تلك السمات التى جاء بها من 
سبقه إلى تلك الواحة , ولكن السمات التى جاء بها بالجريف كانت أكثر وصفية 
وتأثيرا . ويبدو أن بالجريف مصمم على الاستفادة من كل شىء إلى أبعد الحدود 
الممكنة . فالواحة تطيل نفسها الى مسافة سبعين ميلا . وعدد سكانها يفوق أكبر 
التقديرات التى جاء بها الرحالة الآخرون ؛ والحدائق التى وجدها بلنت وزوجته 
صغيرة ومتواضعة , هى من خلال عينى بالجريف شهيرة ٠‏ وتفوق أى مثيل لها فى 
نجد أو الحجاز ؛ والسكان ؛ الذى أدانهم والين 3/118/ا. وقال إنهم فلاحون أجلاف 
توحى ملامحهم بالشرا*) . هم عند بالجريف أناس ظرفاء من حيث المظهر والمخبر . 
'خنون العظلمة” هذا كحده أنظنا عند «الخوق عندها عدر صكراء الثقون جح برل 


(»*) الكنينى أو الخنينى - كما ينطق هذا الاسم عادة - كان واحدا من التجار الأثرياء فى عنيزة الذى 
رتبط به الرحالة دوتى بصداقة وثيقة . ( المراجع ) 
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وفى صحراء النفود نفسها , التى يراها "بحرا شاسعا من النار” ؛ تسرى “موجاته 
التى احمرت بفعل الحرارة" من الشمال إلى الجنوب ؛ هذا البحر النيرانى يتراوح 
متوسط ارتفاعه , بين مائتين وثلاثمائة قدم . وعليه فإن رحالنا ( بالجريف ) يقدر عدد 
سكان لقيطه 316118ةا بحوالى ألفين وأريعمائة نسمة . فى الوقت الذى قدر فيه والين 
عدد مساكن هذه القرية بما لا يزيد على مائة وعشرين منزلاً ؛ وقدر عدد سكان 
حائل بحوالى عشرين ألف نسمة , والتى كان عدد سكانها فى ذلك الوقت لا يتجاوز 
نصف هذا العدد . وفى العام الثانى بعد زيارة بالجريف قدر كارلى جوارمانى عدد 
سكا جاكل بحوالى سبعة الف وكستهانة نسفة. 

ويالرغم من اصطباغ وصف بالجريف للنفود بالخيال إلا أنه له وزنه وقيمته 
أيضا . من منطلق أن بالجريف كان أول أوروبى يلاحظ حفر حدوة الفرس , التى 
تشكل أشهر ملمح لتلك الرمال العميقة , ولكن الناس لم يفهموه حق الفهم أو يعرفونه 
حق المعرفة . حفر حدوة الفرس هذه . هى التى أطلق عليها البدو المرافقين له اسم 
فلج زاة على كل حفرة من هذه الحفر ؛ والكلمة فلج عربية الأصل , وهى تطلق على 
الحفر العمودية . مثل تلك التى سيق وصفها فى عمان 0580 حتى يمكن أن تتقاطع 
مع عروق المياه الموجودة تحت سطح الأرض ., ويذلك يمكن استغلال مثل هذه الأفلاج 
فى الرى على الطريقة الفارسية . ولكن لما كانت هذه الحفر قد جرى بحتها من قبل 
أولئك الذين جاءعا بعد بالجريف . فهذا يحتم علينا تقديه بعض المستكشفين الآخرين . 
قبل أن نتناول مشكلات النفود بالمناقشة ٠‏ أو قبل أن نمضى قدمًا مع السوريين إلى 

ونحن يتعين هنا » ونحن نتحدث عن كارلو :3© جوارمانى ١أ32530ا6‏ الذى 
جاء بعد بالجريف مباشرة . أن نقتصر فيما نحن بصدده هنا على أنه إذا كان 
جوارمانى قد عاد عبر التفود قادما مرح ©66ةدل الى الجوف 4)ةل فى العام 
181 الميلادى , الا أنه لم يترك لنا رواية مفصلة عن هذه المرحلة الأخيرة من رحلته 


فى نجد . كان جوارمانى يتنق بسرعه أثناء الليل ومعه مجموعة من الخبول ٠‏ ودون 
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سابق علم بما فعله من جاءوا قبله إلى هذا المكان , الأمر الذى جعله يفشل فى 
ملاحظة الأشياء ذات القيمة فى منطقة الرمال . ويعده بأربعة عشر عاما جاء شهود 
كشو زقة وأككر ملاحظة :.وختلال تهون قلائل امكن.عمون التقود.من نفس مسفاز 
بالجريف ؛ وقد قامت بذلك العبور جماعتان كانتا متجهتين إلى حائل » بعد أن توفى 
الأمير طلال بن الرشيد . وتولى بعده مقاليد السلطة , الأمير محمد , ابن أخيه . وهو 
رجل قوى ٠‏ بل إن محمد بن الرشيد!*) ربما كان أقوى وأكفأ أعراب القرن الذى عاش 
فيه . ذيوع صيت الأمن الصارم الذى سرى بفضل هذا الأمير فى شمال الجزيرة 
العربية كله . وذيوع صيت تفكيره الليبرالى . هما اللذان شجها اثنين من الأوروبيين 
على المخاطرة بالدخول الى ممتلكات محمد بن الرشيد وهما متنكرين . كما دخل 
الممتلكات نفسها أيضا ثلاثة آخرون بلا أى تنكر على الإطلاق . 

أول هؤلاء المستكشفين الذين جاءا بعد بالجريف هو الفرنسى ألاستيان 
0 شارل 53:165© هوير :568لا!ل!. صاحب الذكرى المأساوية . تعود ذلك الرجل 
على أساليب العرب بحكم إقامته فى سوريا . ومن الواضح أنه كان متجانسا ومتوافقا 
مع مجتمع العرب ٠‏ وبناءً على ذلك كلفته وزارة التثقيف العام باستكشاف نجد ؛ إلى 
أبعد الحدود التى يمكن أن يصل إليها ؛ وذلك من أجل العلم بشكل عام . ومن أجل 
المصالح العامة لجنسيته بشكل خاص . ويحكم تدريب هذا الرجل ليكون عالًا أو 
متخصصا من متخصصى الطبيعة ٠‏ فقد حولته الظروف إلى أثرى ؛ أو بالأحرى إلى 
واحد من أولئك العاملين فى مجال الآثار . وصل هوير قادمًا إلى الجوف من دمشق 
عن طريق بلدة بصرى 805:8 ويلدة كاف )168 فى أواخر شهر مايو من العام ١41748‏ 
الميلادى , وفى اليوم الأول من شهر يونيى توجه الرجل إلى حائل . وقطع الرجل 
مسافة الممر الرملى الموجود بين أبيار الشقيق ا6ا518, وجبة ©6طلفالء, بالرغم من 


() الأمير محمد بن الرشيد : تولى الحكم فى إمارة جبل شمر فى عام ١477‏ وتوسعت الإمارة فى 
فى عام ١8491١‏ وظل يحكم نجد بكاملها حتى وفاته فى عام 1891 . ( المراجع ) 
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شدة الحرارة فى ذلك الفصل من العام . قطع هذه المسافة فى ستة وسبعين ساعة , 
أ أقل من والين ماحوئ عشرة سنافة «سالكا السان ثقبية:: "مستفملا ‏ أنقنا درابة 
الضعيفة . كان بالجريف قد عبر ذلك المجاز الرملى فى خمسة وثمانين ساعة ؛ أما 
جوارمانى فقد قطع ذلك المجاز فى مدة لا تزيد على خمسين ساعة . 

عثر هوير على محمد بن الرشيد فى معسكره المقام فى أم 6653لا الدليبهان 
7 0-!6: على حافة الصحراء وجرى استقبال هوير بعد التظاهر بالنطق 
بالشهادة . وحظى هوبر بثقة محمد بن الرشيد إلى أن لقى حتفه المؤلم . كان مفترضا 
أن يقوم ألاستيان شارل هوير بعبور النفود مرة ثانية خلال شهر أكتوير من العام 
887 الميلادى ؛ وكان ذلك الشهر مطيرا على غير العادة ؛ كان عبور ألاستيان شارل 
هوير للنفود فى هزه المرة بصحية جوليوس #5#داائال يوتنج 011909ا5: المستشرق 
الإستراسبورجىا") الذى جرى تشجيعه من قبل ملك فيرتمبرج أ**) ونومهفمنالاا هو 
واللواء منتويفل ا6/نا843046 على الانضماء إلى بلدياته » حتى يمكن تسجيل الآثار 
المنقوشة القديمة - التى سيق أن شاهدها هوير بواسطة باحث خبير فى النقوش 
السامية . عملية العبور هزه لا تتوفر لنا عنها معلومات كثيرة . وقد قام بإعداد تلك 
المعلومات القليلة أناس آخرون بعد اغتيال هوير فى العام التالى ؛ ولكن يوتنج نشر 
روابة كاملة عن ذلك العيور . 

المجموعة الثانية التى غامرت بعبور النفود بعد ذلك بشهور قلائل من عبور هوير 
لها أول مرة . تظل عملا فريدًا بين جماعات الاستكشاف فى الجزيرة العربية ؛ 
والسبب فى ذلك أن هذه الجماعة لم تكن تحتوى على مجرد امرأة أوروبية » وإنما لأن 
هذه الجماعة لم تكن ترمى إلى هدف علمى أو تجارى أو سياسى عاجل ؛ هذا يعنى 
أن هذه الجماعة قامت بذلك العبور بدافع من الفضول الرومانسى ومن باب التعاطف 


(*) نسبة الى مدينة ستراسبورج 5163501059 . ( المترجم ) 


(««) كانت هذه المملكة تقع فى جنوب غرب ألمانيا . ( المراجع ) 
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الخيالى مع المجتمع البدوى . كان وبلفريد 60اثللا سكاون #علااوء5 بلنت أنمنا8, 
الديبلوماسى والشاعر ؛ هو وزوجته . حفيدة اللورد بايرون ( الشاعر الإنجليزى ) ' 
واللذان استبدءا حياة الصحراء قبل ذلك بأربع سنوات أمضياها بين رجال قبائل 
العناز والشمر فى الحماد ( الصحراء ) وفى سهوب بلاد الرافدين . قد أعريا عن 
رغبتهما لرؤية أساس ومركز أرقى وأنقى السلالات العربية وأنقى أنوا ع لحوم الخيل . 
وعن طريق علاقة من علاقات الفروسية , التى أقاماها مع أسرة من أسر واحة تدمر , 
والتى جاءت أصلاً من واحة الأحساء ؛ أمكن لهذين الزوجين القيام بالرحلة 
المطلوية ؛ ثم وصل بلنت 8034 إلى الجوف مع مطلع العام ١4179‏ بحمًا عن عروس 
لشقيقه ذلك الشاب الصغير الذى ينتمى لبيت من بيوت تدمر . 

تم الزواج فى حائل ولكن الجماعة واصلت مسيرها لتلتقى أمير الشمر لقاء 
الشجعان بألوانهما الحقيقية ويلا زيف أو نفاق , قابلا الأمير باعتيارهما من نبلاء 
أوروبا ويريدا أن يحييا بيت الرشيد النبيل . أظهر الأمير محمد ؛ الذى لم يرفض ذلك 
الطلب. شيئًا من الكياسة المشوية بالحرج والقلق . وكان على الأمير مراعاة مغالاة 
ذلك القطاع الوهابى من مواطنيه , الذين استثارتهم تعديات الفرنجة على أسوار 
بلدهم الأمين (') . كما استثارهم أيضا ذلك المنظر الجديد لتلك المرأة الإفرنجية . ومن 
حسن الطالع أن زيارة بلنت هو وزوجته لم تستغرق وقنًا طويلاً . وجرى توديعهما 
بصورة نهائية وداعا عامرا بحسن النية والطوية . 

وهذه المغامرة بالرغم من رومانسية مفهومها ومنجزاتها , وبالرغم أيضا من عدم 
علمية الأسباب التى ساقها المغامرون ؛ إلا أن رواية هذين الزوجين عن المغامرة يمكن 
أن تضارع أية رواية من الروايات الأخرى المعنية بتلك المنطقة . من حيث الاتزان 
والدقة +فكماز أيضا عن اللاحظة والتفاطف...والسومنات التى كتيقيا اللسيدة اذ 
© بلنت 0171ا8: وكذلك الملاحظات التى أضافها زوجها الى تلك اليوميات ؛ تعد 
اإسهامات هى فى علم الجغرافيا أقيم بكثير مما يدعون . كما أن هذه اليوميات لا 


000 


يمكن إهمالها أو تجاهلها حتى فى وجود أولئك المراقبين المتفحصين للحياة العربية من 
أمثال بالجريف , وجوارمانى ودوتى ٠‏ من خلال الخبرات التى سجلوها ودونوها ٠‏ أو 
حتى فى وجود أولئك المستكشفين الذين عبروا تلك المنطقة وهم مزودين بالعدة والعتاد 
من أمثال والين 15ااقل/لاء وهوير :©طنالا ويوتنج 70أأناع . 

لم يعبر الرمال الشمالية , منذ العام “188 الميلادى سوى أوروبى واحد ؛ على 
حد علمنا!" » هذا الأوروبى هو . على وجه التحديد ؛ إدوارد 003:0 نولد 06املة, 
الذى بدأ من دمشق بصحبة حاشية كبيرة . وذلك فى شهر يناير من العام ١697‏ 
الميلادى . مستهدفا زيارة الأمير محمد بن الرشيد فى حائل . ويبدو أن نولد كان 
قلقًا إلى حد ما . كما كان أيضا جنديًا حظيظًا ورائعًا إلى حد ما , إذ كان الرجل 
يبحث عن المغامرات الواحدة بعد الأخرى » إلى أن جاعت نهايته على يديه هو عندما 
كان فى لندن فى العام ١6565‏ ؛ يضاف إلى ذلك أن قدرة هذا الرجل وإرادته فى 
ملاحظة ذلك الذى يتطلع إليه الجغرافيون , لم تكونا كما ينبغى أن يكون . وقيمة ذلك 
التقرير يتيم الأب الذى صدر بعد وفاة الرجل تتمثل فى أن ذلك التقرير سجل 
التغييرات السياسية تسجيلاً تاريخيًا . وبخاصة تلك التغيرات التى حدثت فى مملكة 
الأمير ( محمد بن الرشيد ) . ويخاصة علاقات ذلك الأمير بالسلالات البدوية الرئيسية , 
وعلاقات ذلك الرجل مع القوة الحاكمة فى الرياض . ولما كان نولد 00146 قد حقق 
اختراهًا لمسافة قليلة فى جنوب نجد ٠‏ فى المنطقة الواقعة خلف القصيم . فسوف نعيد 
الحديث عن الرجل مرة ثانية ؛ ولكن ينيغى أن نورد هنا ملاحظة مفادها أن نولد وحده 
هو الذى عبر النفود من مسار غير المسار الموصل إلى جبة . ©6طدال وأن المسار الذى 
سلكه نولد انحرف ناحية الشرق بعد دخول منطقة الرمال . ثم اتجه يعد ذلك صوب 
الجنوب الشرقى قاصدا حائل , ليصل الرجل إلى الماء من جديد . بعد أن قطع مسافة 
مائة وثمانين ميل . فى الحيانية ©8:6لإف13!, تلك القلعة الصحراوية من قلاع الأمير , 
والتى جرى حفر أبيار قديمة إلى أعماق بعيدة خلال الصخر ... هذه القلعة هى حالي 
لحماية البدو التابعين والسيطرة عليهم . ويخاصة عندما يرعون قطعانهم فى النفود 
فى فصل الربيع :: 
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اوبيجي وو ع بح سبي جعي عون ء النفود . 
وكلهم لم يتطرقوا إلا إلى منتتصفها . وهناك بعض المدقات » أو إن شئت فقل : 
المسارات الأخرى تمتد عبر النفود . ويخاصة ذلك المدق أو المسار المباشر الذى يتجه 
من الجوف إلى واحة تيماء ؛ الذى حدد عليه دوتى المحطات ؛ ولكن هذا المسار لم 
يسلكه دوتى ولا أى أحد آخر . ونحن ليس أمامنا من خيار سوى استخلاص تسعة 
أعشار طسيعة طبيعة ذلك المسار , الذى يغطى سبع درجات من خطوط الطول وأربع درجات 
من مواق العيض دوتاك من خلال ذلك المشر الذى قت رؤية ريشافدتة:. 

النفود إذا ما جئناها من الشمال أو اليمين تبدى لنا رمالها وكأنها ترتفع فجأة 
فوق مستوى السهوب المجاورة لها والأكثر منها صلابة ؛ وأرضية هذه السهوب 
الجيرية تمتد أسفل تلك الرمال . كان بلنت على يقين من أن تلك الأرضية تنحدر نحو 
الأعلى على امتداد الطريق من الجوف إلى جبل شمر ؛ على الرغم من أن الكتلة 
الرملية التى فوق هذه الأرضية قد تنحدر مرة ثانية انحدارا خفيفا تبتعد فيه عن وسط 
النفود . وقد حدد يوتنج 41059نا5 ارتفاع أعلى كثيب من الكثبان الرملية بحوالى 
لبسسانة وستيزدنترا فرق مسنتري سل الردر . أما دوتى فقد شاهد حافة النفود 
وكأنها تقف مثل سلسلة من التلال البيضاء وذلك اعتبارا من منطقة السهب إلى 
شرقى تيماء . أما مسالة إن كان هناك ارتفاع من الشرق إلى الغرب فلم تتأكد يعد , 
ولكن ذلك أمر محتمل أيضنا . وفى الأجزاء الجنوبية والغربية من النفود توجد أعمق 
الأحواض الرملية , التى يصل سمكها إلى ما يتردد بين مائتين وثلاثمائة قدم . ويقول 
نولد : إن الكثبان الرملية فى أقصى الشرق يقل ارتفاعها . ويصبح السطح أكثر 
انبساطًا . وهذه الملاحظة أيدها أولئك الذين وصلوا إلى الحدود الشرقية وهم فى 
طريقهم من جبل شمر إلى وادى الفرات . واكتشفوا أن المناطق الرملية أصيحت 
متقطعة وأقل سمكا . 

فيما يتصل بالتضاريس العامة للسطح الرملى نجد أن هناك اتفافًا فى الأدلة 
والبيانات التى جاء بها الرحالة . ذلك أن الرحالة كلهم كانوا يعرفون أن هناك تموجات 
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طولية . تمتد محاورها من الشمال إلى الجنوب ؛ ولكن تلك التموجات تختلف اختلافا 
كبيرًا من حيث متوسط المسافة بين الأغوار والحواف . وربما يصل الفارق فى 
المستوى إلى ما يقرب من مائة قدم . هذا يعنى أن طبيعة الرمل ليست واحدة فى 
الأجزاء كلها . وإذا كان هذا الرمل خاليًا من الطين ومن الجير فى كل الأنحاء ؛ إلا 
أنه أكثر كثافة واحمرارا فى الوسط عنه فى الحواف الشمالية أو الجنوبية . يقول 
يوتنج 109انا6 إن شمال النفود يشبه حقلا من الجليد ؛ ودوتى هو الآخر شاهد 
الكثبان الرملية الجنويية بيضاء اللون فى ضوء الشمس . وجسيمات الرمل فى 
الوسط قليلة الانحراف وذلك على العكس من رمال الحدود . هذا لا يعنى أن النفود 
لا تسقط عليها الأمطار . فقد شاهد هوير بركا من الماء فى شهر أكتوير . كما مر 
نولد 110146 هو الآخر بتجربة سقوط البرد على النفود فى اليوم الثانى من شهر 
فبراير ؛ لكن النفود ليس بها مياه سطحية جارية , كما لا يظهر فى النفود أيضنا 
مجار ناتجة عن حفر أو نحر الماء . ومع ذلك فإن الرمل . وبخاصة النوع الأحمر 
الثقيل منه لا بد وأن يحتوى على قدر كبير من الرطوية ؛ لأنه تكسوه من أعلى حياة 
نباتية صحراوية » ليست سنوية النمو . وقد اندهش هوير عندما قرأ وصف بالجريف 
للرمال . وازداد دهشة لخضرة تلك الرمال ويخاصة أن ذلك كان فى شهر يونيوى ؛ أما 
بلنت 36ناا8 الذى لاحظ أن جوانب الفلج زاة كانت مكسوة أكثر من الأجزاء الأخرى 
فيقول عن التقود : 

إنها حلت له مشكلة تربية الخيول فى وسط الجزيرة العربية . فالأآرض الصلبة 
ليس فيها ما يأكله الحصان , ولكن هنا يوجد المزيد من ذلك العلف . والنفود تقدم 
بيانا عن كل شىء . والنفود فى واقع الأمر موطن البدو طوال القسم الأكبر من العام : 
وذلك على العكس من كونها ذلك المكان المرعب المخيف . على حد تعبير تلك القلة 
القليلة من الرحالة الذين شاهدوا النفور” . 

رأى نولد ©0804 قطعانا هائلة » يرعاها الرولة السوريون . فى المنطقة المحيطة 
بالحيانيه . كما اندهش رحالون اخرون لجماعات البدو التى تتجول فى الأرض 
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الخراب ؛ التى لم يكن يقيم فيها أحد فى ذلك الوقت . ويقال إن نياقهم الحلوب تصبر 
على الماء ثلاثة أسابيع عندما يجود عشب الصحراء ٠‏ مقابل أربعة أو خمسة أيام هى 
أقصى ما يمكن أن تصير خلالها على الماء عندما تذوى الحياة النباتية الصحراوية '؛ 
وهذه الحقيقة هى التى تفسر ثقة البدو فى عبور تلك الصحراء من نقاط مختلفة 
ويقائهم على مسافات كبيرة من أبيار الماء . كما أن دوتى أعرب عن اعتقاده الذى 
مفاده أن الصحراء الجنويية فى الجزيرة العربية يمكن عبورها بطريقة هؤلاء البدى , 
مع استمرار نياقهم فى إدرار الحليب . يضاف إلى ذلك أن بعض الناس أتوا على ذكر 
حياة حيوانية كبيرة تتدرج من الوعول إلى الفئران فى رمال منتصف الطريق . وقد 
سجل معظم الرحالة ووافقهم دوتى على ما ذهبوا إليه . من أن تلك الحيوانات 
لا تشرب الماء مطلقا . 

يتجادل الناس حول قضيتين فى مسالة النفود . أولى هاتين القضيتين تتعلق 
بأصل التراكم الرملى لتلك الصحراء ؛ والمسالة الثانية تتعلق بالأفلاج » التى تحدث 
فى المناطق الأكضر مقا شن تلك الصعراء. هاتان المتسالتات لسيتا ستنفصلتن او 
بلا رابط بينهما . 

نحن هنا يجب أن لا تغيب عنا مسألة ملاحظة نوعين من الرمال فى النفود . ذلك 
النوع من الرمال البيضاء التى تميل إلى الاصفرار ٠‏ التى يسهل انجرافها . ويذلك 
يمكن أن تكون قد أتت من مسافات بعيدة » وذلك على العكس من حبييات الرمال 
الحمراء الثقيلة . ونحن عندما نلاحظ أن تلك الحبيبات الرملية الحمراء تشكل رقعة 
واحدة فى وسط النفود . وأن تلك الرقعة تكاد تكون عديمة الحركة . ويجرى 
اعتراضها من ناحية المسار الشهير المطروق بواسطة كتلتين أو بالأحرى سلسلتين من 
سلاسل الحجر الرملى ٠‏ بلغتا من الدكنة والاحمرار حدا حعل بالجريف يحسبها من 
الجرانيت . وهنا نجد أن استنتاجا طبيعيًا يفرض نفسه ومفاده أن حبيبات الرمال 
الحمراء إنما هى بقايا حوض محتضر من أحواض الحجر الرملى فوق أحجار الحجر 
الجيرى نفسها فى اقليم النفود ؛ ومن المحتمل أن يؤكد المزيد من الاستكشافات عبارة 
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يوننج وصنداع التى مفادها أن تلك الطيقة يستمر ظهورها على شكل تلال مسطحة 
القمم . وقد أوضحت ملاحظات دوتى عن إقليم الحجر الرملى الذى فى الغرب وفى 
الجنوب الغربى , الذى أغرقته الحمم البركانية . ريما يكون هو المصدر الذى جاعت أو 
تجىء منه حبيبات الرمل الخفيفة . وقد ورد عند بالجريف *) أن المادة البركانية ‏ 
التى تشكل مصاطب هائلة فى الوقت الراهن , والتى هى فى الأساس من الحجر 
الرملى تستمر على هذا الحال على سطع السهول المنخفضة فيما بين وحول مناطق 
الصخور البركانية . هذا يعنى أن القمم البركانية قد حفظت قسما من سهول الحجر 
الرملى من التعرية . كما أن مسالة بقاء تلك القمم على ارتفاعها التى كانت عليه فى 
ذلك الحين - أى أثناء ثورة البركان - إنما تعد دليلاً دامغا على الخراب والدمار 
الهائل الذى حدث فى الأماكن الأخرى . هذا يعنى أيضا أن قدرًا هائلاً من تلك 
الجسيمات الرملية إنما جرى استطلاقه من تلك المنطقة , والشىء نفسه ينطبق 
على أسطح الحجر الجيرى كلها فى شبه جزيرة العرب » وذلك بفعل قوى التفكيك 
الطبيعية . وهو ما يفسر مسألة الصحارى المتحركة كلها فى شبه الجزيرة . 


هناك رقعة كبيرة من الحجر الرملى تقع فى الناحية الغربية من النفود . حيث 
توجد التلال المستديرة من جبل شراة 58668 . والرياح السائدة هنا ( على الرغم من 
حجية بلنت ؛ التى جانبها التوفيق هنا ) على حد قول كل أولنك الرحالة الذين 
تجولوا فى شمالى الجزيرة العربية تهب من الغرب ومن الجنوب الفربىا') ؛ وقد 
لاحظنا بالفعل أن الرمال تقل كثافتها فى الناحية الشمالية والناحية الشرقية من 
النفود عنها فى الناحية الغربية والجنوبية . وبذلك فان جبل شراة الذى يقول دوتى إن 
صخوره تشبه جبال الحجر الرملى الجرداء فى سيناء؛ ٠‏ واستمراره فى الامتداد 
ناحية الجنوب . هو بعثابة المصدر الأساسى لرمال التفود المتحركة . فى ظل 
الاحتمالات كلها . 


تتيقى هنا مشكلة الفلج زاة8 يرجم الكتير من الغموض الذى يخبط بحفر حدوة 
الحصان . التى تنزل فى حالات قلائل . بل فى أحيان نادرة تماما . الى أرضية النفود 
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الصلبة . إلى الملاحظة غير الدقيقة والتعميم المتعجل المبنى على قلة قليلة من الأمثلة 
الواضحة الكثيرة . صحيح إن هذه الأفلاج ليست غريبة على تلك الصحراء , ولكنها 
يمكن العثور عليها فى الل لبوا بسمياء الجزيرة العربية كبيرة العمق . هناك من 
الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن تلك الحفر ليست وقفا على مكان واحد أو ثابتة فى مكان 
بعينه ؛ والسبب فى ذلك أن هوير »د رتيل إن ياليام من تلايدات البدو 1 
وليوتنج 4109لا وإلى بلنت ٠‏ فإنه هى بنفسه رأى د بعينيه مواقع الحفر المليئة بالماء , 
كما رأى أيضا حفرا أخرى وهى بسبيلها إلى الامتلاء . يضاف إلى ذلك أن بلنت 
لا يعرض تلك الأفلاج على شكل خيوط غير منتظمة . هذه الأفلاج تمثل دومًا انحدارا 
مفاجمًا ناحية الفرب وانحدارا هيئًا لينًا ناحية الشرق ؛ يضاف إلى ذلك أن تلك 
الأفلاج يكون لها مرافق لا يتبدل يكون موقعه عند أعلى نقطة فى تلك المنحدرات ؛ وقد 
لاحظ بلنت هو وزوجته ذلك المرافق ملاحظة لصيقة ؛ هذا المرافق . على وجه التحديد ‏ 
هو عبارة عن جبيل ؛ أو كثيب من الرمل . صغر أم كبر , ولكنه يكون أبيض 16آزلالا 
المحيا 6*100ام07©), وذلك بغض النظر عن اللون العام لجسيمات الرمل فى أى جزء 
من أجزاء النفود . دراستنا لهذا الملمح تقنعنا بأن سبب الفلج , هو الرياح . أولاً 
وقبل كل شىء , وهذا هو ما قال به بلنت وزوجته فى بداية الأمر (' ؛ ثم نواجه 
بالآثار غير العادية لعملية التجريف العادية , التى تؤدى إلى تحويل السطح الرملى 
إلى كثبان رملية » تتناوب التجاويف التى تنتج عن الرياح . هاتان النظريتان اللتان 
سبق استعراضهما . واللتان تعزوان هذه الظاهرة لرمال القاع المتسرية . كما هو 
الحال فى الساعة الرملية . سواء أكان ذلك التسرب بفعل المياه الجوفية ( على حد قول 
بلنت ) » أو عن طريق عدم التساوى الأرضى الشبيه بالسلم ( على حد قول يوتنج  )‏ 
هاتان النظريتان تبدوان حاليًا أقل احتمالاً عما كانت عليه فى يوم من الأيام فى 
ضوء الملاحظات التى سيق الإشارة إليها . وهى ما يثبت أن تلك الحفر لا تختص 


ز(ء) هذه العبارة التى بين علامات تنصيص وردت باللفة الالمانية وقد ترحمتها الى العربية السيدة 
صفية أبو ستيت مديرة شركة لوقتهاترا سابقا . ( المترجم ) 
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بموقع بعينه كما إنها ليست ثابتة أو دائمة أى حتى متكررة ومنتظمة فى مواقعها . 
هاتان النظريتان لا تفسران الكثيب المرافق . 

نحن إذن سوف نركز على الريح ونقول مع والثر " وو طاوللا انه لا يوجد فى هذه 
المنطقة سوى الكثبان الرملية المتموجة , أو بالأحرى المنقولة" (*) , 


فى البداية تجرف الرياح الغربية الرمل . وحيثما جرى اعتراض مسير تلك 
الرياح عن طريق دغل من الأدغال , فإنها تكوم ذلك الرمل على شكل حِبِيّل صغير , 
وذلك تطبيقًا للقاعدة الثابتة التى أوضحها مؤخرا السيد / فوغان 009837 كورنيش 
60١‏ أمام الجمعية الجغرافية الملكية , والتى تقول إن مثل هذا الجبيل الصغير 
يكون له منحدر طويل فى اتجاه الريح فى حين يكون الجانب الآخر منحدرا انحدارا 
مفاجنئًا . وخلف ذلك الجبيل الصغير تبدأ عملية الجرف من جديد , وإذا ما اعترضها 
أى مانع جديد , وإذا ما تكون كثيب رملى جديد » فإن ذلك يؤدى إلى تجويف يشبه 
حدوة الفرس , ويأخذ ذلك التجويف فى التعمق أكثر وأكثر من حيث الشكل الخارجى 
بحكم علاقة ذلك التجويف بالكثيبين الرمليين السابقين . ويذلك يميل الكثيب بعد ذلك 
إلى التناقص أو التحرك إلى الأمام طبقا للقانون الشهير الخاص بانجراف الرمال ؛ 
ولكن دوران الريح حول جوانب الكثيب يمكن أن تؤدى إلى المحافظة على التجويف 
خاليًا , بل ريما أدت إلى تعميقه أكثر وأكثر . 

على كل حال ؛ فإن الريح إذا ما كانت قوتها هى تلك القوة المعتادة يصعب أن 
تكون قد أدت إلى تكويم الجسيمات الأثقل فى وسط النفود ؛ أو تسببت فى الأعماق 
الكبيرة التى نلاحظها فى التجاويف بين الحين والآخر . ومن المحتمل إذن أن تكون 
الكثبان الرملية هى والحفر التى تحدث فى الرمل الأحمر . قد تكونت عن طريق 
العواصف الكهربية بالغة العنف التى لا تحدث إلا فى القليل النادر . هذه الحفر عندما 
تتكون يصعب أن تتأثر بالريح العادية فى المواسم العادية أيضًا . وقد تظل على ذلك 
فترات طويلة دون أى تغيير فى شكلها الظاهرى على نحو يمكن أن يلاحظه البدى أو 
تعيه ذاكراتهم , الأمر الذى يجعلهم يحسبون أن تلك الحفر موجودة دومًا وعلى طول 
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الزمان » نم يحدث بعد ذلك ان يستعملها الناس فى إقامة المخيمات . ولكن الرمال 
البيضاء الأخف من الرمال الحمراء , والتى تهب دوما هبويًا خفيفا على سطح الأرض 
الحمراء الأثقل منها , يمكن أن تكسو الكثبان الرملية بطبقة من الرمال البيضاء فى 
اتجاه مهب الريح . فى الوقت الذى يجرى جرف هذه الرمال البيضاء من التجاويف , 
وهو ما يؤيد ما ذهب إليه كل من بلنت وزوجته » من أن الفلج الأحمر لا بد أن يرافقه 

هذا هو التفسير الذى يمكن أن ينطبق على هذه الظاهرة من ظاهرات النفود . 
غرائب أعمال الريح فى بعض الأماكن التى تهب عليها يمكن أن يفهمها الناس على 
نحو أفضل ( على حد قول والثر 311566// ) إذا ما أمكن إخضاع حركة الحبيبات 
الثقيلة للدراسة نفسها التى أجريناها على الرمال الخفيفة . ( ونحن قد نضيف هنا ) 
أيضا . إذا أجرينا المزيد من الدراسات على القوى الكهربية , التى تلعب دورا فى 
حركة كل أنوا ع الرمال على حد سواء . 
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الهائل عند المسيحيين الكاثوليك . وبالجريف يقول عن البروتستنية إنها تصدم الذوق الإسلامى بدرجة أقل 
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( المجلة الجفرافية . ديسمير من العام ١9.7”‏ ) . 

(4) ورد ذلك فى كتاب بالجريف وفي بحته الذى قدمه للجمعي الجفرافية فى اليوم السادس 
والعشرين من شهر نوفمير من العام 1847م . 
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كورنيش عن تحركات الرمال حول العريش ( المجلة الجغرافية . مايو ١654‏ ) يقول الرجل ان قناة السنويس 
قد نسببت فى وجود حزام عرضه عشرة أميال خال من الرمل المنجرف 

(١٠)راجع‏ جى والثر (1/3|6/ فى تقريره المعنون التعرية فى غرب الجزيرة العربية من المنظور 
الرياضى والطبيعى الوارد فى مجلة الجمعية العلمية الغربية . الفصل 7؟١‏ ص 4.:( هذا الهامش ورد 
باللغة الالمانية وترجمته السيدة / صفية أبو ستيت مديرة شركة لوفنهائز سابقا ) ( المترجم ) 
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الوسط 


احتاز فؤلاء المقامروة التفون ملا أذى © واغيكوا حمعما »استشناء واحن فقظ 
منهم , بالقرب من الحافة الجنوبية للرمال فى واحة جبة ©6طنال؛ حيث توجد سلسلة 
من الحجر الرملى الصلب فى التناحيتين الجنوبية والفرينة ٠‏ وفذة السلسلة تحمى 
منخفضا جيريا صغيرا من الرمال الجارفة . كما يتجمع فى ذلك المنخفض كمية من 
الأمطار تكفى لتزويد الأبيار بالماء . وبعد مسير رحلة طويلة فى اتجاه الجنوب من هذا 
المنخفض تنتهى الرمال فجأة متحولة الى رَلط جرانيتى . وهنا يرى الرحال أمامه 
الهضبة العالية لجبل الشمر ٠‏ بصخورها الجرانيتية المشرشرة فى جبل أجأ 813 فى 
الحزع الأمامن مق النظر : 

وصل أوروبيان أخران إلى جبل الشمر من طريقين آخرين ٠‏ قبل أولئك الرحالة 
الذين تتبعنا خطوط سيرهم ومساراتهم . اللهم باستثناء كل من والين هذااهثلا 
وبالجريف . من بين هذين الاثنين واحد يجىء على رآس كل أولئك الذين غامروا 
بالدخول إلى الجزيرة العربية . وسبب ذلك هو العمل الجرئ الذى قام به هذا الرجل , 
ونوعية الملاحظة التى قام بها . والصدق التام للرواية التى جاء بها هذا الرجل أيضا ' 
ولكن الشخص الذى سبق هذا الرجل وكان أقل منه شهرة لم يترك لنا سوى مجرد 
اسم جديد بالتكريم والتشريف . فقد جاء مسار هذا الرجل فى رحلته : مماثلا تماما 
للمسار الى منلكه بالحريف يل ان, ذلك المسبان كان:ناة أذكى شل حون :نتسحة 
للمسار الذى سلكه بالجريف ء وذلك بالرغم من عدم معرفة ذلك الرجل أى شىء عن 
بالجريف الذى سبقه فى هذا المجال . 


مسالة الانطباع الذى تركه بالجريف لدى راعيه الإمبيراطورى ؛. فيما يتعلق 
بالأمور الأخرى أمر تدور من حوله الشكوك ؛ ومع ذلك فإن التقرير الذى أورده 
بالجريف عن الحصان النجدى ؛ بالرغم من اتصافه بالخيال الجامح ٠‏ أدى إلى القيام 
بعمل عاجل . ففى شهر سيتمير من العام 1817 الميلادى تلقى كارلى 0300جوارمانى 
ذلك الإيطالى الليفانتى . والذى كان قبل ذلك ؛ أو وقتئذ تكوب قتضيلنا 6310 
ملك بروسيا فى القدس . والذى ذاعت شهرته بعد قيامه بمهمة الجوف فى العام 
0١‏ الميلادى . كى يتمكن ويستعد للسير متنكرا فى الأراضى العربية ؛ تلقى ذلك 
الرجل دعوة للذهاب إلى باريس ؛ وعقب هذه الدعوة إلى تورين 0:175ا1؛ ثم عاد يعد 
ذلك إلى القدس , مكلفا بمهمة شراء خيول من نجد لحساب أصحاب الجلالة فى كل 
من فرنسا وسردينتيا . 

هذا المبعوث الذى بدأ رحلته فى أواخر شهر يناير من العام 1814 الميلادى , 
وسط دموع وتكهنات أهله وأسرته , كان يراوده أمل عظيم فى أن يحفر له اسمًا فى 
سجل المستكشفين . وقد استطاع جوارمانى بفضل علاقاته الحميمة مع بدو العناز 80826 
ويخاصة شيخ الرولة . المرور سريعًا عبر أراضى بنى صخر والشرارات ٠‏ ليصل إلى 
تيماء 16:03 بلا حوادث فى اليوم الحادى عشر من شهر فبراير عن طرق خط الأبيار 
التى جرى حفرها على حدود التفود وإلى ناحية الشرق من طريق الحج السورى . 
وفور افتراق جوارمانى عن البدو . الذين كانوا يعرفونه . خطر بباله أن يطلق على 
نفسه اسم خليل اذاةط»ا أغا 8983, ويتصرف تصرف المسلمين . ومسئول عن الخيول 
لدى فؤاد 4قنا ياشا 538583, حاكم دمشق . وبالرغم من كراهية الأتراك وعدم 
الترحيب بهم فى نجد . ظن ذلك الإيطالى ( وذلك بناء على نصيحة من بالجريف ) أنه 
فى هذه الشخصية المنتحلة لن يثير الكثير من الشكوك , وذلك على العكس مما لو 
أعلن عن نفسه باعتباره أوروبى . 

أصاب جوارمانى نجاحا فى بحثه عن الخيول , ولكنه لم يصب نجاحًا فى 
تحاشى العجز الذى أصاب المهمة الأوسع والأهم . ويعد أن عبر جوارمانى السهب 
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هو والحرة البازلتيه » فى جنويى تيماء ( تلك الواحة التى بدت له أكثر ازدحاما 
بالسكان على العكس مما ذهب إليه والين ) » وجد نفسه , أول أوروبى ٠‏ يدخل واحة 
خيبرأ') القديمة الشهيرة , التى لا يسكنها سوى السود الأمر الذى يجعل هذه الواحة 
وكأنها قطعة من السودان . كانت واحة خيبر فى ذلك الوقت تحكم لحساب أمير 
الشمر بواسطة حاكم حبشى استقبل جوارمانى استقبالا طيبًا ؛ ولكن جوارمانى لم 
يطل مقامه فى خيبر » لعدم وجود خيول هناك » وواصل الرجل مسيره بصحبة اثنين 
من قبيلة الحطيم إلى أن وصل إلى بلاد عتيبة ؛ ذلك السهب الجيرى ؛ الذى هو بمثابة 
مرعى طيب ؛ وملىء باليدو ؛ الذين كان الأمير عبد الله » فى ذلك الوقت والذى كان 
من قبل عدوا لبالجريف - يشن عليهم هجوما من قاعدته فى عنيزة التى قام 
بالاستيلاء عليها . وشق جوارمانى طريقه عندئذ إلى القصيم على أمل الوصول إلى 
جنويى نجد ؛ ولكنه سرعان ما راح يواجه المتاعب . وهذا هو الأمير عبد الله لا يود 
لأحد "من الجواسيس الأتراك” أن يكون فى مخيمه أو معسكره ؛ وبناء على ذلك أرسل 
عبد الله جوارمانى أسيرا إلى الزامل فى عنيزة . ومع ذلك » فإن الزامل ؛ ذلك الأمير 
المحلى . الذى كان صغير السن وقتئذ . والذى كانت تنتظره شهرة كبيرة فى الجزيرة 
العربية . لم يكن على استعداد لتقديم يد العون والمساعدة لشخص تشكك فى عدائه 
لمصالح الأمير عبد الله . ويناء على ذلك قام الزامل بإرسال ذلك "التركى' ا:نا؟, بناء 
على طلبه هو شخصيا ٠‏ إلى جبل الشمر . 

طوال الأسابيع الستة التى تلت ذلك كان جوارمانى يبذل قصارى جهده من أجل 
العلم . كان الأمير طلال حانيًا وعطوفا على أسير سيده . ولم يكن الرجل يهتم بكونه 
تركيا أو غير تركى ؛ ولذلك راح جوارمانى يشترى الخيل . كان خليل أغا حرا فى 
تجواله فى كل أنحاء ممتلكات طلال بن الرشيد ؛ إذ كان يدخل حائل ويخرج منها » 
بل إنه وصل أيضا إلى تيماء وعاد منها . كما زار الرجل أيضا معقل عقّده” 04مماع 
الجبلى . كما زار الرجل الواحات الرئيسية كلها فى الجبل قبل أن يرحل عن حائل ؛ 
ومتعة تكفوعة كاملة من الآفراس القن التنتواها + وس الرحل هبحراء النقوة من 
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المسار نفسه الذى سلكه كل من والين 3115لا وبالجريف . يضاف إلى ذلك أن 
اليوميات التى تشكل القسم الثانى من الكتاب الذى نشره الرهبان الفرنسسكان فى 
القدس نيابة عن جوارمانى , وكذلك خرائط الطريق التى أرفقوها بالكتاب . جاعت 
بمثابة ملحق ثمين للتقريرين اللذين كتبهما كل من والين ويالجريف عن جيل الشمر . 
هذان المستكشفان . خلال فترة معينة , لم يريا سوى العاصمة والحضر فقط , أما 
جوارمانى فقد شاهد أيضا القرى والبدو . وجوارمانى هو أول من أعلمنا عن امتداد 
الأبيار والواحات التى يعتمد عليها جبل الشمر ؛ ناحية الغرب وناحية الجنوب الغربى ؛ 
ونحن عندما نقرأ كتاب جوارمانى ندرك على الفور أساس القوة التى فى حائل 
وحقيقة هذه القوة . هذا الإيطالى يرى أن الترحال عبر هذه السهوب آمن كثيرا عن 
الترحال فى أرض أجداده . فقد استطاع الرجل فى تلك السهوب ؛ أن يترك خيوله 
التى اشتراها . ويخلفها وراءه ترعى على بعد ماثة ميل ؛ وليس معها سوى راع 
واحد , ليعود ويجدها فى انتظاره » أو حتى عندما يرسل الى راعيها ليلقاه فى حائل 
ويصحيبته تلك الخيول . 


جوار مانى لا يلمح إلى بالجريف , وربما كان ذلك من قبيل الاحترام ؛ ولكنه 
تصبححة ( عل تهول شال من اللناقة ملا أذ قنك ) فى كقين .من التقاط ".من هده 
الثقاظ على .سمل الخال مستالة:سبكان العاسمة والقر الركسبية .ونوعية الوق قن 
حائل . ومظهر الأمير طلال نفسه . وعمر ولده أيضا . وقد وجد جوارمانى الأمير 
طلال . أمير حائل . قصير القامة متيئا ويبلغ من العمر أربعين عاما . وهو أسمر 
اللون . وله عينان سوداوان لماحتان وأنفه سامية بحق وحقيقة . والسلف الوحيد الذى 
اتن حوازماى علتى :ذكزة ف ذلك اللهودئ القارسى تعيين الحظ ب الذى ادعى الإتسلاء : 
وجاء من سوريا إلى حائل قبل وقت قصير من وصول جوارمانى إليها ٠‏ لشراء بعض 
الخيول لحساب الشاه 508 ولكن ذلك البهودى انكشف أمره وذيحته الدهماء . 
انتشار خبر وفاة ذلك اليهودى . ووصوله إلى القدس , كان مفترضا أن يشير إلى 
وفاة جوارمانى ؛ ولكن ذلك لم يفت فى عضد ذلك "التركى” العتيد عندما كان فى حجرته : 
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"كنت أتناول أرزى وأنا بكامل الصحة , كما كنت أؤدى ركعاتى بصورة منتظمة 
لله بقلبى . ولكنى كنت أؤديها بشفتاى لمحمد (بَكتّهِ ) بكل الوقار والاحترام ؛ وكنت 
دائمًا أتذكر العظة التى ألقيت على حجبل 80100056 البركات 8621110065, ناهيك عن 
الرائحة العفنة لذلك الجثمان الإسرائيلى المتعفن . وهو ما كان يجعلنى لا أدخل فى 
زمرة فقراء الروح وأدخل الجنة 65380156 مع المغفلين . 

ويخرج جوارمانى سالًا فى نهاية المطاف : ويعبر النفود ومعه خيوله , ثم 
يقوم بتوديع الأمير طلال فى الجوف ٠‏ ليلاقى أصعب حادث له عندما يدخل 
الحدود السورية . إذ كان عليه أن يهرب من رزية 832213 من رزايا الرولة فى وادى 
السرحان . 

يضاف الى ذلك أن دقة الأوصاف التى جاء بها جوارمانى » هى ومعرفته الوثيقة 
بالأشياء العربية كلها . توحى للقارئ بأن يولى جوارمانى المزيد من الثقة . كما تجعل 
القارئ أيضا يعين جوارمانى ويؤيده فيما جاء به فى مواجهة الآخرين ؛ ومن ذلك : 
على سبيل المثال . قول جوارمانى إن الوهابية لم تكن سارية فى جبل الشمر فى زمنه ‏ 
بالرغم من وجود عداء طبيعى قوى للمادية هناك . ولما كان جوارمانى قد درس العرب 
المترحلين لفترة طويلة . فهو يكشف عن معرفته للقبائل البدوية وأفخاد تلك القبائل على 
نحو يضارع معرفة دوتى لتلك القبائل . يزاد على ذلك أن تجواله المتكرر فى شمالى 
نجد أعطاه فكرة أفضل عن فكرة من سبقوه » فيما يتعلق بجغرافية جبال شمالى نجد 
ولا كان .حوارفات هزودا بنوضلة 'كيدة :»فق تمكن هن تسوس اتحافات:مختاق 
السلاسل الجيلية بدقة لا بأس يها ؛ مكنت ا اتخصصين بعد ذلك : من رسم خرائظ 
تقريبية لتلك المنطقة . واقع الأمر أن جوارمانى يعطينا الكثير من أوضاع البوصلة 
الزاؤنة :كما تفظتنا أيضا مسبافات دققة فى خيل الشهو +" الأمن الذى يتحفل 
جوارمانى يدعى التميز لا من حيث إنه كان أول من جعل رسم الخرائط العلمية لوسط 
الخؤيرة الفربية أمرا ممكنا ٠‏ .وائما لآن الرخل قده :ايشا لرسمامى الخرائط أشفاء 
أكثر ممن جاعوا بعده اللهم باستثناء هوير ,©منافا . 
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جاء بعد ذلك بثلاثة عشر عامًا إلى نجد مغامر كبير قادما إليها من الشمال ؛ بل 
وسالكا الطريق نفسه الذى سلكه جوارمانى . هذا المغامر , هو شارلز مونتاجى دوتى 
ذلك الشاب الإنجليزى , الذى كان يتجول فى العام 141٠‏ الميلادى بصحبة مرشدين 
له من البدو , فى المنطقة الواقعة خلف نهر الأردن ٠‏ وصل دوتى إلى بلدة معان ؛ التى 
سمع فيها الكثير عن الآثار القديمة الموجودة فى مدائن صالح أو بالأحرى فى 
الحجر , التى أطلق بطليموس السكندرى عليها اسم جيرا 88:3), التى تيعد حوالى 
ثلائمائة ميل عن طرق الحج . كانت الحكايات التى تروى عن المنازل الصخرية التى 
سكنها قوم ثمود قد استطلقت فى الرجل خياله ؛ وكانت عينا بركخاردت تتطلعان إلى 
رؤية تلك المنازل لكن دون جدوى , كما تطلع بيرتون إلى رؤية تلك المنازل أيضا ٠‏ ولكن 
الذنى سبق أن شاهدها فقط هو فارئيما 3015658/اء ومن سبقه من الحجاج . ولما 
كان دوتى غير مستعد للتخلى عن عقيدته » حتى ولو كان ذلك من الناحية الظاهرية , 
فقد قرر الرجل الاستمرار فى السير على طريق الحج ؛ دون أية أخطار » إلى أن 
وصل إلى بلدة الحجر » ويالرغم من أنها من البقاع المقدسة إلا أنها لا تدخل ضمن 
أراضى الحجاز المحرمة على غير المسلمين ؛ ولكن مسألة تجاوز دوتى وحده لرجال 
القبائل . الذين يحاصرون المسيرات السورية . بدون أى شكل من أشكال الدعم 
والمساندة كانت تنطوى على فشل مؤكد واحتمال الوفاة . ومن ثم عاد دوتى إلى 
دمشق وراح يتخذ بعض الترتيبات مع القنصل البريطانى والسلطات العثمانية . ولكن 
القنصل كذبه . وخيبت السلطات العثمانية أمله . ولكن الرجل ٠‏ اعتمادا على صداقته 
مع واحد من الباشوات الأكراد , الذى كان يترأس قافلة الحج . واحترام ذلك الرجل 
التركى لرجل غربى طلب منه الحماية » قرر دوتى الإقدام على مغامرته . وألحق الرجل 
نفسه بهدوء على قافلة الحج السورية ؛ وركب مع القافلة بلا أى تنكر , قاصدا الجزيرة 
العربية وذلك بتديير من أصدقائه . 

أقر الباشا الشجاع كبير السن حقيقة وصول دوتى إلى مدائن صالح بأن عهد 
به إلى النقيب المفربى الذى كان رئيسا وقائدا للقلعة المحلية . كما كان يرأس البدو 
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أيضا الذين كانوا يتجولون فى المنطقة وسهوبها ويتلقون إعانة نظير مرور الحجاج ' 
وفى مدائن صالح بقى دوتى هناك تحت اسم خليل إلى أن عادت قافلة الحج , 
وعاش الرجل الحياة التى كان يحياها ذلك الطاقم الذى كان يعيش فى تلك 
القلعة . وكان دوتى يقوم برحلات تحت إرشاد البدى , إلى الآثار الموجودة فى مدائن 
صالح ؛ وواصل تجواله إلى واحة النخيل فى العلا 61-813 والتى تعد بوابة للحجاز . 
وربما ثبت أن المقابر المحفورة التى كانت تحمل نقوشا نبطية من العصر المسيحى 
القديم » هى والواجهات المنزلية التى تشبه الواجهات التى فى بيترا 618 (بتراء ) 
وكذلك النقوش النبطية والحميرية الجدارية , كانت أقل من طموحات دوتى . غير أن 
ندرة تلك النقوش هى التى جعلته يتحمل صعاب ومخاطر السعى إليها ؛ يضاف إلى 
ذلك أن الصور والرسوم التى أرسلها دوتى من مدائن صالح إلى كل من رينان -86 

فى باريس أكسبته شهرة واسعة عند الباحثين فى ناوهلا فوج 06 ودى 030 
السامنبات 56006116 . 


معايشة دوتى لتلك الحياة وتجواله على هذا النحو أصاباه بحمى تحقيق المزيد 
من الاستكشافات . بل وصل الأمر به إلى حد الاندفاع قدما فى اتجاه الجنوب إلى 
أن وصل إلى واحة خيبر ء ذلك المستقر القديم من مستقرات اليهود , التى زارها 
جوارمانى ( بالرغم من أن دوتى لم يكن يعرف شيئًا عن تلك الزيارة فى ذلك 
الوقت ) . ولكن دوتى لم يجد لنفسه مرشدا على الطريق المباشر إلى خيبر , 
وكان لا بد له من أن يكون بصحبة أحد من البدو ؛ وهو ما استطاع تحقيقه عن طريق 
اللف والدوران . وعندما عادت قافلة الحج تركها دوتى تمر . واستاذن الباشا فى 
الحصول منه على تزكية . وعلى بعض الأدوية والتعليمات من طبيب القافلة ؛ نظرا 
لأن دوتى لم يكن معه ما يكفيه من النقود . وأن ذلك سوف يحتم عليه من الآن 
فصاعدا العيش على مكتسباته الهزيلة من العمل فى التحصين ضد الجدرى من 
ناحية ‏ ومن الكرم الذى لن ينكره البدو على إنسان يمارس عملية التحصين هذه . فى 
ظل هذه الموارد الضعيفة , عهد دوتى بنفسه إلى شيخ من شيوخ الفجير ,أله وصرح 
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بكونه مسيحى !') عقيد ىإنجليزى” ا1091698؛ وراح الرجل يبدأ ترحاله الغريب عبر 
وسط الجزيرة العربية . والذى دام قرابة عامين , الأمر الذى أكسب دوتى معرفة لا 
مثيل لها عن مجتمع البدو , الأمر الذى أسفر عن كتابة أكثر الروايات غرابة فى 
أدبيات الترحال . 

المجال لا يتسع هنا إلى تتبع مسارات دوتى . فقد زار الرجل تيماء وعثر أيضا 
على نقوش - كان من بينها ( غير أنه لم يصوره ) النص الآرامى القديم , الذى 
اشتهر منذ ذلك التاريخ باسم "حجر تيماء' ؛ ©5100 16103 يضاف إلى ذلك أن التقرير 
الذى كتبه دوتى هو الذى حدى بهوير :56نانا إلى الحضور الى هذا المكان بعد ذلك 
بعامين . وبعد أن وقف دوتى على نفوذ ابن الرشيد وسلطته راح يتجول عائدا إلى 
قلعة الحجر , ثم ابتعد عنها قليلاً ليصل إلى صخور الحرة البركانية السوداء ؛ التى 
يجنم عليها الموءاهيب ؛ فى فصل الربيع » بخيامهم سوداء اللون ؛ وتمكن دوتى بفضل 
هذه الرحلة من معرفة المصادر السرية لوادى حمض . وفى فصل الصيف عاد دوتى 
مرة ثانية إلى تيماء ؛ ثم واصل الرجل مسيره إلى حائل , ليقضى فيها موسما كاملا 
فى ظلال الأمير » كضيف غير مرغوب فيه . ولكن لا بد من تقديم فرائض الضيافة له 
وفى حائل استطاع دوتى مواصلة ترحاله إلى خيبر » التى عبر منها منطقة السهب 
والحرة ‏ وذلك بالرغم من تضليل البدو الرحل الخونة له . كانت خيبر فى ذلك الوقت 
خاضعة للحكم العثمانى ؛ وقدر له أن يعيش فترة طويلة داخل هذا السجن ؛ ولكن 
الرجل عثر على صديق مخلص وقف فى وجه حاكم خيبر الأسود » وتحمل دوتى 
إلى أن تم عرض الأمر على المدينة ( المنورة ) ليجيىء الرد الذى يسمح لدوتى بالذهاب 
إلى حال سبيله فى أمن وسلام ؛ فى ذلك الوقت نفسه ؛ تمكن دوتى من اكتشاف 
مصادر وادى الرمة العظيم فى حرة خيبر . بعد ذلك . استطاع دوتى من خلال 
زيارته للقصيم »؛ تأكيد وشرح وتوضيح الحل الذى قدمه فيتزستاين 5أ2546اء/لا 
لهيدروغرافية ") وسط نجد . 


(») هيدروغرافيا /13م00963/ا4! . هى علم المساحة البحرية ( المترجم ) . 
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وجد دوتى نفسه , على غير رغبه منه » مشدودا أو بالأحرى مربوطًا إلى حائل , 
وكانوا أيضا لا يرحبون به هناك . فقد كان الأمير فى الميدان خارج حائل . وعلى يدى 
نائب الأمير . الذى كان يخاف على الأمن العام . لقى دوتى المصير نفسه الذى تهدد 
حياة نولد 10106 فيما بعد . فقد طردوه شر طرده ؛ ولقى الكثير من الاحتقار فى 
سهوب جبل الشمر الى أن وصل اخيرا إلى درئداة 3 فى منطقة القصيم . ويعد 
اضطهاده فى بريده » لقى معاملة أفضل فى عنيزة البلد المنافس لبريده ؛ ويالرغم من 
الخطر الكبير الذى كان يتهدده فى بعض الأحيان » وبالرغم من طرده من عنيزه ذات 
مرة » الا أنه تحمل كل ذلك وتماسك طوال أشهر عدة بفضل عطف بعض التجار 
المستنيرين ويفضل الزامل أيضا ذلك البطل الذى اشتهر بتحرير المدينة » إلى أن جاء 
موعد قافلة الزيد السنوية التى تتجه الى مكة . وانضم دوتى إلى تلك القافلة فى 
رحلتها عيبر سهوب عتيية الى أن وصل إلى المحطة السابقة لمحطة المدينة المقدسة ‏ 
فى هذه المحطة جاءت نهاية كل شىء على يدى شريف متشدد . كان يتطلع إلى 
إهدار دم الغريب والاستيلاء على أشيائه . ولم يستطع دوتى فعل أى شىء . وبعد 
أن ضربوه وسليوا ما معه ء بقى مع من أساءوا إليه وطلب منهم أن يجعلوه يمثل 
أمام أمير الطائف . هذا الحاكم الإنسان الذى كان يهتم بتجارته مع الهند . والذى 
كان يعى تمامًا الثمن الذى حصلته المدافع المسيحية مقابل حياوات المسيحيين فى 
جدة فى يوم من الأيام . كان على استعداد لشنق الآسرين نادلا هر الاسينفين 
نفسه . كسى أمير الطائف القريب وأطعمه , وأعاد إليه ما أخذ منه . بل إنه سمم له 
بالذهاب إلى الأجزاء الجنوبية من وادى بيشه والتجوال فيها . ولكن نظرا لأن 
دوتى كان مريضا ومفلسا . لم يطلب من الأمير سوى قافلة ‏ أو قفيل صغير يوصله 
إلى جدة » وجرت بعد ذلك مراققه دوتى عبر وادى فاطمة إلى نهاية تجواله الطويل فى 
الجزيرة العربية . 

لم يسبق لأى أحد ان نظر نظرة فاحصة ودقيقة إلى أرض الجزيرة العربية وإلى 
الحياة فى الجزيرة العربية مثلما فعل دوتى . ولم يسيبق لأى أحد أن رسم هذه الأرض 
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وهذه الحياة من خلال الأدب ويمثل هذه الحساسية ؛ والصدق واليقين . ولم يقتصر 
ذلك التصوير الأدبى على الحياة البدوية ؛ التى لاقى منها الأمرين . والتى تجول 
خلالها مثل أفقر الفقراء ‏ وإنما امتد أيضا إلى حياة البلدان الواحية فى نجد , وفيما 
يتعلق ببلجريف والعطف الذى كان يكنه لسكان المدن وينكره على البدو ؛ نجد أن 
أفضل ما يمكن قوله هو : أن الصورة الحية التى رسمها بالجريف لبلدة حائل أقل 
إقناعا من الصورة التى رسمها دوتى لتلك البلدة » كما أن رواية بالجريف عن الحياة 
فى الرياض يجدر بنا أن نقارنها بالوصف الذى أورده دوتى عن الحياة فى عنيزه . 
وعن مجتمع التخييم فى السهوب والصحارى ٠‏ والذى يتخذ طابعًا واحدا فى كل 
أنحاء الدنيا . ولا يتغير إلا ببطى؛ شديد على امتداد قرون من الزمن شأنه شأن كل ما 
يتعلق بالإنسان ٠‏ نجد أن الصورة الوصفية التى رسمها دوتى هى فصل الخطاب فى 
هذا الأمر ؛ والسبب فى ذلك أن دوتى لم ير فقط هذا المجتمع ككل - ويالرغم أيضا 
من التحامل على كل ما هو سامى تحاملا تعاطفيا منقطع النظير وإنما أيضا لوصفه 
ذلك المجتمع بلغة بلغت من الوضوح والدقة حدا يجعل منها أمرا محتوما لأسلوب فائق 
الجودة . والإنسان هنا لا يسعه إلا أن يتمنى لى أن هذا الكتاب العظيم راق لجمهور 
أعرض من تلك القلة القليلة التى تتحمس للأشياء العربية ولا تشغل بالها بالتحمس 
للأشياء الإليزابيثية » وأن هذا المؤلف الكبير كثف قصته . واستعمل اللفة الأدبية التى 
كانت سائدة فى عصره . وفى ذات الوقت يجب أن نعلم أن الجهد الخارق الذى 
انطوت عليه عبقرية دوتى التجريدية على امتداد ما يزيد على ألف صفحة هى مجمل 
صفحات كتابه المعنون 'ترحال فى صحراء الجزيرة العربية' لا يواكب فقط التجريد 
الذنى انطوت عليه مفامرة النصرانى فى “عرين أسد الإسلام” , وإنما يواكب أيضا 
ذلك المجتمع الذى كرس دوتى نفسه لوصفه . 

أتى دوتى بكل هذه الأوصاف الجميلة التى تناولت الصحراء وأهل الصحراء 
باستعماله كلمات ومفردات العصر الإليزابيثى . وكل كلمة من الكلمات المستعملة 
تجيىء فى مكانها المناسب والصحيح كما هو الحال فى الأساليب العظيمة كلها ؛ وكل 
كلمة من تلك الكلمات لها وقعها وإيقاعها التام على كل قارئ من القراء الذين رأوا أو 


11 


شاهدوا ذلك السهب الترابى أو بيوت الشعر" سوداء اللون . ونحن لا يمكن أن نوفى 
صفحات دوتى الحبلى حقها عن طريق الاقتباس منها ؛ ولكنى . على سبيل المثال ؛ 
أخشى أن أكون قد بالغت فى امتداح الرجل فى عدم وجود الكتاب ؛ ولذلك أتمنى أن 
يقرأ الاقتباس التالى أولئك الذين خبروا الإبل وتعاملوا معها . 

'إذا ما حدث أن عثرت تلك الماشية الضخمة التى لا تشرب ؛ على ماء المطر 
محصورا فى أى تجويف من التجاويف بين الصخور . فقد شاهدت تلك الماشية وفى 
تحنى أعناقها الثقيلة الطويلة ؛ ويذلك تتشمم تلك الإبل الماء . ولا تبلل منه سوى 
الحدود الخارجية لشفاهها المتدلية وتروح تحرك تلك الشفاة وتهز رعوسها ثانية » كما 
لو كانت تجد الماء شيئًا كريها , إبل البدى الرحل تكون قوية وعفية فى تلك الأسابيع 
السمان من مراعى الربيع . فى هذه الفترة تزداد لحوم الإبل وتختزن المزيد من 
الشحم فى أسنامها تحسبًا لصيف الصحراء وتحسبًا أيضًا للعام الطويل . وعندما 
يجرى اعادة تلك الإبل الى مراحها عند غروب الشمس ويعد أن تملأ بطونها , فإنها 
تعود وهى تعدو أمام رعاتها ؛ وهنا تخرج ربات البيوت » من خيامهن وهن يرددن 
أثناء مجىء الإبل وولى ‏ وولو - وولو ولتوقيف الإبل يقلن وه هو 590 50/لا وه هى ‏ 
وه هو ويتحدين الإبل التى تتعثر فى حبل من حبال الخيام بقولهن هتش ! 16نل] 
ويجرى تبريك الإبل كل جماعة منها بجانب أو حول ؛ بل والقسم الأكبر منها أمام 
خيمة صاحب الإبل ؛ وترقد الإبل طول الليل وهى تسترجع وتجتر العشب الذى أكلته 
إلى أن يطلع نور الصباح . والعرب يقولون إن إبلهم لا تنام مطلقا ؛ هذا يعنى أن ذلك 
الجمل المتعب قد يمد عنقه الطويل على الأرض ٠‏ ويغلق عينيه اللامعتين برهة صغيرة . 
ولكنه بعد فترة وجيزة يصحو من جديد ويبداً عملية الاجترار من جديد . 

هذا الاقتباس لا يقل جودة عن مئات الصور الأخرى فى ذلك العمل الهائل 
العظيم عن الصحراء . هذا الكتاب لا يرى القارئ فيه مشاهد منفصلة ؛ وإنما من 
يقرأ مغامرات دوتى الشخصية لا يحس فيها بفردية هذا الرجل أو تفرده ولكن بروح 
هذا الرجل يسرى فى كل شىء بتناوله . كتاب دوتى ينتمى إلى تلك النوعية النادرة 
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الفائقة التى لا يتكلم فيها مؤلفوها عن أنفسهم , وإنما عن أولئك الذين قد يجدون 
أنفسهم فى مثل هذا الحال . 

هذا هو النهج الذى سار عليه دوتى فيما يتصل بوسط الجزيرة العربية . نحن 
نعلم أن كل المستكشفين الذين أتينا على ذكرهم زاروا حائل , كما زاروا أيضا منطقة 
الشمر المركزية التى تشتمل على الجبلين آجاً 8[13 وسلمى 58153 . ريما يكون كل 
من بالجريف ويلنت ومعه زوجته , ثم نولد 720106 قد زاروا هذه المنطقة المركزية 
وحدها . أما بقية الزائرين فقد مروا عبر السهوب الفربية من مسارات ودروب 
مختلفة ؛ ونحن نكرر هنا أيضا أن الزائرين كلهم دخلوا القصيم اللهم باستثناء كل 
من والين 8115لا ويلنت هو وزوجته وكذلك يوتنج . 

فَِدّا السين الذلطى الى مضل عرض الى خواق كلالفائة ميل وتكخاله شيرا قا 
من الرمل . الذى يفصل جبل الشمر عن الخليج الفارسى .؛ لم يعبره أى أحد من 
الأوروبيين ؛ ولكن جرت العادة أن يعبر رجال ابن الرشيد ذلك السهب وهم فى 
طريقهم إلى الكويت ومعهم الخيول التى ستبا ع فى سوق بومباى . هذه الخارجيات 
الواضحة المنيثقة عن أبيار شيبه 503153, فى المنطقة التى يتجه عندها الى ناحية 
اليمين الطريق القادم من جنوبى نجد , والذى سلكه نولد 00106 أثناء عودته من 
مخيم الأمير محمد الحربى بالقرب من بريده ٠‏ ليتصل بطريق الحج الشمالى المؤدى 
إلى مشهد على ؛ ثم يتشعب بعد ذلك فى اتجاه اليسار . ويعد عبور رقعة من الأرض 
الجيرية فى اتجاه الشرق لمسافة تقل عن مائة وخمسين ميل , تنزل الخيول إلى 
المجرى المنخفض من وادى الرمة ؛ ثم تشرب من سلسلة من الأبيار فى حوض ذلك 
الوادى . على مقربة من الكويت . وطالما أن بيلى لااا©5, الذى سار فى خط أو مسار 
لا يزيد طوله على مانه ميل فى اتجاه الجنوب الشرقى وهو فى طريقه إلى الرياض ٠‏ 
وطالما أن كلا من والين . وهوبر , ويلنت وزوجته ١‏ وكذلك نولد قد سلكوا طرقًا إلى 
مشهد على لا تبعد كثيرا عن الشمال الفربى ٠‏ فقد أبلغوا جميعهم عن مرورهم عبر 
صحراوات سهوبية شكلها واحد وخالية من العلامات المميزة أو الفارقة . مثل تلك 
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العلامات الموجودة على الهضبة , وهنا يجوز لنا بعد كل ذلك أن ننحى جانبا الإقليم 
الواقع شرقى حائل من منطلق أنه ليست له أهمية جغرافية , اللهم باستثناء حقيقة 
واحدة : هى أن هذا الإقليم ينشطر إلى نصفين بسبب وجود قناة الصرف الرئيسية 
التى تنقل مياه شمالى الجزيرة العربية . الأمر الذى يحتاج منا إلى رسم خارطة 
للمجرى الدقيق لتلك القناة وتغيراتها التدريجية . 

المنطقة الوسطى من جبل الشمر تتكون من هضبة من صخور الجرانيت 
البارزة , التى ترتكز عليها سلسلتين جبليتين متوازيتين تمتدان من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغريبى . السلسلة الشمالية من هاتين السلسلتين . ألا وهى جبل أجأ زم 
أعلى من السلسلة الأخرى وأكثر منها امتدادا . هذه السلسلة الشمالية تظهر فجأة 
خارجة من السهل عند دائرة عرض ثمانية وعشرين درجة , وتمتد صخورها 
الجرانيتية . دون أن يعترضها أى شىء ء لمسافة تقدر بحوالى مائة ميل ٠‏ وتواصل 
تلك الصخور امتدادها . مع شىء من الانحراف الطفيف فى اتجاه الغرب مباشرة , 
على شكل انتفاخ من الحجر الرملى ٠‏ يجرى ويمتد أسفل الصخور البركانية فى حرة 
الحجر . ونظرا لأن هذه المنظومة يصل عرضها فى القسم الجرانيتى منها إلى ما 
يقرب من عشرين ميلا . فهى تعد أهم السلاسل الجبلية فى شمالى الجزيرة العربية . 
وَهِذا اقونما غرقة مظلفوسسن السكتدرى ع هذه السلسلة + أها السنسلة الحتوسة من 
هاتين السلسلتين فهى قليلة الأهمية . وجبل سلمى لا هو بالعالى أو العريض وهو 
يذوب فى الهضبة بعد مسار يقل طوله عن خمسين ميلاً . الوادى الواسع فيما بين 
هاتين السلسادين . والذى يحصل على مياهه الجوفيهة من صرف هانين السلسلتين , 
يعد أفضل أجزاء جبل الشمر . باعتباره رقعه من الواحات التى يتخللها سهب 
جرانيتى . والعاصمة حائل . هى والقرى الكبيرة ؛ التى تعد قفار 63086 أهم قرية 
فيها , تقع تحت الجدار الشمالى ؛ أما العاصمة القديمة فيض 5814, هى والقرى 
الصغيرة الأخرى . فهى تقَع مقابل العاصمة الجديدة عند أسفل الجدار الجنويى . 
لكن فى كل من ثنيات التلال وعلى طول الأجنحة الخارجية هناك مناطق خصبية 
أخرى ؛ فيها بعض المستوطنات المنعزلة . والمستوطنات التى من هذا !!:..ا. تكثر فى 
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الجنوب الغربى , وفى الغرب من الجزء المنخفض من جبل سلمى ٠‏ الذى تبدأ منه 
روافد كثيرة هى التى تزود المجرى العلوى من وادى الرمة بالمياه . فى هذه المنطقة 
تقع قرية المستجدة 816818164006 وبعض المستوطنات الرعوية الصغيرة الأخرى ؛ التى 
كان جوارمانى أول من زارها بحكًا عن الخيول . 

فيما يتصل بالجزء الواقع إلى الشمال من جبل أآجأ زه وجنويى الرمال 
العظيمة . - وهو عبارة عن هضبة متدحرجة » جرانيتية الطابع فى الشرق وجيرية أو 
رملية فى الغرب - فتحن لدينا بالفعل الأوصاف التى جاء بها رحالة النقود . وهم 
يقولون : إن واحات النخيل الصغيرة التى من قبيل تلك الواحات التى مروا بها وهم 
فى طريقهم من جبة 69ذدال إلى حائل . تعاود الظهور مرة ثانية عند الطرف الجنويى 
الغليظ من جبل أجأ 818 بالقرب من مصب الشق الشهير الذى يسمح بالمرور المباشر 
عبر هذه الحافة الصخرية إلى حائل مباشرة . وقد جاء وصف دوتى لذلك الشق على 
النحو التالى : 

"عندما كنا نقطع الميل الأخير من السهل . الذى فيه صخور جرانيتية زرقاء 
وحمراء لنصل إلى الجوانب المنحدرة من جبل آجأ 88 ؛ شاهدت ممرا أمامنا فى 
الشق الذى ينفتح فى منتصف الجبل . ولمسافة ثمانية عشر ميلا إلى السهل الموجود 
فى الخلف , هذا المضيق يطلق الناس عليه هنا اسم ريع 813 السلف /ا65-56 
والطريق فى بدايته منحدر ووعر , وعند الساعة التاسعة تقريبا مررنا على عين باردة 
كانت تنبع من الصخرة الموجودة فى الأعلى . 

أنا لم أر أية مياه متساقطة فى الجزيرة العربية غير هذه المياه . من هذه العين 
ملأنا قربتنا » وخلع العرب ملايسهم وسارعوا إلى الاغتسال من ماء تلك العين ‏ 
والعرب من عادتهم عندما يتاح لهم الماء فإنهم يبلبطون فيه مثل العصافير - جدران 
السد القديم لا تبعد كثيرا عن هذا المكان . وفى خليج من خلجان هذا الجبل شاهدنا 
تخين الددى الدوى ».هذا التخيل كات الثان بولونه شيئًا من الاهتمام فى الماضى , 
وفى أعلى نقطة من الريع 83 ». وجدت أن الارتفاع هنا يقدر بحوالى خمسة آالاف 
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تشكل الأرض المحيطة بالقفيفة 6016118 مرعى جيدا » وتمتد على شكل رف فى 
الاتجاه الشمالى الغربى » فى صورة سهل مفتوح ومرتفع يو ارتفاعه حوالى 
ثمانمائة قدم ... وكله ينتشر فيه الطفل , كما لو كان من حجر الحديد' ٠‏ وتتخلل هذا 
الطفل يعض المناطق الرفلية . - يتواضل امتدادة إلى تيماء والحجر . وأحسن 
أوصاف ذلك السهل هو ذلك الوصف الذى جاء على لسان دونى الذى تجول فى 
السهوب كلها الواقعة شرقى وجنويى تيماء يوم أن كان بصحبة مضيفيه من الفقارة ؛ 
غير أن هذا السهل جرى عبوره مرارا ٠‏ نظرا لوقوعه على الطريق المباشر الذى يربط 
حائل بتدماء!*) . 


واحة تيماء التى تقع فى أرض منخفضة فى الركن الجنوبى الغربى من النفود , 
والتى تناولها والين 1/8115 فعلاً بالوصف , استرعت انتباه كثير من المستكشفين 
بشكل يتفوق على دائرتها الصغيرة وإنتاجيتها ( بالرغم من أن دوتى ظن أن إنتاج 
تيماء كبير إذا ما قورن بإنتاج بقية شمالى نجد ) . المغرى فى هذا الأمر هو تيماء 
القديمة . واحة تيماء » التى تعد أولى واحات الجزيرة العربية فى المنطقة الواقعة خلف 
الرمال . كانت فى غاير الزمان محطة من محطات الطريق , وكانت لها أهمية أكثر من 
أهميتها الحالية , بل إنها ربما كانت أيضا نقطة فاصلة على الطريق المؤدية من 
بترال**) هماهم إلى جيرا 66:8 فى الشرق والى سب 58663 فى الجنوب . من هنا 
يجرى العثور على كثير من التذكارات القديمة فى تيماء . ومن بين تلك التذكارات 
أشياء معينة لا تنتمى إلى حضارة الجزيرة العربية . وانما الى الحضارة السورية 


(*) تعد تيماء واحدا من أقدم المواقع المستقرة فى الجزيرة العربية . ويمكن العثور على اسمها عبر 
كينفورم 07أ©06لان). فى نقوشه . وقد ورد أن م . رينيه دوسو 0115531000 تجول سنوات عدة فى تيماء . 


(»««)ا بكرا : 56113 مدينة قديمة تقع فى أحد الأحواض على الجانب الشرقى لوادى عربة ٠‏ فى 
الجنوب الغربى . كانت تلك المدينة القديمة عاصمة للانياط أو مركرًا مهما من مراكز تجارة القوافل . وقد 
ازدهرت تلك المدينة اعتبارا من القرن الاول قبل الميلاد حتى القرن الثالث بعد الميلاد . وجرى ضم هذه المدينة 
الى الامبراطورية الرومائية فى العام ٠١1‏ بعد الميلاد . أفل ظلها ونسيها الناس الى أن اكتشف يركخاردت 
أنقاضها فى العام ١16١*‏ . وهذه الانقاض تشتمل على معابد ومنازل . ومسرح كبير محفور فى الصخر الذى 
يغلب عليه اللون الأحمر . ( المترجم ) 
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التى تضرب فى القدم إلى أربعة أو خمسة آلاف عام قبل الميلاد ٠‏ ومن المرجح أنها 
تلقى ضوءا على التاريخ المسيحى ا168اطأط؛ هذه التذكارات استثارت اهتمام الباحثين 
بشكل كبير . وكان دوتى أول من دلل على وأثبت وجود نقوش فى تيماء » وأن تلك 
النقوش لم تكن نقوشا نبطية فقط وإنما كانت حميرية وآرامية أيضا . كان دوتى قد 
سمع عن نص طويل دون أن يراه » وأن ذلك النص كان منقوشا على حجر من 
الحجارة التى جرى استعمالها فى تبطين الحداج (1008! الكبير ؛ أو البئر إن صح 
التعبير . الذى كان منهارا فى ذلك الحين . كان هوير 66©6دالا أكثر حظا فى زيارته 
الأولى ؛ وعندما عاد فى العام ”186 الميلادى بصحبة يوتنج » نجح الرجل فى شراء 
الحجر , وقام بتقله على أحد الجمال إلى مدينة حائل ٠‏ حيث قام مبعوث من القنصل 
الفرنسى فى جدة , وبعد شىء غير قليل من الغيرة الدولية ") بإحضار ذلك الحجر . 
هذا الحجر ٠‏ توضح نقوشه . أنها تسجيل للعبادة الأجنبية التى جاءت إلى تيمة 
( تيماء ) . والنقوش تبين الإله الجديد واقفًا أمام قسنه ‏ الذى نصب الحجر . 51613 
وبعد ثلاثة أحجار أخرى ٠‏ التى يعد "الحجر الماءويى' واحدا منها نجد أن حجر تيماء 
هو أهم وأقيم الآثار السامية المنقوشة . 

تقع الواحة الغربية الأخرى المهمة على بعد مسير ثلاثة أيام فى اتجاه الجنوب . 
هذه الواحة يفصلها عن تيماء رقعة من الأرض الرملية ٠‏ ورقعة أرضية أخرى مرتفعة 
فق الضيخور الدركانفة :| لتخعرة «وتشكل قمة القسة كنا أنها تعد .مفكر قا للمناة 
التى تنصرف من خلال أحد الروافد إلى البحر الأحمر ؛ ومن خلال رافد آخر إلى 
الخليج الفارسى . هذا يعنى أن هذه الواحة تحتوى على رءوس ٠‏ أو بالأحرى منابع 
كل من الواديين الشماليين الكبيرين : وادى الحمض ووادى الرمة . يقول دوتى عن 
الوديان الغائرة التى فى الناحية الغربية : إنها 'تشبه سعفه النخيل” فى إطار كتلة 
الحرة » وهي » أى مزارع خيبر تعشش هناك على شكل مزارع سيئة الصرف ؛ ويقول 
عنها فارثيما " 1/3156:03 جبل اليهود" . هذه الواحة أقل انتاجية من تيماء نظرا لأن 
تربتها تعانى من شىء من المرارة . وذلك بالرغم من وجود المياه السطحية , التى 
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تشكل بحيرات جبلية صغيرة ؛ وهذا منظر نادر وفريد فى جزيرة العرب ؛ ولما كانت 
هذه الواحة محاطة بصخور بركانية حادة فإن المدقات التى تسلكها القوافل تتحاشى 
تلك الصخور . يضاف إلى ذلك ؛ أن قرب بدو حرب الأقوياء والخطيرين من هذه 
الواحة ؛ ولأنهم يتجولون ويتنقلون فى السهب الجيرى كله الواقع ناحية الشرق 
والجنوب . كل ذلك يجعل تلك الواحة قلقة وغير آمنة . كما أن ذلك يكمل مسالة 
النقائص والعيوب فى تلك الواحة . وهو ما يفسر افتقار هذه الواحة إلى الآثار القديمة 
وهجران اليهود لها منذ قديم الأزل » لتعيش فيها فى الوقت الراهن سلالة خلاسية من 
السكان الزنوج . والحكومة العثمانية . التى استولت على هذا المكان فى العام ١814‏ 
الميلادى ؛ هى وأمير حائل يتنازعان نزاعا طفيفا على مداخيل هذه الواحة الصغيرة . 
وقد بقى دوتى فى ذلك المكان أشهر عدة فيما يشبه الأسر , تم جاء هوير الى هذا 
المكان فى العام 188٠‏ الميلادى . وكل من دوتى وهوير يزعمان أن كل واحد منهما هو 
الذى اكتشف الأهمية الهيدروغرافية لمستجمع المياه فى تلك الواحة . ولكن أسبقية 
دوتى ؛ الثى يشهد عليها مراسلاته مع جلويوس 5ناط610. فى العام 1817/5 الميلادى . 
أمر لا يرقى اليه شك أو يحتمل النقاش (') . 

الرواية التى أوردها جلويوس 0805ا6عن خيير :6©6153)! فى الأكمل بطبيعة 
الحال . ولكنها تعد أقصر من الوصف الذى جاء به جوارمانى » أول أوروبى يزور 
خيبر » والذى يقول :- 

أخيبر ,»ا قرية يعيش فيها حوالى ألفان وخمسمائة نسمة . ميعثرين مثل 
تيماء 7©156داخل مزرعة ضخمة من مزارع النخيل . مقسمة إلى سبعة أحياء . كل 
حى ؛ أو بالأحرى منطقة تشغل واديا من الوديان السبعة التى هى وديان جبل اوطول 
حار 113)6!:, الذى تتفجر منه كثير من عيون الماء الصافى . هذه الوديان يجرى 
التحكم فيها من الصخر العالى الذى يتميز بأنقاض قلعة ضاربة فى القدم . يطلقون 
عليهااسم قصر 3586 الجودى . أن0ناعل-اع والسكان هنا يتكونون من المفاربة 
والأحياش 55101305لإ86, المنحدرين عن عبيد اولاد السليمان 735أعان0-5اآن وعتببد 
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العليدان 81614088, الذين بقوا فى هذه القرية ( خيبر ) عندما تخلى عنها أهلها بعد 
أن أصابهم الجدرى منذ قرون مضت , وظنوا أن الإصابة جاءت عن طريق الماء , 
ولكنهم لم يتتازلوا عن كل حقوق ملكيتهم فى تلك القرية . 

يضيف جوارمانى أن قصة بقاء اليهود فى خيبر فى القرن الثامن عشر 
لا أساس لها على الإطلاق . 

دوتى 001091497 بدوره رسم للحرة الكبيرة التى تقع شرقى :1»56158/! صورة 
مشهودة تكشف عن الكثير من طبيعتها :- 

'تورطنا فى أحواض الصخورر البركانية » ودخلنا فى أحيان كثيرة ٠‏ ويطريق 
الخطأ بين الرفوف الحادة » أو كنا نشاهد أمامنا أماكن شديدة التحدر . الحقل 
البركانى هنا عبارة عن فيضان حجرى تجمد فى هذه المنطقة ؛ نرى هنا رءوسا 
متدحرجة طويلة ٠‏ تشبه رءوس الخيل كانت تعلو فوق بقية الصخور .. كتير من هذه 
الرءوس كانت تعلو أو تتسنم تلك التداخلات الصخرية المجوفة التى تساقط البعض 
منها على شكل شظايا سريعة وعلى شكل أكوام تشبه أكوام كتل البناء . تظهر 
الصخور البركانية هنا كما لو كانت حزما من الحبال ؛ وقمم هذه الصخور هى 
صخور بركانية حادة مزججة ... ويعد أن واصلنا مسيرنا شاهدت بعض الصخور 
العمراء حمرة الذفف تنلى السيكخور السوناء* نلك العمخكون العمراء كانت عئارة غة 
صخور من الحجر الرملى مستها أشعة شمس الصباح . 

فيما بين هذه الحرة وجبل الشمر يوجد سهب ترابى مشابة للسهوب الأخرى 
التى من هذا القبيل فى الجزيرة العربية » وتتباين تلك السهوب طبقًا لقلة قليلة من 
تقوب المياه التى يجرى استخدامها من حين لآخر بواسطة أفراد قبيلة حرب الجائلين : 
كما تتباين تلك السهوب أيضا طبقا للوديان الضحلة التى تمتد نازلة إلى وادى الرمة . 
وعندما نقترب من نتوء جبل سلمى 56١153‏ تصيح المستوطنات أكتن كان وخليورا ' 
وتتحد بين الحين والآخر مع بعضها البعض مكونة قرى صغفيرة يسكنها الشمر . 
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وليس هناك ما يفيدنا عن نلك القرى ٠‏ أو القرى الآخرى التى تقع فى القسم الجنوبى 
من البطن لا!ا86 فيما بين السلسلتين . وهكذا نجد جوارمانى يتحدث عن تلك القرى 
التى شاهد الكثير منها ويقول : - 

كل هذه الأماكن عبارة عن مزارع نخيل شاسعة موجودة فى السهل الذى 
شكلقه الرمال فنعا من الحنال “هذه القرى ٠‏ أو «الأهرى اللتستوظتات. :.مفحاظة 
بأسوار من اللين » الذى جرى عجنه وتجفيفه فى الشمس , كما توجد هناك أبراج 
لتلك القرى . ومنازل تلك القرى لا تختلف بأى حال من الأحوال عن منازل تيماء , 
اللهم باستثناء كبر حجم بعض هذه المنازل . إنتاج التربة هنا هو نفس إنتاج التربة 
فى ثيماء ..وليست:هتاك أنة ضتتاعة هن الستتاعات التى :يمك أن كاش على ذكزها : 
والنساء هنا ينسجن القماش المعتاد ( العباءة ) » أو العباءة المقلمة ويعض أنوا ع 
الكليم الخشن” . 

تقع حائل عند مصب السهل الواقع فيما بين الجبال ؛ ذلك المصب الذى يتحكم 
فى المخرج المؤدى إلى بلاد نهر الفرات . ومفترق الطرق القادمة من النفود من خلال 
جبل آجأ 8[3: ويواصل ذلك السهل امتداده جنويا عن طريق فيض 5314 إلى القصيم 
الى أن يعبر الطرف الجنويى المنخفض من جيل سلمى 561583 . وحوض الوادى . 
الذى يبدأ عند الصخور الجبلية الجنوبية الشرقية ٠‏ يكون شريطًا من الخضرة المتقطعة 
التى فرق عنرها 'النلدة على السافين » قن قمع تشائل ختاذل تصحف القرن ماضن 
من مجرد ضيعة على شكل قرية واحية. وما يزال ذلك واضحا فيها . إلى حى قديم 
متواضع إلى حد ما » وإلى مدينة جديدة جرى بناؤها من حول مقر الأسرة الحاكمة . 
هذه القلعة جرى توسيعها فى الفترة ما بين زيارة والين 115ا3/لا وزيارة الطبيبين 
"السوريين , اللذين تركناهما منذ فترة طويلة جالسين أمام قصر الأمير ؛ وتبدلت 
أسوارها وأبراجها تبدلاً كبيرا عن أسوارها وأبراجها يوم أن زارها بالجريف . وقد 
لاحظ كل من زاروا حائل تطورها الجديد ونظافتها وليبرالية تجارتها إلى حد ما فى 
شوارعها . 


كان بالجريف فى أحسن حالاته وهو يصف الحياة الاجتماعية فى حائل من 
خلال منازلها الخاصة . وقد خرج الرجل ليشاهد هذه الحياة بنفسه ؛ والذى شد 
اهتمام بالجريف فى حائل هو مجتمع الحضر . وبالجريف عندما يتكلم عن كل من 
ولستد 0ع:5ااعل/لا ووالين 311195/الا يقول فى تصديره لكتايه : - 

أبحاث هذين الرجلين المحترمين تركزت على الجانب الطبوغرافى » هذا يعنى 
أنهما لم يعنيا أو يلقيا بالا لظروف السكان ؛ وهذا الفراغ فى تقريريهما هو ما حاولت 
أنا شغله" . 

بالجريف عندما صور يوما خياليًا من أيام شهر أغسطس من العام ١8757‏ 
الميلادى . كان يعتمد على ذاكرته ؛ وهو يحاول إعطاء انطباع حقيقى للأحداث , 
والتصرفات , وأحاديث الناس . ونحن نلمس فى ذلك تعاطفه الشديد مع حياة المدن 
الشرقية . كما نلمس أيضا تسوده للعامية العربية , الأمر الذى جعله يشارك هؤلاء 
الناس فى أشياء عجز الرحالة الآخرون عن مشاركتهم إياها . وهذه هى الصورة التى 
رسمها بالجريف عندما كان خارج بوابات حائل عند الفجر : - 

"من خلفنا نرى العاصمة . قصر طلال بشكله البيضوى ؛ المنازل ؛ البساتين , 
الأسوار . والأيراج . كلها تبدو سوداء . ومن خلفنا أشعة الضوء الشرقية الضارية 
الى الحمرة . ومن خلف القصر والمنازل ؛ والبساتين . نشاهد قمة ضخمة هرمية 
الشكل تتدلى من فوق المدينة » وتربطها الصخور المنخفضة بسلسلة الجبال الموجودة 
ناحية الشمال والجنوب » إنها حقًا أضلع حجرية تحمى قلب المملكة المركزى ٠‏ وفى 
السهل نفسه نستطيع أن نميز الآن . فى ضوء الفسق الخافت , العديد من اليقع التى 
يميل لونها إلى الأسود والتى تنتشر ٠‏ بشكل غير منتظم فى كل أنحاء السهل ٠‏ أو 
التى نراها كما لو كانت تتكى؛ على حدها الذى يشبه الجرف شديد الانحدار ؛ تلك هى 
بساتين ومنازل عبيد!*) وبعض الشيوخ الآخرين ٠‏ بالإضافة إلى بعض القرى والكفور . 
التى من قبيل قفار وعضوة , وبيارات النخيل وأشجار الإثل ( تلك الشجرة التى سوف 
أتناولها بالوصف فيما بعد ) ؛ كل ذلك بدأ يختلط الآن بلون الغسق , وهذا هو رحال 
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وحيد على ظهر جمله ؛ وتلك مجموعة من ابن آوى تتسلل خلسة إلى كهوفها 
الصحراوية ؛ وتلك بعض الخيام البالية التى يسكنها بدو الشمر , كانت تلك آخر 
تفاصيل المنظر الموجود أمامى على سطح الأرض ؛ وعلى بعد » وفوق التلال الجنوبية , 
تستطع أشعة سهيل 7('! 5دام6800 بعظمتها لتعلن عن بداية عام عربى جديد » فى 
حين يبدو النجم القطبى منخفضا فوق القمم الجبلية .... وقبل أن تزين الشمس أعلى 
حواف جيال شمر بأشعتها الأولى . أو قبل أن تزحف ظلال سلسلة الجيال الشرقية 
الفملاقة لتتحاوة متسون هذ العبال بندأنا تشافد محموعاف القلاحين: الذي 
يقودون حميرهم المحملة بالخضروات والفاكهة , وهم يتوافدون مثل جماعات النمل من 
ممرات الجبال المحيطة بنا » ويقتربون ببطى؛ شديد من المدقات المؤدية إلى العاصمة , 
ونرى الخيالة على الطريق الغربى المؤدى إلى المدينة المنورة ويتجه صوب حائل . 

كان نولد 80106 آخر الأوروبيين الذين شاهدوا مدينة حائل ٠‏ وقد وجدها لم 
تتغير كثيرا خلال ثلاثين عاما . ونحن إذا ما سلمنا بتقدير جوارمانى فى ستينيات 
القرن التاسع عشر لسكان مدينة حائل بدلاً من تقدير بالجريف , نجد أن الأعداد 
تزايدت فى العام 1897 الميلادى ؛ بمعدل الثلث تقريبًا . وأن تلك الزيادة جاءت ويلا 
أدنى شك من الخلط بين أهل المدينة وبين الزنوج ٠‏ هذا يعنى أن الزيادة لم تكن من 
العنصر البدوى الخالص . ويحتمل أيضا أن تكون المدارس الأربعة التى زارها نولد 
كانت بمثابة نوع من التقدم على المستوى الإنسانى . كان أمير حائل فى ذلك 06اهلة 
الوقت هو الأمير محمد بن الرشيد نفسه الذى سيق له استقبال كل من دوتى ٠‏ ويبلنت 
وروجبه ؛ وهوير ؛ وبوتيج ؛ ولكنه بعد أن زادت عظمته وتاكدت لم يعد يحرص على 
البر بمن يصلون من أورويا ويكونون من المسيحيين المتشددين . فى شتاء العام 
الميلادى قام الأمير محمد بسحق آخر فلول المقاومة فى جنوب البلاد ٠‏ والتى 


(*) عبيد بن الرشيد . أخو عبد الله بن الرشيد مؤسس إمارة شمر . وكان ساعده الأيمن فى تثبيت 
الإمارة وتوسعها , كما استمر مؤيدا لأبنائه من بعده . توفى فى عام 1819 . (المراجم) 
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كان يتزعمها الزامل فى عنيزه ٠‏ والذى بلغ من العمر حاليا ما يزيد على ستين عام . 
فى هذه المعركة الأخيرة تقاتل فيها أكثر من خمسين ألف رجل , ولكن فروسية الشمر 
ورجال حرن استطاعت هزؤيمة سكان الواحة الجتونية + الأمر الذى جغل من خحائل 
سيدة بلا منازع على نجد كلها طوال حياة الأمير محمد بن الرشيد . توفى محمد بن 
الرشيد على فراشه فى العام 14841 الميلادى . مخلفا وراءه لابن أخيه إرنًا كبيرا , 
الذى يتولى الحكم حاليًا!* . ولكن يتعين عليه التزام الحرص بين الحين والآخر , 
ويعمل ألف حساب وحساب لبيت سهعود فى الرياض . الذى ما يزال ينازع حائل 
السيادة على نجد . 

فى المنطقة الواقعة خلف جبل سلمى 56158 تعين على الرحال عبور سهل جيرى 
قاحل . يبدأ فى الكشف عن بعض مناطقه الخصبية المتنائرة عندما يتجه صوب حوض 
وادى الرمة . ويظهر ذلك فيما يسمى بالقصيم الأعلى !'8-/3 163510 هذا القصيم 
اا 01011ظض 
المستوطنات التى تروى من مصادر المياه وبالتالى يفرض ابن الرشيد عليها نوعا من 
الضرائب ( الزكاة ) . فى أقصى الجنوب تتحول الهضبة إلى أرض رملية » وهنا 
يتبدى للرائى جزء من النفود فى الناحية اليمنى . هذا الجرّء من النفود هو مجرد قسم 
صغير من اللسان الصاعد إلى وادى الرمة قادما إليه من الحزام الصحراوى 
الشرقى . فى هذه المنطقة تنخفض الأرض قليلاً » وقد استطاع بالجريف من حافة 
هذه الأرض رؤية المنطقة الجنوبية من القصيم . ممتدة أمام عينية وقد تناثرت فيها 
البلدات والقرى . والأبراج والبيارات . كلها كانت تظهر منحدرة فى أضواء حرارة 
الظهيرة . لتعلن عن وجود الحياة فى كل مكان . ووجود النشاط والوفرة والثراء . 

ربما يكون خيال بالجريف فى تأمله للماضى قد ضخم هذا المشهد . متلما ضخم 
أيضا بلدات القصيم إلى ضعفى حجمها أو ثلاثة أضعاف حجمها الحقيقى : ومع ذلك 


(») تولى عبد العزيز بن متعب الحكم فى جيل شمر خلال الفترة من ١851‏ - 5.1, وتميز عيدره 
اتخلال إمارة شمر توروها على يوا السعوديين. | #اراتجيد | 
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فإن هذا الحوض الرملى الذى فى قلب نجد فيه الكثير من المرايا » والفضل فى ذلك 
يرجع إلى وادى الرمة الذى نكون هنا قد وصلنا إلى منتصف مجراه الأوسط . 
ويتردد أن نسيان مجرى هذا الوادى العظيم . الذى لم يكن الجغرافيون 
المسلمون يعرفونه حق المعرفة . واستمرار ذلك النسيان إلى العصور الحديثة , هو 
الذى جعل والين 31115//ا ومن بعده بالجريف يعكسان الانحدار الرئيسى فى الجزيرة 
العربية . متخيلين أن أعلى نقطة ارتفاع فى الجزيرة العربية تقع فى الشمال الشرقى . 
وبالرغم من عبور بالجريف حوض وادى الرمة الواسع فى منطقة بريدة , إلا أنه لم 
بلاحظه شأنه فى ذلك شأن سادلير 5301166. الذى صعد الى ذلك الوادى ليصل إلى 
الحناكية . أو جوارمانى الذى هبط من ذلك الوادى إلى عنيزه . ولكن بالجريف لم يكن 
قد نشر كتابه قبل أن يقوم جى ل جى © فيتزستاين 61251615// بالتقدم إلى الجمعية 
الجغرافية البروسية بالنتائج التى أسفرت عنها التحريات التى قام بها ذلك الرجل عن 
هيدروغرافية الجزيرة العربية » وذلك عندما كان فى دمشق فى العام 181١‏ الميلادى . 
كان راوى فيتزستاين الرئيسى شخص يدعى الشيخ حميد . وهو واحد من رجال 
الشمر فى بلدة الرس 855ابمنطقة القصيم . وكان ذلك الرجل يتولى قيادة القوات 
المكفاقة خسن النظامية فن علدة سما .عور فت متارية ذلك الريخل سوق سناعات 
قلائل . ولم يقم فيتزسناين بشىء سوى تدوين بعض الملاحظات السريعة ؛ التى 
أرفقها بمخطط سريع . وبالرغم من الارتبياك الشديد جاءت النتائج مفيدة للغاية . 
عرف الرجل مما روى له أن هناك واد كبير فى شمالى الحجاز ؛ كانت تتجمع 
فيه كل مياه الحره وكان ذلك الوادى ينقل تلك المياه فى اتجاه الشرق . هذا الوادى 
كان يطلق عليه اسم وادى ا30/لا الحمض 13:00!. وآن منبع أو مصدر ذلك الوادى 
كان فى جبل رضوه . كان ذلك الوادى يتجه ناحية الشمال بعد أن يتجاوز المدينة 
( المنورة ) متجها إلى الحنكية . على حافة حرة خيبر التى وصفها حميد على إنها 
الجزء البركانى الشمالى من سلسلة جرانيت ابان 86307, فى هذه المنطقة يتجه 


الوادى ناحية الشرق من جديد . تحت اسم الروميم 050650ا8. ويتجاوز الرس 8355 
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متجها إلى عنيزه . وبيعد عنيزه يصبح ذلك الوادى معروفا باسم البطن 8318, 
ويواصل مسيره الى زلفى 20118 , واعتبارا من الزلفة يسير ذلك الوادى فى خط 
مستقيم متجها صوب الشمال ٠‏ إلى أن يصل إلى سوق كانا5 الشيوخ عاناذط65-5 
لينتهى بعد ذلك فى وادى الفرات . 

هذه الرواية تشبه جدا تلك الرواية التى وردت عن ياقوت الحموى عن وادى 
الرمة . التى سبق أن أشرنا إليها عندما استشهد بها والين ؛ ولكن هذه الرواية جاعت 
أقل غموضا وإبهاما ؛ والسبب فى ذلك أن الشيخ خلط بين قناتى الصرف الرئيسيتين 
والمتضادتين فى شمالى الجزيرة العريية وجعل منهما قناة واحدة . ووادى حمض , 
كما سبق أن أوضحنا ؛ هو حقيقة واقعة , وكانت تلك أول مرة نسمع فيها عن ذلك 
الوادى , ولكن واقع الأمر أن وادى حمض ٠‏ ينساب من حرة خيبر والمدينة ( المنورة ) 
ولكنه لا ينساب إليهما . كما أن ذلك الوادى هو الذى ينقل مياه شرقى الحجاز هو 
والحرات إلى البحر الأحمر . ووادى الرمة هو أيضا حقيقة واقعة , ولكنه متميز عن 
وادى الحمض . إذ إنه يرتفع على الجانب الآخر من حرة خيبر , ثم بعد ذلك يتخذ 
المسار نفسه الذى وصفه الشيخ حميد . وادى الرمة فى الجزء العلوى منه يعرف 
باسم وادى النجد ؛ وقد ذكره والين 198الاابهذا الاسم أيضا . 

ومن باب الاعتذار عن ذلك الخطأ الغريب الذى ارتكبه الشيخ حميد عندما جعل 
فن الؤانيين الكتكنادين واننا واكدا «ومو:ياف تفتعبير ذلك العفى الذى أضناتب 
سادلير . وجوارمانى ٠‏ ويالجريف فيما يتصل بشريان رئيسى عبروه أو تتبعوه » يتعين 
علينا هنا أن نستعيد فى أذهاننا الحقيقة التى مفادها أن الوديان الكبيرة فى الجزيرة 
العربية هى مجرد فيومرات 70:35اناأ؟ وليست مجارى مائية . هذا يعنى أن تلك 
الوديان ليس فيها مياه جارية حتى تبين مدى انحدار تلك الوديان بشكل واضح ' 
يضاف إلى ذلك أن تلك الوديان فى مواسم السيول تكد تفص بالرمال فى أجزاء 
كثيرة منها الأمر الذى يصعب معه تمييز هذه الوديان عن الصحارى التى على 
ضفافها . وادى الرمة . عند هذه المرحلة . يصبح أقل وضوحا فى المنطقة التى هو 
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أصلاً فيها شديد الوضوح ء وهذه المنطقة هى ما يطلق عليه اسم منتصف القصيم . 
والمنخفض الضحل غير المحدد فى منطقة وسط القصيم , والذى تكثر فيه الحدائق فى 
كل من عنيزة ويريدة ٠‏ قد لا تسترعى انتباه الغريب إلى أن ذلك هو واد من الوديان , 
وإنما تجعله يحسب أنها ما تزال تشكل جزءًا من واد رئيسى واحد يصل طوله إلى 
آلاف عدة من الأميال . 
كان فيتزستاين يدرك أن ما قاله الراوى عن هيدروغرافية المكان لم يكن بلا 
مشكلات أو صعويات ٠‏ ويخاصة فيما يتعلق بوضع مستجمع مياه الحجاز فى غير 
مكانه ؛ ولكن فيتزستاين أورد وصف وادى الرمة باعتياره إضافة إلى علم الجفرافيا , 
كان الناس يجهلونها منذ زمن بعيد . إقناع الجغرافيين يحتاج إلى شهادة غير شهادة 
المواطنين ؛ ولم تجئ تلك الشهادة إلا بعد ذلك بخمسة عشر عاما » عندما شهد كل من 
دوتى وهوير باستمرارية ذلك الوادى من خيبر إلى نهر الفرات ٠‏ وأن وادى الرمة ( أو 
اإرميك 6,61 كما أسماه هوير ) 7©) . يعترف به أهل العلم على إنه الشريان 
الرئيسى لتصريف مياه شمالى الجزيرة العربية » كما يعرفه أهل الخيال بأنه واحد من 
أنهار الجنة الأربعة . 
هزه القناة الكبيرة تبدأ فى واقع الأمر من جنوب حرة خيبر المنحدر » فوق 
الحنكية . على ارتفاع يقدر بحوالى ستة آلاف قدم ؛ ثم يتجه مساره ناحية الشرق 
خلال سهب رملى إلى أن يصل إلى بلدة الرس 5355, وهنا تصل مياه تلك القناة إلى 
السطح . ويعد أن تقطع تلك القناة مسافة قصيرة من ذلك السهب يتصل بها من 
الناحية اليمنى فرع كبير قادم من سهب عتيبة ؛ وقبل عنيزة بمسافة قصيرة يتصل 
بتلك القناة فرع ثان يقع مساره محاذيا للطريق المباشر المؤدى إلى مكة . يصل عرض 
القناة فى هذه المنطقة إلى حوالى ميلين . وهنا تقع عنيزة على الجانب الأيمن من تلك 
القناة . أما بريدة فتقع على الجانب الأيسر عند نقطة ( قريبة جدا من خط طول 515 ) ' 
#مى هذه المنطقة تضيق الرقعة الرملية التى تمر خلالها هذه القناة . الى ما يشبه 
العنق . وهنا يظهر برزخ ثابت يربط بين سهوب الحجر الجيرى فى الشمال والجنوب . 
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وعلى بعد مسافة قصيرة خلف بريده يدخل الوادى حزام نجد الرملى الشرقى ؛ وهنا 
تتوقف الزراعة على طول مجرى هذه القناة . ولكن أحدا لم يتتبع تلك القناة من هذه 
المنطقة فى انحدارها نازلة إلى خليج الكويت , أو إلى نهر الفرات بالقرب من البصرة , 
وأية نقطة من هاتين النقطتين تعد مصبا لهذه القناة . والطول الكلى لهذا “الممر المائى 
الجاف فى شمالى الجزيرة العربية” لا يقل عن حوالى ألف ميل تقريبًا . 

القصيم الأسفل بمستوطناته العشرين , هو من صنع هذا الوادى . هذا الوادى 
العظيم يفيض مرة واحدة فى عمر الإنسان . وقد سمع دوتى أن آخر فيضان حدث 
كان هتذ ايفين غاعا مضعك::وأن ذلك السيل أو الفيكبان تسون: فن افتغاقه ايفان 
القصيم كلها إلى حوافها طوال اثنى عشر شهرا » ونتج عن ذلك بحر واسع , نشأ عن 
سد رملى تكون فى تلك المنطقة مصادفة . وأن هذا البحر الكبير استمر مدة عامين 
وجذب إليه كائنات وحيوانات غريبة لم يكن لها وجود فى القصيم من قبل . ولكن فى 
أسفل حوض ذلك السد كانت هناك كميات كبيرة “على عمق مشعاب واحد”' ؛ فى كل 
مكان وعلى مدار العام . وقد استعمل فلاحو كل من الرس ٠‏ وعنيزة ويريدة هذا الماء 
فى رى بيارات النخيل وحقول القمح . 


ليس هذا هو كل ما يفعله ذلك الوادى لمنطقة القصيم ؛ فهو يوفر طريقًا طبيعيًا 
مباشرا لأولتك الذين يتنقلون عبر الجزيرة العربية من بلاد نهر الفرات ؛ وهذا الطريق المباشر 
ناعم والماء فيه وفير . كما أن القصيم تقع فى منتصف هذا الطريق المؤدى إلى مكة 
( المكرمة ) . كما يصل ذلك الطريق أيضنا إلى منطقة قريبة من المدينة ( المنورة ) . ولا 
يترتب على ذلك مجرد وجود عدد كيير من السكان الأقوياء الذين يمارسون الزراعة , 
والذين يتغذون تغذية جيدة ويرتبطون بالأرض ارتباطا وثيقا . وإنما يشكلون أيضًا 
طبقة من التجار الأثرياء ذوى المعارف الجيدة . هذه هى أسرة البسام . على سبيل 
المثال » الذين ساعدوا فى حماية دوتى عندما كان فى عنيزة ؛ ولهم أيضا منزل كبير 
فى جدة ؛ وتجارة رائجة مع الهند ؛ وجرى فى دواوين عائلة اليسام مناقشة كل من 
بالمرستون 63156551068, ويسمارك ٠‏ ودزرائيلى . كما أنهم يحصلون على النقد على 
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شكل شيكات . وأفقر أهل القصيم يتنقلون ويترحلون إلى مناطق بعيدة ولا يتحاملون 
على أحد مثل البشر الآخرين فى الجزيرة العربية . كان القصمان'') يشكلون أغلبية 
العمال الذين كانوا يعملون فى حفر قناة السويسة**) ؛ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء 
القصمان يعملون فى نقل الحجاج السوريين والحجاج الفارسيين . والقصمان 
جميعهم يستشعرون روح الاستقلال فى وطنهم ؛ يضاف إلى ذلك أن بلدان القصمان 
الكبيرة استمر العراك والشجار والحروب بينها من أجل تحاشى سيطرة الأمراء 
عليهم من الجنوب ومن الشمال . وقد حطمت الرس , على سبيل المثال , آمال إبراهيم 
باشا مع بداية غزوه لنجد . كما أن عنيزه كثيفة السكان استطاعت الصمود فى وجه 
كل من الرياض وحائل أطول فترة ممكنة ؛ وكان الزامل هو كل شىء فى المواجهة 
التى جرت مؤخرا مع محمد بن الرشيد ؛ ودوتى يرى أن عنيزة هى أفضل مثال على 
المجتمع الوطنى الحر فى الجزيرة العربية . والذى يحكم نفسه فى ظل رئيس يعرف 
ماذا دختار . 

فى عهد الزامل ٠‏ وعلى حد ما جاء عند سادلير :530116: كانت عنيزة هى أكبير 
البلدان , إذا كان عدد سكانها حوالى خمسة عشر ألف نسمة ؛ ولكن بريدة التى لعبت 
دورًا أكثر صلابة ولكنه غير مشرف فى الكفاح ضد الأمراء , تبدو حاليًا وكانها المكان 
الرئيسى فى القصيم . وقد اشترت برضوخها الامتناع عن تدميرها وتخريبها » ذلك 
الدمار الذى أحدثه محمد بن الرشيد فى عنيزه بعد هزيمته لها فى العام ١/57‏ 
الميلادى . وبريدة وعنيزة ليس فيهما أشياء متميزة . وقد وصف بالجريف برجا كبيرا 
الى يوون + انا مسف ايدثا جات وعد الو او على اناق مسي اواك اتنس ادير 
المخلى نا لذوقى :فير ا وحقيرا ومتواقبها + كما'يوت'المتازل له مهوفة ومذهرة . 
هذا يعنى أن بريدة كانت تفتقر الى نظافة حائل وأناقة حائل . يضاف الى ذلك أن 


(*) القصمان : أهالى إقليم القصيم فى كل من بريدة وعنيزة (المراجع) 
(**) يتضح مما ذكره هوجارث أن العمل فى حفر قناة السويس كان يجذب العديد من العناصر. 
( المراجع ) 


دوتى لم يسمح له بالبقاء فى بريدة إلا لفترة قصيرة جدا لم يتمكن معها من إضافة 
أى شىء إلى بالجريف أو يصحح له بعض الأشياء ؛ ولكن كان أمام دوتى متسع من 
الوقت لدراسة عنيزه التى لم يراها سلفه ؛ كما أن وصف دوتى للحياة اليومية للعرب 
فى المدينة ( عنيزة ) » سواء أكانوا أغنياء أم فقراء » من وجهة نظر رجل غريب ؛ يعد 
شيئًا فريدا ولا مثيل له . 
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هوامش الفصل الثانى عشر 


)١(‏ أنا لا أفهم الاسباب التى تجعل زهمى 26076 يشكك فى تلك الزيارة التى قام بها الرجل إلى 
خيبر ( 8860ل 0061لا! ]56 48180160 ص 7١7‏ ) . والرجل يتعامل دومًا مع جوارمانى من 
منطلق أنه رجل صادق تماما . ومع ذلك فهو يتشكك فى عبارة جوارمانى التى تفيد دخوله إلى خيبر 
فى اليوم التاسع والعشرين من شهر فبراير ( 18960 اا ص 8ه ) . 


)١(‏ هذا هو شخص عاش فى مكة , هو الدكتور حى سنوك هيرجرونجى ؛ يتهم دوتى بالخطأ ويعنفه وهو 
يستعرض أو يراجع بحماس وإعجاب شديد . كتاب دوتى فى المقال الذى كتبه هفيرجرونجى فى المجلة 
الفرنسية المعنونة تاريخ الأديان ( العدد رقم :“ص37 ) . خطأ هفيرجرونجى دوتى لأنه كان يطلق 
على تسمه دومًا كتنة النضرائئ” التى فى مكان احختقاز كتديد :.وريما كان أفشل له:على حد قول 
هيرجرونجى ؛ أن يطلق على نفسه اسم مسيحى [أ5أ84655 . 

(؟) عبارة الغيرة الدولية بحاجة إلى شىء من التفسير . قصة حجر تيماء بعد اكتشافه تعد قصة غريبة 
ومبهمة . ونظرا لأن هذه القصة متصلة بتحرك ثلاثة من المستكشفين : هوبر . ويوتنج ٠‏ وسنوك 
هبرجرونجى . فلا بد من سردها هنا بإيجاز . شاهد هوير الحجر أول مرة فى العام 14179 الميلادى , 
ولم يستطع الرجل فك سوى أسطر قلائل من سطور نقوش ذلك الحجر . من سطحه الذى أصابه تلف 
كبير ٠‏ ويبدو أن هوبر وافق على مرافقة يوتنج له فى العام 1847 الميلادى . وذلك من منطلق أن واحدا 
من الخبراء الأوروبيين القلائل فى الساميات يمكن أن يعطى صورة أفضل عن ذلك الحجر . يبدو أن 
الرحالين لم يكونا على وفاق تام , كما أن روايتيهما عن الأحداث والأمور التو دارت فى حائل . كانتا 
متباينتين تباينا كبيرا . وعلى سبيل المثال , لم يئت هوير على ذكر يوتنج فى مذكراته اليومية ( المنشورة ) . 
وهو يتكلم عن أنه رتب الأمور حسب مرنياته هو . يوتنج ؛ من الناحية الأخرى ؛ يأتى على ذكر رفيقه 
مرارا ٠‏ ولكثة يخعل مثة مكرد شسخضيية كانونة أ وهامكعة .وبالرغة هن ذلك ذفن الأثنان الى شهاء:: 
وقام يوتنج بنسخ النقوش التى على الحجر وقام الرحالان بشف تلك النقوش . واكتشف الرجلان أن 
مساألة شراء الحجر أصبحت أمرا يسيرا . وقام هوير بالنصيب الأكبر فى هذه الصفقة وذلك بفضل 
معرفته الواسعة للمكان ولاهله أيضا . ثم جرى إرسال ذلك الطرد الى حائل ؛ ثم ذهب الرحالان بعد 
ذلك إلى العلا . 813-ا© وفى العلا افترق الرجلان على حد قول يوتنج . ثم قام بدو جهينه بمهاجمة 
يوتنج , الذى قتل منهم اثنين ثم هرب إلى الوجه حفاظًا على حياته ؛ ومن الوجه وصل يوتنج إلى القدس . 
عاد هوير إلى حائل . ثم اتجه بعد ذلك إلى جدة . ووصل إلى جدة عن طريق مكة ( راجع صفحة ١55‏ ) , 
ثم قام بإرسال شفافاتهء 50066265 الى بلاده ؛ ثم شرع بعد ذلك , على إثر نصيحة أسديت اليه , 
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بالعودة إلى حائل مرة ثانية ؛ وقتله مرشدوه فى مكان بالقرب من رابغ 2019! فى اليوم التاسع 
والعشرين من شهر يوليو من العام 1884 الميلادى ؛ - ويقال إنهم قتلوه ليسليوا وينهبوا ها مع الرجل ؛ 
ولكن معروف عن هوبر أنه كان قد دخل من قبل فى مشادة مع قبيلة عتيبة ؛ وريما يكون قد تسبب فى 
إهدار دم أحد من أفراد هذه القبيلة . 


فى ات الوقت كان نولديك ١10108616‏ قد تلقى . وهو فى برلين » رسالة مكتوية بخط يوتنج ٠‏ 
ومرسلة من القدس فى اليوم الثانى عشر من شهر يونيو من العام 1884 الميلادى ؛ يقول فيها يوتئج إنه 
"اكتشف' فى اليوم السايع عشر من شهر فبراير ذلك الحجر الذى رأه هوير قبل أربع ستوات » وأن 
الحجر كان فى طريقه إلى ألمانيا . وضمن يوتنج رسالته صورة من المشفوفات ٠‏ التى سارع نولديك 
بطباعتها طباعة مؤقتة . وفى اليوم الثالث من شهر يوليو تسلم ريقان مشفوفة هوير التى أرسلت إليه 
من جدة وكتب وهو يشعر بالمرارة يقول : إن الرجل 'حرم من ثمرة عمله يسبب ظروف ؛ أنا أراها 
ظروفًا مؤسفة جدا' . وأعقب ذلك بنبأ وفاة هوير . ويقى الحجر ومعه أشياء أخرى خاصة بالرحالين فى 
حفظ وصون أمير حائل ؛ الذى أرسل رسولاً إلى كل من مكة وجدة ليعرف منهما ذلك الشخص الذى 
يمكن أن يرسل إليه هذا الحجر وبلك الأشياء . بعد ذلك بفترة وجيزة حضر هيرجرونجى إلى جدة , 
ليكتشف أن ادعاء يوتنج بملكيته للحجر كان ينازعه فيها الفرنسى . وهنا قام الرجل بتحذيره من منطلق 
الصداقة القديمة التى كانت بينهما , ولكنه يقول : إنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك فى هذا الموضوع , 
اللهم باستثناء توفير احتياجات المبعوث الذى أوفده مؤخرا إلى حائل لوستالوت 0513/01 نائب 
القنصل الفرنسى . ومع ذلك ؛ قام لوستالوت بإرسال تقرير مفاده أن هيرجرونجى كان متامرًا مع برلين 
وبالتالى راح يساند مبعوثه ويدعمه ؛ وانتهى الأمر بأن وشى نائب القنصل الفرنسى بالهولندى 
( هيرجرونجى ) عند السلطات العثمانية , الأمر الذى أدى إلى طرده من مكة . وقام الأمير بتسليم 
الحجر هو والأشياء الأخرى . والحجر موجود حالدًا فى متحف اللوفر . كما أن المصاعب التى اكتنفت 
مسمالة استعادة الحجر تعد الشاهد الوحيد على امتلاكه . ولكننا عندما نستعيد تلك العلاقة الثانوية التى 
تربط يوتنج بالمسائل الآثرية , نجد أنفسنا نتشكك فى مسالة الشراء الأصلية وفل تمت فى تيماء لصالح 
برلين أم باريس . 
(5) جلوبوس : الفصل 74 ص 5" ؛ الفصل ١؛‏ ص 58 . 
() سهيل : بضم السين وتسكين الياء » نجم من نجوم السماء ( المترجم ) . 


(1) كلمة 'إريمك' 6759761 هى كلمة تركية بمعنى أنهر . ولا بد أن يكون هوير قد سمع ذلك الاسم على لسان, 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الحنوب الأوسط 


بالرغم من ندرة دلائل شهود العيان فيما يتصل بشمالى نجد إلا أن هذه الدلائل 
أشد ندرة فيما يتعلق بالجنوب . وهذا هو دوتى وهوير استدارا عائدين إلى وطنيهما 
من القصيم » قاصدين مكة عن طريق المدق المكى الكبير . هذا المدق المكى الكبيير يمر 
خلال السهول العالية . ويأخذ فى الارتفا ع التدريجى ويطريقة غير محسوسة طوال 
تلائمائة ميل إلى حافة الهضبة التى نقع فيما بين بقعتين من الصخور البركانية على 
ذائرة غورفن واكهبواريمين درحة: .هذا المتصدر المكرب الطورل» الذى يقلي الزلئا 
والحصى الأسود الجزء الغربى منه. خال من المستوطنات الدائمة , ولكن يوجد عليه 
كثير من النباتات الصحراوية والأبيار على بعد مسافات طويلة , وهذا يصنح للعرب 
ويناسبهم . هذا الجزء هو أكبر المناطق الرعوية فى الجزيرة العربية!'' » وقد جرى 
تكييف هذا الجزء من الأرض كى يعول اثنين من كبريات القبائل المترحلة فى الجزيرة 
العربية وهما : قبيلة حرب وقبيلة عتيبة . 

بالجريف ونولد ©0014 وحدهما هما اللذان واصلا سيرهما فى الوسط الجنوبى 
من شبه جزيرة العرب , ولكن نولد توقف قبل نهاية هذا السير بمسافة قصيرة . كان 
المغامر الألمانى ( نولد ) قد اقتيد من بريدة إلى بعض المراحل فى اتجاه الجنوب , 
وذلك خلال الرمال التى تملأ حوض وادى الرمة . إلى نقطة على حدود الوشم غير 
المعلّمة . وإلى الغرب من بلدة شقراء . فى هذه المنطقة ويجوار بعض الأبيار غير 
المسماة أقيم مخيم الحرب الذى تلقى فيه الأمير محمد بن الرشيد استسلام وخضوع 
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الواحات الجنوبية بعد الانتصار الذى حققه على عنيزة فى أوائل شتاء العام ١8957‏ 
الميلادى . نولد لا يحكى لنا أى شىء عن طبيعة هذه المنطقة ولكننا نستخلص أنها , 
مكل سمهول طنيية [لوجودة فى ذاعية القري., كان الإبداكد والتدوين ياتيان الام الليل 
كل من عنيزة وشقراء . ضيف الأمير ضيفه طيلة عشرة أيام ؛ ثم أرسله مباشرة , 
ومن طريق مباشر فى اتجاه الشمال إلى أبيار شيبا 56153 على طريق الملكة زبيدة , 
ومتها إلى مشهد على ؛ فى بلاد نهر الفرات . وهذا يحتم عبور نولد لوادى الرمة فيما 
ببن بلدة الرس 65 وعنيزة »؛ دون أن يلمس المناطق الخصبة فى تلك البلاد ؛ 
يجرى فيه جلب الماء كل ثلاثة أيام . 


من هنا فصاعدا سيصبح بالجريف خير راو لنا ٠‏ بل هو فى واقع الأمر يعد 
المصدر الأول فى هذا الجزء الذى يزيد على مساحة النصف فى الجنوب من نجد , 
الذى تتوفر لنا عنه معلومات كثيرة مؤكدة ؛ أما فيما يتعلق بالجزء الآخر من الجنوب 
فإن الرواية التى أوردها عنه بالجريف هى الأكمل عن تلكم الروايات التى جاء بها 
أسلافه من أمثال رينود 00ا861983, وسادلير 5301166: وخلفه بلى لااا©5, إلى حد أن 
رواية بالجريف تشكل نصًا تعد فى ضوئه روايات السابقين له واللاحقين مجرد 
تعليقات على ذلك النص . لقد رأينا بالجريف آخر مرة عندما كان فى بريدة . وقد 
وصل الرجل إلى بريدة قادما من حائل فى خريف العام "181 الميلادى ‏ ومعه 
خطابات من أمير حائل ؛ طلال بن الرشيد » وأن تلك الرسائل لم تكن لتخدمه كثيرا 
فى مناطق الجنوب الوهابية بحق وحقيقة . يضاف إلى ذلك أن مرور بالجريف مرورا 
جسورا وجريئًا من القصيم إلى الخليج الفارسى . خلال أكثر مجتمعات الجزيرة 
العربية تشددا , هو بحد ذاته أكثر صنوف المرور رومانسية وغرابة فيما يتصل 
بخبرات هذا الرجل وتجاريه . واستحقاقه للقب وشهرة المستكشف . 
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فى ظل ظروف الحرب الدائرة حاليا . حسب بالجريف أن الطريق المباشر إلى 
الجنوب » أى ذلك الطريق الذى يمر بالوشم , والذى سبق أن عبره سادلير » كان 
مفتوحا تماما أمام الفزاة العنيزيين ؛ الأمر الذى جعل الجماعة , التى ألحق 
'السوريان نفسيهما عليها , وكان بعض أفرادها من الفرس , تفضل الابتعاد عن 
ذلك الطريق وتتجه شرقا إلى زلفى 20115: ومنها تسلك المدق المؤدى من البصرة 835 
إلى الرياض . من هنا تحقق لبالجريف - وذلك على العكس ممن سبقوه أو حتى 
من جاءا بعده - الترحال والتجوال خلال المناطق الجبلية فى كل من سدير 
والعارض .ء ولم يسر الرجل فى المسار نفسه الذى اتخذه سادلير . ولا الذى سلكه 
بيلى لااا#؛ إلى أن وصل ( بالجريف ) الى العبينة ©0قلإه . 

فى اليوم الثانى من مغفادرة بالجريف لبريدة » وصل الرجل إلى الرمال الخفيفة 
التى تطوق التجويف الجيرى فى وسط القصيم , وتجاوز تلك الرمال الخفيفة خلال يوم 
وليلة تقريبًا ( ونحن يندر أن نسمح كلاما دقيقًا عن بالجريف عندما يبدأ حكيه عن 
ساعات السير ) . فى الجانب البعيد . رأى بالجريف قرية زلفى 2013 التى تتحكم فى 
واد ينزل من الوشم ويسلك طريقا طبيعيا من جنوب نجد إلى بداية الخليج الفارسى ' 
وبالرغم من أن بالجريف لم يكن يعرف ذلك الوادى حق المعرفة , إلا أنه ( الوادى ) 
كان يعد جزءا من منظومة وادى الرمة . خلف قرية زلفى ترتفع بعض الصخور 
المتحدره , التى تحد هضبة جبال الطويق الجيرية » التى على شكل هلال ينحنى من 
الشمال الغربى إلى الجنوب الغربى , الأمر الذى يجعل الهلال بوديانه الخصبة 
العميقة . ومراعية المرتفعة . جزءًا كبيرا من جنويى نجد المأهول بالسكان . وبشكل 
عام ؛ نجد أن النصف الشمالى من هذا الهلال يشكل منطقة سدير . أما الجزء 
الجنوبى فيشكل منطقة العارض ٠‏ أما منطقة الوشم فتقع فى القوس . 

تخوفت جماعة بالجريف من الوشم بسبب قربه من عنيزة الأمر الذى جعل هذه 
الجماعة تدخل منطقة سدير . وقد ثبت أن تلك المنطقة عبارة عن أرض طباشيرية 
منخفضة . تنمو فيها بعض الأعشاب والحشائش المتنائرة » كما توجد بعض الأدغال 
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الشجرية غير الكثيفة » وفيها أيضا بعض الطمى الذى يقبل الزراعة ‏ كما يتوفر الماء 
فيها فى قيعان متاهة من الوديان متحدرة الأجناب . والمجارى المائية فى هذه المنطقة 
تمتد إلى مسافة قصيرة فوق سطح الأرض قبل أن يجرى إنفاقها فى الرى أو يعاد 
امتصاصها من جديد فى الأحواض الجيرية ؛ ومع ذلك فإن الأبيار فى هذه المنطقة لا 
يزيد عمقها على اثنى عشر ؛ أو خمسة عشر قدما » إن إن هذا العمق يكفى للحصول 
على ماء غزير . فى هذه الوديان الصغيرة تتوالى القرى الواحدة بعد الأخرى ؛ وقد 
عثر بالجريف فى تلك القرى على المدينة » ووجد فيها الكرم ٠‏ واستقرار النظام » ووجد 
أيضا طرقها خالية من قطاع الطرق , كما وجد فى تلك المنطقة ؛ بل وفى كل مكامنها 
أناسًا أصحاء , وفلاحين مجدين ؛ ووجد فيها أيضا رعاة للإبل والماشية والأغنام : 
كما وجد فيها أيضا فلاحى البساتين وكان الجميع يعيشون فى خوف ووجل من 
فيصل . أطلق بالجريف على اثنين من تلك المستوطنات . هما المجمعة 816[3: التى 
كانت فى الماضى مقرا لأمراء سدير المستقلين . والتويم 615نا1, اسم بنادر » وحدد 
سكان كل بندر من هذين البندرين بما يصل إلى خمسة عشر ألفا من السكان . 
والهضبة ترتفع بشكل عام فى اتجاه الجنوب . كما أن قمة تلك الهضبة تغطيها 
الأعشاب.م.وتزكن أنضا بالحيوانات الثى مخرى اصطلنادها .: 

يصل بالجريف بعد ذلك إلى بداية الوادى المتجه ناحية الشمال ؛ وهذا الوادى 
أعمق وأكثر امتداد عن بقية الوديان ٠‏ وعندما نزلت جماعة بالجريف إلى ذلك الوادى 
وصلت الى حدود العارض عند حريملاء . ١110:1516‏ هذا الوادى الكبير الذى يدور 
حول كل من سدوس 5©005والعيينة إلى أن يصل إلى أنقاض الدرعية , وإلى 
الرياض!'! , العاصمة الحالية هو بمثابة القلب من جنوبى نجد ومسرح التنافس فيه . 
هذا الجزء من منتصف مجرى أو مسار ذلك الوادى . الذى حفرت مياه الصرف فيه 
إفجيجا") عميقًا . يعرف باسم وادى حنيفة لم يجر استكشافه فى المنطقة الواقعة 


(») إفجيج : بكسر الهمزة وتسكين الفاء وكسر الجيم , هو الوادى الصغير ( المترجم ) 
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خلف منفوحة 813051403 . أما مسألة إن كان ذلك الإفجيج يتصل أو لا يتصل بعد ذلك 
'بوادى عفتان الذى يأتى من الجنوب الغربى » فهى المسئولة إلى حد بعيد عن مسالة 
القول بأن وادى حنيفة يتجه مجراه ناحية الشرق . وبعد أن تجاوز بالجريف برورًا من 
بروزات تلك الهضبة , التقى الرجل بالوادى من جديد فى منطقة العيينة ووجد أن 
عرضه يصل إلى قرابة الفرسخ . وعامر بالأشجار وأشجار الآراك" . وسرعان ما 
بدأت حدائق الدرعية الغناء تكسو ذلك الإفجيج من صخرة إلى أخرى » وخطر ببال 
بالجريف أن تلك البلدة المدمرة ريما كان يعيش فيها ما لا يقل عن أربعين ألف نسمة . 
فى هذه المنطقة , قيل أن أوروبيا استطاع من قبل اختراق هذه المنطقة إلى مسافة 
قصيرة , ولقى حتفه باعتباره جاسوسا . ويعد ذلك بساعات قلائل لاحت الرياض فى 
الأفق أمام أعين جماعة بالجريف . 

كنا نرى أمامنا واديا طبيعيا واسعا , ومن أمام ذلك الوادى كنا نرى - تحتنا 
مباشرة . منحدرا من الحصى كنا نقف على قمته , وتقع عليه مدينة الرياض ؛ 
العاصمة تلك المدينة الكبيرة الواسعة , التى تصنع الأبراج العالية . والأسوار الدفاعية 
المتينة . تيجانا لها . كما كنا نرى أيضا كتلة من الأسطح والشرف , التى كانت 
تقرف وتطل علبينا قلغة الأسن قتصئل اللملكية .تلك القلعة الشبقمة غير منتظلنة 
الأجناب . وإلى جانيها مباشرة يوجد قصر فسيح . بناه وعاش فيه ابنه الأكبر 
الأفير )عبد الله..وكاتت تنتفين هذا أنضا :فسان أخرى مصيزة خلال متافة م 
الأسطح الرمادية , ولكنا لم نكن قد عرفنا بعد شيئًا عن هذه المنازل أو عن سكانها , 
ومن حول المدينة » وعلى امتداد ثلاثة أميال عبر السهل الذى يحيط بالمدينة » شاهدنا 
بحرًا من النخيل المتمايل فوق الحقول الخضراء . ويساتين جيدة الرى ؛ بينما تناهى 
إلى مسامعنا فى المكان الذى توقفنا فيه أزيز غناء السواقى ؛ على بعد حوالى ربع 
ميل , أو ما يزيد على ذلك قليلاً . من أقرب أسوار المدينة إلينا . وعلى الجانب الآخر , 
فى اتجاه الجنوب . كان وادى الرياض يتصل بسهول اليمامة الأكبر والأكثر 
خصوية , تلك السهول التى تزداد فيها كثافة بيارات النخيل والقرى , التى نستطيع 
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أن نميز من بينها مدينة منفوحة الكبيرة ‏ التى لا يقل حجمها كثيرا عن حجم مدينة 
الرياض نفسها , ونشاهد أيضا فى الخلفية البعيدة سلسلة الجبال الزرقاء . وسلسلة 
كبال النفافة" + 


تجول بالجريف فى الرياض خمسين يوما » بما فى ذلك الوقت الذى أنفقه فى 
الرحلة القصيرة التى قام بها عبر تلال خرفة 653:8 الغربية المنخفضة ؛ وخرفة هى 
المدينة الرئيسية فى منطقة الأفلاج ؛ وعى بالجريف لمسئوليته تجاه العلم » فى هذه 
البقعة التى يصعب الوصول إليها عن بقية الأماكن الأخرى ؛ هو الذى جعل الرجل 
يتحول إلى وصف الخصائص الطبيهية والاجتماعية ؛ ووصف الحياة الحيوانية 
والنباتية فى هذه المنطقة . كما تناول بالوصف أيضا العادات الدينية فى تلك البلدة , 
كما وصف أيضًا عاداتها الاجتماعية . ووصف أيضًا كلام الناس , والأمراض . 
والحقائق الأخرى المتعلقة بأهل العارض . هذه الدقة الطبوغرافية التى توخاها 
بالجريف أتى على ذكرها خلفه بيلى 9اا©5 الذى تطرق أيضا فى تقريره إلى عدالة 
وصدق الرواية التاريخية التى جاء بها بالجريف , كما تطرق بيلى أيضًا إلى صدق 
الرجل فى وصفه وتشخيصه لكبار الوهابيين . ونحن من حقنا أن نسلم بصدق الصور 
الاجتماعية التى جاء بها الرجل ؛ والسبب فى ذلك أن الرياض كانت هدفه النهائى ‏ 
بل وشاغله الرئيسى فى الجزيرة العربية » يضاف إلى ذلك أن ذكريات بالجريف عن 
الرياض لم تطغ عليها ذكريات المناطق الأخرى المتساوية معها فى الأهمية , إلى أن 
وجد الرجل نفسه فى موقف يحتم عليه كتابة وتدوين تلك الذكريات . 

ونحن لا يمكن لنا أن نقول عن بالجريف . ويالذات فى هذا القسم من قصته , 
أنه "اكز النشيية موقن علم ا مهانا".ولاين لاهن الاعتواف اعكرافا اما :نتحائلات 
بالجريف ومداهناته الأكثر خطورة ؛ والسيب فى ذلك أن الموقف كان يناسب ذلك 
ويتطلبه . وجد بالجريف نفسه وهو يصف بيت الوهابية . عدوة المهمة المكلف هو يها , 
كما وجد الرجل نفسه فى موقف شخصى يصلح للتتاول الدرامى . وهذا هو بالجريف 
يجرد عدم المصداقية من سلاحها منذ البداية عندما يقول : 
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"أنا أعلم تماما أن الأحداث . والشخصيات , والمشاهد التى يتعين على أن 
أضعها الآن أمام القارئ . عرضة ؛ من حيث روايتها » لأن تكون مصدر الكثير من 
الإزعاج من ناحيتين ؛ أولهما ما يتعلق بمظهر هذه الأحداث والشخصيات والمشاهد , 
التى لا يصدقها البعض ٠‏ وثانيهما أننى أجعل نفسى فى كثير من الأحيان بطلا لهذه 
القصة , ولكن أى من هذين الجانبين غير الملائمين ؛ لا بد وأن يؤدى بالضرورة إلى 
أصل الحقائق ؛ وهذا هو ما رأيته . وهذا هو ما حدث فعلاً ؛ وكل ما يسعنى عمله هو 
أننى سوف أحكى وأترك التعليق للآخرين . 

هذا الاحتجاج لم ينزع من بيرتون سلاح النقد ؛ ويالتالى فإن هذا 
الاحتجاج لن يجردنا نحن أيضا من سلاح النقد . القصة عند بالجريف , كانت 
بمثابة عمل فنى ٠‏ ويتعين عدم إتلافها عند روايتها عن طريق افتقارها إلى قليل من 
التوشيه . ونحن ليس لدينا شك فى أن ما حدث لبالجريف فى الرياض هو ذلك الذى 
رواه على وجه التقريب . مسالة تصديقنا لما رواه بالجريف تصديقاً مطلقا . ومسالة 
تصديقنا أن الأطراف كلها فى المقابلة النهائية مع ( الأمير ) عبد الله . كانوا جميعهم 
متوترين . ومسالة أن الهرب كان مسالة صعبة المنال » وأنه حدث بشق الأنفس , 
كل هذه المسائل لا بد من أن ننسب الفضل فيها إلى الراوى . أو المسجل 
الرومانسى لمفامرات هيرمان 665030 أجا . "893 ونحن فى المواضع التى لا 
نستطيع فيها الوقوف على المقطوعات الدرامية فى قصة رجل بلغت مبالغاته الدينية 
والديلوماسية هذا القدر الكبير من العظمة , يتعين علينا عندئذ أن نضيف الى تلك 
القصة شيئًا من الملح . 

فيما يتصل بالوهابية ‏ لم يكن بالجريف ميالاً للحكم العادل على مجتمع كان 
تشدده لا يتفق تماما مع مزاجه القائم على اللذة . فى حين كانت الروح الوطنية لهذا 
المجتمع تتوقع الفشل لمهمته . 

يالها من حدة , ياله من تجبر طفولى ؛ إشعال جذوة هذا التشدد المحروق أمر 
مهلك ؛ هذا التشدد يعد الوهابى تابعًا مضافا لمياه الإسلام المرة ؛ يالها من شجاعة 
ومثابرة شديدتين ولكن أسيىء استعمالهما ! 
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رفض بالجريف الاعتراف بروحانية الوهابية » وأصر فقط على التمادى فى 
الأخطاء فى العقيدة والسلوك , اللذان كانا يتضحان فى أحط أتباع الوهابيين . أفاد 
بالجريف كثيرا من القدرية الجدباء التى تترتب على الاستسلام غير المشروط 
الذنى يوحد بينه وبين الإنسانية خليج بلا جسر , كما أفاد بالجريف كثيرا من نفاق 
االأتباع الذى يقوم على التظاهر بالتقوى والورع , المشبع بالطموح الفردى تمييرًا 
لأنفسهم عند الرب ( الإله ) . ويالجريف لم يتبين ولم يكن على استعداد أن يتبين أن 
القدرية ليست من جوهر تلك المنظومة التى تنص وتصر على أن الصلاة هى الواجب 
الأول على الإنسان . كما صاغت كودا للسلوك يقوم على التبرير . وقال بالجريف 
أفنا ان «التشسض القشتى الحزن فى رمكة كان محره حاوف أو إن شتت فقل كان 
نتيجة لمحاولات خطره مر بها المؤمنون عن طريق الحرب والأويئة » وبخاصة عندما 
انتشر وياء الكوليرا بين الناس فى العام 5 الميلادى . معروف أن المجتمعات 
الروحية كلها تبدأ بمرحلة من التقشف . وهى تعاود الرجوع إلى هذه المرحلة فى 
حالات الكرب الشديد ؛ وبالتالى تتعلق آمال المجتمع العربى , الذى يكون من 
قبيل المجتمع الذى شاهده بالجريف فى الرياض ٠‏ بالمزيد من الاستقرار والمزيد من 
الدين والمزيد من السياسة . وذلك على العكس من اللامبالاة الليبرالية فى جبل 
الشمر . ومعروف أن الثيوقراطية!"! . وليست الأبوية الرعوية هى المسيطرة والدائمة 
فى الحكم السامى . 

الخدمة الجليلة التى أسداها بالجريف إلى علم الجفرافيا تهيأت فرصتها أثناء 
مقام الرجل فى جنوب نجد عندما قام برحلته إلى الأفلاج [8113 . منطقة الأفلاج , 
التى تحمل هذا الاسم منذ زمن طويل , كانت توقع دائما توقيعا خاطئًا على الخرائط 
الخاصة بالجزيرة العربية . ويلدة الخرفة 16838 عاصمة الأفلاج , والتى تقع » فى 
حقيقة الأمر ؛ على بعد حوالى ثمانين ميلا جنوب غربى الرياض ؛ سبق أن ظهرت على 


(*) تيوقراطية : : حكومة دينية يدعى القائمون عليها ( من رجال الدين ) أنها تسير بتوجيه من الله 
مباشرة . وأنها تستمد سلطاتها منه . ( المترجم ) 


خارطة ريتر “84116 فى العام ”1860 الميلادى ؛ على بعد مسافة تزيد على ضعف هذه 
المسافة . وعلى شواطئ البحيرة 816 ا سالوم 531056 التى تدور من حولها الشكوك 
' ووادى الدواسر ؛ الذى يقع فى الجنوب الغربى من الخرفة » سبق أن تم توقيعه على 
الخارطة داخل منطقة نجران . خلاصة القول : إن هذه المناطق جرى توقيعها فى 
مكان قصى فى الجنوب يدهد عن مكانها الحقيقى بمعدل درجتين . وقد اكتشف 
بالجريف , الذى وصل الخرفة بعد مسير يومين بإبل صائمة ٠‏ أن الأفلاج تبدأ مياشرة 
مع التلال الرملية المنخفضة التى تحيط بسهل الرياض من الناحية الجنويية الغربية . 
كما اكتشف الرجل أيضا أن هذه المستوطنة الرئيسة . التى قدر عدد سكانها بحوالى 
ثمانية ألاف نسمة , لم تكن قريبة من بحيرة من البحيرات » كما أنه لم يسمع أى 
شىء عن بحر 83/7 سالوم "53107 . وفى ضوء المعلومات التى جاء بها بالجريف 
فإن انحدار الأرض كان نحو الأسفل فى اتجاه الجنوب الفريى . وأن ذلك الانحدار 
استمر فترة طويلة » إذ وصل مداه إلى ما يقرب من سبعين ميلاً داخل منطقة قلعة 8/334 
بيشة 81506؛ ولم يكن هذا الانحدار ناحية الأعلى . مثلما ورد فى تقرير جومار 
4 عن الصرف فى هذه المنطقة . أما من كان منهما على حق » فسوف يتدين 
لنا ذلك فيما بعد . سمع بالجريف , أن وادى الدواسر . كان يصل طوله إلى ما يقرب 
من مائتى ميل » وأنه عبارة عن أرض تقل وتندر فيها واحات النخيل . شأنه فى ذلك 
شأن منطقة الأفلاج نفسها . وأن الذين يسكتون هذا الوادى هم من اليشر الأجلاف 
المتشددين , وأنهم يقومون بدور الناقلين على الطريق فيما بين نجران واليمن . 

أما مسالة تعايش بالجريف هو ورفيقه مع الرياض ٠‏ ومسألة تعاملهما مع الأمير 
وولده العدوانى المحب للحرب . وتعامله مع الوزير الخائن!*) . وكذلك مسالة تعامله 
مع الوهابيين الحضر بشكل عام ؛ وكذلك مسألة قلق السلطات الدينية » وكذلك مسالة 
السلاح المدنى الذى راودته الشكوك عن قيام بالجريف بالتجسس ؛ وكذلك مسالة قيام 


(*) المقصود به الوزير محبوب وزير الإمام فيصل الذى كان معارضا لأى تفاهم بين بريطانيا 
والسعوديين . ( المترجم ) 
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أبو عيسى . تلك العبقرية الطيبة فى الجزء الأخير من المغامرة . برسم خطة الهرب 
التى نجح تنفيذها ؛ - كل هذه المسائل يمكن الوقوف عليها من خلال قراءة أشد 
الفصول إثارة عن مفامرة فى الجزيرة العربية . بعد أن تخلص السوريان من 
الرياض فى نهاية المطاف . يمما مسيرهما صوب منفوحة . وسارا فى طريق ريما 
كان ذلك الطريق الذى سبق أن سلكه سادلير ؛ أو ريما كان طريقًا موازيًا , 
على بعد مسافة قصيرة , للطريق الذى سلكه سادلير . هذا الطريق أوصلهما إلى 
واحات اليمامة المنخفضة الحارة , التى تفصلها الحريق الأشد حرا عن الرمال 
العظمى المجهولة , وانطلق الاثنان من ذلك المكان ليعبرا خطًا من المرتفعات ليصلا إلى 
حزام صحراوى أورد له بالجريف وصفا على اعتبار أنه من النفود الجنويية . 
بالرغم من أن المرور خلال هذه الرمال الحاجزة الضيقة كان مِؤًْا . إلا أنه لم يشكل 
أية مصاعب أمام رينود أو سادلير » وكذلك بيلى لااا56؛ ولكننا نشعر بالحيرة 
ونحن نحاول فهم الطريقة التى تعامل بها بالجريف مع المسافات الطويلة فيما بين 
مواقع المياه . عندما كان يسلك ذلك الطريق الذى كان يسير فيه فيلق من القوات التى 
كانت تحمل السلاح قادمة من الأحساء إلى الرياض لتشارك فى حصار عنيزة . 
بالرغم من كل ذلك , استطا ع بالجريف الوصول إلى الهفوف وتجاوز الهفوف ليصل 
إلى البحرين ومن بعدها إلى عمان ., ثم بعد ذلك إلى خارج الجزيرة العربية . كما 
سيق أن أوضحنا . 

حدث أول لقاء عام لبالجريف مع الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن ؛ وكان ذلك 
فى اليوم الثانى والعشرين من العام 1814 الميلادى . أضاف بالجريف إلى البحث 
الذى تقدم به , والذى كان يحتوى على كثير من التفاصيل الجفرافية التى تجرأ على 
المخاطرة بها . شيا عن التاريخ » والسياسة , والحياة الاجتماعية فى نجد , ويخاصة 
طبيعة المذهب الوهابى ؛ وكلها موضوعات لم تسبب له حرجا . لم يكن أولنك الذين 
كانوا يستمعون إلى بالجريف وهو يلقى بحثه . مقتنعين تماما بما يقوله الرجل ؛ إلى 
حد أن رئيس الجلسة ؛ قام أثناء التصويت يحذف إشارة خفيفة كانت فى اتجاه "ألف 
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ليلة وليلة . يضاف إلى ذلك ؛ أن رجال العلم الذين تربوا على كتب كل من جومار 
40 وريتر 811460 لم يترددوا فى التشكيك فى أراء الرجل عن هيدروغرافية 
الجزيرة العربية . وبخاصة مسألة الصرف فى اتجاه الشرق عن طريق وادى 
عفتان . ومع ذلك كسب بالجريف الجدل الذى دار مع جى بى بادجر حول مسالة 
الصرف . فقد تمكن بالجريف من إثبات عدم وجود أى وادى فى جنوب نجد » يمكن 
أن ينقل المياه مباشرة إلى الأحساء . وكان خصم بالجريف على غير علم تماما مثله 
بوادى الرمة . الذى يقوم فى واقع الأمر بتصريف جزء من مياه الصرف فى وسط 
الجزيرة العربية . إلى الشمال الشرقى . تفاصيل هذه الرحلة نشرت فى حجزئين فى 
العام التالى لعودة بالجريف , وأحدث ذلك الكتاب ضجة فى كل من فرنسا والمانيا 
ويريطانيا ؛ وأعطت الجمعية الجغرافية الفرنسية صاحب هذه القصة درجة الامتياز , 
تلك الدرجة التى حجبتها عنه الجمعية الجفرافية الملكية البريطانية . بعد ذلك بسنوات 
يرة تهيات لبالجريف فرصة تجميع ومراجعة آرائه عن الجزيرة العربية . عندما وقع 
عليه الاختيار للمشاركة فى الطبعة التاسعة من الموسوعة البريطانية ؛ وراح الرجل 
يتناول نقاطًا مختلفة ٠‏ على شكل مقالات دورية ٠‏ فاضت وزادت وربت عندما بدأ عمله 
بالديبلوماسية فيما بعد . ولكن الرجل لم يحقق الأمر الذى راوده عندما كان فى 
مسقط .كول اتتكشناك الحزنرة العرسة هرة ثاننة . 
فى هذين الجزئين اللذين صدرا تحت عنوان وسط الجزيرة العربية وشرقها , 
وضع بالجريف كتابًا جلب له الشهرة على وجه السرعة , ومنيعا على النسيان . ولكن 
الكتاب لا يمكن أن تتحقق له سرمدية أو خلود الأعمال أو المؤلفات الجليلة ؛ - ذلك 
الخلود الذى لا يتحقق إلا من خلال الجودة الأدبية الفائقة مضافًا إليها الصدق المطلق 
عندما يجرى اضفاؤهما على مؤلف من المؤلفات أو على رواية مغامرة من المفغامرات . 
صحيح أن القصة التى يرويها الكتاب . هى من بين القصص المرموقة فى كل أنحاء 
العالم . ومن بين مستكشفى الجزيرة العربية . وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا الأسياب 
كلها .- وإذا ما وضعنا فى حسباننا المساحة التى غطاها كل مستكشف من أولئك 


رم" 
4ه 
ط 


المستكشفين , والمخاطر التى تعرضوا لها , والنجاح الذى أصابه كل واحد منهم , - 
إذا ما أخذنا كل ذلك بعين اعتبارنا نجد أن دوتى هو بحق الذى يمكن مقارنته 
ببالجريف . اهتمامات هذا المؤلف , ومعرفته , وقدرته الفكرية , وتكيفه غير العادى مع 
الظبروف اتخباصية فى الآرغن:القى زارفا تميزة :[ ذوكى )عن نبائز الوالة : 
ويخاصة الصفوة منهم ؛ كما أن جودة تأليفه لقضية ترقى إلى مستوى كتاب رائع من 
كتب الرحلات . 

لكننا بوسعنا أيضا أن نضيف إلى قدرات بالجريف العالية فى التأليف 
القصصى وفى الحكى ؛ تعميماته الذكية . واهتمامه الدرامى . ووعية بالأسلوب , 
وتعاطفه . ولمساته الخفيفة . ومع ذلك هناك أيضا بعض العيوب , - التى منها 
الغموض وعدم الوضوح . والتسرع , والتصنع , والكلمات النابية والطلاقة المملة التى 
هى خصلة من خصال أهل الليفانت . 'للأوديسا' بالجريف هى المضاد ؛ أو الغريم 
للأويسا التى كتبها دوتى . هذه الأوديسا مشبعة بالرجل , وأنانية من الغلاف إلى 
الفلاف . هى تقرير فردى , ولا شىء غير ذلك . فى هذا الكتاب يقدم بالجريف نفسه 
على أنه هو نفسه فقط , ونحن عندما نقرأ بالجريف نجدنا نتعجب ونعجب دوما بذلك 
الرجل ؛ ولكن قلة قليلة من القراء هم الذين يتعاطفون مهه , وقلة أقل من هذه القلة , 
هم أيضا الذين يوافقونه على رأيه فى الحياة . 

استكشاف نجد بعد الاستكشاف الذى قام به بالجريف . قام به رجل مختلف 
قفاما ولوف مختلف تماما أنضا .هذا الاستكشاف يعد :فى نفقن حؤاقية فريدا 
فى تاريخ استكشاف الجزيرة العربية . فى ذلك الاستكشاف , خاطر الممثل الرسمى 
للقوة الأوروبية » بحكم منصبه بالدخول إلى وسط شبه الجزيرة العربية دون أن يخفى 
الرجل جنسيته , أو عقيدته أو حتى طبيعة مهمته . 

فى العام 1815 الميلادى . قرر العقيد لويس 5إلااها بيلى لإاا56, الممثل 
البريطانى المقيم فى بوشهر ©805015, والمراقب الحقيقى للخليج الفارسى . قرر الرجل 
من تلقاء نفسه ويمحض إرادته الذهاب إلى الرياض والالتقاء بالأمير الوهابى 
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شخصيا . ويبدو أن الرحلة التى قام بها بالجريف مؤخرا كان لها دخل بهذا القرار 
الذى اتخذه العقيد لويس بيلى . على كل حال . فإن بيلى لا يتكلم إلا عن استجلاء 
بعض المشكلات الجفرافية . وتسوية بعض المصاعب التى نشات مؤخرا بين 
الحكومتين الهندية والنجدية بسبب قمع حركة القراصنة فى الخليج الفارسى وحركة 
تجار العبيد من شرق افريقيا . يضاف الى ذلك أن هؤلاء الذين سمون الرؤساء 
المهادنين'(*) على ساحل الخليج الفارسى , والذين كانوا يسطون على أسطول اللؤلؤ 
ويمارسون تجارة الرقيق . لم يكونوا أى أحد غير تلك المخلوقات الوهابية ؛ وكان 
يجرى دعمهم وإسنادهم من داخل الجزيرة العربية ؛ هؤلاء الرؤساء المهادنون لم 
تتمكن البوارج البريطانية من إخمادهم نظرا لأنهم كانوا يعتمدون على مواردهم 
الخاصة . وكانت عمان قد أمكن فصلها عن هؤلاء الرؤساء منذ زمن يعيد : وذلك 
بفضل الضغوط البريطانية ٠‏ أما مسالة غلب نجد البعيدة على أمرها . فتلك قضية 
أخرى . من هنا نجد أن حكومة الهند » كانت قد رحبت . كما سيق أن أوردنا . بالغزو 
الذى قام به إبراهيم باشا . كما رفضت حكومة الهند الثناها تقد تقدم به الأمير الوهابى . 
اعتمادا على العلاقات الودية السابقة . وراحت الحكومة الهندية تشجع المصريين على 
انهاء العمليات التى كانوا يقومون بها على ساحل الخليج الفارسي .. 

على كل حال ؛ فإن هذه الآمال كلها حبطت . كما سيق أن قلنا فى المهمة التى 
قام بها سادلير ؛ واعتبارا من تاريخ انسحاب المصريين بصفة نهائية » استاءعت 
إمارة الرياض المستعادة من الراج [83البريطانى . وتعكر صفو العلاقات بينهما , 
وعندما بدأ فيصل فى ترسيخ قدميه فى الرياض فى مطلع الخمسينيات ٠‏ خاطر 
الرجل بالقيام باحتجاج شديد على التدمير الشامل للمتلكات الوهابية بواسطة البوارج 
البريطانية , وأعقب ذلك الاحتجاج بقطع العلاقات بكل أنواعها مع السلطات 


(») أطلقت الحكومة البريطانية على شيوخ الساحل الجنوى للخليج تعبير الشيوخ المهادنون 2 بعد 
توقيع أولنك الشيوخ معاهدة الهدنة البحرية الدائمة فى عام ”186 , كما تفير اسم الساحل من ساحل 
القراصنة الى ساحل الهدنة البحرية 60351 |613 نا؟! . ( المراجع ) 
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البريطانية فى الخليج . ولكن الكولونيل لويس بيلى الذى عين مؤخرا ممثلاً لبريطانيا 
مقيما فى بوشهر , لم يكن راضيًا عن ترك الأمور تسير على ما هى عليه . فقد بلغه 
أن فيصل كان حاكما نشطا وقديرا . كما كانت نجد ولاية مركزية ومنظمة . وكان 
يراود لويس بيلى أمل مفاده أن الأميرا*) يمكن أن يفهم موقف بريطانيا من القرصنة 
ومن تجارة الرقيق » وأن من مصلحته عدم دعم أو تأييد أو إسناد الرؤساء المهادنين . 
على كل حال ؛ لم تلق المحادثات البريطانية قبولاً . ولم تحظ رسالة بيلى الأولى إلى 
أمير الرياض إلا باستعادة الذكريات عن الممثل المقيم الدائم السابق ؛ أما رسالة 
العقيد لويس بيلى الثانية » التى طلب فيها من الأمير سلامة الوصول إلى الرياض فقد 
بقيت بلا رد عليها . وبالرغم من ذلك عبر لويس بيلى الخليج إلى الكويت » وأرسل 
رسالة ثالثة » وانتظر بضعة أسابيع » راح يتجول خلالها ويقوم بالقنص على ساحل 
الخليج مع الشيوخ الأصدقاء . وانتهز بيلى تلك الفرصة فى جمع المعلومات . التى قام 
بيلى بجمع ذلك الذى يخص الجغرافيا . منها فى رسالة أرسلها من المعسكر إلى 
السير هنرى ١16509‏ راولنسون 8310/115500, وجرى نشر هذه الرسالة فى مجلة 
الجمعية الجغرافية الملكية . أخيرا وصلت دعوة للعقيد لويس بيلى من الرياض ٠‏ ولكن 
تلك الدعوة لم تكن مصحوية بمرشد أو حراس . ولم يخش لويس بيلى ذلك أو يخاف 
منه 2 فقد اختار الملازم كلفايل ©!|ذلاا60©, كما اختار أنَضِما الدكتور داوس 08310065, 
وهو من البحرية الهندية ليكونا له رفيقين , بالإضافة إلى شخص أخر يدعى 
لوكاسن .0839 العمل :مدرحما + كنا اكذامفة ايا طباحا برقالا + ومجموعة مذ 
الخدم الوطنيين . وتوجه الرجل إلى الداخل سالكًا طريقًا واحدا من الطرق الأربعة 
المؤدية إلى الرياض . وكان ذلك فى اليوم الثامن من عشر من شهر فبراير من العام 
6 المبلادى . 


(*) الأصع الإمام وهو اللقب الذى كان يطلق على الإمام فيصل بن تركى ( المراجع ) 
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كانت جماعة الكولونيل لويس بيلى مزودة تزويدا جيدا بالآلات والأدوات » ولكنها 
كانت تخشى استعمال هذه الآلات والأدوات ؛ لأن ذلك يمكن أن يورط ليس الأعضاء 
وإنما الحكومات فى ذلك النزاع أيضا . ولكن عندما جرى نصب الخيام فى اتجاه 
الشمال طلبًا للبراد » تهياأت فرص المراقبة أثناء الليل . وتجنبًا لملاحقتهم على الطريق 
ارتدى أفراد الجماعة العباءة الوطنية ( البشت ) والعقال , ولكنهم لم يرتدوا أى شىء 
غير ذلك .لما كانت أحمال الجماعة خفيفة . ولما كانوا مرتاحين فى الركوب على 
الراحلات . فقد تمكنوا من السير بسرعة غير عادية , إذ كانوا يقطعون خمسة وتلاثين 
ميلا فى اليوم الواحد على امتداد ستة وعشرين يوما أمضوها فى الرحلة إلى 
الرياض , يضاف إلى ذلك ثلاثة أيام أمضوها فى الرياض . 

كان مسير الأيام العشر الأولى » كما سبق أن أوضحنا فى فصل سابق . خلال 
بلاد فقيرة , لم يعتروا فيها على الماء إلا على بعد مسافات طويلة , ولم تشرب الجمال 
طوال هذه الأيام العشرة سوى مرة واحدة . لم ير الرحالة أية مستوطنة من 
المستوطنات . وكل ما رأوه كان عبارة عن شجرة واحدة ؛ لم تكن هناك مستوطنات 
فى السهول أو الحواف الجبلية الزلطية التى تسير بمحاذاة شاطئ؛ الخليج . الحافة 
بعد الأخرى , ثم تنتهى بعد ذلك إلى حواف أو سلاسل أخرى جبلية من الحجر الرملى 
. وفى اليوم السابع من المسير . وصلت الجماعة إلى حافة الحزام الصحراوى »؛ الذى 
عبره بالجريف . حيث توجد أبيار وبرة 3لإ36/ا المنة » ويبصل عمق كل بئر من تلك 
الأبيار إلى أربعة قامات فى الحجر الرملى لويس بيلى بشهد ويقر أن هذا الحزام 
الرملى يختلف عما يسميه العرب بالنفود . من حيث إنه تربة صلبة موجودة فى 
أخاديد رمالها الدوارة » أو إن شئت فقل : الدهناء 03883. - ومصطلحم الدهناء هذا 
أطلقه والين 31115//ا على المخدة الكبيرة التى صادفها وهو فى طريقه من حائنل الى 
مشهد على . والمدق المطروق فى أغلب الأحيان فى غرب ويرة 30:3/لا يمر مباشرة 
عبر الرمال إلى المجمعة 06[03/ا فى منطقة سيدير ؛ ولكن قافلة الكولونيل لويس بيلى 
خفيفة الحركة سلكت مسارا على شكل خط مباشر. أوصلها بعد مسير دام خمسة 
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أيام بلا ماء , إلى أبيار عرمة 0:738. عند سفح جيل طويق أعنا؟ . وتجاوزت 
الجماعة قمة الهضبة فى اليوم التالى . واكتشفت الجماعة أن منخفضا واسعا يفصل 
هذه القمة عن قمة أخرى بعيدة . هى عبارة عن سلسلة تلال العارض . وفى ذلك 
التجويف , الذى هو عبارة عن رقعة من الأرض فيما بين الجبال , والذى يطلق العرب 
عليه اسم "بطن” لااا8, توجد سلسلة من المستوطنات , بما فى ذلك تلك المستوطنات 
التى زارها بالجريف وهو فى طريقه إلى الجنوب عائدا من المجمعة . واستهدافا 
للوصول إلى الرياض على وجه السرعة . تعين على لويس بيلى المحافظة على مساره 
فى اتجاه الجنوب ؛ ولكن الرجل أقنع مرشديه أن يتجهوا ناحية الغرب عبر قمة 
العارض ليدخلوا منها إلى وادى حنيفة , ويذلك يمكن الوصول بالقافلة إلى سدوس 
5 . كان لويس بيلى قد سمع عن عمود مكتوب هناك , ولذلك توقع العثور على 
بعض الآثار الحميرية أو المسمارية . 6056110817 والذى عثر عليه لويس بيلى كان 
عبارة عن عمود جميل مبنى من قطع صغيرة من الأحجار » وملاط من الطين » وكان 
عليه أيضا صليبان محفوران . وأكد الناس لبيلى أن ذلك العمود موجود من قبل 
الإسلام . ولكن الاحتمال الأكبر هو أن هذا العمود ربما كان تذكارًا من تذكارات 
مساجد فجر الإسلام التى دمرها القرامطة » ونسيه الناس خلال فترة الوثنية الطويلة 
التى سبقت قيام الحركة الوهابية فى جنويى نجد . 

هذا الأثر نفسه جرى إبلاغ دوتى عنه باعتباره غريبة من غرائب الآثار القديمة , 
وسجل الرجل ما سمعه , لأنه كان جاهلا' بالشهادة التى أدلى بها لويس بيلى , 
بدت سدوس للانجليز وكأنها بلدة أنيقة فيها سكان واحيون بطيئون , ولكنهم تعجبوا 
من قطع الأحجار الكبيرة التى بنيت فى العيينة للتحكم فى مياه السيول . وقد 
وصف لويس بيلى وادى حنيفة على أنه واد له جدران يصل ارتفاعها إلى حوالى 
ثلاثمائة قدم . ومن حدائق الدرعية اتجهت القافلة شرقًا ٠‏ ويعد أن عبرت لسانئا من 
ألسن الهضبة . وصلت فى اليوم الخامس إلى الرياض ٠‏ التى رأتها القافلة وكأنها تقع 
فوق هضبة فى اتجاه الشرق وفوق مستوى وادى حنيفة . كما كان لها منظر طيب . 
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خارج أسوار الرياض ٠‏ طُلب إلى الج اعة الانتظار ؛ وتقبل السكنى فى منزل صيفى 
من منازل الأمير . وفى هذا البيت لقيت الجماعة استقبالاً حارا من الوزير محيوب , 
الذى أتى بالجريف على ذكره , وكان على لويس بيلى الانتظار لحين سماح فيصل 
لهم بالدخول . 

العقد فى ساعة مشاخرة من نهار النوم الثالى استفاع .ولكن معن نشد من 
التردد . لم تكن اللحظة مواتية . وذلك على العكس مما كان يتوقعه لويس بيلى . 
والسبب فى ذلك أن فيصل العجوز كان قد أصايبه الشلل مما أدى الى تنازله عن 
العرش بعد ذلك بثلاثة أشهر . كما أحس بعجزه عن الوقوف فى وجه ولده العنيد عبد 
الله » هو والخائن محبوب . كان محبوب يعارض حدوث أى نوع من التصالح بين 
الأمير والقوة البريطانية . لو كان محبوب بحق , على حد تأكيد بالجريف ؛ أفغانيا 
هاربا من بلخ 82/5, وسبق له الذهاب إلى الهند . فذلك يعنى أنه كان لديه من 
الأسياب ما يجعله يعرف أن النفوذ البريطانى لا يخدم الوزراء الفاسدين من الدول 
المحلية . كما أن المكاسب التى يمكن أن تعود على نجد من هذه الزيارة والمحادثات 
سوف تعزى للأمير : أما الخسارة فسوف تكون عليه هو نفسه وعلى الأرستقراطية 
الوهابية التى تمتلك العبيد وتغير عليهم . يبدو أن محبوب عندما استشعر وقوف 
جماعة قوية من خلفه . حرض فيصل على إعادة لويس بيلى دون أن يلقاه ٠‏ ولكن يبدو 
أن فيصل لم يستمع أو يعمل بذلك . فى اللقاء الأول . ويالرغم من تحرز الأمير 
تماما . فإنه وقف لتحية زائره بالرغم من شيخوخته وعماه . ومع ذلك كان يأخذ حذره 
ويحرص على قدره وكرامته , - وبذل جهدا كبيرا فى طرد الفكرة التى مفادها أن 
بوسهه التنازل عن الأرض أو الموافقة على التدخل المسيحى فى شئون نجد . قال 
فيصل : نحن نكره دينكم . ولكننا نسمع أن حكومتكم حكومة جيدة ومنظمة . إن 
الله هو الذى قدر لفيصل أن حكم "أرض الجزيرة العربية بدءًا من الكويت إلى رأس 
الحد وما بعدها , - بمعنى حكم كل ساحل الخليج الفارسى , - وأكد فيصل 
للمبعوث أنه يستشعر أنه ملك لهذه المنطقة وحاكم مطلق على ممتلكاته . 
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على كل حال ٠‏ يبدو أن الآمير تعلم من خلال المقابلة احترام بيلى ؛ لآن المندوب 
البريطانى يقول صراحة , إنه من جانيه . احترم المحارب العجوز الضرير ؛ وفى 
اللقاء الشانى كان الحديث وديًا وحارًا ٠‏ وانصب على الزراعة . ووسائل رفع الماء , 
وحال القبائل وإمكانية إنشاء وصيانة خط من خطوط التلفراف خلال الجزيرة العريية 
بدلاً من الكلام فى المسائل السياسية العالية . كان فيصل يتمنى لو أن الإنجليزى 
شاهد خيوله . وقام برحلة إلى الخرج فى اليمامة حيث يرعى القطيع فى المرعى 
الموجود هناك ؛ ورجا فيصل الإنجليزى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وأن يستقر ويقيم فى نجد . ولكن محبوب ؛ هو وجماعته بعد أن فشلوا فى تحقيق 
المصالحة . فكروا فى تحويلها إلى نوع من المحاسبة . وحثوا على توقيع معاهدة 
تعطى الحصانة لتجارة العبيد ؛ وعندما استشعر لويس بيلى أن الأمور قد تتطور إلى 
مياق أذ ياكس على الببية الف جباء بق الوليا :قير البسيل. ببالزقتو دن 
محاولات التعطيل والعرقله » استطا ع لويس بيلى تجميع إبله إلى بعضها . كما تمكن 
من العثور على صياد صلبي (*) ملإداة ليكون له مرشدا وشرع بيلى فى التحرك فى 
اليوم الثالث . ولما كان ذلك المرشد الصليبى خائفا من الوهابيين من ناحية ؛ ويخشى 
الطبيعة القبلية فى إخفاء عيون الماء من الناحية الأخرى , فقد اقتاد قافلة بيلى إلى 
مدق تكن خيو فطروة.يقم إلى الشبمال هن امدق( الطريق ) الذى سيق أن اكه 
بالجريف . متحاشيا بذلك واحات اليمامة . ومتجها مباشرة صوب الشمال قاصدا 
منطقة الهفوف . والخصائص والملامح التى أوردها بيلى عن الهفوف كانت مجرد 
تكرار لتلك الخصائص والملامح التى جاء بها كل من سادلير ويالجريف . اتضح أن 
خطوظ التغما رن الرسة كانت تمن مخ الشتمال: الى الحذرى. .وعدن على قافلة 
لويس بيلى عبور سبعة سلاسل جبلية متميزة أثناء هبوطها من فوق هضبة جبل طويق 
إلى الساحل . 


(*) صليبى أى من قبيلة الصلب غير المعروف أصلها . وكان أفرادها يشتغلون بالمهن البسيطة 
( المراجع ) . 
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تنازل الأمير فيصل عن العرش فى صيف ذلك العام هو الذى جرد تلك البعثة 
الشجاعة من تحقيق أية نتائج فاعلة . ومع ذلك , لم تمر تلك البعثة مرور الكرام ؛ 
والسبب فى ذلك ؛ أن عبد الله عندما اكتشف أن توليه العرش يحيط به نقاش وجدل 
خطير , كان لا بد له من الاتجاه إلى بوشهر 808018 طلبا للعون والمساعدة ‏ وراح 
يعرض استعداده لمسايرة السياسة البريطانية فى الخليج الفارسى إذا ما سمحت له 
بريطانيا بالاستمرار فى جباية الزكاة التى كان يحصل عليها من عمان . كان لويس 
بيلى ٠‏ قد كون عن عبد الله » فكرة سيئة هى التى منعت بيلى من تزكية التدخل لصالح 
( الأمير ) عبد الله » وراحت تساند أخاه سعود( . وعندما اضطرت الظروف عبد 
الله إلى الذهاب إلى جبل الشمر ؛ تقدم من هناك بالتماس إلى بغداد . وأسفر ذلك 
الالتماس عن قيام مدحت باشا فى العام 167١‏ الميلادى باحتلال الأحساء ؛ ورفع 
العلم العثمانى على شرقى الجزيرة العربية . 

ونحن إذا ما ألقينا نظرة عايرة على الخارطة التى وقعت عليها مسارات ثلائثة من 
المستكشفين هم : سادلير . وبالجريف , وبيلى ٠‏ نتبين مسالة ما جرى استكشافه 
بواسطة الأوروبيين من منطقة وسط الجزيرة العربية الشاسع . وبخاصة فى المنطقة 
الواقعة أسفل دائرة عرض 58 . ونتبين أيضا أن إجمالى شهادة العيان لا يعدو أن 
يكون مجرد رقعة مربعة من الأرض لا ترزيد على مائتى ميل , سواء قسناها من زلفى 
83 إلى منفوحة أو من الحزام الرملى الشرقى إلى شقراء 68٠5531؛‏ بل إن هذه 
المنطقة لم تجر ملاحظتها بصورة مرضية ومقنعة مثلما حدث فى القسم الأكير من 
شمالى نجد . السبب فى ذلك ؛ أن أى اثنين من هؤلاء المستكشفين الثلاثة لم يغطيا 
الأرض نفسها . أو رأيا النقاط نفسها . اللهم باستثناء تلك الوصلة القصيرة من 
وادى حنيفة , الواقعة بين سدوس 56005 والرياض ؛ يضاف إلى ذلك أن ملاحظات 
كل مستكشف من هؤلاء المستكشفين الثلاثة ؛ بل وملاحظاتهم كلها . معرضة لعدم 
أخذها بعين الاعتبار لمجموعة من الأسياب المختلفة . هذا هو سادلير :580116, على 
سبيل المثال . جاء فى أعقاب جيش كان يجلو عن أرض شديدة العداء , ويالتالى عجز 
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الرجل عن طرح الأسئلة على المواطنين أو الاستفسار منهم ؛ كما عجر سادلير أيضا 
عن الاتجاه إلى يمين أو يسار ذلك الطريق المدمر . أما بيلى فقد كان سريع التنقل , 
الأمر الذى جعله لا يرى سوى القليل جدا من أراضى نجد وذلك على العكس من 
المستكشفين الآخرين . أما بالجريف فقد تهيأت له فرصة رؤية ومشاهدة الكثير 
والكثير , ولكننا لا يمكن أن نثق بما يقوله ثقة عمياء . ونظرا لأن بالجريف كان خاليا 
من الطموح , ونظرا أيضا لأنه لم يكن عنده ضمير الجغرافى العالم » فقد جاء الرجل 
رائدا غير مقنع تماما فى مسالة المسارات والطرق ؛ لأنه لم يسجل زمن المسيرات 
والوقفات , ولم يلق بالا للعلامات الأرضية , لأنه بحكم تكوينه » لم يكن مبالياً » إن لم 
يكن محتقراً لتفاصيل المشى والمسير التى من هذا القبيل . بالجريف يقول : "الأصل 
فى الدراسة الصحيحة للجنس البشرى هو الإنسان . ويالتالى كان الأمر بالنسبة 
لبالجريف هو تقديم شكل من أشكال التبصر فى تلك الجزيرة العربية الواقعية والحية 
التى يمر الناس عليها مر الكرام فى كثير من التقارير والقصص ., كما يمرون مر 
الكرام أيضا على سطحها الجغرافى فى كثير من الخرائط . والذى لا شك فيه أن 
تحديد مواقع جبال شبه الجزيرة العربية . وتحديد مسارات أنهارها . وتباينات 
مناخها » وطبيعتها الجيولوجية ٠‏ وصخورها » بل وكل ما يتصل بطبيعتها » وجمادها 
كل ذلك ؛ أمور هى غاية فى الأهمية"' . وهو يرى ويصرح أن : 

'مسألة محاولة كشف ذالك القناع الذى يغطى كلا من الحياة البشرية فى شبه 
الجزيرة العربية . وجماعاتها . وسياستها . وذهنها وتحركها . إنما تعد خدمة جليلة 
قد أسديت إلى العلم من جانب وإلى أورويا من الجانب الآخر . 

ونحن تحس أن ملاحظة بالجريف عن مشكلات التضاريس والجولوجيا قليلة 
الأهمية كان من باب إرضاء فضول الجمعيات الجغرافية التى تتطلع إلى مثل 
فده الأمون . 

عن فنا + إذااكنا خرى أن تتسعة اغتشسار التصنف الحتويى مز.وسظ الجنزيرة 
العربية عبارة عن مناطق وأراض غير مستكشفه من شيه جزيرة العرب ٠‏ فإن العشر 
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المتبقى لا يمكن لجغرافى أن يتناوله أى يتعامل معه بنفس الثقة التى يتعامل بها مع 
جبل الشمر أو القصيم . يزاد على ذلك أننا لسنا متأكدين من الحقائق الرئيسية فى 
تضاريس الجزيرة العريية أو هيدروغرافيتها . قد يبدو أن الارتفاع العام لهضبة 
جنوبى نجد عال نسبيًا بالقياس على المنخفض العميق لحوض وادى الرمة ٠‏ وليس 
قياسا على ارتفاع هضبة الجزيرة العربية ككل . وإذا كان لنا أن نحكم على هذا 
الارتفاع من منطلق اتجاه تلك الوديان » فى ضوء ما توصلنا إليه وتتيعناه » فنحن 
نجد أن هناك انخفاضا ناحية الشرق فى جنوب وادى الرمة . كما أن هناك انخفاضا 
أيضا فى شمالى وادى الرمة ؛ كما نجد أيضا أن حوض وادى حنيفة ؛ الذى هو 
بمثابة قلب جنويى نجد » لا يقع على قمة منحدر قارى » على حد قول بالجريف » وإنما 
فى منطقة منخفضة من ذلك المنحدر . السلسلتان الجبليتان المتوازيتان . اللتان 
ترتفعان فى الناحية الشرقية من ذلك الحوض .؛ واللتان يطلق عليهما اسم جيل 
العارض وجبل طويق . هما حدثان عارضان لا يفيران شينًا من حقيقة المنحدر 
القارى ٠‏ بقايا الارتفا ع القديم هنا . مكونة من الحجر الجيرى الصلب . الذى أفلح فى 
مقاومة عوامل التعرية العامة ؛ هذه البقايا تسد طريق مياه وادى حنيفة المتجهة 
مباشرة ناحية الشرق ؛ ولكن مياه وادى حنيفة , تحولت ناحية الجنوب , لتشو 
لنفسها طريقا إلى الخليج الفارسى فى نهاية المطاف , سواء أكان ذلك من فوق سطح 
الأرض أو من تحته , وذلك من خلال الإقليم الذى لم يجر استكشافه أسفل منطقة 
الحريق . أما قمم الصخور البيضاء التى تترأى للناظرين فى جبل طويق » فى اتجاه 
الغرب ( حسبما ورد فى كتاب وصف العالم ) قد تبدو بارزة من حيث المظهر , 
ولكنها منخفضة نسبيًا فى واقع الأمر ؛ - ويحتمل أن لا يزيد ارتفاع هذه القمم عن 
خمسمائة قدم ؛ وإذا لم يكن ارتفاع قمة تلك السلسلة الجبلية أكثر من ألف قدم فوق 
مستوى حوض وادى حنيفة ٠‏ كما هو محتمل , فليس هناك من شك أن بالجريف كان 
يتلا سانا عندما افترض أن وادى حنيفة أو امتداده الشمالى فى سدير ؟أ5606 
إنما يحتوى على أكثر أراضى هضبة وسط الجزيرة العربية ارتفاعا . نقاط الارتفاع 
على جبل طويق يقدر ارتفاعها بآلاف الأقدام عند أسفل كثير من القمم الجبلية عند 
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الحافة الفربية لشبه الجزيرة العربية . كما هو الحال فى حرة العويرض لامأهناه 
وحرة خيبر » وجبل قوره 0:8, فيما بين مكة والطائف . يضاف إلى ذلك أيضًا 
الأراضى المرتفعة فى كل من عسير واليمن . 

من بين المناطق الأربع التى ينقسم إليها المربع الصغير الذى جرى استكشافه , 
نجد أن كلا من سدير والعارض تقعان على سلاسل الحجر الجيرى الجبلية التى تحد 
جنوب نجد من ناحية الشرق ؛ والوشم هى الجزء الشمالى من السهب الذى يقع فى 
اتجاه الغرب مباشرة ٠‏ وينزل منحدرا صوب السلاسل الجبلية ؛ والأفلاج هى المقابل 
للوشم من الناحية الجنوبية . ولا يمكن إضافة أى شىء إلى الوصف الذى أورده 
بالجريف عن سدير ؛ ولكننا » فى ضوء انطباع لويس بيلى » يمكننا استخلاص شىء 
عن الطابع الجبلى الذى عزاه بالجريف إلى منطقة الأفلاج . واقع الأمر أن هذه 
المنطقة تبدو كما لو كانت بلادا متحدرة تتخللها مستوطنات متناثرة فى تجاويفها ؛ 
وأن القسم الأكبر من تلك المستوطنات تطل على ناحية الغرب والناحية الجنوبية . 
منخفضات العارض شبيهه بمنخفضات الأفلاج ؛ أما عن الوشم . وعلى عهدة 
سادلير » فإننا نقول : إن الجزء الأكبر منها عبارة عن سهب , تتخلله قناة صرف 
مركزية تنساب ناحية الشرق إلى وادى حنيفة . الذى يوجد على مجراه الأوسط شريط 
خصب شهير , تعيش عليه مستوطنة شقراء المهمة . ولما كانت مدينة شقراء تتحكم فى 
مدخل وادى حنيفة من ناحية الغرب . فقد ازدادت أهميتها التجارية والعسكرية , كما 
يسكنها أيضا قرابة عشرة آلاف نسمة . وهنا يمكن لنا القول : إن بقية المنطقة عبارة 
عن مرعى جيد , فيه أبيار . وفيه أيضا العديد من البقع الخصبة الصغيرة . ويخاصة 
فى الناحية الجنويية , التى تلتقى فيها تلك البقع بحدود الأفلاج » ويحتمل أن يصل 
إليها صرف مستقل من الجنوب الغربى . وأهم واحة من بين تلك الواحات هى واحة 
ره 8 التى نقع على رافد من روافد وادئ حنيفة . ذلك المكان المرموق فى 
الحملات العسكرية المصرية . فيما يتصل بالأفلاج ٠‏ ليس لدينا من شىء سوى 
الرواية التى جاء بها بالجريف عن تلك المنطقة , والتى قمنا فعلاً بإيجازها . اسم هذه 
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المنطقة ( هو صيغة الجمع من الاسم فلج ) , وهذا الاسم يعنى مياها منسابة ورى 
صناعى , وهذا يجعلنا أمام فرضية أن هذه المنطقة المستوية من الواحات إنما تقع 
عند قاعدة سهب طويل ‏ ينحدر قادما من ناحية الغرب وليس مثلما ورد عند 
بالجريف » عندما قال : إن هذه المنطقة تقع على رأس ؛» أو بالأحرى عند بداية ' 
منحدر قصير . فى مثل هذا الحال يمكن القول : إن هذه المنطقة يحتمل أن تقع ضمن 
هذه المنظومة من منظومات الصرف مثل وادى الدواسر , كما أنها تفرغ صرفها فى 
رمال الحريق ؛ أو فى امتداد من امتدادات وادى حنيفة . 

وادى حنيفة هو الشريان الرئيسى فيما يتصل بالصرف والمواصلات ٠‏ بل إنه هو 
أبرز معلم طبيعى » بل إنه أيضا يعد مقرا للقوة السياسية فى جنوبى نجد . والقسم 
العلوى من منظومة وادى حنيفة يقع فى كل من الوشم والعارض ؛ أما القسم الأوسط 
من وادى حنيفة الذى تتجمع فيه روافد الوادى كلها على شكل جدول عميق » فهو 
موجود فى العارض فقط ؛ أما القسم المنخفض من وادى حنيفة الذى ليس لدينا عنه 
أية معلومات فهو ينوب مختفيًا فى اليمامة . أما ما يحدث لذلك الجزء بعد ذلك . فهو 
يعد بالنسبة لنا إشكالاً من الإشكالات . أبلغ بالجريف عن وجود واد كبير يسمى 
السلى "501690 فى اليمامة . وعلى حد قول بالجريف فإن وادى "السلى” هذا له 
قناتان رئيسيتان احداهما تمر بين سلاسل حبل العارض والطويق ؛ أما القناة الثانية 
فتمر خلال الحريق ١18:1‏ . ويالجريف لم يوضح ما إذا كانت القناة الثانية تبدأ أو تمر 
فى طريقها على الحوطة , ولكن يبدو أن بالجريف حسب منظومة "السلى" منفصلة عن 
منظومة وادى حنيفة . ونحن عندما ندرس تحديد بالجريف لمكان الوادى ٠‏ نقف على 
غرابة تلك النتيجة ؛ ولكننا نفضل الاعتقاد بأن هذه القناة الثانية تتصل عند مسافة 
معينة بمنظومة وادى حنيفة . غير أننا نحتفظ بالكلام فى هذه الموضوع إلى مرحلة 
لاحقة عندما نبدأ بالحديث عن الجزء غير المعروف من الجزيرة العريية . 

عند منتصف مجرى وادى حنيفة نجد سلسلة من المستوطنات الكبيرة . - مثل 
حريملاء 1410:6813 سدوس , والفيينة 856قلاه: وايمان 51838, والدرعية , 
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والرياض . ومنفوحة , - وقد قامت فى كل مستوطنة من هذه المستوطنات قوة 
أساسية وقوية منذ أن بدأ الغرب التعرف على نجد . هذه المستوطنات كلها تشتهر 
ببيارات النخيل المزروع فى الوادى ؛ أما العيينة هى والدرعية ‏ فهما حاليا , ليستا 
سوى مزرعتين صغيرتين يفلحهما المزارعون من كل من إيمان والرياض . القسم 
الأكبر من البلدات مبنى على مسافة معقولة من المجرى المائى . كيما تكون بعيدة عن 
الفيضانات التى تحدث مفاجأة بسبب السيول التى تشتهر بها هذه المنطقة ؛ كما أن 
مستوطنات بعينها مثل الرياض ومنفوحة تقع خارج الوادى كلية » وهى تقع على الرف 
الأول الجاف والعالى من سلسلة الجبال الشرقية . 

فيما يختص بالعاصمة لا يمكن أن يكون الأمر كذلك دوما , والسبب فى ذلك أن 
اسم العاصمة معناه التجويف الأخضر المشبع ؛ ومن المحتمل أن تكون بلدة جديدة قد 
نمت خلال القرن التاسع عشر حول قلعة الأسرة السعودية » وكانت تقع على ربوة فوق 
مستوى البساتين . حجم هذه البلدة وعدد سكانها وردت عنهما أقوال متباينة جدا . 
ونحن يمكننا تخفيض الرقم الذى ذكره بالجريف إلى النصف , أى يصبح سكان هذه 
البلدة عشرين ألفًا بدلا من أربعين ألفًا . والسبب فى ذلك أن لويس بيلى رأى أن 
العاصمة ليست أكبر من بلدة الهقوف فى الأحساء (؟). الأرجح أن العاصمة شأنها 
شأن المستوطنات الأخرى » توسعت أو انكمشت مع تقلبات القوة السياسية . ففى 
أيام ( الأمير ) فيصل الخوالى ؛ عندما كان قسم كبير من الحج الفارسى ينجذب إلى 
أسوار الرياض , كانت المدينة . بلا أدنى شك ؛ تعد المدينة الرئيسة فى وسط الجزيرة 
العربية . ويعد أن تغير الانسياب التجارى إلى صف حائل بسبب الظروف السياسية ‏ 
قلت أهمية العاصمة الوهابية عن أهمية الأماكن الرئيسية حتى فى القصيم . 

لكن فى ظل أى ظرف من الظروف السياسية نجد أزر المياه السطحية فى وادى 
حنيفة تضمن وجود مستوطنات كثيفة السكان فى ذلك الوادى . أما تلك المستوطنات 
التى أوردنا عنها أوصافا قدمها أولئك الذين رأوا تلك المستوطنات رأى العين . فهى 
أككن أفمدة:..وافضل توهرا قعل التازوقف الطسيعنة .كما أن موارذ هذه اللسيتوظنات 
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أكبر من موارد أية مستوطنة من المستوطنات الأخرى فى تجد ؛ وهنا يجب ألا يغيب 
عنا أن المستوطنات الكبيرة الأخرى ذات الشهرة العريقة . التى لم يرها أحد من 
الرحالة , ولكن التقارير تقول : إنها ذات طابع ممائثل . كما هو الحال فى الخرج فى 
منطقة اليمامة , وكما هو الحال فى الحوطة فى منطقة الحريق ٠‏ يتعين إضافتها إلى 
هزه المستوطنات التى أتينا على ذكرها . وليس من الصعب علينا فهم كيف أن هؤلاء 
السكان المحددين والذين يتكونون من فلاحين أثرياء » وتجار أثرياء وحرفيين 
والمبعثرين على شكل تجمعات كثيفة على طول وادى يبلغ من الطول ما يزيد على مائة 
ميل . استطاعوا اعتناق موقف دينى مستقل . وأن يكون لهم نفوذ كبير على السهوب 
مخلخلة السكان فى شبه الجزيرة العربية ؛ كما أنه ليس من الصعب علينا أيضًا 
تصديق خضوع ذلك الوادى فى الوقت الراهن لبدو جبل الشمر ؛ وأن ذلك الخضوع 
ليس سوى مجرد سحابة مؤقتة . وادى حنيفة مؤهل ليكون مستقلا عن مناطق 
الجزيرة العربية الأخرى . إن لم يكن هو المنطقة الأساسية بين كل تلك المناطق . 
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مننديات مجلة الإبنسا مه 
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هوامش الفصل الثالث عشر 


. يتحدث دوتى عن زراعة علف الماشية فى ذلك المكان‎ )١( 
يقول بالجريف : إن الدرعية والرياض فى واديين مختلفين يتشعبان أسفل العيينة ؛ ولكن لويس بيلى‎ )١( 
. لاااع2 لا يوافقه على ذلك‎ 


(4) قارن أيضًا التفاوت بين تقديرى كل من دينور وبالجريف لسكان الدرعيه . 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الفصل الرابع عشر 


المجهول من الجزيرة العربية 


الأرض التى تتوحد فيها ظروفها التركيبية مع ظروفها الأرصادية -أوهاه:6160, 
اهه كما هو الحال فى شبه الجزيرة العربية » يمكن أن تحتفظ بأسرارها الجغرافية 
فى قلب مناطقها البكر الشاسعة جدا! . والمناطق التى تتعدد وتتابين فيها التركيبات 
السطحية . ويخاصة فى الأماكن التى تكون الأرض فيا قد تجعدت متحولة الى ثنيات 
قويه , وبالذات فى المناطق التى تؤدى زيادة الرطوية فيها إلى تناقصات كنتورية 
عنيفة . وكذلك المناطق التى تندر فيها الحياة النباتية والمجارى المائية الكبيرة » فى 
مثل هذه المناطق يستطيع المستكشف أن يرى مشاهد . ومجتمع » وحياة نباتية , 
وحياة حيوانية لعالمين مختلفين على جانبى سلسلة جبلية واحدة . ويضيع منه اكتشاف 
غاية فى الأهمية بسيب اتساع الوادى . الحال ليس على هذا المنوال فى الجزيرة 
العربية . ذلك أن عيون الغرب لم تر بعد آلاف الأميال المريعة من الرمال الشمالية فى 
الجزيرة العربية ؛ ولما كان المستكشفون قد جابوا طرفى النفود . ووصلوا إلى 
منتصفها , فقد أصبحنا على يقين من الطبيعة العامة لتلك المناطق الشاسعة التى تقع 
فى المنتتصف . معروف أن المنحدرات الحدودية فى كل من الحجاز » وعسير » وأبو 
عريش , وحضرموت ؛ وعمان ومنطقة نجد العثمانية عبرها من خلال بعض 
المسارات القليلة جدا . بعض الأوروبيين الذين لم تكن معهم المعدات الكافية , ولم 
تمكنهم ظروفهم من القيام بالملاحظات الجغرافية المطلوية ؛ ولكن أحدا من الجفرافيين 
العقلاء لا يمكن أن يصدق أن تلك المنحدرات الحدودية ما زالت تخفى حقائق مهمة عن 
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أصول الجغفرافيا , أو الهيدروغرافيا , أو أى فرع آخر من فروع علم الجغرافيا . هذه 
المناطق جرت مشاهدتها ورؤيتها على فترات متقاربة جدا » بالرغم من اتساعها , وقد 
رأتها عيون استطاعت . برغم قلتها . تحديد الطبيعة العامة لتلك المناطق . 

أنا لن أدرج أى جزء من أجزاء شمالى الجزيرة العريية ضمن الأراضى 
المجهولة . ولن أدرج ضمن هذه الأراضى أيضا الأراضى الساحلية . هذا يعنى أن 
كلامى هنا عن تلك الأراضى المجهولة إنما هو كلام نسبى . أراضى الجزيرة العربية 
كلها تكاد تكون كلها مجهولة وذلك من منظور وجهه نظر علمية محددة . من هذا 
المنطلق نقول : إن ما جرى مسحه مسحا رياضيا من الجزيرة العربية لا يتجاوز واحد 
على مائة من مساحة هذه الجزيرة ؛ ولم يجر تحديد ارتفاع حتى ولى نقطة واحدة 
تحديدا دقيقًا فى المنطقة الساحلية . ولذلك فنحن نعتمد على ما هو أكثر من 
التخمينات فى السواد الأعظم من النقاط الداخلية . 


والملاحظات الفلكية الوحيدة لدوائر العرض وخطط الطول . والتى جرت على 
الهضبة باستثناء اليمن , تمت فى عجالة على أيدى لويس بيلى لاوم فى الرياض فى 
العام 1876 الميلادى . يضاف إلى ذلك أن كنتورات السلاسل الجبلية الرئيسية 
ومسارات الوديان الداخلية الكبيرة لم يجر يبأى حال من الأحوال رسم مخططات 
ميدانية لها ؛ وفيما يتصل باتجاه ٠‏ وهوية وتباين السمات والخصائص الأخرى نجد 
أن احتمالات الخطأ كبيرة نظرا لفياب المياه الجارية الدائمة . التى يمكن أن تبدد كل 
الشكوك والظنون حول الانحدار والارتفا ع النسبى . 

يجب أن لا ننكر أيضا أن مناطق كثيرة » منها الكبيرة ومنها الصغيرة؛ فى 
شمالى الجزيرة العربية . وفى جنويها ليست معروفة لنا حق المعرفة . وإذا ما نحينا 
رمال النفود الشاسعة جانبا فى الجزء الشمالى منها . نجد أن الهضبة الغربية كلها 
هى والمنحدرات العالية المتجهة صوب البحر قادمة من جبل شراة 556:8 الى منطقة 
حاشد اليمنية . لم يجر استكشافها استكشافًا كاملاً ؛ كما نجد أيضا أن تلك 
المنحدرات المتجهة صوب البحر تعترضها مساحات كبيرة من المادة الناتجة عن 
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الثورات البركانية . هذا يعنى أن تلك المساحات فيها تشكيلات متباينة يمكن أن تكون 
مفاجأت صغيرة من وجهه نظر الجغرافيين . وعلى الجانب الآخر من النفود هناك 
أيضا رقعا شاسعة من السهوب التى لم يجر استكشافها , وتنحدر نازلة إلى مئات 
الأميال فى اتجاه الخليج الفارسى , ونحن بوسعنا الكلام عن الجزء الساحلى من تلك 
السهوب بشىء من الدقة واليقين إلى مسافة ميلين فوق مستوى علامة المد . يضاف 
إلى ذلك أن سهلى حرب وعتيبة الشاسعين , اللذان يمر خلالهما طريقا مكه ( المكرمة ) 
والمدينة ( المنورة ) القادمين من نجد , والجزء العلوى من حضرموت ٠‏ ومن المهرة , 
ومن قارة 68:8 فى جنوب المنطقة الساحلية . ومن ساحل خليج قطر » كل هذه 
المناطق تدخل فى عداد المناطق المجهولة إذا ما نظرنا إليها من وجهة النظر 
الوصفية الجغرافية . 

القارئ المدقق للصفحات السابقة من هذا الكتاب , والذى لاحظ إشارتنا فى 
أحيان كثيرة إلى بعض المشكلات المهمة فى هيدروغرافية الجزيرة العربية وفى 
تضاريسها , وأن تلك المشكلات ما تزال بلا حل » سوف يدرك أن تلك المشكلات ليست 
لها علاقة بهذه المناطق ولا حتى بالجزء الشمالى من الجزيرة العربية . وإنما هى 
تتصل وتتعلق فى الأساس بالجنوب الأوسط ؛ لأن هذه المنطقة , الجنوب الأوسط . ما 
يزال فيها هى وحدها منصطقة . أو بالأحرى رقعة من الأرض البكر . وأن تلك الرقعة 
فيها ما يجعل الجغرافى يتوقف قليلاً قبل أن يتجادل فى مجهوليتها عن سائر الأجزاء 
الأخرى من شبه جزيرة العرب . فيما بين النقاط الداخلية التى وصل إليها 
الأوروييون فى محاولاتهم اختراق تلك الأجزاء . هناك أرض فضاء تتوسط تلك 
النقاط : وهذه أرض يقدر طولها بحوالى ستمائة وخمسين ميل من الشمال إلى 
الحتوي:..وتقون يهوالى ثفاتمائة وكخسبين سل من الشبرق الى 'القرب::هذة المسشاحة 
المجهولة تغطى ما يزيد على نصف مليون ميل مربع ؛ أو بالأحرى ما لا يقل عن نصف 
سطح الجزيرة العربية . هذا الاتساع يبلغ من الشساعه حدا يمكن أن يخفى معه 
أسرارا كثيرة . لم تكن قد خطرت على بال الجغرافيين إلى يومنا هذا ؛ واقع الأمر أن 
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هزه المساحة الشاسعة تخفى بعض الأسرار التى يتشكك فيها الجغرافى ولكنه عاجِر 
عن كشف لغزها . وإلى ان يتم استكشاف الجزء الجنويى الغربى من شبه الجزيرة 
العربية استكشافا تاما ستظل مشكلة مجرى ومصب الصرف الداخلى فى هذا الجزء 
بلا حل . ريما تكون هناك بحيرة مهمة فى الوسط ؛ على حد زعم شيدفوى ا65601018, 
أو قد تكون هناك أكثر من بحيرة » أو ريما تكون هناك قناة تصريف جنوبية تمتد عبر 
الجزيرة العربية فوق سطح الأرض أو تحت السطح . وريما تكون مثل هذه القناة أهم 
وأطول من وادى الرمه الموجود فى الشمال . وتأسيسا على وجود مثل هذه المسارات 
المائية قد تكون هناك أراضى خصبة مجهولة ‏ ومجتمعات بدوية مترحلة أى مستقرة لم 
تصلنا عنها أية شائعة من الشائعات . أو قد لا يكون هناك أى شىء من هذه الأشياء 
سوى الرمل والصخور . والى أن يتم استكشاف المنطقة الجنوبية استكشافا تاما 
سنظل على جهلنا بالاتجاه العام للمنحدرات الجنويية الرئيسية فى الجزيرة العربية من 
ناحية ؛ وجهلنا من ناحية ثانية بالعلامة التى تربط البروز الجنويى الشرقى من 
الجزيرة العربية ببقية الكتلة القارية , ثم جهلنا بأصل مياه شمالى حضرموت ٠‏ من 
ناحية ثالثة . وأخيرا جهلنا بالمآل النهائى الذى تئول إليه مياه جنويى نجد . نحن لدينا 
أخبار عن قبائل بدوية مترحلة لا نعرف منها سوى أسماعها ؛ وهذه القبائل على وجه 
التحديد هى قبيلة كلب وقبيلة القحطان وعشائر آل - مرة الموجودة إلى الشمال من 
الرقعة الكبيرة المجهولة . نم العوامى :810/3:0١‏ وجنبة 67653©ل, وجارة 63:3)» ومهرة 
3و والكثيرى فى الجنوب . نحن نعلم إنه لابد أن تكون هناك أبيار وواحات خلف 
الحدود التى وصلت اليها الاستكشافات الأوروبية . كما هو الحال فى وادى ا30/لا 
يبرين 736619, الذى ذاع صيته منذ قرون مضت . نحن نعرف أيضا أن جماعات من 
الحجاج , اعتادت فى الماضى السير فى طرق بعينها خلال أجزاء من هذه المساحة 
المجهولة ؛(') ونحن نعرف أيضا أن التجار إذا لم يمروا من وسط ذلك الجزء المجهول 
وهم فى طريقهم من اليمن إلى عمان ؛ أو من نجد إلى حضرموت ؛ فذلك يعنى أنهم 
يرتادون طرق القوافل التى تمر بأطراف ذلك الجزء المجهول . نحن على علم أيضا أن 
هناك سمات وخصائص طبيعية على الحافة الجنوبية لذلك الجزء المجهول وأن تلك 
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السمات والخصائص تشير إلى تواصل نشاط بركانى من نوع لم نر له مثيلا فى أى 
مكان آخر من شبه جزيرة العرب . لكن سواء أكانت هذه المساحة ضمن صحراء عامة , 
آم مجر جزهمتها.على :هذا العال + أو أنها تحيظ مها حلقة .من الرسال نسواء أكانت 
هذه المنطقة المجهولة مرتفعة أو منخفضة بالمقارنه مع الأجزاء الأخرى من الجزيرة 
العربية ؛ وسواء أكانت هذه المنطقة تحتوى على جبال عالية أو وديان منخفضة , 
وسواء أكانت قابلة بحق للاختراق فى بعض أجزائها . أم يجرى عبورها بواسطة 
البدو إذا ما أرادوا ذلك . ويخاصة أن هؤلاء البدو يحتفظون بأبيارهم لأنفسهم , - 
فإن كل هذه التساؤلات هى وتساؤلات أخرى كثيرة لا يمكن الإجابة عليها الآن 
إجابات شافية أفضل مما كان عليه الحال فى العصور الوسيطة . 

هذه المنطقة الشاسعة المجهولة ينبغى النظر إليها باعتبارها قسمين : جهلنا 
بأحدهما أشد وأعمق من جهلنا بالقسم الأخر . وربما كان مرد ذلك إلى أن ذلك 
القسم هو الأقل جاذبيه للمجتمع الإنسانى . هناك الجزء الشمالى , أو بالأحرى الجزء 
الشمالى الغربى » والذى ليس كله صحراء . ولكنه عبارة عن سهوب يتخللها عدد كبير 
فق الواخنات الكنهرة : كما أن .هناك أنهما كسما خنونا وشترقا أكبن هن الهذ: 
الشمالى . والذى يتكون فى معظمه , إن لم يكن كله من الرمال العميقة الجرداء ؛ التى 
تمتد عبر شبه الجزيرة العربية من نجران إلى حريق نجد ؛ ويحيط به من ناحية 
الشمال طريق وادى حنيفة - مكة . والطريق الوحيد فى هذه المنطقة هو الطريق الذى 
سلكه بالجريف فى رحلته التى قام بها إلى الأفلاج . هذه المنطقة . فى رأى لويس 
بيلى » والتى جرى ضمها إلى الكويت فى العام 11816'! الميلادى . هى فى حقيقة 
الأمر جزء من وادى الدواسر الكبير ٠‏ الذى يقع إلى الجنوب الغربى من هذه المنطقة . 
واقع الأمر , أن هذه المنطقة فيها موصلات بئرية . أما بالجريف الذى وجد أن هذه 
المنطقة عبارة عن أرض لها طبيعة الواحة . فقد أورد عن بعض الرواة أن هناك حزاما 
صحراويا يصل عرضه إلى حوالى عشرين ميلا . هو الذى يفصل هذه المنطقة عن 
وادى الدواسر , الذى يمتد هو الآخر مسافة مائتى ميل فى الاتجاه الجنويى الغريبى 
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إلى حدود نجران » وتحفه على طول مجراه من ناحية الجنوبي صحراء رملية . وهذا 
الحزام عامر بالأبيار وفيه أيضا مناطق واحية على بعد مسافات قصيرة ٠‏ ويسكنها 
أناس أجلاف , متشددين ؛ وكتومين ؛ وهؤلاء البشر يبنون لأنفسهم أكواخا من سعف 
النخيل . ويقومون على تزويد القوافل العاملة بين نجد واليمن بالمؤن والتموينات ؛ )١(‏ 
وهذا هو دوتى الذى تحدث مع رجل من قبيلة قحطان فى حائل ٠؛‏ يورد لنا هنا ذلك 
الذى جاء على لسان ذلك الرجل : - 


عندما كانوا يسكنون ويقيمون فى البلاد الجنوبية » كانوا يحصلون على امدادات 
التمر من وادى الدواسر ؛ وقال أخبرنى أحدهم أن النخيل هناك - فى ظل مسافات 
قصيرة متقطعة - يتواصل على امتداد ثلاث رحلات بالنياق ؛ (') المكان عبارة عن قاع 
رملى , كما أن المياه هنا تأتى من الأبيار . هؤلاء الذين يقيمون فى الوادى ويعيشون 
فيه ليسوا أناسا سيئين . ولكنهم يكرمون الضيف . 

أضاف راوى دوتى ٠‏ أن قرويى الأفلاج هم من وادى الدواسر . وأن الرحلة من 
الرياض إلى وادى بيشة , أى إلى الحد الشرقى لبلاد عسير » تقدر يمسير اثنتى 
عشرة رحلة من رحلات الإبل - وربما كان ذلك صحيحا ؛ نظرًا لأن المسافة الفعلية 

فى اتجاه طيران الفراب تقدر بحوالى أربعمائة وخمسين ميلا . حصل دوتى أيضا 
على أسماء المحطات ايه فى وادى الدواسر . والتى جرى توقيعها على بعد 
مسافات متساوية » فى أاحدث الخرائط . 


الرحال الوحيد الذى اقترب من وادى الدواسر من ناحية الجنوب هو هاليفى , 
الذى أدت الرحلة التى قام بها إلى نجران فى العام 18٠١‏ الميلادى . إلى تأكيد 
الأقوال التى جاعت على لسان من سبقوه . والتى مفادها أن هناك طريقًا من طرق 
القوافل يوصل مباشرة بين اليمن ونجد . وقد أفهموا هاليفى لإلاءاة4! أن هناك حزاما 
صحراويا ضيقا يفصل نجران عن وادى الدواسر » غير أن مياه منطقة نجران » التى 
شاهدها فى وادى حابونا 003ا136!, الذى ينساب فى اتجاه الشرق ٠‏ تواصل مسيرها 
مع مياه وادى الدواسر . كان شيديفو 656010180 قد أبلغ من قبل أن الصرف 
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الرئيسى من عسير يصل الى وادى الدواسر عن طريق وادى بيش[ ©8188؛ وإذا ما 
كان الراوى هو وهاليفى على صواب ؛ فلك يعنى أن هناك ملتقى للمياه فى مكان ما 
فن.شنية :جتؤيرة الغري الآمن الذى يشكل احتفال وحود تحيوة فى مثل ذلك اللكان اد 
بحر :8818 سالوم 58/006 كما يقولون . وهى ما جعل الفرنسى ؛, هاليفى ؛ يقنع 
جومار بتوقيع تلك البحيرة ؛ أوبالأحرى البحر على الخارطه . كل هذه التساؤلات 
يتعين تركها للمستكشفين المستقبليين . ومن يدرى » فقد يتيسر فى يوم من الأيام تتبع 
كل من وادى ا80/ا تربة 78:86 ووادى بيشة ابتداء من عسير وعلى امتداد 
الانحدار فى الاتجاه الشمالى الشرقى من الهضبة ؛ بل وتتبع وادى الدواسر أيضا 
بدءاً من نجران . والأرجح أن مسارات تلك الوديان لا تمر خلال الصحارى الرملية 
وإنما خلال سهوب خلال صحراء من النوع الذى يمر خلاله الطريق القادم من مكه 
إلى الرياض . 

سيكون أمام المستكشف الحظيظ مشكلة جبلية ومشكلة هيدروغرافية يتعين عليه 
حلها . هى سلاسل الجبال الجيرية فى جنويى نجد متصلة أم غير متصله بمرتفعات 
عسير ؟ ما زالت أحدث الخرائط توضح , وذلك على مسئولية الجفرافيين المسلمين , 
سلسلة جبلية طويلة تمتد من الطائف إلى وادى حنيفة . ترى ؛ هل هذه السلسلة 
موجودة بحق على شكل ضلع من منحدر الهضبة ٠‏ أم أن هذا المنحدر غير متباين 
اللهم باستثناء القنوات العميقة المحفورة التى تشكل وديان عسير ؟ 

الإقليم المهول من المساحة المجهولة . لا يخبط به خط وادى الدواسر الأفلاج : 
هناك من الأسياب ما يجعلنا نعتقد أن هناك سلسلة داخلية أخرى من الأراضى 
الخصبة هى التى تحول دون انسياب الرمال العظيمة ‏ وأن استكشاف هذه الأراضى 
سيصبح أمرا ضروريا لإكمال حل المشكلة الهيدروغرافية . وفى مكان ما من جنوب 
شرقى وادى الدواسر يقع ذلك الذى عرفه الجغرافيون المسلمون الأوائل على إنه إقليم 
واحى مأهول بالسكان أطلقوا عليه اسم وادى ١1/309‏ يبرين . 3619لا يقول أبو الفدا 
عن هذا الوادى إنه منطقة نخيل مالحة وفيها عينان مائيتان تقعان على بعد مسير 
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ثلاثة أيام من اليمامة ومسير ثلاثة أيام من الأحساء : وكتاب ' وصف العالم يشير 
إلى هذا المكان من منطلق هذه النقاط أيضا . وقد فهم ليوس بيلى من الحديث الذى 
جرى بينه ويين بعض أفراد عشائر آل - مرة » الذين التقاهم وهو فى طريقه إلى 
الرياض فى العام 1816 الميلادى أن وادى يبرين هذا كان ملاذا من ملاذاتهم . قال 
ولسون بيلى : إن 'جبل يابرين" يقع فى الصحراء الجنوبية ؛ 'وأن ذلك الوادى كان 
خصيبا فى يوم من الأيام » وكان الماء فيه وفيرا . بل وكانت فيه مدينة مترامية 
الأطراف فى الزمن القديم . غير أن تلك المدينة تحولت إلى حطام ولم يبق منها حاليا 
سوى أطلالها .' بسبب قفل تلك الممرات أو المجارى المائية ؛ ومع ذلك ما تزال الواحة 
تعطى محصولاً سنويًا من التمور . وهذا إلى حد كبير هو ما سمعه الرحال مايلز 
5 عندما كان فى شمال عمان فى العام ه/ا14 الميلادى . ولكن رواة مايلز أيلغوه 
أن سبب التخلى عن المدينة هو مرض الملاريا . 

الموقع الذى حدده أبى الفدا ليبرين 86:15لالا يمكن أن يكون فى الناحية الغربية 
بالشكل الذى جاءعت عليه فى الخريطة التى جرى إعداداها بواسطة واحد من رسامى 
الخرائط . مفروض لوقع يابرين هذا أن يكون على المدار » أى على خط طول 0٠0‏ 55 , 
ومن الطبيعى هنا أن نقول إن وادى يبرين هذا يرتبط بعلاقة هيدروغرافية مع واحة 
الحريق . فى الشمال الشرقى . ومستنقع السيخه 588137 من ناحية الشرق , 
والذى يصرف ماءه فى الخليج عند خور :50)! الدوان 0305ا2 -0© (راجع صفحة 395 ) . 
الحريق هى الأخرى ؛ تقع فى ذلك الجزء المجهول من الجزيرة العربية . أما بالجريف 
فقد سمع أن الحريق عبارة عن أرض حارة خصبة ؛ التى تعد من الناحية الشكلية 
جزءا لا يتجزأ من بلاد وادى حنيفة » ولكنها فى حقيقة الأمر تمتد الى مسافة بعيدة 
فى اتجاه الجنوب والجنوب الشرقى ؛ وقد ورد فى أحد التقارير أن منطقة الحريق 
تطبق على الصحراء إلى أن "تتصل بأطراف الحدود القطرية وحدود الحكم العمانى ." 
بروز كل من اليمامة 800808 والخرج (:6473 اللتين حكم ملوكها أرض هذا الوادى 
كله فى العصور الوسيطة ٠‏ انتقل إلى الحريق وإلى الحوطة مستوطنتها الرئيسية . 
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والحوطة يتردد اسمها حاليًا باعتبارها صنوا لأية مدينة أى بلدة من مدائن أو بلدان 
وادى حنيفة . وقد سمع دوتى ونولد أن الحريق كانت بلدة عظيمة مثل عنيزة » وذكر 
نولد أنه سمع أن شيخ الحريق كان صاحب قدر عال فى مخيم الأمير . ونقلاً عن 
لويس بيلى , كانت الحريق أخر المدن التى تبرأت » بناء على طلب وهابى ؛ من الوثنية 
التى قضت عليها نجد . 

مثل بالجريف صرف الحريق باعتباره يتم من خلال منظومة من الوديان المستقله 
عن وداى حنيفة ؛ ولكن رواة مابلز 861188 أبلغوه أن وادى حنيفة ينهى نفسه مختلطا 
بالسبخه , ومن بعدها إلى الخليج . من هنا لا تصبح منظومة وادى حنيفة أو 
متظومنة وادع السك “بزهادة اللعان تكلم عتهها بالحرحف مستقلتاق 'تفاما :وشحن 
نفضل القول : إن الحريق إنما تجرى تغذيتها من المياه نفسها التى هى سبب ثراء 
المستوطنات الكبيرة الأخرى جنوبى نجد , كما أن 'المجارى المائية الجارية' هناك وفى 
اليمامة . والتى سمع بيلى عن أنها لا تأتى من وادى الدواسر , وإنما هى حِزء من 
منظومة وادى حنيفة . كما أن هذه المياه هى التى أنشأت ويلا أدنى شك قصة وادى 
عفتان 880 الذى ينضك اليمامه . من هنا فإن وادى يبرين 86715 يصبح مجرد 
رقعة ( قطعة ) من الأرض موجودة على المجرى البعيد لوادى حنيفة أو على جانب 
خط مستقل من خطوط الصرف القادمة من الغرب . واقع الأمر ؛ أن وادى يبرين هذا 
يمكن أن يكون مجرد امتدادا لمنظومة وادى الدواسر المهمة , وأن ذلك الامتداد مألة 
إلى الانضمام إلى مياه وادى حنيفة فى مستنقعات السبخة ليذهب مع نلك المياه إلى 
حور 130كا الدوان 60-0 . 

أنا كانت العلاقة الهيدروغرافية بين هذه المنظومات , فإن هناك سلسلة من 
النقاط يمكن الحصول على الماء منها فى جنويى واحات نجد ؛ والسبب فى ذلك أن 
هناك طريقًا مرجحا وربما كان مطروقا يتجه مباشرة من عمّان إلى محطة موجودة 
فى أعالى وادى الدواسر . ومن هذه المحطة يستطيع الرحال مواصلة سيره فى اتجاه 
الغرب إلى الطائف وإلى مكة . أو إلى الجنوب الغربى إلى كل من نجران واليمن . هذا 
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بالإاضافة الى العبارة الواضحة التى وردت على لسان حاجى (إزة!! خليقة 618/18 
فى كتاب ' وصف العالم والتى مفادها أن الحجاج كانوا يقطعون إحدى وعشرين 
مسيره على طريق مباشر من عمان 0788 إلى مكة . وأن هذا الطريق لا يلتقى 
بطريق الحج النجدى أو طريق الحج اليمنى ؛ ونحن لدينا تسجيلات حديثة عن ذلك 
الطريق . يقول بالجريف : إنه التقى فى قطر بدويين ذكيين" قطعا الرحلة من عمان 
إلى اليمن . فى ثلاثة أشهر عن طريق سلسلة من الواحات القسم الأكبر منها غير 
مأهول بالسكان وفيها نخيل برى ؛ كان البعض منه ملكا لبعض العبيد السود . كما 
سمع مايلز 101185 فى البريمى عن نجدى شهير » يدعى سعود بن جلوى »٠‏ الذى 
وصل فى العام 1487٠١‏ الميلادى ؛ قادمًا من نجران إلى أبى ظبى 715361 داطةق؛ قاطعا 
ستة وخمسين مسيره بطيئة ٠‏ ليصل فى النهاية إلى ساحل "القراصنة" فى الخليج 
الفارسى . وقد وجد سعود الماء وفيرا فى ذلك الطريق حتى المراحل الإحدى عشر 
الأخيرة منه . 

الجزء الثانى الأكبر من تلك المساحة المجهولة يبدأ من جنوب وادى يبرين هو 
والواحات المجاورة له فى الشرق وفى الغرب . هذا الجزء الثانى موقع على الخرائط 
الحديثه باعتباره صحراء رملية بلا تضاريس , ويطلقون عليه بصفة عامة اسم الربع 
هم لخالى . 6-58١١‏ الجزء الغربى من الربع الخالى يعرف باسم الأحقاف 8136, 
بمعنى بلاد الكثبان . وقد سمع كل من فيرد ©06©ه:لالا وهاليفى الناس فى كل من 
حضرموت ونجران يتكلمون عن الأحقاف . أما فى الوسط . وفى الشرق ؛ فالناس 
تكتيون الدهناء 03888 ندلا من الأحقاف . وأنا لا أدرى إن كان ذلك قتمو لأ يه لدى 
السلطة المحلية . ولويس بيلى يرى أن استعمال كلمة الدهناء يقتصر على الصحراء 
الصلبة التى تتخللها مخاد رملية . مساحة هذه المنطقة كلها تغطى ما يزيد على 
ثلاثمائة ميل مربع . ويقول ثلاثة من المستكشفين إنهم شاهدوا رمال الدهناء العجيبة 
من يعد . - فقد شاهدها ولستد 5668ااع/اا من قمة الجبل الأخضر فى عمان فى 
العام 1 ”18 الميلادى . وشاهدها فيرد 606:/ا من نقطة فى شمالى وادى حضرموت 
الرئيسى فى العام ١447‏ الميلادى . كما شاهدها هاليفى أيضا 
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أثناء مروره من جوف اليمن إلى نجران فى العام 141٠٠١‏ الميلادى . وقد جرى 
اقتباس أوصافهم لآمالهم المرتقبة . فقد نظروا جميعهم إلى رمال لا حدود لها .كما 
قالوا كلهم إنهم اكتشفوا أن البدو الذين كانوا لون ل انط كانوا يرتعدون 
من مجرد فكرة المخاطرة بالسير خلال تلك الرمال ٠‏ سواء أكان ذك الخوف عقلانيًا 
أم خرافيا . ولا يمكن أن نقطع بأن أحدا من هؤلاء الثلاثة درس أو أعمل فكره فى تلك 
الصحراء الحقيقية . هذا هو ولستد كان يقف فوق أرض مرتفعة وعلى بعد مسافة 
كددرة تصضنيه هعها اتفاضيل خمباقص الستهول اشنا » غدر واضهة كناما ؛ ولو قدن أن 
لا تكون هناك واحات على مرمى البصر فى اتجاه الغري من المكان الذى كان يقف 
عليه فى الجبل الأخضر ؛ فإن هناك أجزاء أخرى يمكن منها رؤية مثل هذه الواحات 
على بعد مئات الأميال نحو الداخل . قال هفيرش 5 56:!!! عن فيرد انه لا يمكن أن 
يكون قد وصل إلى الأحقاف الحقيقية ؛ لأن هذه الأحقاف تقع على بعد مسافة 
كبيرة فى اتجاه الشمال ؛ وأن تلك المسافة أبعد يكثير عما أسماه بحر السافى 
531 -35 :838؛ أما هاليفى الذى يتسم بقدر أكبر من الحكمة والعقل . فإن غموض 
كلامه وافتقاره إلى المعلومات الخاصة بالصرف الذى شاهده ينساب شرقى نجران 
يوحيان بأن الرجل كان راضيًا ٠‏ عن طيب خاطر , عن التاكيدات التى وردت على 
السنة مرشديه . إلى حد أنهم كانوا يريدون منعه من الخروج على المسار المباشر . 
وفى ذات الوقت فإن المعلومات التى جمعها السواد الأعظم من الرحالة الآخرين 
المهتمين بالجزيرة العربية تتفق مع أقوال هؤلاء الثلاثة الذين زعموا أنهم رأوا الدهناء 
رأى العين . 

"أنا لم أعثر مطلقا على أى أحد من الجزيرة العربية لدية أى شىء كى يقوله 
لى ؛ حتى وإن كان ذلك عن طريق السماع . عن نلك البلاد المخيفة . إنها عبارة عن 
نفود ذات رمال متنقلة . يمكن الدخول فيها واجتيازها عن طريق نياق الإبل خلال 
فصل الربيع الذى يستمر بضعة أسابيع' . 

وهذا هى يوتنج استطاع أن يجمع من بعض أفراد القحطان ومن عرب وادى 
الدواسر الذين التقاهم فى حائل , ما مفاده أن الصحراء الجنويية كلها غير مأهولة 
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بالسكان . هؤلاء الناس قالوا ليوتنج إنهم لم يسمعوا عن أى أحد عبر هذه الصحراء 
من أى اتجاه من الاتجاهات . وأخيرا أنا أورد هنا أقوال فان 85لا دن 080 بيرج 
9 التى تؤكد الشىء نفسه ؛ وهذه الأقوال أقيم من حيث أنها تعتمد على أقوال 
أناس أذكياء بشكل غير عادى وأنفقوا حياتهم كلها على الحواف الجنوبية لتلك 
المساحة المجهولة من الجزيرة العربية : - "هذه الصحراء لم يرها أى عربى ممن 
قابلتهم » ولا يعرف عنها أى شىء سوى الاسم . 

فهى تتكون من وديان من رمال متحركة أطلق فيرد 68:48//ا عليها اسم ' بحر 
السافى أو بحر الرمال . وحسبما قيل لى ٠‏ ليس هناك اتصال من ناحية الشمال بين 
حضرموت ويلاد الوهابيين » كما لا يوجد اتصال أيضا من ناحية الشمال بين 
حضرموت ومسقط . كل ما نعرفه هو أن بدو نجد قد حضروا قديما إلى هذه المدينة 
الأخيرة . وأن هذه الرحلة استفرقت حوالى خمس عشرة رحلّة ٠‏ حيث لا طرق ولا 
دروب محددة , كما لا توجد أية مواصلات أرضية فى هذه الجهة ‏ (*) 

على كل حال ؛ تلقى بيرتون وبالجريف بعض المعلومات الأقل سلبية . وييرتون 
يقول فى رسالته إلى أمين الجمعية الجغرافية بعد أن انتهى من أداء فريضة الحج : - 

"سمعت من بعض الرواة الثقات أن هذه الصحراء الشرقية الضخمة ( تلك البقعة 
البيضاء الموجودة على الخرائط تحت اسم الربع الخالى أو الإقليم غير المأهول 
بالسكان ) فيها منخفضات يعيش فيها أناس جوعا . وأن المستكشف القوى الجسور 
هو الذى يمكنه الترحال بينهم » وأن تلك الصحراء عبارة عن منظومة من التلال 
الصخرية ٠‏ ووديان غير خصبة تمامًا . وصحارى وسهول من الصلصال الصلب ‏ 
تغطيها حياة نباتية ضعيفة بفضل أمطار الشتاء الشحيحة . وفى المدينة ( المنورة ) 
سمعت أنه كان هناك فى الماضى طريقا مباشرا يمتد من المدينة » ويمر خلال إقليم 


(»*) العبارة المحددة بعلامات تنصيص وردت باللفة الفرنسية . وقد ترجمها إلى العربية الأستاذ 
الدكتور فاروق عزب . ( المترجم ) 
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حضرموت البرى . وأن ذلك الطريق هجره الناس منذ عصور طويلة ؛ وظن المرشدون 
أننى أصبت بمس من الجنون عندما تكتمت عن الترحال خلال الدهناء ," 

إذا كان بالجريف يصف المساحة كلها بأنها "صورة مبالغ فيها من النفود” » فقد 
عرف الرجل من بعض أفراد عشائر مرة , الذين التقاهم أثناء مروره متجها إلى 
الأحساء ؛ أن القبيلة التى ينتمى اليها هؤلاء الأفراد لها مطلق الحرية ويلا منازع ٠‏ 
فى الواحات التى توجد هناك ( فى الدهناء ) من حين لآخر , والتى تنمو فيها 
الأعشاب والشجيرات الصغيرة والنخيل القزم حول بثر شحيحة الماء مالح الطعم . 
هذه الواحات تكفى لإعاشة بدوى ضال أو تائه وتحفظ عليه حياته ؛ ومع ذلك فإن هذه 
الواحات لا تكفى أن تكون علامات أرضية على طريق منتظم عبر وسط الدهناء . 

هذا الرحال أوضح فى بحثه الذى ألقاه أمام الجمعية الجفرافية أنه بالرغم من 
وجود أماكن كثيرة لم يسبق زيارتها من قبل مطلقا , إلا أننا نصادف بين الحين 
والآخر بعض واحات النخيل والحياة النباتية الصحراوية فى الأراضى الجيرية الخالية 
من الرمال . وأردف صاحب البحث قائلا : - "يقال إن هذه البقع الأرضية تقع على 
خط يتجه من الجنوب الشرقى إلى ناحية الشرق بدءًا من عمان ومتجها صوب اليمن .” 
فى المناطق المجاورة لحضرموت تكثر هذه الواحات ٠‏ فى حين "تتخلل القمم الصخرية 
الرفا لحن الكينءوالاخر”. 

فَل] .قو كل.ها تعرفةعن الصبهرا«الحقوبية الكبمرة هذه الضتحزاء تصيل 
مساحتها إلى ما قال به الإصطخرى فى القرن العاشر , ولكنها تقل قليلاً عما ورد 
على لسان حاجى خليفة فى كتاب ” وصف العالم' . الذى صدر فى القرن السابع 
عشر . وهنا يجب أن نعلم أن منطقة شاسعه من النفود عبارة عن رمال خالصة ؛ ولم 
كانت التركيبات الجيولوجية هنا وكذلك الرياح السائدة هى التراكيب نفسها والرياح 
نفسها السائدة فى صحراء الشمال » فإننا يمكننا القول إن الرمال هنا فى الدهناء 
أكثر عمقًا من الشمال وأكثر تكويما على شكل كثبان ؛ ولكنها أقل ثبانًا واستقرارًا 
فى الجنوب وفى الأجزاء الفربية عنها فى أى مكان آخر ‏ وهذه النتيجة يؤيدها 
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ويساندها اسم الأحقاف فى الناحية الغربية وحدها . من هنا فإن القسم الشرقى من 
الصحراء سيكون هو الأصلب , أى دهناء حقيقية » لا يكشف عن رماله إلا على شكل 
أشرطة ومخاد , ثم يختفى فى سهب صلب قبل أن يصل إلى حدود الصرف 
الداخلى القادم من الجبل الأخضر . ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نقول إن هناك 
رقعه كبيرة من المراعى الصحراوية تقع إلى الشمال مباشرة من حضرموت ٠‏ والناس 
يطلقون عليها هنا اسم نجد , ويرتادها بدى الكثيرى , أما الجزء الشرقى من ذلك 
النجد فتعيش فيه قبائل المهرة ؛ وهناك مراعى أخرى شبيهة بتلك المراعى تمتد فى 
اتحاه الفرب:ضوب الجبل الأخضر :فى هذا القسم الشرقى : وعلى حت ما سمفة 
مايلز 2,8811685 تقوم قبائل العوامى 8:081لااه وأل - مرة بتربية الإبل فى سهب متباين 
تتخلله شجيرات السنط القزمة . ويوفر الماء للرحالة كل ثلاثة أو أربعة أيام , 
ويخاصة أولئك الرحالة الذين يقطعون مسافة خمسة وعشرين رحلة هى المسافة بين 
نجد وبلاد المهرة/ا/1/771؟ . 
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هوامش الفصل الرابع عشر 


)١(‏ يضيف كتاب 'ترحال فى اأنحاء العالم أن نقص الماء هو الذى أدى إلى عدم ذيوع صيت الطريق المؤدى 
من مكه إلى عمان . وقد علم بركخاردت أن ذلك الطريق تخلى الناس عنه , قبل القيام برحلته , 
وأصبحوا يستعملون طريقا ساحجلنا بدلا مثه . 

(؟) راجع الرسالة المرسلة إلى السير ه . راولنسون فى مجلة الجمعيه الجفرافية الملكية فى العام ١47٠‏ ص 
/ا4 . 

(؟) هذا إلى حد كبير ما تقرأه فى كتاب “تجوال فى العالم والمقصود بالمؤن والتموينات هنا , هو التمر فى 
تلك الأيام . 

(4) المقصود بالنياق هنا . هو الإبل الأصيلة : هذا يعنى أن مسافة الرحلات الثلاثة تقدر بحوالى مائة 


وعشرين ميلا . 
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ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


الفصل الخامس عشر 


شبه جزيرة العرب التى سوف لا ننظر إليها بعد الآن باعتبارها قطعا منفردة ' 
وإنما ككل واحد . هى عبارة عن هضبة , تنحدر انحدارا طويلا وهينا من الغرب 
والجنوب إلى الشرق والشمال . أعلى نقاط ارتفاعها تتدرج من خمسة ألاف قدم إلى 
ثمانية آلاف قدم فوق مستوى البحار الغربية والجنويية » التى تنحدر الأرض نحوها 
انحدارا شديدًا . لتظهر على شكل أرض جبلية منحوتة بفعل الأمطار الموسمية , 
عندما تنساب فى منحدرات حادة من المادة المتداعية ؛ ونظرا لأن التكثيف أكير , 
ونظرا أيضا لأن الارتفاع العام لوجه الهضبة أعلى من ناحية الجنوب الفربى عنه 
فى أى مكان آخر . فنحن نجد اليمن هى أكثر الأراضى الساحلية “العارضة" 
0 . 

من غربى هذه الهضبة أو بالأحرى من حافتها لا ينزل المنحدر نحو الداخل نزولا 
هينا لينا فى هذا المكان . أى فى غربى الهضبة نجد حافة شبه مستمرة , هى بمثابة 
فئكة أو الأخرى مكلهن لسليلة ختلية لنت قنانمة فقظ مز تاحسة التاحل.: هذا 
الملمح ؛ أو بالأحرى تلك الخاصية ترجع إلى سببين : أولهما ومثلما يحدث فى 
المنحدرات الطويلة فى كل أنحاء الدنيا . فإن عامل التعرية . الذى يكون سريعًا فى 
البداية تقل قوته فى المستويات المنخفضة بفعل الحتات نفسه الذى يحدث تدرجات بل 
يحفرها فى الناحية الغربية ؛ ثانى هذين السببين ٠‏ أن هناك بعض التعديات الناتجة 
عن مادة حديثة متخلفة عن طفح بركانى شقت لنفسها طريقا فى الكتلة الرئيسية من 
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شبه الجزيرة العربية - هذه التعديات مقصورة فقط على الجانب الأعلى من الهضبة 
وذلك تمشيًا مع القانون الذى مفاده أن أجزاء الأرض الأكثر انثناء فى قشرة الأرض 
هى الأكثر تعرضا للاضطرابات البركانية . بقع الطفح البركانى هذه , تنتشر على 
سطح الأحجار الرملية » كما أنها تكون أكثر صلابة من هذه الأحجار , وبالتالى فإن 
هذا الطفح البركانى لم يقاوم التعرية وحدها , وإنما حمى أيضا ذلك الموجود تحته أو 
أسفله ؛ من هنا فإن بقع الطفح البركانى تظهر على شكل ارتفاعات مجدولة ٠‏ ظاهرها 
من مخلفات الحمم البركانية وباطنها مكون من الحجر الرملى ؛ وهذه البقع تقع على 
بعد مسافات قصيرة فى المساحة ما بين خطى عرض إحدى وعشرين وثمانية 
وعشرين درجة ٠‏ الأمر الذى يزيد إلى حد كبير من التأثير الجبلى لتلك الحافة . 

لما كان التشكيل السطحى للقسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية مكونًا من 
الحجر الرملى » الذى يتأثر تأثرا كبيرا بعوامل التعرية ‏ - مثل الماء . والشمس , 
والرياح ٠‏ التى لها تأثير تفتيتى فى المناخ الحار الجاف . فى ظل المدى الحرارى 
الكبير . - فإن ذلك يؤدى إلى وجود رقع من الرمل مفككة القوام فى كل أنحاء 
الجزيرة العربية ؛ ولولا هذه البقع البركانية التى أتينا على ذكرها . لأصبح وسط 
هضبة الجزيرة العربية مغطى بحطام تلك الحافة الغربية العالية . واقع الأمر , أنه 
فوق دائرة العرض ثمانية وعشرين درجة وأسفل دائرة العرض إحدى وعشرين 
درجة . وهى المنطقة التى لا توجد فيها تلك الرقع من الحمم البركانية » نجد أن هذا 
الغطاء موجود بالفعل . كما أن الطرفين الشمالى والجنوبى للهضبة اكتسيا بأحواض 
عميقة من الرمل المنجرف , الذى يصل إلى أبعد أعماقه فى الناحية الغربية ويأخذ فى 
التدرج ناحية الشرق . ويستمر الحال على هذا المنوال طوال مائة ميل تقريبا ٠‏ يسمح 
بعدها ذلك الطفح البركانى للأرض الجيرية بالظهور مرة ثانية . هذان الحوضان 
الرمليان الشاسعان اللذان يغطيان فيما بينهما , أكثر من نصف الهضبة الوسطى , 
قد محيا الخصائص الطبيعية لهذه الرقع الشاسعة . وامتصا فى عمقيهما المياه 
السطحية , ولم يقوما بتصريف تلك المياه إلى البحر عن طريق مجرى واضح من 


602ص 


مجارى الصرف . هذا يعنى أن حياة الاستقرار تصبح أكثر ترجيحا بين جنبات هذين 
الحوضين حيث تسبب وجود ملجاً عارض فى تعرية طبقة الحجر الجيرى كما هو 
الحال فى واحتى جبة ©6ذنال وتيماء . 


المسافة التى ما بين هذين الحوضين الرمليين » اللذين تحميهما الحمم البركانية 
من الناحية الغربية . هما بمثابة الكتلة الوسطى الرئيسية من الجزيرة العربية , التى 
فيها منظومة صرف سطحية ٠‏ وبالتالى يوجد فيها مجتمع بشرى مستقر . هذه 
المسافة هى ما يطلق عليه اسم نجد 8614 التى جرت فيها تعرية الأحجار الجيرية 
منذ زمن بعيد », اللهم باستثناء بعض المسافات والأشرطة الرملية ( ويخاصة فى 
المنخفضات المحمية ) . الحزام الشمالى من هذا الإقليم المفضل يرجع إلى تعد قديم 
ناتج عن أحجار الجرانيت , التى تكون سلسلتين جبليتين . وتحدث شيئًا من التكثيف 
المستقل للرطوية . كما تسببت أيضا فى وجود شىء من التربة فائقة الخصوية ؛ وهذه 
التربة هى التى تعول مستوطنات كثيرة بالإضافة الى بلدة واحدة . هى بلدة حاثئل . 
هذا هى حبل الشمر . الذى يتصرف ماءه من خلال فيومرات 1073:35/ قصيرة فى 
الشرق والغرب تتجه صوب المنظومة الرئيسية فى شمالى الهضبة الوسطى ؛ أو 
الشمالى الشرقى إلى أن يصل إلى الخليج الفارسى . على امتداد المجرى الأوسط 
خصب أآخر . يتمثل فى منطقة القصيم 6001 يكل مستوطناتها الحضرية ويكل 
قوافها أيقناولكن.فى السو التخشكن. من محري واذى الرمة + الذى نهر خلال 
أن يصل إلى الخليج ؛ فى هذا الجزء يمكن الوصول إلى الماء عن طريق حفر الأبيار 
العمدقة فقط . 
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كل من عسير واليمن » حيث يزداد الارتفاع ويفرر المطر . يوجد كثير من المصادر . 
ولكن مسألة أن هذه المنظومة ( أى المنظومات ) الصرفية شقت طريقها , مثل وادى 
الرمة » عن طريق قنوات سطحية إلى الخليج الفارسى ما رال يعتريها الكثير من 
الشكوك . ولكن مسالة أن هذه المنظومة تفعل ذلك من خلال قنوات تحت سطح الأرض 
أمر مرجح بدرجة كبيرة . ولكن الجغرافيين المسلمين فى العصور الوسيطة هم ومن 
جاءوا بعدهم من المحدثين وإلى القرن التاسع عشر كانوا يظنون أن تلك المنظومة 
تسير فوق سطح الأرض ؛ ونحن بدورنا حاولنا إثبات أن رأى هؤلاء الجغرافيين لا 
يتعين التخلى عنه بمثل هذه السهولة . وجهة النظر الحديثة هذه نشات عن اكتشاف 
سلسلتين من الحجر الجيرى الصلب ؛ سلسلة العارض وسلسلة الطويق , اللتتان 
تمتدان من الشمال إلى الجنوب فى الجزء الشرقى من جنوبى نجد . فاتان 
السلسلتان بالرغم من أنهما تكونان منظومة تصريفية مهمة خاصة بهما فى وادى 
حنيفة , الا أنهما تسدان أو تمنعان سقوط الوا باهيا بسر كاير الفارسى , 

ونذلك تسرفان هذ المناة ناهية الحتوب...وفى الحتوب شيع أن :تلك المباة«تجرى 

امتصاصها بواسطة الرمال . ولكن الأسباب التى أمكن التوصل إليها توضح أن ذلك 
ليس هو المآل الأخير لتلك المياه ؛ هذا يعنى أن مياه وادى حنيفة تنضم فى نهاية 
المطاف إلى المياه الأخرى التى تكون قد عبرت شبه الجزيرة العربية قادمة من الجنوب 
الشرقى . ويعد أن تنضم كل هذه المياه إلى بعضها تتجه نحو الخليج الفارسى فى 
المنطقة القريبة من خور الدوان . 60-0088 50:1»! هذا التصريف المائى » يرجح أن 
يكون القسم الأكبر منه من تحت سطح الأرض . وبالتالى لا يكشف عن شكل أو 
مظهر أى. .تير من الأثيار #ولكن ذلك معد مسرا كافيا لا اسناة الدقرافيوة 
المسلفون فادى عقتان + الذين حسميو أنةبيتقل مناه العتاركن والنماعة الى الجر 
الشرقى . والذى لاشك فيه أيضا أن جزءا من هذا الماء , والذى يسلك منحدر الهش 
الركيسي «نتسرن هن خلال السلفيل الحداءة التى اتعدرفى ظريقة +« اليظون هه :ذلك 
خلال الزلط والحصى بالقرب من الساحل . ليصنع تلك الواحات الفنية فى كل من 


004 


الأحساء والقطيف , كما يصنع أيضا تلك العيون والينابيع الموجودة تحت البحر فى 
منطقة البحرين مأ888:6 . 


وجود هذه السلالسل الجبلية الجيرية فى جنوب شرقى تجد » بالإضافة إلى 
التكثيف . هما اللذان أديا إلى وجود حزام ثالث مستقر فى هذه المنطقة , يمتد بطول 
مجرى منظومة وديان وادى حنيفة . هذا الإقليم الموجود فى جنويى نجد أغنى من 
الأقاليم الأخرى وأكثر منها ازدحاما بالسكان بحكم أنه هو الأكثر قريًا من منطقة 
الرياح الموسمية . كما أنه هو الأوفر ماء عن جبل الشمر ٠‏ فى الوقت الذى يتشابه 
مناخه مع مناخ ذلك الجبل . هذا الإقليم , أو بالأحرى ذلك الإقليم الذى يقع جنوبى 
نجد يقاوم منذ زمن طويل أية محاولة للسيطرة على منطقة القصيم الخصبة 
المنخفضة , التى تقع فى منتصف هذا الإقليم لتصبح بمثابة الجائزة فى عيون 
الجيران الذين يحيطون بها . 

ونحن إذا ما استثنينا تلك الأحزمة الثلاثة . التى تنفصل عن بعضها البعض 
بواسطة أراضى جدياء بلا ماء » كما أن الأراضى التى تفصل الرمال الشمالية 
الكبيرة عن الرمال الجنوبية هى عبارة عن سهب كبير , وأن هذا السهب لا يخلو من 
الأعشاب أو المياه الجوفية التى توجد على أعماق متباينة . ولكنها لا تصلح أو تناسب 
سوى حياة الرعى فقط . فى فصول معينة من العام . وبعد سقوط الأمطار » تصبح 
تلك الأحزمة الرملية منتجة لكثير من الأعشاب الغزيرة والغنية على نحو يفوق تلك 
الأعشاب التى تنمو فى سهوب الحجر الجيرى . على كل حال ؛ ونظرا لأن هذه 
الأعشاب . شأنها شأن حفر المياه الضحلة التى يحدثها البدائيون من الناس 
ويحافظون عليها . يمكن استنفادها بسرعة , فإن ذلك يجعل البشر الذين يمارسون 
حرفة الرعى يتسمون بطابع الترحل من مكان إلى آخر . هذا يعنى أن وسط الجزيرة 
العربية هو منشأ وأساس الطابع البدوى فى الحياة الإنسانية . 

فى الشرق أو بالأحرى فى الشمال الشرقى , تنحدر الهضبة انحدارا متدرجا 
ناحية الخليج الفارسى ؛ الذى تشكل رفاً فوق مياهه الضحلة . من هنا فإن الشاطئء 
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على هذا الجانب ليس سوى الأرض الداخلية . ولكنها أكثر قفرا وجديا ببسيب 
انخفاضها ويعدها الكبير عن مصادر التصريف والصرف . ولكن فى الناحية الغربية 
وعلى السواحل الجنويية التى يمثل الرف القارى المرتفع وجهين عاليين منحدرين ٠‏ 
نجد أن الرقع الحدودية شديدة التباين من حيث الخصائص الطبيعية ومن حيث 
الخصنائصى الإجفاعية أنضنا :وف افحبى شمال الساحل القرس. تحن :تعدءا لضكور 
نارية قديمة . شبيهه تماما بصخور سيناء المجاورة لها . هذه الصخور النارية 
استطاعت مقاومة التعرية وهى تقف حاليًا بطول شاطئ: مدين وكأنها حرس من 
حراس المقدمة أمام الواجهة الجيرية للهضبة , التى لا تطاول هذه الصخور ارتفاعها 
بدرجة كبيرة . صمود هذه الصخور النارية ومقاومتها للتعرية هى ويعد الساحل نفسه 
عن منطقة الرياح الموسمية كل ذلك هو الذى أدى إلى رسوييات قليلة على شكل دلتا ' 
كما تجن أيضا على ساكل :هدين أن الخهبوية أقل أنمحتمها اتنانا مستقرا : 
منها فى أى مكان أخر من الجزيرة العربية فيما عدا المناطق الشرقية . 

وبعد أن تتوقف هاتين السلسلتين الناريتين . يبدأ شريط ساحلى منخفض ٠‏ 
مكون فى بعض أجزائه من رسوييات الحجر الجيرى . وفى البعض الآخر من المكونات 
المرجانية . هذا الشريط الساحلى يستمر بطول غربى الجزيرة العربية كلها . دلا 
اعتراض من أى نوع كان . ولكن بالرغم من أن خصوية هذه التهامة تتزايد فى 
اتجاه الجنوب مع سقوط الأمطار , وبالرغم من أن ذلك الشريط يضم بعضا من 
البلدان الداحليه الكبيرة . التى من قبيل بيت 861 الفقيهة أاة6]-اع وزبيد 10أ286, الا 
أن حرارة هذا الشريط الشديدة وتربته المسامية تتسيبان فى قفرة وفى جديه الندمبى 
فى كل ركن من أركنانه . فى النصف الشمالى من هذه 'التهامة يندر وجود 
المستوطنات المستقرة . بفضل وجود المنحدرات الواقعة خلف هذه التهامة , والتى 
قاو هود كنير امن المجتففات الثى فى بخائجة إلى الواتن» رنوهةا قو ميناء ونيم + 
عات ع وكا سنا هد انر ا لوك مناه ونكاء الخدة 
كل هذه الموانىء جرى إنشاؤها والمحافظة عليها لخدمة كل من المدينة ( المنورة ) ومكة 
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( المكرمة ) . كما تخدم أيضا قرى ويلدان عسير والأراضى المرتفعهة فى اليمن . ويقيه 
هذه التهامة من ناحية الحجاز هى كل مباح للحياة البدوية المترحله » ولكن من النوع 
غير الخفيف وغير الكثيف . يضاف الى ذلك أن خصوية المنحدرات الموجودة فى 
الخلف تعد قليلة جدًا فى الشمال . وكل من المدينة ( المنورة ) ومكة ( المكرمة ) تقعان 
فى رقعتين عاريتين وسط تلال قفر جدباء فى أعالى وجه الهضبة . ولولا ارتفاع 
متاطق ‏ الجرات الحادرة . لقعزى على كل منذهفا 'الحضيول ظلى الماء الذي لاا مكفى بسو 
نصف سكان كل مدينة من هاتين المدينتين . ولولا الطابع المقدس لهانين المدينتين ولولا 
أيضًا اعتراف سكان وأناس من غير , أهل الجزيرة العربية . بقدسية هاتين المدينتين 
لما كانتا بحاجة إلى هذا الماء كله الذى لا يحتاج أهل المدينتين الوطنيين منه سوى 
معشار هذه الكمية فقط . وتحت أى ظرف من الظروف الأخرى فان وسط الحجاز ' 
الذنى حسبه بركخاردت أقل الأراضى العربية إنتاجا . يمكن أن يكون غير مستقر 
شأنه شان الجزء الشمالى من المنطقة ؛ أو واجهة عسير من ناحية البحر . 

الارتفاع الزائد للتضاريس وهبوب الرياح الموسمية , اللذان يزيدان من معدل 
التكثيف هما وشىء من تباين التربة ؛ والذى يرجع إلى نتوء التراكيب الأخرى بين 
الحين والآخر . أكثر منه إلى الحجر الجيرى فى هذا الجزء من وجه الهضبة . هما 
اللذان يشكلان فارقا كبيرا فى الرقع الساحلية الجنوبية الغربية . سواء أكانت الرقع 
الممتدة بطول البحر الأحمر أم تلك التى تمتد يطول ساحل المحيط الهندى . المياه 
الدائمة هنا تجرى بين التلال . بالرغم من أنها يندر أن تصل إلى البحر ؛ والزراعة 
هنا لا تعتمد اعتمادا كليًا على الرى الصناعى . ومن ثم يوجد فى غربى اليمن وفى 
جنوبه عدد كبير من السكان المستقرين استقرارا تاما . وفى هذا الجزء على وجه 
الخصوص من الجزيرة العربية . يكاد يكون المجتمع البدوى غير معروف تماما , اللهم 
إلا إذا كان يشكل عنصرا متعديا . يضاف إلى ذلك أن الارتفاع الكبير لكتلة الوسط 
عند هذا الركن هو الذى يضفى طابع جبال الألب على الأكتاف المتجهة صوب البحر ؛ 
يضاف الى ذلك أن حواف هذه الأكتاف جيدة التغطية هى ووديان الأراضى العالية 
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التى تحيط يها تلك الأكتاف , تكفى لإعالة بلدان وقرى أكبر وأكثر من القرى التى فى 
الأماكن الأخرى من الجزيرة العربية ‏ اللهم باستثناء جزء صغير من عمان 0888, 
حيث توجد الخصائص الطبيعية نفسها . 

هذه الظروف المواتية تتواصل على امتداد أربعمائة ميل أخرى على طول الساحل 
الجنوبى » الذى يتخلل وحده الأحجار الجيرية هى والمنحدر المستوى الجانب المواجه 
للبحر فى القسم الغربى منها صخور جوفية نارية . وأفضل مثال للوديان الطويلة 
الخصبة , التى تعد الكتلة الشبيهة بالآلب فى جنوب غرب اليمن يتمثل فى منظومة 
حضرموت ؛ التى تمتد ناحية الشرق ؛ وتأخذ فى الانحدار التدريجى نحو البحر ليبلغ 
طولها الإجمالى ما يقرب من خمسمائة ميل . الروافد الفرعية لهزه المنظومة تضم 
عددا كبيرا من المستوطنات الكبيرة باعتبار أن هذه المستوطنات هى أفضل أجزاء 
اليمن ؛ ولكن قرب السهب من هذين الذراعين ينتج عنصرا بدويا قويا من السكان . 
ولكن قبل أن يصل وادى حضرموت الى المنطقة ما بين سيحوت أناطاأا5 وقشن 9أطاداكلاء 
يكون الجدب , الذى هو بمثابة لعنه لجزء كبير من شبه الجزيرة العربية ٠‏ قد بدأ يلعب 
دوره من جديد . ونحن لا نعرف شيئًا كثيرا عن القسم الشرقى من الساحل الجنوبى ‏ 
ولكثنا على تقين من أننا اذا هنا استتشتينا شريطا أو اشن مث الأشنرطة الساخلية : 
فإننا نجد ظروفا سهويية إن لم تكن صحراوية » مع مجتمع بدوى متنائر » هى التى 
تسود هذه المنطقة إلى حدود عمان 028308 . الرياح الموسمية تجتاح هذا الجزء من 
الجزيرة العربية , ولكننا ينبغى أن لا نسلم أن مرتفعات اليمن . ومرتفعات عمان هما 
وحدفها اللكان تتسييان:فى الاتحراف >+واتنا لسن هناك انها بحاهز يازن هن 
الأكتاف الجبلية فى الإقليم نفسه حتى يقوم بتكثيف الرطوية , ولكن الموجود بالفعل هو 
مجرد هضبة معتدلة الارتفاع تكسوها الرمال الساخنة . والمرجح أيضًا أن الحافة 
الوافية التى تحمى حضرموت من الانحراف الرملى للأحقاف . موجودة فى هذا المكان 
. يضاف إلى ذلك أن غياب الوديان المهمة المنتهية إلى هذا الساحل توحى بأن 
الصحراء توجد فى كل مكان ولكنها لا تمتد إلى مسافة بعيدة نحو الداخل . 


مك 


ونحن بدورنا يجب أن نتوقع خلف هذا الإقليم المجهول العدثور على منحدر متدرج 
يتجه شرقًا ناحية البحر . كما هئ الحال فى الجزء الشمالى من الهضبة . على كل 
حال , فإن البّحار الذى يقترب من شاطئ خليج عمان , يرى الأرض أمامه ترتفع على 
شكل كتف يطاول فى ارتفاعه تلك الارتفاعات الموجودة فى اليمن . كما يرى أيضا 
الوديان الخصبة الطويلة المنحدرة ناحية البحر . وهنا يمكن القول : إن الحزام 
الجنويى كله فى الهضبة يحتفظ بارتفاعه العام من الغرب إلى الشرق , وأن الجبل 
الأخضر فى عمان لم يكن سوى مجرد حافة مرتفعه . مثل المرتفعات الموجودة فى 
غرب صنعاء . ومرتفعات عمان ليست أكثر وعورة وحسب من مرتفعات اليمن » وأن 
امتدادها نحو الداخل أقل ارتفاعا من مرتفعات اليمن , وأنها أكثر انحدارا من 
الرتفعات امتهية صبون الساكل» ولكق فتاك من الأسمسان :ها محفلنا نفتقن أن 
الهضبة تنخفض انخفاضا متدرجا من الغرب إلى الشرق ٠‏ وأن ارتفاعها عادى جدا 
فى المنطقة التى يعبر فيها خط الطول 51 تلك الهضبة )١(١'‏ 

العمود الفقرى فى عمان هو نفسه من التكوين المكونة منه كتلة شبه الجزيرة 
العربية . ولا يرجع إلى أى تعد من تعديات المواد القارية أو المواد الغريبة ؛ ولكن 
اتجاه ذلك العمود الفقرى ليس هو اتجاه الخطوط التكوينية الأخرى فى الهضبة ؛ 
والسبب فى ذلك أن ذلك العمود الفقرى ينحنى نحو الخارج مبتعدا عن الشمال الغريى 
متجها صوب الشمال مباشرة , ثم يمتد ناحية البحر الشرقى على ارتفاع كبير ٠‏ 
وعلى نحو يكاد يسد مصب الخليج الفارسى . وهنا يمكن لنا أن نرى شبه الجزيرة 
العمانية على إنها جزء منفصل عن بلاد فارس على الشاطئ الآخر , ويمكن لنا القول 
أيضا : إن هضبة الجزيرة العربية الحقيقية تنحدر نحو الأسفل ويحدها منخفض فى 
الصحراء المجهولة . وأن ذلك المنخفض يقع فى الجانب الشرقى من الجبل الأخضر . 
ارتفا ع عمان 050306, فى ظل ظروف متاخية شبيهة بظروف اليمن المناخية » يساعد 
على وفرة المياه والخصوية , كما يساعد أيضا على وجود سكان مستقرين أيضا 
يمتهنون حرفة الزراعة . أما مسالة أن هذا الجزء يخضع لنفوذ البدو أكثر منه فى 
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)١(‏ سمع الدكتور هد جى ل كارتر ( جمعية بومباى الفلكية فى العام ١486١‏ . ص 15" ) من المواطنين أن 
القسم الشرقى من الصحراء الكبرى كان يطلق عليه اسم بطن . وهذا الاسم لا يطلق إلا على إقليم 
منخفض بين أقاليم عالية . 
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المسرجم فى سطور 

صبيرى محمذ حسن 

أستاذ اللفويات غير المتفرغ , له أكثر من عشرين بحكًا ومقالاً نشرت فى المجلات 
والصحف العربية المحلية والدولية منها : 

له مقالات وأبحاث نشرت بمجلات الفيصل - الرياض - المملكة العربية السعودية, 
ومجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية - الرياض - الملكة العربية السعودية , والمجلة 


العربية - الرياض - المملكة العربية السعودية . ومجلة الهلال - القاهرة - جمهورية 


مصر العريية . 


وله كتب مترجمة إلى العربية منها: 
(أ) كتب نشرتها دور نشر عربية . 
١‏ - التفكيكية : النظرية والممارسة , تاليف : كرسيتوفر نوريس » دار المريخ, 
الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية . 
ْ ؟ - الشاعر والشكل , تاليف : جدسون جيروم - دار المريخ . 
" - الإستراتيجية العربية والإسرائيلية وجها لوجه - دار المريخ . 
؛ - الأطفال والمخدرات , دار المريخ . 
(ب) كتب نشرتها دار آفاق الإبداع العالمية للنشر . الرياض » المملكة العربية 
السعودية.. 


. المعطف المشاكس ؟ - عمل الفريق الفعال‎ - ١ 


المشروع القومى للترجمة 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


١-الاستعانة‏ بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 
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المشروع القو مى للترجمة 


الافة المليا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف ندم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه945١‏ 
أثيئة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسانى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشهعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (7 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوننية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديئة 


ك. مادهو بانيكار 

إنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيع 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إبدوارد لوسى سميث 
مارثئن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 

حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 
روجر آلن 

بول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد نوفيق 

كلاسن 

ابراهيم الدسوقى شنا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سمنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 


حياة جاسم محمد 


06- 
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واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد التضن 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج”) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شقرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإبسلامى فى أوإئل القرن العشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجور 

نقد استجابة القارى 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 

أوكتافيو بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 
ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
اك التحقنة 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . اليوت 

جين ب . تومبكنز 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبرافيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمور 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاقد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الانطكى 
محمد أبو القفطا 

لطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سسهعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
كفن أبق السنا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعي 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عووص 

رمسيس عوضص 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغْ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمور 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 
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فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأدبى الضيث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 
بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شهعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والنطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأ مريكى المفعاصر 


مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
منختارات من المسوح الإستياتق 


ثلاث زئيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسسا (مج١)‏ 


تاريخ السينما العالمية )194--١14564(‏ 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
النشاسة والقيات 

قبر ابن عربى يليه أياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفداثى فى الشهر الأمريكى اللاثينى المعاصر 


حروب المياه 

النساء فى المعالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال أل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنر 

بورخيس وأخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونيباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذزرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 
نخبة 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برئولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرا متى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرائسس فيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الفانمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقارى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماحد العتات 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدرار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الففار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 


إكرام يوسف 
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.ماه 


رابة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للبانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب المقارن 


الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 


ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشوي قار 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 


اثننا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيئان 

القصة القصدرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند الدوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرو فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقفى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيزرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

حجوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
. م. فورستر 

ديرك لابدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس فوينئس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


روبيرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

منسحة الفران 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمودر 

ماهر شفيق فريد 
كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

حسمن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليمبى 
عبدالففار مكاوى 
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هوية فرنسا (مج " . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " . ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج (١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 


إبداعات أدبية 


الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


اللون تشبيقوف 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وألان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديفيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
نوكتا الأسسفوفئ 

جوردون مارشال 

حجان لاكوتير 

أ.ن.أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولثر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزو فيلشس 
نوم بيشيرج 
هنرى تروايا 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 


النقد الادبى الامريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 


العنف والنبوءة (شعر) 
جان كوكتو على شاشة السينما 


معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موتك الأدب 


أيسوب 
إسماعيل فصيح 
واب. نينس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل انوود 
برج علوى 
ألقين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
سهدر المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هذى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عيد الفتاح إغام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

خضة ابرافيم الشنك 
محمد حمدى إبراهيم 
امام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الآمير حمدان 
هك هل يبحنى 

باسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة التقد المعاصر 


محاورات كونفوشيوس 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 484 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سدره الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 
تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علما جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الامير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر مند قدوم نابليون حتى رحبل هبدا لناصر 


قواعد جديدة للمئنهج فى علم الاجتما ع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 
لعبة الحجلة (رواية) 
بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 
شندج كنانق 
5 

ممم حر 
حكلية خغريق (رواية) 
أرض المسماء وقصائد أخرى 


دول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وأخرون 
ين العابدين المراغى 


بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيع 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآأخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفوررا 
رامون خونا سندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

جوناثان كلار 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلادر 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزد انيس 
رونالد جراى 

باول فيرابند 

براتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربت لورانس 


سعيد الفائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
ابراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
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المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والقئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

صتصير أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الفموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


حقرل .عدن التكيرا: (نسترضة) 


لفة التمزق (شعر) 
علم اجتماع العلوم 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رائدات الحركة النسوية المصرية 


تاريخ مصر الفاطمية 
أقدم لك: الفلسفة 
أقدم لك: أفلاطون 
أقد , لك: ديكارت 
تاريخ الفلسفة الحديثة 
الفكر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 


ابداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خَايْضَى سالوم بيدا 

توم ستونير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر نتريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
روبين فيدين 

تقرير لمنظمة الانكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا اديس وأخرون 
جابرييل جارثنيا ماركيث 
والتر أرميريست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نحبه 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
ادواردو مندونًا 
حون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عب دالظاهر عبدالله 
مارى تيريرٌ عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شنا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربي مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صبرى محمد حسسن 
بإشراف: صلاء فضل 
تان كمال الاين تمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقارى 
عبد اللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشر ف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح امام 
اماع عيه الفناح إمام 
إعام عبد الفناج إعام 
محمود سند احمد 

عبادة كحيلة 

فروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 
امام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوضص 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 
ميلان كونديرا 


مولانا جلال الدين الرومى 


وسط الجزيرة العريية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 


الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 
صن. اليوث شاعرا وناقدا وكاتيا موسا 
فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونا (مسرحية) 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج") 
الثقافة والعوللة والنظام العالمى 
الفن الروانى 

ديوان منوجهرى الدامفانى 
علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى فى الفرن العشرين (ج؟) 


فن الشعر 
سلطان الأسطورة 
مكبث (مسرحية) 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


ماساة العييد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة بررمشبوس في الأدسين الإلمامي والفر نسي (مج١)‏ 
اسطورة برومكيوس في الآببين الإسجليرَى والفرئسي (مع؟) 


أقدم لك: فنجنة كير 


توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرر 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

دوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
ين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

بوالو 

جوزيف كاميل وبيل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس وبوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
حون هيتون وجودى جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر النلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 5 
سمير حنا صادق 

على عبد الرءوف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وايزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريغ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية ([شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


جين هوب ويورن فان لون 
ردوس 

كروزيو مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رع كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 

دبليو يوجين كلينياور 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 


عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيفن جراى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ١183-١688‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

قلسفقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج") 


أرئر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

ادوارد براون 

بيرش بيربروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجفقيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 

حسام كائل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوررزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الانصارى 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ الى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
منون فرمس 

أمثال الهوسسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنترويولوجيا اللفة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسيير 

سام باريس (شعر) 
فسا وير كشين جع الانات 
القلم الجرىء 


المصطلم السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيئر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثئر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونادو 
باسيليو بابون مالدونادو 
حجت مرئجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
نخبة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
الان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العمشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كوبريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ربه 

سعير غبه ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عالق همف امال عناوو 
سيد أحمد فتح الله 
صيبرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزنة الستماوى 
فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة ابراهيم 

خالد أبو اليزيد 

ادوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريغ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: تننشيه 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شدورم وجوتفرد كولر 


كويد انس 


إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ١5‏ 


متتل ناكا 
جونتر جراس 
ر. ل. تراسك 


بهاء الدين مكهل اسفنديار 


سوزان انجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرارزى 
إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرانجا 
ئدوة لويس ماسيئيون 
يول ديقيز 

اسماعيل فصيح 

نقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ديقيد إبرام 


ماتوئلة مانا ناريمن 


الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابهء مجموعة من المؤلفين 


معجم تاريخ ممصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 
جينيفر أكرمان 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج؟) ليقى بروقنسال 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


ناظم حكمت 
باسكال كازانوقًا 
فريدريش دورينمات 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويبى 
عبداللطيف عبد لحليم 
زيب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
اماع حبدالفتا ج زعام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ابراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوئ نفوزة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) ريتيه ويليك 
سباسان الزمر الحاكمة فى مصر المشانية جين هاثواى 


العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ١‏ فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخية 

بانديراس الطاغية (رواية) 2 باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكو كريس موروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت 
أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحدائة نيكولاس زريرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى 

بطلات وضضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديئة كرسستن بروستاد 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمود علاوى 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إماع عبدالقتاح إمام 

حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 


رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى فخرى لبيب 

حتتسسوت: المزاة الفرعوشة- أقوزية أستعد مافن جويهاتك 

اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتثثيرها كيس فرستيمْ محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

حول وزن الشعر يرويز نائل خانلرى محمد محمد يونس 
التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى الطاهر أحمد مكى 
الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
أقدم لك: الحركة النسوية تق عمال العرايرف 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن وبورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القاهرة: أقامة مدينة حديثة حان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 
خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص الدهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراخس والجتوذة البشة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلتوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قيل الناريخ حثى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقخهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحن الذى كان وقضائد اأخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم نيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى واخرون 
ثلائة من الرحالة 

ميجيل دى تربانتس سابيدرا 
ميجيل دى تربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى منتحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند فسرل 
محمد قادرى 


حى قارحيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة ابراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السنيد التنة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 
سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 


رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحعة الشامن 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محعوةك رجيب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عيد.رية 


محمد رفعت عواد 
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خطابات الى طالب الصوتيات 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 


فى طفولتى. دراسة فى السيرة الذانية العربية 


تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتابات أساسية (ج؟) 
ربما كان قديسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينمانى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

نيئز روو 

أرئر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارئن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيدر شيفر 

عبدالباقى جلبنارلى 

ادم صبرة 

كارلو جولدونى 

ان تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونئان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 

أرنولد واشنطون ودونا باوندى 
نخبة 

إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 


أرئر جولد سميث 


أميركو كاسترو 

باسيليو بابون مالدونادو 

وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 

ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيقانز 

محمد إقبال ‏ 

ريئيه جيئو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
اسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
كاسيع عيذة اسيم 
عبدالرارق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبرافيم فهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبرافيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الانصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


5- 
07- 
077- 
1- 
6- 
1 
/11هم- 
4- 
065 
٠غ0-‏ 
-١‏ 
0- 
475- 
4- 
06- 
41- 
لاغم- 
8# - 
06 
-06٠‏ 
أوم- 
65ه- 
65ه- 
61ه- 
4- 
1م6ه- 
١0ع-‏ 
7ه- 
4خ 
٠هم-‏ 
0 
امع- 
05- 
1)ام- 
1ه- 
7 نمه 
-١‏ 
/ام- 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المقافر والمستشرة 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

النقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: حان بودريار 

أقدم لك الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الاصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيفرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل واخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآأن كورس 
رينشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سادمون ماندى 

ميجيل دى تربائنتس 

دائيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سماردارويورين قان لون 
نشا تشاجى 

محمد اقبال 

محمد اقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


صفاء فتحى 

بشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة ابراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالففار مكاوى 

محمد الحديدى 

رءعوف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عرزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمى الجابيرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البميبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفنارى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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حل | الحا | سد صم 


ه شسلم اه اهن 


موقم الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباني المعاصر 
الطب فى زمن الفراعئة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولمة 
فكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 


الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 


السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قضنائة ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسقة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


هومى بابا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونى 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 

برونو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 

حسن بيرنيا علاء الدين السباعى 

نجير وودز أحمد محمود 

أمريكو كاسترو ناهد المشرى محمد 

كارلو كولودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجر بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
ماريو بوزى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الأمير حمدان 
محمود نولت آبادى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 


ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنديس كايرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوربونى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو بانولى 

روبرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قفوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 


إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ببديام عبد السلام 

عبدالعزيرٌ حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزير 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إيراهيم السعدني 
صبرى محمد حسن 

صبرى محمد حسن 
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الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التي ولعت في بفداد من 11517 إلى ١151‏ 
أساعلي تنفاء 

الفولكلور والبحر 

نحى مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذائية 

مختارات من الشهعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يواندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الآرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجار (شعر) 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرائية 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 
فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استانبولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تَشيثم 

سعيد قانعى 


؟» م هس 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
دولورس برامون 
روى ماكلويد واسماعيل سراج الدين 
حودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

روبرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

حونائان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرئر 

تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 


سيهر ذبيم 


شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمل محمد دوئس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 
محمد السباعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة ابراهيم 
مصطفى البهنسارى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبد لحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط 
دبليسيس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون حيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطظون القورة الشيورة عن كتير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربى 
ثقافات المولمة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مخئارات من الشمعر الفرنسي للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السودا. (ج". مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج"؟. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ٠‏ مم؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجرم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 


الاعمال .لقصصية لكاملة (أنا كند') (ج') 


تهون فينيه 

بياتريث سارلو 

حى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 
ألفونسو ساسترى 
مرثيديس غارئيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساق ميوشبى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفو بكر 

جيمس بولدوين 


محمد إقبال 

أية الله العظمى الخمينى 
مارئن برئال 

مارتن برئال 

ادوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 


فتحى العشرى 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سعين حخريسن 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد .عباس 

صبرى التهامى 

عبد اللطيف عبدا لحليم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التهامى 

صيرى التهامى 

عصام زكريا 

جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إنتهال سالم 

محمد علاء الدين متصور 

بإشراف: محمود إبراهيم السعدني 
باشراف: محمود ابراهيم السفدنى 
توفيق على منصور 

محمد شفيق غربال 

صضرى محمد حسس 

صيرى محمد حسس 

ررف أحمر بهتسسى 
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الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العفظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

أليبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

مدونه جوستنيان فى 'لففه الرومانى (مبراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج"؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 


فراعنة من؟ 

معنى الحباة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 


الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج") 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جده) 

مسرح الاطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللفة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة رقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 


أوراثيو كيروجا 
ماكسين هونج كنجستون 


فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


حائيم برشيت وأخرون 

جيف كولينر وبيل مايبلين 
ديف روبنسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 
دونالد مالكولم ريد 

ألفريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - اليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هرميروس 

شوميروس 

لامنيه 

ادمون ديمولان 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

م. جولدبرج 

دونام جونسون 

ه. أ. ولفسون 

يشار كمال 

إقرايم نيمنى 


رزق أحمد بهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العناني 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 

رمسيس عوضص 

رمسيس عوض 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

امام عبدالفتاح إمام 

إهام غبدالفتاع امام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بسمة عبدالرحمن 

منى البرنس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عب دالقادر 

رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان البستانىي 

سليمان اليستانى 

حنا صاوه 

أحمد فتحى زغلول 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

نخبة من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطفى لبيب عبد الفنى 
الصقصافى أحمد القطورى 
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اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 


النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 


قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


الكوارث الطبيعية (مج”) 


نمشق من عصير ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 


بمشق من الإسبراطوربة المثمانية حتى الوق الحاضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لفة السينما 
تدمير النظام العالمى 
ايكولوجيا لفات العالم 
الإلاذة 


الإسرا. والمعراج فى تراث الشهر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التئمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريغ :لشعر الاسبانى خلال القرن المشرين 


زات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الاإتساسن بالعولة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جنيوب مثقلة بالحجا.ة (.ءانة) 


يول روينسون 
غبيرمى غوتالبيس يوستو 
باجين 

موريس أليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يبوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

يباتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 
برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
روبرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدنبلى 

حوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


شوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين واخرون 
أنا مارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس روبئز 

مولوى سيد محمد 

اليد الأسود 

قب حيثناأ »٠‏ لف 


عبده الريس 


مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 
أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمل قدرى عمارة 
سنمدر جرفسن 
محمد مصطفى بدوى 
أمل الصيان 
محمود محمد مكى 
شعبان مكاوى 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 
شوقى جلال 
سمير عبد الحميد 
محمد أبق ريد 
حسن التعيمى 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 
باتسى جمال الدين 
باشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

مر عارورى 
محسن يبوسيف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم منوقى 
أمال الروبى 

عاطف عبد الحميد 
جلال الحفتاوى 
السيد الأسود 
قاطمة ناعدت 
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المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أذناء أغناء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بوتت ما معد الحداءة 

دائرة المعارف الدولية (ج”) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرأة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الاعظم 

صفوة المديع 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسسائل الهندية حجاز ١97١‏ 
الطريق إلى بكين 

ا مسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الانسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات هول القصضن القصيرة لإدريس ومعفرط 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشهعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسمة اللفة والذهن 
الرؤية فى ليله معدمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سل السنوات 


أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجه مير درد الدهلوى 
تييرى شننش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود فهصى حجارّى 
بيتيتو بيريث جالدوس 
ريكارنو جويرالديس 
إليرزابيث رايت 

مجموعة من المؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

حيمس !. ليديسى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
نخبة 

غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارقن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد | وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرئر 
فاجين 

مونيك بونتو 
محمد الشيمى 
حون جريقيس 
هوارد رن 

نعوم تشومسكى 
كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 


ان تينر 


عبدالعال صالح 
نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود فهمى حجازى 

رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسمن عبد ربه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبرافيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حذا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

كاله أ التزيق البلتاسير. 
منى الدروبى 

جيهان الفيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رءوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عبد الروف البمبى 
حمزة المزينى 

طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد فهمى الجمال 
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قضايا فى علم اللفة التطبيقى 
نعو مستغيل انل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عراء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مم؟) 
تلمل العالم: الصورة والأسلوب في الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 
الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسقة المتكلمين (مج") 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لفة الدراما 

مصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث النرجمة) 
عصر النهضة فى إبطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح البدو والمستوطنون والذين يقضون المطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الاألمانية 

كنر الشعر 

تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 

عناكب فى المصيدة 


ميشيل ماكارثى 

نقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

دانييل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازو إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ .شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
نخبة 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 


- ع * ء 


اليرت أدنشتين 
إرنست رينان وجمال الدين الأففانى 
حسن كريم بور 

جوزيف أ.شومبيتر 

قفرئر شميدرس 

ذبيم الله صفا 

بيتر أوربان 

مرئيدس غارئيا 


ناتاليا فيكو 


عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعى 

عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

مدو تل لحز 

محمود سيد أحمد 

حسن النعيمى 

فريد الزافى 

نورا أمين 

أمال الروبى 

مصطفى لبيب عبدالفنى 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وباتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

زبيع مقتاج 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد الثادى وعطبية عاشور 
حسن النعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
علاء عزمى 

ممدوح البستاوى 

على فهمى عبدالسلام 
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فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى نعوم تشومسكى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 


منظومة مصيبت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 


غياب السلام 
الطبيعة البشرية 
الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسبير 
الخيال, الاسلوب, الحداثة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


العمارة في الأندلس عمارة المبن والحصون (مع١)‏ 
العمارة فى الأندلس عمارة المدن والحصون (مج؟) 


فهم الاستعارة فى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


السياسة فى الشرق القديم 


مصر واأوروبا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بيفاء الكاكادر 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 
فكرة الثقافه 


رسائل خمس فى الأفاق والأنفس 


ا مهمة الاستوانيه (رواية) 
الشعر الفارسيى المعاصر 
تطور الثقاءة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 
كتاب الطاو 

معلمون لمدارس المستقلل 
النهر الخالد (مج١)‏ 
النبر الخالد (مجس؟) 


ستيوارت سين وبورين قان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 

كريمة كريم 
نيكولاس جويات 
الفريد أدلر 
مايكل ألبرت 
يوليوس فلهاوزن 


وليم شكسبير 


مقالات مختارة 

كلود برئار 

ريتشارد دوكنر 

باسيليو بابون مالدونادو 

باسيليو بابون مالدونادو 

جيرارد سنيم 

فرانئيسكو ماركيث يائنو بيانوبا 
أندريه بريتون 

ثيو هرمانز 

إيف شيمل 

قان بملن 

أرتور شنيتسلر 

على أكبر دلفى 

دورين إنجرامز 

تيرى إيجلتون 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد مايلو 

ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى 
روبن دونبار واخرون 

نخبة 
لاونيسيو 

نقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقبال 

جاويد إقبال 


لبنى صبرى 

جمال الجزيرى 

محمد مصطفى بدوى 
محمد محمد يوئس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 

احدن مقي 

عبد الهادى أبو ريدة 
بدر نوفيق 

جابر عصفور 

بوسف مراد 

مصطفى إبراهيم فهمى 
على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد احمدذ كمذ 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى ماهر 

عادل صبحى تكلا 

محمد الخولى 

محسسن الدمرداش 

ميحد عل الديك ستجنور 
عبد الرحيم الرفاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
معرى محيدر حهين 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة ابراهيم 

حمادة ابراهيم 

محسن فرجانى 

بهاء شاهين 

ظهور أحمد 


يا 
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دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ هنرى جورج فارمر 


أدب الجدل والدفاع فى العربية 


ترحال فى صحراء الجزيرة المربية (جب١.‏ مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا. مج؟) 


الواحات المفقودة 
المستنيرون : خدمة وخيانة 


أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 


تعلم الأطفال الصفار 
روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 
غزليات سعدى (شعر) 
أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
مفارضات مع الموتى 
تاريخ المسيحية الشرقية 
عبادة الانسان الحر 
الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 
شهعر الضفاف الأخرى 
اختراق الجزيرة العربية 


هه ه © وله 


مورييس سديننديدر 
تشارلر دوتى 
تشارلز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل أحمد 
حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باربرا تيزار ومارتن هيوز 
حجان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكئر 
مخدومقلى فراغى 
مارجريت أتوود 
عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 
محمد أسد 
فريدريش دورينمات 


ديقيد جورج هوجارث 


أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 

صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 

عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عباس 

إبراهيم الشواربى 

إبراهيم الشواربى 

محمد رشدى سالم 

بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
ويد عزت 

ميخائيل رومان 
الصفصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 

رفعت السيد على 

زين العابدين فؤاد 


صيرى محمد حسس 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





ز/ / 0/11 , 521112ع28] ,بارا نار الا/ا 
مننديات مجلة الإبنسا مه 


1/7 6». 2 لطلةك5ذع0]1. الالنانالا 


201/11/12 .1172521113 ,بارا لاا لانا 
مننديات مجله الإبنسا مه 





يعد كتاب اختراق الجزيرة العربية '" لمؤلفه ديقيد هوجارث بمثابة سجل 
يكاد يكون شاملا لتطور معرفة الغرب بشبه الجزيرة العربية عبر أربعة قرون 
من المغامرة والعلم» وعلى وجه التحديد منذ بداية القرن السادس عشر جتق» 
السنوات الأولى من القرن العشرين . 

والكتاب كما هو واضح من عنوانه لا يهتم بسواحل الجزيرة العربية 
التى كانت معرؤفة لدى الأوروبيين منذ وصول البرتفالبين إليها فى الستزات 
الأولى من القرن السادس عشر - وتبعتهم القوى الأورويية الأخرى من إنجليز 
وهولنديين وفرنسيين - ولكنه يعنى بالتركيز على دواخل الجزيرة العربية التى 
ظلت بعيدة عن مجال المعرفة الأوروبية» واحتاجت إلى جهود مكثفة للتعرف 
عليها قام بها العديد من المغامرين والرحالين الأوروييين» يدفعهم إلى ذلك 
العديد من الدوافع العلمية أى السياسية أو التجارية أى غيرها من دوافع أخرى. 
ومهمًا كانت تلك الدوافع فإنها أداتفى النهاية إلى الكشف عن كل ما يتعلق 1 
بش اللوزيرة الجزبية: نعضارتها القديمة وآثارها وجفرافيتها مجيزاوجيتها 1 : 
وطبوغرافيتها وغيرها. : 
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